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ف4هرس درو الرابع عشر 


سورة الروم 

تفسير قوله تعالى : « آلم . غلبت الروم... » الآبات ٠‏ بيان ما وقع بين فارس والروم 
ومس اهنة ألى كرضى الله عنه ٠‏ سيب ذلبة الروم فارس 0 

تفسير قوله تعالى : «أولم يتفكروا ف أنفدهم .,.» الايات ٠‏ أو بيخ المشركين لأنهم 
ل 0 

تفسبر قوله تعالى : « فسبحان الله حين مون وحين تصبحون » ٠.‏ بان أن الاآية 
خطاب للؤمنين بالأهس بالعبادة والحض على الصلاة فى أوقاته! ... ... ... 

#فسير قوله 0 ومن آياته أن خلقج من ا 00 الآآيات ٠.‏ ببان آيات 
الله الى فى خلق الامسان ' المعنى اراد كن المودة والرحمة الى بسن الرجل 
والمرأة ٠‏ الكلام على اختلاف الألسنة والألوان 

تفسبر قوله تعالى : « تأقم وجهاك للدين حنيفا ... » الآنات الع باتباع الدين 
الحنيف . اختلاف العلماء في معنى «الفطرة» 0 

تفسبر قوله تعالى 201 فآت ذا القرانى حقه والمسكين 456 الآية ٠.‏ الهس بإشاء 
ذى القربى حقه من الصدقة » وأن غير الصدقة ما كان عل القرب 

تفسيرقوله تعالى : ا وما نيم دن ربا 0 الآية ٠‏ الكلام على المكافأة ف اطبة 7 

'تفسير قوله تعالى : « ظهر الفسادق البر والبحر ...» الآيات . الاختثلااف فى معنى 
الفساد والبر والبحر 0 

تفسير قوله تعا لى : «فانظر الى آثار رحمة الله 0غ(ظ2 الآيات . الاستدلال باحياء الأرض 
عل اا لو 0 000 7 
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تفسير قوله عا لى : « الله الذى خاقج من ضعف ... » الآنة ٠‏ الاستدلال على قدرة 
لله تعالى بتطور حال الاننسان من الضعف الى القؤة »ثم من القؤة إلى الضعف... 


تفسير قوله تعالى : « ويوم تقوم ااساعة ... » الآبات 


سورة لماه 

تفسير قوله تهألى : « ومن الناس من يشترى طَبُو الخديث ... » المعنى المراد من 
« لهو الحديث » . استدل العلماء بهذه الآآية على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ بيان 
م وردمن ل" ثارق ذمه.ما أببح من الغتاء ٠‏ الاشتغال 4 سقه 3 به 5 
جواز سماع الزجل غناء جار بنّه 1 

تفسير قوله تعالى : « لق السموات بغير عمل ٠.‏ » الات ٠‏ 

تفسير قوله تعالى ل ولقد آنينا لان الحكة 0 الآات ٠‏ الكلام على السب 
» لقان "2 وهل كان حكيا أم نبيا ٠‏ الاختللاف ف صلحئه ٠‏ ذىء من حكه ٠‏ 
نهى لقيان اشه عن الشرك ٠.‏ الكلام عل طاعة الأبوين . الاختلاف قَْ مدّة 
تفسير قوله تعالى : « ألم تروا أن الله نخر لكي ما فى السموات ... » الآبات. 
ذكرما ألم الله به على نى آدم » و ببان النعم الظاهسرة والباطنة ٠‏ تو بيخ المشركين 
عل مجادلتهم فى الله تعالى ... 

تفسير قوله تعالى : « ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسن ... » الآبات . 

تفسيرقوله تعالى : « واو أنما فى الأرض در أقلام » الابات ٠‏ نيان 
أن معانى كلام أللّه تعالى تنفد سر ان المراد بكمات الله 4 


تفسير قوله تالى : « الم تر أن الله بوبم الليل فى النهار ... » الآبات 
تفسير قوله تعالى : « إن الله عنده علم الساعة ... » الآية ٠.‏ ببان مفاتم الغيب 
اتخمس التى لا يعلمها إلا الله تعالى .. 








دن تمبسدر القرطى” 


سورة السجدة 

نفسير قوله تعالى : «يدبر الأهس من السماء الى الأرض...» الآيات ٠‏ القول فى معنى 
بر يدبر الأهس » ومعنى عروجه . الكلام على اليوم الذى مقداره ألف سنة .. 

تفسير قوله تعالى : « وقالوا أئذا ضلانا فى الأرض ... » الآبات ٠‏ انكار الكفار 
للبععث . بيان ما فى «« ضل » من اللغات . الرد على الكفار فى استبعادهم البعث ٠‏ 
الكلام على توف الأنفس ... 

:فسيرقوله تعالى : «ولو شئنا لآ يننا كل انفسن هداها ..:» القول فى هداية الخلق: 

تفسير قوله تعالى : « لتجافى جنو بهم عن المضاجع... » الآآية.المراد باق ار 
الم يام لصلاة النوافل باللبل ٠‏ بان ما ورد فى فضل ذلك من 

تفسير قوله تعالى : « أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا... » ننى الساراده بين المؤمن 
والكافر ٠‏ احتج العلماء بهذه الآية على أبى حنيفة فى قتله المسلم بالذمى 

تفسير قوله تعالى : «أما الذين آمنوا وعملوا الصاحات ...» الآيات ٠‏ بان ما أعد 
للؤمنين والكافرين فى الآخرة . الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأكسن.. 

تفسبر قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى الكثاب ... » الآيات ... . 


سورة الأحزاب 


ببان أنها نزات ف المنافقين و إء بذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و طعهم فيه وفى مناكنه 
تفسير قوله تعالى : «يأما النتى انق الله ولا تطع الكافريرس. ...» الآيات ٠‏ 
الزرحرعن اتباع ماسم الماهلية والأمى يجهادهم 
تفسير قوله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ... » الآيات. الكلام 
على سبب نزول هذه الآية ٠‏ حقيقة القاب . ذ كر حبر زريد بن حارثة ٠‏ الكلام 
على التبنى ومن آدّعى الى غير أبيه .. 








رو فهرس الحزء للق كدر 


'تفسير قوله تعالى : « النى أولى بالمؤهنين من أنفسمهم ... » الآية ٠.‏ بيان أن هذه 
الآية أزالت أحكاما كانت فى صدر الاسلام ٠‏ بيان أن الله تعالى جعل أز واج 
الرسول صل الله عليه وملم أمهات للؤمنين تشمريفا لمن . اختاف فى كونون 
كالأمهات ف ارم و إباحة النظر ٠‏ بان أن السلمين كانوا بتوارثون باطجرة 
ثم نسسخ ذلك بالتوارث بالأرحام 

تفسير قوله تعالى : « و إذ أخذنا من النديين ميثاقهم :.. » الآبة بيان ما أخذ من 
المواثيق على الأ نبياء عليهم السلام ... 


تفسير 3و[ له تعالكن : », بأعا الذين آ؛ ود ذكروا نعمة الله ميج , 01 الآيات ٠.‏ 
الكلام على غلوة الأندق وق أى سنة كانت ٠‏ سيم وماكان فيا من آبات 
النبؤة :0 تضهله 6 أحكام . اشلاء ا مؤمنين بالقتال والموع والذوف ٠‏ 
أمى المنافقين هم بالغرار والرجوع الى منازهم . 


تفسيرقوله :الى : « لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ... » الآية ٠‏ بيان 
أن هذا عتاب للتخافين عن القتال . الاختلاف فى هذه الأسوة بالرسول » هل 
هى عل الايجاب أو على الاستحباب .. 

:فسير قوله تعالى : « هن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... » 
الكلام على هن وى بعهده حتّى قثل ٠‏ معنى « النحب » 

فسير قوله تعالى : « يأبها النبى” قل لأز واجك إن كاتن تردن اليا الدنيا ... » 
كاف ١‏ مالك اللدريت اللنى اسيك تر اللرس رك الراك الم الات ري ان ل 
الكلام على أزواج الردول صل الله عليه وسلم » من دخل بها » ومن عقد علهها 
ولم يدخل بها » ومن خطبها فلم م نكاحه معها ٠‏ سرار يه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بيان أن التخبير والطلاق المعاقين على شرط كديحان . اختلاف العلماء فى كيفية 
تيبر النى” صلى الله عليه وس أزواجه ٠‏ أقوال العلماء فى المخيرة إذا اختارت 
زوجها وهل يكون ذلك طلاقا؛ ومتى يكون لها الايار ... 

تفسير قوله تعالى :« يا نساء النى” من يأت متكن بفاحشة ... » الآبات . لىاكان 
أزواج ااننى” صل النه 0 سوق 00 ل اس لت ان ار 
مما رازم غيرهن ٠‏ معنى « الضعفين » .. 





من تفساير القر طى 


تفسير قوله تعالى : « إ١‏ لساء الذه لسن كد دن النساء لتقن ٠‏ الأات, 

ى الله أمهات ا أؤمنين عن مكالة الرجال الرخم بم الموت 0 1 أصسرهن 

0 + الببوت » ونهمن عن التبرج . اختلاف لك فى الحاهلية الأولى ٠‏ الرد 

على هن طعن فى أم المؤمنين عانّسة فى أنها خالفت أهس الرسول صاوات الله عليه 

حين حرجت فى وقعة الل . اختلاف العلماء فى أهل البيت من هم ٠‏ أس 
أمهات المؤمنين بذ الكاب والحكة والمراد بالذكر .. 


تفسير قوله تعال ١‏ (« وما كان اؤمن ولا مؤمنة ...» الأية ٠.‏ الكلام على سوب 
رول هذه الآية ٠‏ ان أن لفظة )2 ماكان وما بل لبعى ع«( معناها افر والمنع ٠‏ 
فى الآية دابل على أن الكفاءة لا تعتبر فى الأحساب بل فى الأديان ٠‏ لا يجوز 
ل أن تار غير ما اختاره الله ورسوله 0 


تفسير ؤوله تعالى : «وإذ تقول للذى ألم نعم الله عليه ...» الآبات ٠‏ اوكان الننى صلى 
لله عليه وس كفا شيئا مر الوحى لك هذه الآبة . اختلاف 0 
فى تأويلها ٠‏ قصة زواج زيد بن حارثئة من ز باب بلث بمحخش ٠‏ زواجها من 
رسول الله صل الله عليه وسلم بدون عقد ولا صداق. نسب زيد و مان فضله. 


فى الآبة دليل عل ثبوت الولى" فى النكاح ... 


تفسير قوله كال :0 يأمها الذين آمنوا اذا كحم المؤمنات 0 الآية : وان أن 
المطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها ٠‏ بيان أن لا طلاق إلا بعد كاح ٠‏ أقوال 
العاماء فبمن طلق آم أنه طلقة رجعية أو بائنة 


تفسير قوله تعالى : « ,أيها النى" إنا أحالنا لك أزواجك ... » الآية ٠‏ بيان ما أحل 
الله لنبيه صل الله عليه و, ّ من اأنساء ٠.‏ من وهين أنفسون ارسول الله صل الله 
عليه وس . الاختلاف فى ريم اللتزة الكافرة عليه ٠.‏ الاختلاف فى النكاح 
بافظ الهبة ٠‏ بيان ما خص به صلى الله عليه وسلم ممرية على الأمة... 

تفسير قوله تعالى : « ترجى من نشاء منهن ... » الآيدٌ . اختلاف العلماء فى تأويل 
هذه الآية . الكلام على القسم بين الزوجات والعدل ينون 
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تفسير قوله تعالى : «لا يحل لك النساء من بعد ...» الاية ٠‏ أقوال العلماء فى تأو يل 
هذه الآية . الدليل على جواز النظر إلى المخطوبة ٠‏ أختلف فيا يجوز أن بنظر 
منها . آختلاف العلماء فى احلال الأمة الكافرة للنى صل الله عليه وسلم ... ... 

تفسير قوله تعالى : « يأيما الذيرى آمنوا لا تدخلوا ببوت النى إلا أن يؤذن 
لك ... » الآية ٠‏ ببان أن الاية تضمنت الأدب فى أمس الطعام والكلوس 
وأمس ا جاب . نهى الله المؤمنين عن دخول بيت النى صل الله عليه وسلم بغير 
إذن وانتظار نضج الطعام . اختلف فى بيوت النى صل الله عليه وسلم بعد مونه 
هل هى ملك لأمهات المؤهنين . حرص عمر رضى الله عنه على نزول اتجاب ٠‏ 
إذن الله فى مسالة أمهات المؤمنين من وراء جاب فيا يعرض من المسائل ‏ 
ويدخل فى هذا جميع النساء . آستدل بعض العلماء 1 الآية عل جواز شهادة 
الأعمى ٠.‏ من خصائصه صل الله عليه وسل تحريم نكاح أزواجه من بعده ٠‏ 
اختلف فى أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد موته هل بقين أزواجا » أم زال 
الذكاح بالموت» وهل علمين عدة .., 

تفسير قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النى ... » الآية ٠‏ بيان تعظم 
قدر النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان أن الأعس بالصلاة عليه فرض فى العمر مرة . 
اختلاف الآثار فى صفة الصلاة عليه » فضل الصلاة عليه . اختاف العلماء 
فى الصلاة عليه صل الله عليه وسلم فى الصلاة .. 

تفسير قوله تهالى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله ... » الآآنات . اختلف 
فى إذاية الله تعالى بماذا تكون . بيان أن الطعن فى تأمير أساءة بن ز يد إذاية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ الكلام على جواز إمامة المولى والمفضول على 
غبرهما معدا الإمامة الكبرى . مكانة أسامة رضى الله عنه من الرسول صل الله 
عليه وس . ببان أن إذاية المؤمنين والمؤمنات هى بالأفعال والأقوال القبيحة... 

تفسير قوله تعالى : « بأما الننى" قل لأزواجك و بناتك ... » الآية ٠.‏ بان زوجات 
النى صل الله عليه وسلم وأولاده ٠‏ أم الكرائر بالنسثر وارخاء اكلاليب عليون 
حتى لايحتلطن بالإماء ٠.‏ صورة ارداء الخلباب علمين ... ...ا .. 








من تفسسير القرطى 


تفسير قوله تعسالى : « لثن لم يه المنافقون والذين فى قلوهم عرض ... » الآبات ٠‏ 
ديك المنافقين والمرجفين عل اشر أخبار الببوء ٠‏ يان أن سبئة الله فيمن 
أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل '.. 

:نسير فوله تعالى : « إن الله لعن الكافر ين ... » الآبات ... .. 

تقسير قوله تعالى : «يأمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ...» الآآيات. 
بهم ٠‏ سان الحازاة عن القول السداد .. 

سير قوله تعالى :2 إنا عرضنا الأمانة عل السموات والأرض 1 »الآية ٠‏ أقوال 


تفسير قوله تعالى : «امد لش الذى له مافى السمواثت ومافى الأأرض 1 الآيات,,, 

تفسير قوله تعالن : , وقال الذين كفروا للا تأ"نينا انساغة ,,.» الآيات ٠‏ الرد على 
عل فتكي الساعة. وعيد الذين سعوا فى إبطال التبؤة. إنكار المشركن نابعث ... 

تفسير قوله تعالى : « ولقد آانينا داود منا فضملا ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء 
فى الفضل الذى أعطاه الله لداود . فى الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع 

تفسير قوله لعا لى م واسلوان اليج غدؤها لمر «( الآآبات ٠‏ يان 7 أوئيه ايان 
من أسخير الريح وان وإذابة اننحاس له. أقوال العلماء فى التصو بر . الكلام 
على موت سليان وما صنعه من إخفاء موثه عن ان 0 

تفسير قوله تعالى : «رلقد كان لسبأ فى مسككوم آية 2022 الآبات ٠‏ بان السب سا 
والآية النى كانت ف مسا كنم «الكلام عل سدّهم والسيل الذى أرسل علوم 0 

تفسير قوله تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» الآية. بيان مايحدث 7 
فى الملا الأعل إذا أراد الله أن يوس بالأأص .,, ,.. ...0 ., 





تفسير قوله تعالى : «قل من يرزقم من الدموات والارض ٠١‏ )2 الات ١‏ 
تفسير قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لن نؤمن مهذا القرآن ... » الآآيات . القول 


تفسير قوله :'عالى : «وما أرسلنا فى قرية من نذير...» الآآيات ٠‏ بيان أن سعة الرزق 
فى الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة . فضل النفقة فى طاعة الله تعالى 


تفسير قوله تعالى : « واوتزى إذ فزعوا فلا فوت ... » الآبات . ذير أ<-وال 
الكفار وحروج السفيانى بجيشه آنحر الزمان وخسف الأ ض بهم . 


ل 

تفسير قوله ل : « الخد لله فاطس السموات والأرض 0200 الآيات ٠‏ الكلام 
على قوله « يزيد فى الخلق » .. 

تفسير قوله تعالى : ”» يأمها الناس إن وعد الله حدق ...» الآىات ٠‏ يان معنى 
الغرور . القول فى عداوة الشيطان لببى آدم ا 

تفسبر قوله تعطال 0/1 من كان بريد العرة 0© الآبة ٠‏ بيان أن العرة لاتكون 
إلا فى طاعة الله تعالى ٠‏ القول فى الكم الطيب والعمل الصاح ... ... ... .. 

تفسبر قوله تعالى : « والله لق دن تراب ...» الاية ٠‏ سان معنى الزيادة فى العمر 

تفسير قوله تعالى : « وما استوى البحران ... » الآآبات ٠‏ بيان هعنى « القطمير» 

تفسير قوله تعالى : ( وما ستوى الأعمى والبصير... » الآبات ٠‏ بان أن هذا 
ضرب مثل إلؤمن والكافر والعالم والحاهل: معى قوله «ومن الخبال جدد » ٠‏ 
سيان أن عافة الله لا تكون إلا من العاماء العاماين ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين نتلون ماب الله ... » الآبات ٠‏ القول فى أن هذا 
خاص بالقؤاء العاملين العالمين.., 0 





ال لي 


تفسير قوله تعال ل م رركا الاب الذين اصطفينا 01 الآبات ٠.‏ الكلام على 
الام والمقتصد والسابق بالكيرات ٠‏ بان أن التقد فى الذ كر لا يقتضى نثسر يفا 

اتفسير قوله كال 00 والذين كفروا شم نار جوم 2007 الآنات 5 يان أحوال أهل 
الكار ومقالهم والرد عليوم 


تفسير قوله تعالى : « وأقسموا بالله جهد أعانهم ...» الآبات . بيان ماكانت 


قريش تقوله قبل بعث الرسول عليه السلام 


تفسير قوله تعالى : « واو باذ الله الناس ما كسبوا ... » الاية ,.. .. 











ا 


سورة الروم مك ة كلها من غير خللاف» وى سئون آبة 


ا 60م مر 

لك | ف اذل ارط ارط 
م © غلبت الروم و ف ادلى الارض وهم 
سن م سه صص اه 0 - ا . م 0 صوه ااام 
٠.‏ 3 : 2 ُ 6ن إله 8 5 
ع ل ل ع ا لول ين ل قال 


سور ص روس | سروس بيجم روه بير اس 0 700 زه و وم 


1 1 0" 1 0 
بعك وومد افرح المؤمنون 0 بنصير آله ينصر من اسَآءُ وهو العلٍيز 


ارحم قي 

ترا نعان ١‏ ( اله ١‏ ظلبت الروم , فى أذ الأرض ) روى اللرمدى' عن أى عبد 
اللددر ى" قال : لماكان يوم بدر ظهرت الروم عل فارس فأعجب ذلك المؤمنين فثزات : 
لضت ررم انك ا لالض إلى قراء س شرح المتمون ١‏ عقر للد » 
ل سن لبور ره عر رض قال :هذا سريت مريت رن هن الررد 
هكذا قرأ نصر بن عل" التهضمى” « غلبت الروم » ٠‏ ورواه أيضا من حديث ابن عبساس 
بأتم” منه» قال ابن عباس فى قول الله عن وجل : «الم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ فى أدنى الأرض» قال: 
غلبت وغلبت» قال : كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فار على الروم لأنهم و إناهم أهل 
أوثان» وكان المسامون حبون أن نظهر الروم على فارس لم أهل كاب ؛ فذ كروه لأبى ل 
فذكره أبو بكر لرسول الله صل الله عليه وسلّم فقال : ” أما إنهم سيغلبون “ فذكره أبو كلم 
فقالوا : اجعل بيننا و ببنك أجلاء فإن ظهرنا كان لناكذاء و إن ظهرتم كان لك كذا وكذا؟ 
حل “مس سنين» فلم يظهروا؛ ذذ كر ذلك للنى” صل الله عليه وسلْ فقال : ” ألا جعاته 


)0( فى تسخة الأرمذى ؛ « هذا حديث حسن غربب ... »6 م 





المزء الرابسع عشر [ سورة 


كا أراه قال العشر - قال أبو سعيد : واليضع ما دون العشر ٠‏ قال : : ثم لهرت 
الروم بعدء قال : فذاك قوله « الم . غلبت الروم -إلى قوله 2 ويومكذ يفرح المؤمئون ٠‏ 

بشعير الله » ٠‏ قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا علبهم بوم ات 
حسمن مخبيع ريب ا عن نيار بن مكم الاسلتى” قال: لىا نزلت « الم ايت 
اروم : ٠ف‏ دك الْأَرْض ” سُْ ند د فليم رك فى ضع م سا نين » وكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليم لأنهم وإيام م أهل 
كتاب» وذلك قول الله تعالى : « ويومئذ يرح الم منونَ ٠‏ بنصيراللَه ينصر مَنْ و 
الع ام » وكانت قريش نحب ظهور فارس لأهم واياهم ليسوا بأهل كاب ولا إيمان 
ببعث ) فلما أنزل الله هذه الآية حرج ا أبو بكر اصديق رضى الله عنه بصيح فى نواحى مكة : 

« الم ٠‏ كلت الروم ٠‏ فى أذ الأرض دهم من بعد عَلَوِم سيفلبون ٠‏ فى بضع سنين » ٠‏ 
قال ناس من قرش لأبى ب : فذلك يننا وبينك» زعم صاحبدك أن الروم ستغاب فارس 
فى بضع سنين ! أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ٠‏ وذلك قبل ترم الزهان » فأرتين 


او أبو ك والمشركون وتواضعوا الزهان 0 وقالوا لأبى 0 37 نجعل اله ليضع ؟ ثلاث سنين أو نسع 


سنين ؟ قمم , بيئنا و بينك وسطا تلتهى إلبه ؛ قال 0 ينهم ست سنين» قال : فضت 


الست سنين فبسل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر» فلما دخات السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس» فعاب المسامون عل أبى بكر تسمية ستٌ سنين » قال : لأن الله 
تعالى فال « فى بضع سنين » قال : وأسم عند ذلك ناس كثير . قال أبو ميسى : هذا 
حديث حسن صتيح غريب ٠‏ ور وى القَشَيرِى" وآبن عطية وغيرهها : أنه لى نزلت الآبات 
حرج أبو كرما الى المشركين فقال : أسزم أن غلب ت الر وم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى 


أنهم ميخ ابوث فى بضع سذين ؟ فقال له 0 اا أخوه د وقيدسل أبو سفيان بن 
)220( 
حرب اه ا أبا فصيل ! م عرض ون بكننه ا أ 


0 تناحب أ ثثراهن 


)١(‏ الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه .ه 








نا تفسير القرطى 


فى ذلك فراهنهم أبو بكر . قال قتادة : وذلك قبل أن يحرم التهار» وجعلوا الزهان “مس قلائص 
والأجل ثلاث سنين ٠‏ وقبسل : جعلوا الرهان ثلاث قلائص . ثم أتى النيّ صل الله عليه 
وسلم فأخبره فقال : ” فهلا احنطت فإن البضع ما بين الثلاث والنسع والعشر ولكن رجع 
فزده, فى الرهان وآستزدهم فى الأجل “ ٠.‏ ففعل أبو بكر بفعلوا القلائص مائة والأجل أسعة 
أعوام ؛ ففلبت الروم فى أثناء الأجل ٠‏ وقال الشعبى” : فظهروا فى تسع سنين . الفتَيرى” 
المشهور فى الروايات أن ظهور الروم كان فى السابعة من غلبسة فارس للروم » ولعل رواية 
الشعى” تصيحيف من السيع إلى انس امن بعض اَل ٠‏ وى مض الروارات ؛ آنه جل 
. القلائص سبعا إلى تنسع سنين ٠‏ ويقال : إنه آخر فتوح كسرى أَبروَير فنح فيه القسْطنطينية 


حى ب فمما بيت النار» فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم فساءه ذلك ٠»‏ فأنزل الله تعالى 

هائين الابتين . وحيى النقاش وغيره أن أب بي الصكيق رذى الله عنه للا 7 اطيجرة مع 
0 

لد بى" صل الله عليه وسلم :.أق به أ" بن خَلّف وقال له : أعطنى كفيلا با: لخطر إن غابت؟ 


فكفل به آبنه عبد الرحمن » فلما أراد أ الأروج إلى د طلبه عبد الرحمن بالكفيل فاعطاه 
كفيلا ؛ ثم مات أبى” مك2 من بحرح جره النى” صل الله عليه وسلم » وظهرت الروم على 
فارس يوم الحَدبية على رأس نسع سنين من مناحيتوم ٠‏ وقال ا ا تلك المدة 
حتى غلبت الروم فارس ؛ وربطوا خيلهم بالمدائن» 0 امن ف 1 اك د 
مال الا ركم فقال له النى" صل الله عليه وس : * تصدّق به “ فتصدّق به ٠‏ وقال 
المفسرون سك ا 0 مرا كانت فى فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال » 
فقال لها كسسرى : أر يد أن أستعمل أحد بنيك على جيش أجهزه إلى الروم ؛ فقالت : هذا 
رمن 0 ل سه ل ل ليا 
0 أحلم م نكذاء تآختر؛ فآختار اسطلم وولاه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 


6 القلائص : جمع القلوص » وهى الفتية من الإبل ٠‏ 2( اللخطر (بالتحرايك) : الرهن » وما ييخاطر عليه + 
2( قرت الرجل ؛ غلبئه ٠‏ 5( راجع هذا اللبر فى ناريح الطبرى ( ج 4 ص ه١١٠‏ من القسم 
الأول طبع أوربا) ٠‏ (ه) هكذا ورد ىكتب النفسير ٠‏ والذى فى تاريح الطبزى : « شير براز» * 
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اروم ٠‏ وقال عكرمة وغيره : إن ششهر بزان لما غلب الروم ندب ديارها حتى بلغ انليج » فقال 
أخوه قرنان : لقد رأتى جالسا عل سري ركسُرى؛ فكتب كسسرى إلى شهر بزان أرسل إلى 
برأس ران فم يفعل؛ فكتب كسرى إلى فارس : إنى قد استعمات عليم ران وعرلت 
شهربزان» وكتب إلى قرّخان إذا ولى أن يقتل شمر بزان؛ فأراد فرحان قل شههر بزان فأخريج 
لد كثهر يران ثلاث صا ئنف دن كنمرى يأعسره بقتل ارحان» لقال شمر ران لف رحان !إن كسدري 
كتب إلى" أن أقتلك ثلاث صعائف وراجعته أبدا فى أهسك » أفتقتانى أنت بكعّاب واحد ؟ 
ند املف إلى اخيد» وكتب بر يزان إل قير يلك اله لتعاران عل كتدرن » فشبستا ار 
فارس ومات كسرى ٠‏ وجاء الخبر الى النى" صل الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح من معه 
من المسامين ؛ فذاك فوله تعالى : « ألم ٠‏ ذابت الروم ٠‏ فى أدلى الأرض» يعنى أرض الشام: 
عكرمة : بأذرءات » وهى ما بين بلاد العرب والشام ٠‏ وقيل : إن قينصر كان بعث رجلا 
بدى يحس و بعث كسرى شهربزان فالتقبا بأذرمات و بُضرى وهى أدنى بلاد اللشام إلى 


أرض العرب والعج, , مجاهد : ,المزيرة» وهو موضع بين العراق والشام ٠‏ مقائل : بالارداق 
وفاسطين ٠‏ و « أذ » معناه أفرب ٠‏ قال ابن عطية : فإن كانت الوقعة بأذرءات فهى 


من أدلى الأرض بالقباس إلى مكة » وهى التى ذكرها اهو القيس فى قوله : 


تَدَوْرتها من أذرءات وأهلها » سَثْرِب أدلى دارها تقر مال 

رانب كت | رقش ري فسن إدى الشاس إل رس كس / وك كلك 
بالأرْدتَ فهى أدنى إلى أرض الروم ٠‏ فلما رأ ذاك وغلبت الروم ست الكفار فبششر الله 
عباده بأن الروم سيغليون وتكون الذواة لم ف الحرب 3 

وقد مغى الكلام فى فوائم السور ٠.‏ وقرأ أبو سعيد الكسدرى” ومل" بن أبى طالب 
ومعاوية بن قرة « لبت الروم » بفتح الغين واللام ٠‏ وتأو يل ذلك أن الذى طرأ بوم بدر 
إما كانت الروم غلبت فعزٌ ذلك على كفار قريش وس" بذاك المسامون » فبشر الله تعالى 
عباده أنهم سيغلبون أيضا فى بضع سنين ؛ ذ كر هذا التأويل أبوحاتم . قال أبو جعفر النحاس : 








اروم َ 0 القرطى 


د قراءة أ كثر الناس « قُلبت الروم » يضم الغين وكسر اللام ٠‏ وروى عن ابن عمر وأبى 
سعيد الخُدْرى أنهما قرا « عبت الروم » وقرأا « سيغابون » . وحى أبو حاتم أن عصمة 
روى عن هارون : أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يةول : إن عصمة هذا 
ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل على أن القراءة ب فلك » بذم الذين » 
وكان فى هذا الاخبار دليل على نبّة مد صلى الله عليه وسلم » لأن الروم غابتها فارس » فأخبر 
الله عن وجل نببه مدا صلى الله عليه وبلم أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنن » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك » لأن الروم أهل كاب » فكان هذا من عل الغيب الذى أخبر الله 
عن وجل به مالم يكن [ علموه | » وأعس.أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن ببالغ فى الرهان » 
ثم حم الرهان بعد ونسخ بتري القمار» . قال ابن عطية : والقراءة بضم الغين أصم » وأجمع 
الناس على « سيغلبون » أنه بفتتح الياء » براد به الروم ٠‏ ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضا 
بم الباء فى « سيغلبون » » وفى هذه القراءة قاب للعنى الذى نظاهرت الروايات به ٠‏ قال 
أبو جعفر البحاس : ومن قرأ « سيغابون » فالمعنى عنده : وفارس من بعد غلبهم » أى من 
بعسد أن لبوا » سبغلبون ٠‏ وروى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر؛ يا فى حديث 
أبى سعيد الُدرى حديث الترمذى"» وروى أن ذاك كان يوم الحدربية» وأن الخبر وصل 
يوم ببعة الرتضوان ؛ قاله عكرمة وقتادة . قال ابن عطية : وفى كلا البومين كان نصر من 
الله للؤمنين ٠.‏ وقد ذكى الناس أن سيب ميرور المسلمين إفلبة الروم وهمهم أن تغلب إن 
هو أن الروم أهل كاب كالمسامين » وفارس من أهل الأوثان؟ كا تقدّم بانه فى الحديث ٠‏ 
قال النحاس : وقول آخحر وهو أولى أن فرحهم إغس) كان لإنجاز وعد الله تعالى ؟ إذ كان 
فبه دلبل على النبؤة لأنه أخبر تبارك وتعالى ها بكون فى بضع سنين فكان فبه . قال 
ابن عطية : ويشسبه أن يعلل ذلك بم يقتضيه النظر من محبة أن يغاب العدق الأصغر لأنه 


)0( ز يادة عن النحاس ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم ترجاه من ظهور ديه وتَمرْع الله الذى بعثه نه وغلبته على الأثم » و إرادة 
كفار مكة أن برميه الله بملك يستاصله ويريحهم منه ٠‏ وقيل : سرورهم إنما كان بنصر 
رسول الله صل الله عليه وسلم على المشركين » لأن جبريل أخبر بذلك النى” عليه السلام بوم 
بدر ؛ حكاه القَسَيرى” : 

قلت : ويحتمل أن يكون سرورهم المجموع من ذلك » فسسروا بظهو رهم على عدقهم 
و بظهور الروم أيضا و بإنجاز وعد الله ٠‏ وقرأ أبو حيوة الشائى" وجمد بن السميقع « من بعد 
َم » لسكون اللام» وهما لغتان ؛ مثل القن واللّمن ٠‏ وزعم الفا أن الأصل « من بعد 
غلبم » لخذفت الناءم حذفت فى قوله عن وجل « وإقام الصلاة » وأصصله و إقامة 
الصلاة ٠‏ قال البحاس : «روهذا غالط لعل عل كثير من أهل النحو؛ لأن «إقام الصلاة» 
مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله » بفعات التاء عوضا من الحذوف » و« غلب » لبس 


ده 


معتل ولا حذف هنه شىء؛ وقد حى الأصدعى" : طرد طردًا ولب جَلبا وحَلبَ حلبا ومَلبَ 
اناي لدان عن رمن عزن أن بتاك د قرا كن اللا ري اليد ل ا" 
( ف بضع من ) حذفت الماء من « بضع » فرقا بين المذكر والمؤنث » وقد مضى الكلام 
فيه فى « ؛وسف » . وفتحت النوث من « سنين » لأنه جمع مسلم ٠.‏ ومن العرب من يقول 
« فى بضع سنين »كما يقول فى « غساين » ٠‏ وجاز أن مع سنة جمع من يعقل باأواو ونون 
والباء والنون ؛ لأنه قد حذف منها ثىء بفمل هذا المع عوضا من النقص الذى فى واحده؛ 
كذ صل د له سه أو بوه ركرك السين منه دلالة عل أن جمعه ارج عن قياسه 
وتمطه؛ هذا قول البصريين ٠‏ و يلزم الفنزاء أن يضمها لأنه يقول: الضحة دليل عل الواووقد 
حذف هن سنة وأو فى أحد القولين» ولا يضمها أحد علمناه . 


قوله تعالى : (إلله الأ من قبل ومن بد أخبر تعالى بنفراده بالقدرة وأن ما فى العالم 


من غلبة وؤيرها !فا هى منه وبإرادته وقدرته فقمال « لله الهس « أى إنفاد الأحكام 0 


(1) أى لا بشكل؛ وهو من أخال الثىة اشتبه 2١ ٠‏ (0) راجع به ص 0و١‏ 








اروم سير القرطى 


هو سول ماه سوق 


« من قبل ومن بعد » أى من قبل هذه الغابة ومن بعدها ٠‏ وقبل : من قبل كل شىء ومن 
بعد كل لثىء ٠‏ و ذا من قبل ومن 1 على الغم ؛ لأنهما تعزفا بحذف ما أضيفا 
لك 
وخا بالضم ان رات رال ساني وكلاك ها فض]” 
وبقال: «من قبل ومن بعد» ٠‏ وحكى الكسانى عن بعض بف أسد «الله الأمى من قبل ومن بعد» 
الأؤل مخفوض منؤن » والثانى مضموم بلا تثوين ٠‏ وحكى الفيزاء « من قبل ومن بعد » 
ل ل لي 
الغلط فها بين» هنبا أله زعم أنه يجوز دمن قبل ومن إعد» و إنما يجوز «من قبل ومن بعد» على 
أنهما تكرنان. قال الرجاج: المعنى من متقدم ومن متاخر. (و يومكذ فرح المؤّمئون . تير لقه)) 
تقدمذكره ٠‏ ف( بنصر مَنْ ياه ) بعنى من أوليائه + لأن نصره منص بغلبة أوليائه لأعدائه» 
فأما غلية أعدائه لأوليائه فليس بنصر » و إفا هو آبتلاء وقد عن ارا وهر الزبر) 
فى تقمته (الحم) لأهل طاعته ٠‏ 


و ىك سا وسا يعم ساس 


8 
قوله 'تعالى 0 ل ل لت ألله وعددر وللكن 


0 
ا 


0 


موسر لس لوسر سه اس اشوص سيره لس 531 


9 
لا بيعلمون 0 بعلءون اك من لحيزة ة الدنيا وهم 0 الائحرة هم 


17 


و كد 1 6 


قوله تعالى : ( وعد الله لا كاف الله وعْدَه ) لأنكلامه صدق ٠‏ ( ولكن | كثر انس 
لا يعون ) وهم اد ٠‏ تقل اللا0 
على لسارو ن زاك ررك تاك رونا , ثم بين تعالى مققدار ما يعلمون فقال : ( يمون نْ ظاهم 
سْ الحيأة الدئيا) 0 أهس معا لثمم ودنياهم » «نى بزرعون ومتى بحصدون» وكيف يغرسون 
وكيف ببنون ؛ قاله ابن عباس وعكامة وقتادة ٠.‏ وقال الضحاك : هو ايان قصورها وتشقيق 


أنمارها وغسص س أشدارها ؟ والمعنى واحدد ٠.‏ وفيل : هو ماتلقيه ااشياطين الم دن انور الها 








الحزء الرابسع عشر [ سورة 


عند أستراقي م اسع من سماء 0 قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : الظاهس والباطن كم قال 
فى موضع آخخر 2 م يشلاه ان ل )») ٠‏ 
قلت : وقول ابن 0 م بظاهى الحياة الدنيا » حتى لقد قال الحسن : بلغ والله 


سن علم أحدهم بالدنيا أنه اس الدره فيخيرك بوزله ولا بحسن أن يصل ٠‏ وقال أبو العباس 


البرك : قم كدرة ى أيامه فقال : 1 يوم الريح لانوم » وروم الغم للصيد » و يوم المطر 
الشرب واللهو » وروم الشمس درام ٠‏ قال ابن حالويه : ماكان أعرنهم ا 0 
ع س ماية 5 عن الآخرة) أى عن العلم بها والعمل ها رهم نا فُونَ)) 
فال يعضوم : 

ومن البلببة أن ترى لك صاحبا * فى صورة الرجل السميع المبصر 

فطن بكل مصيبة فى ماله »* وإذا يصاب بدينه لم إشعر 


ل سه ملاسم 


ريق 


8 


وَالأرض وما يما إلا بلق وأجل مسعى و إن كد 
رم 

فوله : فى شيم ) )) ظرف للتفكر وليس مفعول» تعدى إليه « يتفكروا » بحرف ح”؛ 
لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا فى خلق أنفسمهم» إنما أه وا أن يستعماوا التفكرفى خلق السموات 
والأرض وأنفسهم » حتى ,اموا أن الله لم يخاق السموات وغيرها إلا بلاق ٠‏ قال الزجاج : 
ل فيعاموا ؛ لأن فى الكلام دليلا عليه . 3 بالق ) قال الفزاء : 
ل انق ؛ يعنى الثواب والعقاب ٠‏ وقيل : إلا لإقامة ره وقبل : « بالحق » 
لعل قن الك الس قر لل اللو آى ا لطا رضي 
خلقها » وهو الدلالة مل :وحيده وقدرته ٠‏ ( أجل مُسَمّى)) أى للس.موات والأرض أجل 


0 ب 


إقاى 


قوله تعصالل فى ل كر ف شيمم ا خلق د مه 
و 


.0 
مه 


)١(‏ آية :م" سورة الرمد ٠‏ بجو ص “رس 








ما 


ينان إلبه وهو يوم القيامة ٠‏ وفى هذا تثبيه على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجلا » وعل 
'واب المحسن وعقاب المنىء ٠‏ وقبل : « وأجل ل ل ل ا 
لأن يخلق ذلك الثىء فيه ٠‏ (( و إن كَثيًا هن النأس بلقاء رمم لَكافرُونَ) اللام للتوكيد » 
والتقدير : لكافرون بلقاء رمم » عل التقدم والتأخير ؛ أى لكافرون بالبعث بعد الموت ٠‏ 
وتقول : إن زيدا فى الدار حالس . ولو قات : إن ز يدا افى الدار لخالس جاز . فإن قلت : 
إن زريدا جالس لنى الدار لم يجز؛ لأن اللام إما يوت با توكيدا لاسم إن وخبرها» و إذا جئنت 
بها لم يجزآن تأنى بها ٠‏ وكذا إن قلت : إن زيدا ب+الس لنى الدار لم يجز . 


كس سه اسم رس لير 


قواء تعالى 00 حور ف الأزض فينظروا "5 


روم و مسف 


لذبن 0 0 0 0 00 واثاروا ار و “روهش 


3 رار سوير فى افير زرو 0000 


- عمروها و. جاءتهم رسلهم بت 1 لمَظلَهُمْ وللكن 


0 َو 


73 لفدم م يلون ره 

ار 3 تسسيروا فى الأرض فينْظر وا ) 00 تارب ١‏ تكن 
عاقب الذين من قبلهم كانوا شد ملم قو وان نا الأرش) ل لع ل أن اسل 
مكة م يكونوا أهل حرث ؛ قال الله تعالى : م« خسم ا ( وعمروها أ كرما عمروها ا( 
أى وعروها أوائك أ كثر مه) عمروها هؤلاء فلم تنفعهسم عمارتهم ولا طول مدتهم ٠‏ 
ايم سل بالبيآت ) أى بالمعجزات . وقيل : الأحكام فكفروا ولم يؤمنوا . 
( قَاكان اله لَظلسهُمْ ) بأن أهلكهم بغير ذنب ولا رسل ولا حبة ٠‏ ( واكن كانوا تسم 
يظْلمُونَ ) بالشرك والعصيان ٠‏ 


00 


قوله نمال كن عقب اين عر سرض اك دراه 


)0 ند ١م‏ سورة البقرة  ١‏ ص ماه ع طبعة ثانية أو ثاالة ٠»‏ 








الحزء الرابع عشر 


قوله تعالى : ( ثم كان عَاقبة الذي أساءوا السوءى ) السوءى فمْلَ من السوء تابث 
الأسو| وهو الأقبح »> أن المسنى تأنيث الأحسن ٠‏ وقبل : يعنى بب) هاهنا الار ؛ قاله 
ابن عباس ٠‏ ومعنى « أساءوا » أششركوا؛ دل عليه « أن كوا بآيات الله » ٠‏ «السوعى» : 
اسم جه يا أن الحسنى امم اللحنة ٠.‏ (( أنكذبوا بآبات الله )) أى لأ نكذبواء قله الكسالى. 
وقبل : بأن كذبوا ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «د ثم كان عاقبةٌ الذين » بالرفع امم كان » 


ا ا 
« السوعى » بالرفع آم كان ٠‏ ويجو ز أن يكون آسمها التكذيب ؛ فيكون التقدير : ثم كان 
اللكديت عاقة لذن [إساءوا» كول الى سد ر| لأسا ءوا» زر سفة حدر لكا 
السوءى ٠.‏ وروى عن الأعمش أنه قرأ « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء » برفع السوء ٠‏ 
قال النحاس : السوء أشد الثشر ؛ والسوءى لفل منه ٠‏ ( أن كذبوا آرت الله ) قبل محمد 
ا 
الله عليه وسم ٠‏ (( وكانوا مما ترون ) . 
مرك موس يع ام وسوس 3 ارا د مها واس ا مهمه 
قوله تعالى : الله بِبدَوًا اناق ثم بعيده, ثم إليه ترجعون (7) و.وم 
ْم الساعة يبلس الْمجرهء مون ( ول بكن هم من 0 سَمُعوًا 
كن كفرِينَ 5 
قرأ أبو تمرو وأبو بكر يرجعون » بالياء . الباقون بالثاء ٠‏ ( وروم تقوم الساعة ين 
العرمُونَ ) وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى- « بيلس » بفتح اللام : والمعروف فى اللفة : 
االجل إذا سكت وآنقطعت حجته» ول يؤقل أن تكورن له حجة ٠‏ وقربب منه : تخار) 
كا قال العجاج : 0 
يا صاح هل تعرف رشا موسا * قال نعم أعرقه وأبلنا 


)00( المس : الذى قد بعرت فيه الابل و بؤلت فركب بعضه بعضا : 








انا تفسير القرطى 0" 


وقد زعم بعض النحو بين أن إبليس مشتق من هذا » وأنه أبلس لأنه انقطعت ته ٠‏ 


النحاس : ولوكاثكم قال لوجب أن بنصرف» وهو فى القرآن غير منصرف ٠‏ وقال الزجاج : 
اميس الساكت المنقطع فى حبته اليامس من أن بهتدى إلبها .'( ول يكن هم من شركائيم) 


ذو سساو 


أى ماعبدوه من دون الله ٠‏ ( شَفعاء وكأنوا بشركائيم كافرِين ) قالوا : لبسوا بآهةم تبرءوا 


منها ونبرتأت مم حدما تقدم فى غير موضع ٠.‏ 


هه 4 و ا آذآ ل كه م8 


ا و قوم الساعة يوميذ يتعَرقُونَ رن هما لين #امنوا 


مه لس ا - 


0 الصدلحدت سم قف روضة يحبرون 0 


سوس سار لخ وس , سس 


قوله تعالى : داوم تقوم لاع إومئد ذ يمون ) لع المؤمنين من الكافرين ؟ 
ُ ثم بين كيف تفر يقهسم فقال : ( فاا لين آمنوا ) قال النئحاس ؛ سمعت الزجاج يق-ول : 


10 ا ل : إن معناها مهما كا فى شىء 


ده م 


دن اكاك ٠‏ ( م فى ْصة بون ) قال الضحاك ا والرياض 
الحنان ٠.‏ وقال أبو عبيد : الروضة ما كان فى 0 فإذا كانت م نفعة فهى 1 ٠‏ وقال 


غيره أحسن ما تكون الروضة إذاكانت فى 0 هس تنفع غلبظ بي قال الأعثى 
11 ك1 


م ا الزن ع 2 ا جاد عليا مسيل ل 


0 كو 1 3 كن 

كك لل ما 0 شرق * مؤزر ححصي الببت مبكتبل 
7( 

وما بأطيب ينها لشت رائحة ل الس 


إلا أنه لا يقال لما روضة | لا إذاكان فيها نبت » فإن لم يكن فهها نبت وكانت مس تفعة فهى 


ل ل ل م ل ل درل 


(1) رياض الزن أحسن من رياض المفوض لآرتفاعها )١( ٠‏ قوله : « يضاحك الشمس » 
أى ار رمنها حبيا ذارك ٠‏ وكركب كل شىء معظمه ؛ وااراد هنا الزهى ٠‏ ومؤزر : مفعل من الإزار ٠‏ والشرق : 
الريان المتلىء ماء ٠‏ والعميم : الثام الددن ٠‏ والمكتبل : الذى قد بلغ وتم ٠‏ (0) النشر : الرائحة الطيبة ٠‏ 

1 4 
والأصل : بمع أصيل ؛ وخعص هنا الؤقت لأن المنبت يكون فيه أحدن ما يكون لتباعد الشدس والفىء عنه 








١7‏ الحزء رابع عثر [ سورة 


رسن البقول ؟ وم يكن عند العرب شىء أحدن منه . الخوصىى" : وابسع روص 

0 1 0 
بام عات ري كي فليا ررس عار عن ااانه 
وق الموض إرضة من ماء إذا غطى أسفله ٠‏ وأاسد ابو تمرو : 


)0غ( 
مه ل 
د وروضة سقيث منها نضُوى 3 


( روَنَ ) قال الضحاك وابن عباس : يكرمون . وقبل بنعمون + قاله مجاهد وقتادة . 
دقل يرن اللشذن بحرن وا ليل عند لغرب » السسرود والفح؛ فاك الاوردي, 
قال الموهرى الل رركا ود ويقال : حبره يحبره ( بالضم ) حبرا وحارة؛ 
قال انلام : هنهم ف روضة ار أن سيرن تررك سك ٠‏ ورجل ع يفعول 
من الور ٠‏ البحاس : وحى الكساى" حبرته أى | كمته وتفمته ٠‏ و#معت على" بن سلوان 
يقول : هو مشتق من قوطم على أسنانه حرة أى أثره ف « .يحبرون » ,يتين علههم أثر النعي ٠‏ 
والمير مشتق من هذا ٠‏ قال الشاعس 

ا كارو 0 ناك ا ل ا سن اليا 
وقبل : أصله من التحبير وهو التحسين؛ ف « يحبرون » يحس:ون ٠‏ يقال: فلان حَسَن الحبر 
لسر إذاكان ميلا حسن الهيئة . ويقال أيضا : فلان حسن ار وااسير (بالفتح)؟ وهذا 
كاله مصدر قواك ؛ حيريه حيرا إذا حسته ١‏ والأقل 0 ؛ ومنه الحديث ” رج رجل من 
الثار ذهب حيره وسيره 00 يحى بن أن كار رف ررضة 0 قال امدق الخنة؛ 
وقاله الأوزاعى”؛ قال : إذا أخذ أهل ابلنة فى السياع ل نبق شجرة فى الئة إلا ورّت الغناء 
بالتسبيح والتقديس ٠‏ وقال ا لس احلان لان ان عدن صرناس افك 
فإذا أخذ فى السماع قطع عل أهل سبع سموات صملاتهم ولسبيحهم ٠‏ زاد غير الأوزاع" : 


ول تبق شجرة فى اكنة إلا وردّت» ولم ببق سترولا باب إلا أرييم وآنفتح » ولم تبسق حلقة 


٠ النضو : الدابة النى أهن لما الأسفارء (؟) البحبور : الثاعى من الرجال‎ )١( 
٠ البماع ؛ الغناء‎ 0 ٠ 6ن( أعر قث الكأس وعرقتها : أفللث ماءها‎ 








الروم ]| تفسير القرطبى 1١‏ 


إلا طنت بألوان طنينهاء ولم تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت فى مقاصهها 
فرصت تلك المقاصب بفنون الزمس» ولم تبق جار يد من جوار امور العين إلا غنت بأغانيها 
والطير بأخانها » و يوج الله تبارك وتعالى إلى الملالكة أن جاوبوهم وأسمعوا عبادى الذين 
هوا أسماعهم عن مزامير ااشيطان فيجاو بون بالحاس وأصوات روحائيين فتختاط هذه 
ل ا داود قم عند ساق عرشى فُجّدنى ؛ 
فيندفع داود يجيد ريه بصوت بغمر الأصوات و يجليها ونتضاعف اللذة؛ فذلك فوله تعالى 
« نهم فى روضة يبرُون » . ذكره الترمذى" الحكم رحمه الله ٠‏ وذ الثعلبى" من حديث 
أبى التترداء أن رسول الله صل الله عليه وس كان يذ ير الناس » فذكر المنة وما فيا من 
الأزواج والتعم ؛ وفى أخريات القوم أعرابى” فقال : يا رسول الله» هل فى ابكنة من سماع؟ 
فقال : ” نمم يا أعمرابى" إن فى المنة لنبرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء تمصانية يتغنين 
بأصوات لم تسمع الكسلائق مثلها قط فذلك أفضل نعم المنة » فسأل رجل أبا الدرداء : 


اذا بين © فقال : بالتسبيح . وامْصانية : الْرّهفة الأعلى » اللمصانة البطن الضخمة 
الأعفل ٠‏ 
قلت : وهذا كله من النعيم والسسرور والإكزام» فلا تعارض بين تلك الأقوال» وأين هذا 
7 0 


سام ه ع سيره 


من قوله المق : «فلا تل تنس ما خف م من فر أب» على ما يأتى . وقوله عليه السلام 
“ها مالا بن رأت ولا أذنٌ معت ولا خطر على قاب شر“ ٠‏ وقد روى : ” إن فى ابلحنة 
لأشجارا عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل اللنة السماع بعث الله رييحا من نحت العرش 
فتقع اك ار مسرل يك الأ سان بحرت ل سسا أكن الديا لطر 
ذا ره الرخشيرى” ٠‏ 


(1) ف بعض نسيع الأصل « ويحلها » بالحاء المهملة ٠‏ وفى كاب التذكرة : « ويخليها » بالاء الممجمة ٠‏ 
)20( آية ١١1‏ سورة السجدة ٠‏ 62( فى الأصول : « الأجراس » . 








المزء اسع عش 


و هه 


قوله تعالى : ا دين 07 كار بعايدتنا و 


ووامر مم 


م - مم 
فأولديك فى العذاب محضرون 08 
3 - م 


قوله تعالى : (( وأما اين كفروا وكدبوا اانا ) تقدم الكلام فيه ٠‏ ( ولقاء الآترة) 
أى بالبعث ؛ (لَوكَ فى المذَابٍ مَحَصَرون) أى مقيمون . وقيل موعون. وقيل معذبون ٠‏ 
وقبل ازلون ؛ ومنه قوله تعالى : « إذا عد اعد اموت ) أى نزل هب قاله ابن شجرة» 
والمعنى مثقارب ٠‏ 


اروس اس 2 ل ا م رو 


قوله تعالى : فسبحان آللّه حين سول و حبن لصح 0 وله 
لحْيدُ فى اسْمدوَات والأرض ونيا وحن هرون جين 

فيه ثلاث مسسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فَسَبْانَ الله فبه ثلاثة أقوال : الأول - أنه خطاب 
للؤمنين بالأس بالعبادة والحض على الصلاة فى هذه الأوقات . قال ابن عباس : الصلوات 
الهس فى القرآن ؛ فيل له : أبن ؟ فقال : قال الله تعالى « فسبحان الله حين تمسون » صلاة 
لحر نضا الا شرن الو لسر رمي للع رضن رار » 
الظهر؛ وقاله الضحاك وسسعيد بن جبير ٠‏ وعن ابن عبساس أيضا وفتادة أن الآية تنبيه على 
أربع صلوات : المغرب والصبح والعصر والظهر قالوا : والعشاء الآنخرة هى فى آية أنخرى 
«ورْلكًا من الّْلِ» وى ذ كر أوقات العورة ٠‏ وقال التحاس : أهل النفسير عل أن هذه الآية 
« فسبحان الله حبن تمْسونَ وحين تُصبحون » فى الصلوات . وسمعت عل" بن سلوان ييقول : 
حقيقته عندى فسببحوا الله فى الصلوات» لأن الأسبيح يكون فى الصلاة؛ وهو القول الثانى . 
والقول الثالث - فسبحوا الله حين تمسون وحين نصبحون؛ ذ كره الاو ردى".وذ كر القول 


)06 آية 4و١‏ سورة هود ٠‏ 
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الأؤل» ولفظه فيه : فصاوا لله حين دون وحين تصبحون ٠‏ وفى تسمية الصلاة بالتسبييح 
وجهان : أحدهما ‏ لما تضمنها من ذ كر النسبيح فى الركوع والسجود . الثانى ‏ مأخوذ 
من السيْحة والسبحةٌ الصلاة ؛ ومنه قول الننى" صل الله عليه وسلم 
القيامة » أى صلاة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وله الْمد فى السَمَوَات وَالْأَرْضِ ) اعتراض بين الكلام 
بدعوب المد على أعمه وآلائه ٠‏ وقبل : معنى «وله المد» أى الصلاة له لاختصاصها بقراءة 
الحمد . والأؤل أظهر؛ فان ال+د لله من نوع تعظم الله تعالى والضٌ عل عبادته ودوام نعمته 
فيكون نوعا آخرخلاف الصلاة » والله أعلم . و بدأ بصلاة المغرب لأن اللبل يتَقدّم النهار . 
ل 210 اشر نض إل ساد لدف يل الس صل اله 
وسلم . الماوَرْدى” : وخص صلاة الايل باسم التسبيح وصلاة النهار باسم لبد لأن للانسان 
فى النهار متقباً فى أحوال توجب حمد الله تعالمى عليها » وفى الليل على خاوة توجب تثزيه الله 
من الأسواء فيهاب فلذلك صار الممد بالنهار أخص فسميت به صلاة اللهار» والتسبيح بالليبل 
ا ل 


1 9 ا : . 
الثالشة - قرأ عكرمة « حيئا “سون وحينا تصب<دون » والمعنى : حينا تمسون فيه 


يه 
7 8 تكون هم سبحة ع 


وحينا تصبحون فيه ؛ ذف «فيه» تخفيفا » والقول في هكالقول فى « وأتقوا يومالا تَزِى 
م0 0 » ٠‏ ( وَعَثيًا ) قال المؤهيرى” : العثى" والمشية بن صلاة المغرب 
إن لسن لشول !ايه مقي اس وعكرة ال اد ولعي المتركاء نيان اميا 
[ قباس ] مكيره ؛ كأنهم صكروا عَمْياءً » وابلمع عٌيانات ٠‏ وقيبل أيضا فى تصغيره : 
عشإشيان » والجمع عَسَيِسّات ٠.‏ وتصغير العشية عشيشية » واب ممع عشَبشيات ٠‏ والعشاء 
( بالكسر والمد ) مثل العئبى” ٠‏ والعشاءان الذرب والة ٠‏ وذعم قوم أن العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر» وألشدوا : 


اك 


٠ ص الام طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ راجع جد‎ (0 8٠١ ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 








الحزء الرابع عثسر 1[ سورة 


الماوزدى” : والفرق بن الاك والعشاء أن المساء يدق الظلام بعك المغيب» والعشاء آسر 
اللهار عند ميل الشمس للقيب » وهو مأخوذ من عش العين وهو نقص النور من الناظطس 


كنقص أود الشمس ٠‏ 
ل االفس ا 5 ريرم يم ووس سس م ا ودين سركرى 
قوله تعالى كحرج الحى ا اك ت درج ألميت اك الي وبحي 


وه سا سوس نه ّ 2 


م 
الارض بعك 57 وَكدَكَ 2 رجون 02 
بينكال قدرته؟ أى »م أحيا الأرض بإحراج النيات بعك هودها كزلك 6 بالبعث 5 
0ع( 


وق هذا دليل عل صمة القياس ؟ وقد مطذى ف جالع رن «" بيان ) برج على من الت ٠‏ 


0 


فولر تعالى : وَمنْ انه ْ لق من أب م 


ا سس سر ال 26 قرا راك 20 واس اسح مان رع كسم 
رن ص ومن 1 نندت أن 0 لحم من 0 00 ازوا'حا لنسكنوا 
حل و 2 1-0 7 


ب وجعل يم مودة ورحمة إثِ 5 
00 سورة آه و 


منرون 0 ون #أينه ان اك والارض 0 


عه ةوس 0 


لسر الي َ فق د دك لأبلت ت للعلمين 02 وَمَنْ تيده 
متام ليل وا مار ر واسناءة من فَضْليدِ 0 فى ذلك كبن 2 


0 


و مر م هسه سس 2 س وك م ار - 


سمعون 0 ومن #ااقهء 0 ار خوفا وطمعا وبازل من 


7 


0 8ه وعه س مه 


ا 0 فيحي 2 59 الارض بعد ع َ ف داك كينت ت لقو 
5 


ل 0 وَمنْ 1 50 أن 0 4 اه بأضرهء م 58 
عن سا له سن سك للم َ. ور.ى ورم م 


دعاك دعوة من لأرض دآ م مردون 0 1 0 فى السموات 


وه 1" 0 لاس 
والأرض كل له قلنتون رين 
)١(‏ راجع ج ؛ ص اه 
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قوله تعالى : دن آباند أنْ أن 2ك سَ يآ ) أ ى هن علامات ل إوييله رك 
أن عل ردن اراب لى شق 111 مدو اشع اك بأل رق مدى بان هنا فر العاف 
و« أنْ» فى موضع رفع بالابتداء» وكذا « أن حَلقَ ل ين انس ازواجًا.». . 

,2 إذا ا 0 )م نم عقلاء ناطقون لتصرفون فيا هو قوام معاوشك» 
فلم يكن ليخاقك عبن ؛ ومن قدّر على هذا فهو أهل للعبادة و 00 ا ار 1 
ل واج ) أى نساء'تسكنون إليها (٠٠١‏ من نفس ) أى من نطفت لجال ود 
٠‏ جذسكم.وقيل : المراد حواء» خلقها من ضلع آدمب قاله قتادة ٠‏ ( وجعل ينه مودة وَرحمةٌ) 
قال آبن عباس ومجاهد : المودّة الماع » والرحمة الولد؛ وقاله الحسن ٠‏ وقيل : المودّة والرحمة 
عط قلوبهم بعضهم على بعض ٠‏ وقال السدّى': المودة الحبة» والرحمة الشفقة؟ وروى معناه 
1ن قاس لاك الرذة سك حل أس اله والعة رست )اح أن لعا الال 
إن الرجل أله ءن الأرض» وفيه قؤة الأرض» وفيه الفرج اذى منه بدئ ذلقه فيحتاج 


سير اولس 


إل فس ركنت المرأة سكا لارجل ب قال الله تعالى : « ومن آياته أن 0 مِنْ ترب » 
الآبة ٠‏ وقال : « ومن آباته أن سَلقَ لم ءن أنفس؟ أَزُواجًا لسكنُوا إل » فاول ارتفاق 
الرجل بالمرأة سكونه إلبها ما فيه من غليان القّة » وذلك أن الفرج إذا إذا تل فيسه هيج ماء 
الصلب إليه» فإلبها سكن وبا بتخاص من اياج » ولارجال لق ابض مهن » قال الله تعالى : 
وتذْرونَ ما لق ل ربك من 0 0 ذأعل الله عمن وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منون 
لارجال » فعاما بذله فى كل وقت بدعوها الزوج » فإن منعته فهى ظالمة وفى حرج عظم ؛ 
ويكفيك من ذلك ما ثبت فى صحبح مسلم من حديث أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده فا من رجل يدعو آهأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى 


فى السماء ساخطا علما حى برذى ءم6 ٠‏ وق لفظ ار | باتت المرأة هاحرة فراش 


زوجها لعنما المادكي حدى تصيح ٠“‏ ( ومن ١‏ بانه دَق الشموات وَالْأَرْضِ ) تدم 


١08 داجع جه ص10مم () كناف الأصل . (0) باجع بمو ص‎ )١( 


ا 
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0غ( 
ف 0 البقرة «( وكانوا يعترفون إأن الله تعالى هو انلااق ٠‏ ُ) وَآخْتلاف المع وألوان ) 


الأسان فى الفم؛ وفيه اختلاف اللغات : من ااعربية والعجمية والتركية والرومية ٠‏ واختلاف 
الألوان فى الصور : هن البياض والسواد والمرة » فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفزق ينه 
رك ل ل لل ا ل ل رك ا لك 
فعم أن الفاعل هو الله :الى ؛ فهسذا ٠ن‏ أدلّ دايل عل المدبر البارئ (٠ ٠‏ إن فى ذلك 
لايات لابين ) أى لبر والفاحر ٠‏ وقرأ حَقْص « للعالمين » بكس اللام جمع عالم ٠‏ 
( دمن آيانه مر 3 0 والمسار) قبل : فى هله الاية تقدم وتأخير» والمعنى : 7 
ومن آاته منامكم باللبل وابتغاؤ ك من فضله بالنهار ؛ رت حرف ار لاتصاله باللبل 
وعطفه عليه » والواو تموم مقام حرف ابر إذا اتصلت بالمعطوف عليه فى 00 الظاهس 


خاصة؛ بفعل النوم بالايل دليلا على الموت» والتعمرف بالتهار دليلا على البعث (٠‏ إن 


5 0 . 3 
لايات لقو م سمعوت ) بريد سماع تفهم وتدبر. وقيل : يسمعون اق فيتبعونه . 010 


السمعون الوعظ فيخافونه ٠‏ وقيل : ,سمعون القرآن فيصدّقونه ؛ والمهنى متقارب ٠‏ وقيل : 
كان منهم من إذا 0 القرآن وهو حاضير سد أذنيه <تى لا لسمع » فبين الله عن وجل هذه 
الدلائل عليه ٠‏ ( ومن آياله 0 ارق حون وَطْمَعًا ) قيل : المعنى أن ير بي » فذف 
« أن » لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أمهذا اللائى أحضر الوتى » وأن أَمْمَد النذات هلأنتعُرى 

وقيل : هو على التقديم بلعب أى وير البرق من آياته ٠‏ وقيل : أى ومن آياته 

1 يري بها البرق بك قال اعد : 

وما الذه إلا تارئان» فنينها. » أموث وأخترى أبننى العيش | دح 

وقبل : أى هن آياته أنه يريم البرق خوفا وطمعا من آياته ب قاله 0 » فيكون 
عطف جملة على جملة ٠‏ ( حَوقًا ) أى للسافر ٠‏ (( وطممًا ) للقي ؛ قاله قتادة ٠‏ الضحاك : 


)00( يا ثالئة ٠‏ 0( ف نح اللام قراءة نافع » و بها كان يقرأ المؤاف ٠‏ 
2( هوابن مقبل ؛ يا فى شواهد سيبوبه والازانة ٠‏ 





رما تس افرط 1 


د خوفا » من الصواءق» « وطمعا » فى الفيث ٠‏ يحى بن سلام : « خونا » من البرد 
أن يبلك الزرع » « وطمعا » فى المطر أن يحبى الزرع. ابن بحر : « خوفا » أن يكون اابرق 
ل سن أن كر م اك قرول لمن 

للك ريا لبا ١‏ إن ع رف ماله 


وقال كن : 
فقد أرد المياه بغسير زاد *« سدوى عذى م برق الغام 
والبرق امْخب : الذى لا غيث فيدكأنه خادع ؛ ومنه قيل لمن يعد ولا جز : إئما 


سور برس 


عم ام 
أنت كبرق <اب ٠‏ وانكاب أيضا : السحاب الذى لاا مطر فيه . ويقال : برق خلب » 


بالإضافة ٠‏ ( وَيَرّل من المماء ماء فيحى ببه الْأَرْضَ بد مَوتها إنَّ فى ذَاكَ لآيآت لقوم 


2 1-0 ان ام رات 026 2ه م 

لون ا( تقدم . دين أياته ان تقوم الما وَالأرض بأمره )) «أنذ»ى عل رفع كك 

تقدم 4 أى قيامها واسويا كها بقدرته بلا عمد ٠‏ وقيل : شدبيره وحكته ؟َ أى مسكها لغير 

عمد لمنافع الخلق ٠‏ وقيل : «يامسه» بإذنه ؛ والمعنىواحد ٠‏ ([ ثم 1 دعا دعو سَ الَْرْض 
ر 00 


إِذا أن لم 0 1( ) أى الذى فعل هذه الأشياء قادر على أن م هن قبو رك ؟ والمراد سرعة 


وحود ذلك م١‏ 0 ولاتلبث ؛ ا جيب الداع المطاع را ويم قال القائل : 
4 
لك كن سسا كان ١‏ دعر راس الارك أوهو أسرع 
2( 
اسرد ال ار ل إن شاك ٠و‏ إنما عطف هذا على قيام 


السووات والاأرض »م م ("( لعظم ما يكون من ذلك الاؤس واقتداره عل مله 6 وهو أن 
يشول 7 الم .ور قوموا ِ قلا د عق ان سس الأقاين والاخحرين إلا فَافَت م 6م قال 


وه 52د 


تعالى : 6 م تفخ ا فإذا م م قياف 0 » ٠.‏ و« إذا» الأولى فى قوله الل : 


(1) دماية البيت كا فى اللسان : 
دعرت جاردا دعوة فكانما * دعوت به ابن العاود أو هو أسرع 
قال : وآبن الطود : ابطللهود الذى يتدهدى من التلود ٠‏ والطود : الخبل المثلم ٠‏ وتدهده ابر : تدحرج ٠‏ 
رق 25 لل له ؛ كرتا غاك! ١‏ الى الس )١(‏ ف الأصول : « رأس » ٠.‏ 


2( بد 07> سورة الزص ٠‏ 
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د إذا دعاك » للشرط » والثانية فى قوله تعالى : « إذا ثم » إلفاجأة » وهى ثذوب مناب 
الفاء فى جواب الشمرط ٠‏ وأجمع القراء على فتح التاء هنا فى « تخرجون » ٠‏ واختلفوا فى الثى 

فى »ا لذ اف » ففرا أأهل المديئة « ومتها سن « لضم الناء» وقرأ أ أهل العراق بالفتح» 
وإلبه ميل أبو عبيد ٠‏ والمعنيان متقار بان ». إلا أن أهل المديئة فزقوا بينهها لنسق الكلام » 
انسدق الكلام فى التى فى « الأعمراف » بالضم أثسبه إذكان الموت لبس من فعلهم » وكذا 


الإنحراج ٠‏ والفتح ف سورة الروم ده سق الكلام 6 أت إذا ا 6 أ أطمتم 6 
000 5 0 ع 4 ٠‏ م 9 ٠.‏ 1 ا .0 
فالفعل | مم | أشبه ٠‏ وهذا الأروج إ؛أ هو عند نفخة إسرافيل اأنفخة الأخرة ؛ على ما تقدّم 


و.أنى ٠‏ وقرئ « رجون » بظم التاء وفتحها » ذكره الزعشرى" ول يزد عل هذا شيئاء وم 
يذكر ما ذكناه من الفرق » والله أعلم ٠‏ ( كله منْ فى السموَات وَالْأَرْض ) حَلَْا وكا 
وعبدا ٠‏ ( كل له تاتون ) روى عن أبى سعيد الددْرى" عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : 
”كل قنوت فى القرآن فهو طاعة » . قال النحاس : مطيعون طاءة آنقياد ٠.‏ وقيل : 
د قانتدون » مقزون بالعبودية » إما قالة و إما دلالة ؛ قاله عكرمة وأبو مالك والستى . 
ا مأو ٠‏ الررع بن أنس : «كل له قانتون » أى فائم بوم 
القالد ا لك اراي :لان لك لل » أن لساب ٠‏ لحن د كل له قم 


بالشمادة أنه عبد له ٠‏ سعيد بن 00 « قانتون » مخلصون ٠‏ 


وس وم وعم بعرم وما ور سمه 


ردس 1 الى 0 00 م إعيله , وهو اهون عليه 


ع و وسار وه كوس 


وه المثل الاءإن ف السملواث ل 0 لعزي الحكم 0 


قوله تعاللى 1 ) ل الى د ان 2 عله ( أن بد حافه فيعلوقه فُْ الرحم فل 
ولادنه » وأا إعادته فإحياؤه بعد الموت النفخة الثانية لابععث ؛ بفعل ٠‏ ماعل من أنتداء 


ذاقه دل لذ عل م فى دن إعادته 0 اس_تدلالا بال اك على الغائب 6 6 7 ذلك شواه 


٠ آبذهم (؟) زيادة عن إعاب القرآن للنحاس , (0) آنه سورة المطاففين‎ )١( 





اروم تفسسير القرطى 5 
رس كوس ف مله 


) وهو اهون عليه ا( وقرأ ل مسعود وابن عر« يُدئّ الدلق » من أبدأ بدئ؟؛ دليله قوله 


ترم رس ره 00 لوا ا 


تعالى : « إِنّه هو بدى و بعيد ٠»‏ ودايل قراءة العامة قوله سبحانه : « كا بدا 4 تعودون». 
و« أَدُون » بمعنى هّن + أنى الإعادة هين عليه؛ قاله الربوع بن خم والحسن ٠‏ فأهون بممنى 
هبن ؛ لأنه ليس شثىء أهون عل الله من شىء ٠‏ قال أبو عبيدة : ومن جعل أهون يمبرعن 
ل ا ل ساس كن نك كن ات شه 
« ولا وده حفْظهمًا » . والعرب تمل أفءل على فاعل» ومنه قول الفرزدق : 

إن الذى سمك المهاء ئى انا +« بينا دعائمه عن وأطول 
اللا 

امرك ب أدرى وى لابجل « عل آنا تمسر الي أول 


أراد : إى لوجل ٠‏ وأنشد أبو عبيدة أيضا : 


ل 0 1 طخ 
إفى اميك الصدود وإئق »« قَسما إليك مع الصدود لأميل 


أراد لمائل ٠‏ وأنشد أحمد بن يحبى : 

نكت 2 لك سل ست ا 
أزاد بواحد ؛ وقال آنى : 

لعدرك إن الز برقا لباذل + المعروفه عند السنين وانضن 
0 وفاضل ٠‏ ومنه قوطم : الله أكبر ؛ إنما معناه الله الكبير ٠‏ وروى معمر عن قتادة قال : 
فى قراءة عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » ٠‏ وقال شاهد وعكزمة والض<اك : إن المعنى 
أن الإماد: أهون طليه ‏ أى مل الله 2 امن البداية » أى أيسر و إن كان بعبيعه عل الثه تعالى 
هينا؛ وقاله ان عباس ٠‏ ووجهه أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعباده؛ يقول : إعادة الثىء 
عل الخلائق أهون من انشدائه؛ فينبغى أن يكون البععث ان قدر على البداية عندكم وفها بينم 

)١(‏ آبن م1 سورة ريج ٠‏ (؟) آي سورةالأعراف.٠‏ (5) القائل هومعن.بنأورس, 


(4) البيت للا'حوص بن مد الأنصارى ٠‏ 





7 الحزء الرابع عثس [ سورة 


اهون عليه من الإنثاء ٠‏ وقيل : الضمير فى «عليه» بلخلوقين؟ أى وهو أهون عليه»' أى عل 
انداق» يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم : كونوا فيكونون + فذلك أهون علم.م 
نْ أن يكونوا تطَا ثم علقا ثم مُضَغا ثم أحئّة ثم أطفالا ثم غلمانا ثم شبانا ثم رجالا أو نساء ٠.‏ 
ردان عاض رقاريت دق أكون 0 قال : 
وهان على أسماء أن شت التّرّى ال وال وق 


أى سهل عليها » وقال الربيع بن ثم فى قوله تعالى »2 وهو أهون عليه » قال : 50 


أى ما أراده جل وعن كان ٠‏ وقال الخليل : الأثل الصفة؛ أى وله الوصف الأعلى (ى التمرات 3 
0 


والارض 5 قال : «مثل الكنة انى وعد المتقون» أى صما ٠‏ وقد مذى الكلام فى ذلك . 
وعن ماهد :م اميل الأعل «( اك لا إله إلا الله ؛ ومعناه : أى الذى له الوصف الأعلى » 


أى الأرفم الذى هو الوصف بالوحدانية . وكذا قال قنادة : إن امل الأعل شهادةٌ أن لا إله 


إلا الله؛ ويعضده قوله تعالى : «ضرب لي مثا من أنقُس؟ » على ما ننه آنفا إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وقال النجاج : « وله المثل الأعلى فى السموات والأرض » أى قوله « وهو أهون 
عليهة» قد ضريه كك مثله فيا صعب و 0 بريد التفسير الأول ٠وقال‏ أن عياس : أى ليس 


كاله شىء (٠‏ وهو العزيرالحكم ) 1 اتقدم ٠‏ 


م 22 و 


قوله تعالى ك2 ل مثالا م ن انفسكر 


كوم زرعير س ---- 00 
مر شر ًّ 0 م 0 فان 


ًَ ف د 


كك كذكَ 


2 2 
إكَ نَفَصل 1 ت لدوم ل ور 
رم 
)00 راجع + به ص 4 8" طبعة أولى أو ثا نية . 
(؟) راحع ج ١‏ ص 10م ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة» وج م ص ١8 ١‏ طبعة ثائية ٠‏ 





الروم َ اتفس سير القرطبى 


0 
الأول - قوله تعالى : (( من اسك ) ثم قال ( من شركاة) ؛ ثم قال ( ما ملكت 
كم ا( ف .هن » الأول الاشداء بكأنه قال 5 وانتزعه دن أقرب ذىء من 
وهى شك ٠‏ واأثانية للتبعيض » وائاائة زائدة لتأكد الاستفهام ٠‏ والآبة نزات فىكفار 
قر يش» كااوا يقواون ف التلبية : كببك لا شر يك لك إلا شر بكا هو لك » #كلكه وما ملك؛ 
قاله سعيك بن حبير ٠‏ وقال قتادة : هذا مكل ضر به الله للشركين ؛ والمعنى : هل يرضى أحدم 
أن يكون مملوكه فى ماله ونفسه مله » فإذا لم ترضوا مبذا لأنفسكم فكيف جعامم لله شركاء ٠‏ 
الثانيبة - قال بعض العاساء : هذه الآية أصل فى الشركة ببن المخاوقين لافتقار 


لعطهم إلى بعض ونفهها عن الله سبحانه » وذلك أنه لا قال جل وعين : «ضعرب لك هثلا 
دن أنفسكج هل ل 3 كل كم ("(ء الآية يجب اذم واوا : لبس 0 شركاءنا 
فيا رزقتنا! فيقال لهم : فكيف يتضور أن "هوا تفوس عن مشاركة عبيدك وتملوا عبيدى 


شركائى فى خاق ؛ فهذا حك فاسد وقل" ندر وعمى فلب » فإذا بطلت الشركة بين العبيسد 
وساداتهم فيا يملكه السادة واش لاق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون شىء ءن العا شمر كا 
لله تعالى فى ثنىء من أفعاله ؛ فلم ببق إلا أنه واحد ستحيل أن يكون له شير يك » إذ الشركة 
تقتغفى المعاونة 6 ون مفتقرون إل معاونة بعضنا بعضا بالمال والعمل 6 وااقدم الأزلى" 
0 عن ذلك 0 وعن ان للك أفضل للطالب من حفظ. ديوان كامل فى الفقه ؟ 
لأن حميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القاب» فافهم ذلك ٠‏ 

: - 0 0 5 ات ار 

قوله 00 ١‏ إل أت ع الذين ظلدوا اهوا 4 بغير علم شمن يهدى 

ه كمه 7 01 و 2 - 
ن اضل الله وم اهمه : ن لاصرين 0 
قوله تعالى ١‏ 0 0 الم لذن م أهوَاءهم در مام ) لما قامت عايهم اجة ذكر 


١ 1‏ يعبدون 00 0 00 ف عبا 00 ونيد الأسلاف فى ذلك / ٍ الى سن 





1ه 


0 تعال : قأقم و جهك للدينة 


0 ِِ ديل للق 


و 
2 ارو 7 


لا يعلدون وين 
قوله تسالى : ( َم وجْوَكَ للدّين حَنيدًا فطرة الله ) فيه ثلاث مسائل : 


الأول قال الرجاج ١‏ فطدرة» منصوب مع أتبع فطرة الله . قال ؛ لأن معى 


«نأقم ودوك الدين» أتبع الذين الحنيف وأنبع فطرة ألله . وقال الطبرى؛: «فطرة اللّه» مصدر 


دن معنى «نأقم وحهك» أن معى ذلك؛ فطر الله الناس على ذلك فطرة ٠‏ وقيل: معى ذلك 
ارا دين الله الذى حلاق الناشس له ومل هذا الول يكون الويف على 2 حزيفا 0 


وعل النواين الأؤلين كون متصلا » فلا «وقف 7 در حنيفا ا الفطرة 8 لأن 
1 0( 


الناس ذلقون له » قال 1 وعد ؟ ا 2 حت ان والإنس ل 00 » ٠‏ ويقال 
37( 


«دعاما» فى لها ؛ كقوله: لع لل 0 10 م1 0 ٠والاطاب‏ دماتم وجهك» ابي" صل الله 
1 


عليه وسلم » أمسه بإقامة وجهه للدين المستقم ؟ م قال : « َنم سك 00 ادي » وهو 
دين الإسلام ٠‏ وإفامة الوجه هو تقوم المقصد والقؤة عل ابلِدٌ فى أعمال 0 0 
الوجه بالذ ير أنه جامع حواس الإلسان وأشرله ١‏ ودخل فى هذا الطاب أنه بأتفاق م ل 
أكل تاريل ١‏ و ينا تناه معتدلا مائلا عن جبيع الأديان الحوفة الماسوحة . 
للانبة - فى الصحبح عن أبى هربرة قال قال يسول الله صل الله عليه ومسلم ٠‏ - 
“ان راود إلا يوان عل القظرة ‏ فى روابة : عن هذه اليك أرراء وداه لاله 
ا انهك 3 الي 1 0 اءهل سو فهسا من جدماء ” ثم يقول أبو هربرة : 


واقرءوا إن 3م )0 فطرة الله الى أطر الناس هاما لاتديل لاق الله » » ف روابة 2 0 
)١(‏ آنه ده سورة الذاريات ٠‏ (0) آية نا سورة الإسراءء (9) آية م؛ من هذه السورة. 


(4) أى سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاءائها ٠‏ 





هه 


تكونوا أتم تجدعونها “ فالوا يا رسول الله ؛ أفرأبت من بموت صغيرا؟ قال : ” الله أعلم بها 
كانوا عاملين ” . لفظ مس ٠‏ 

الائسة - واختلف العلساء فى معنى الفطرة المذكورة فى الكمّاب والسنة على أقوال 
متعدّدة؛ هنما الإسلام قاله أبو هس برة وابن شمهاب وفبرهس) ؛ قالوا : ودو المعروف عند 
عاقة السلف من أهل الأو بل؛ واحتجوا بالآبة وحديث أبى هسيرة» وعضدوا ذاك بحديث 
عياض بن حار امَْاشعى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما : * الآ أحداثكم 
با حدّثف الله فى تابه أن الله خلق آدم و بليه حنفاء مسامين وا أعطاهم المال حللالا لا حرام 
فيه كملوا مما أعطاهم 
من الفطرة ...“ فذكرمنها قص الشارب » وهو من سنن الإسلام ؛ وعلى هذا التأويل فيكون 
مءنى اديث : أن الطفل خلق سلما من اللكفر على الميثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم 


الله حادلا وحراما ف الخديث . وقول صلى لله عايه وسم: 90 “مس 


حين أخرجهم من صلبه وأنهم اذا ماثوا قبل أن دركوا فى ابمنة ؛ أولات مسامين كانوا 
أو أولا د كفار ٠‏ وقال آنحرون: الفطرة هى البداءة النى ابتدأهم 
لحياة والموت والسعادة والشقاء» إلا م بيصبرون إليه عند البلوغ . 


الله علمما؛ أى عل مافطر الله 
عليه خلقه من أنه انتدأ 7 
قالوا: والفطرة فىكلام العرب البداءة. والفاطى : المبتدئ ؛ واحتجوا بما روى عن ابن عباس 
أنه قال : لم أكن ما أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى ألى أعمرابهان يختدمان فى بثر» 
قال أحدهما : أنا فطرتها؟ أى ابتدأتها. قال الكو زى" :كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
القول ثم تركه ٠‏ قال أبر يمر فى كاب الكهيل إه ؛ ما رسعه مالك فى موظفه وذي فى باب 


القدر فيه من الآثار يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذاء والله أعلم . وما احتجوا به ما روى 


20 - 


ص 2 20 0 انم 
عن كعب القَرَظى فى قول الله تعالى : « فَرِيهًا هدى وقريقًا حق علبهم الصلالة » قال : 


من آبندأ لله <اقه للضلالة صبره إلى الضلالة و إن عمل بأعمال للد » ومن انشدا الله خلقه. 
0 الشدى مه وى المدى و إن حمل بأعمال الضلذلة » انثا اله اق بلاس عل الضلالة وعمل 
بأعمال السعادة مع الملائكة» ثم ره الله إلى ما ابتدأ عليه خافه» قال : وكان من الكافرين- 


)0 آية "٠‏ سورة الأعراف » راجع بج لادص ١88‏ 





الحزء الرابسع عشسر [ «سورة 


قات : قد مذى قول كعب هذافى «الأعساف» وجاء معناه مس ذوعا من حديث عاشة 
رضى الله علا قالك : دع رسول الله صل الله هليه وسم إل حنازة غلام دن الأنصار ثقات : 
با رسول الله وى لهذا عصفور من عصافير الكنة» لم يعمل السوء ولم يدركه ٠‏ قال : 


” أو غير ذلك ياءائشة إن لله خلق لخنة أهلا خاقهم لها وه فى أصلاب آبائهم ولق لاشار 


مم 
أهلا خلقهم لا وهم فى أصلاب آائهم» نحتجه ابن ماجه فى |اسئن . ونج أبوميسى الترمذى" 
عن عند الله بن عرو قال : 2 علينا ردول الله صل الله عليه وسم وق بده كابان فقال : 
“أتدرون ما هذان الكقابان” ؟ فقانا : لا ,ارسول الله؛ إلا أن تخيرنا؛ فقال للذى فى يده 
ل 0 كاب دن رك العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم م أحمل 


فل آخرهم فلا بزاد يوم ولا نقص مخهم ذا اسيك م قال للذي فى شاله - هذا كاب من 


رب العالمين فيه أسواء أهل ااثار وأسماء اهم وقبائلهم م أل على آخرهم فالا بزاد فيم 


ولا بنقص منهم أبدا ... » وذ كر اهديث وقال فيه : حديث <سن ٠.‏ وقالت فرقة : لبس 
المراد بقوله تعالى « قطر الناش دابما» ولا قوله عليه السلام : ”كل مواود بولد على الفطرة » 
العموم » و إثما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لوقطر البميع عل الإسلام له 
ا ع اناك 5 ل ا هم » وأنعرج الذزية من صاب 
آدم س_وداء و بيضاء ٠‏ وقال فى الغلام الذى قتله الليضر : طبع بوم طبع كافرا ٠‏ وروى 
أبو سعيد ادر ى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 0 ل 
فيا حفظنا أن قال : ” ألا إن بى آدم خاقوا طبقات شت فنهم من يواد مؤءنا ويحيا مؤمنا 
ويموت مؤمنا ومثهم هن بولد كافرا وبحرا كافرا وي“.وت كافرا ومثم هن ولد مؤمنا ويحميا 
مؤمنا و يموت كافرا ودنهم من يولدكافرا ويح كافرا يموت مؤمنا ومنهم حدن القضاء حدن 
الك انك عن ةق اسه اسان قل سل دن بن لسن أ شه 


عن ألى سعيد ٠‏ قالوا : وااعموم بمعنى اللحصو ص كثير فى اسان العرب ؛ ألا ترى إلى قوله 


)١(‏ آيذ و١‏ سورة الأعرات ٠‏ 1 أ لالس نال 





السو تفسير القرطر ١‏ 0" 


10) 


و دروم ل( م دوه 2ه 


ع عن وجل : «ندس كل ذىء» وم الس اواك والأرض ٠‏ وقوله م عام الات 
07 


و 


0 ثىء » و تفتتح علييسم أبواب الرحمة ٠.‏ وقال إ#اق بن راهو نه الحنظل :م م السكلام 
عند قوله دفاقم وجهك للدين حزيفا» ثم قال «دفظرة الله» أى فطر الله الدلق فطرة إما بجنة 
أوار» وإليه أشا ر الننى" صلى الله عليه وسسلم فى قوله ”كل مولود يولد على الفطرة “ ولذا 
قال : ( لا تْديل نلق الله ) قال شريخنا أبو اعباس : من قال هى سابقة السعادة والشقاوة 
فهذا إنما يلبق بالفطرة المذكورة فى القرآن ؛ لأن الله تعالى قال « لا ,ديل تلاق الله» وأما 
فى الحديث فلا ؛ لأنه قد أخبر فى بقيةءالحديث ,أنها تبدّل و ٠‏ وقالت طائفة من أل 
الفقه والنظر : الفطرة هى الإاقة التى لق لبها المولود فى المعرفة بره ؛ فكأنه قال : كل 
مواود بولد على خافة يعرف بها رنه إذا بلغ مرلغ المعرفة ؟ يريد خلقة عخالفة نلاقة الببائم الى 
لا تصل كافتها إلى معرةنه ٠.‏ واحتجوا عل أن الفطرة اسْللقةٌ » والفاطر انكااق ؛ لقول الله 


عن وجل اا لله فاطر رميات والأأرض » بمنى <الفون » و بقوله «١‏ و«الى لا 1 
29 04 


م 


اذى فطرنى» ,منى <اننى» وبقوله « الذى فَطْرَهنْ » يعنى خلقهن .قالوا : فالفطرة الإلقة» 
ل كر ل قر اك ار لك ل رك اه 
وإما المواود على السلامة فى الأغاب حافة وطبعا و بلية ايس معها إمان ولا كفر ولا إنكار 
ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإيمان بعد الي | ذا دنا ١‏ وجرا بره فى للدي 
ايه له عدا من باللة هل لد ون ف من نعاء» دى متعارعة الاذن» 
فثلل قلوب بى آدم بالبهائم لأنم! :ولد كاملة انلتأق ليس فيها نقصان» ثم تقطع ل 
وأثوفها؛ فيقال : هذه عائروهذه 0 ٠‏ بقول : فكذلك فلوب الأطفال فى حبن ولادتهم 
لبس ان أن ولا معرفة ولا إكار كالبرائم السائمة » فلما باذوا أستووتهم الأشياطين 
فكفر أ كثرم » وعم الله أقلهم ٠‏ قالوا : ولو كان الأأطفال قد فطروا على ثنىء هن الكفر 

والإيمان ذاه أمورهم ما التقلوا عنه أبدا » وقد تجسدم يؤمنون ثم يكفرون ٠‏ قااوا : 


)١ 0‏ آبذه؟ سورة الأحقاف )١( ٠.‏ آي 44 سورةالأنعام. (9) آية ا سورة س ٠‏ 
(4) آيتده سورة الأبياء ٠‏ (ه) راجع ب .» ص هم" فى معن البحيرة والسائية '* 





٠ 0‏ الخزء الرابع عشر [ سورة 


وستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى -ين ولادته يعقل كفرا أو إعانا» لذن الله أخرجهم 
ف حال ل تهون دنه شيئا» قال أن تساك ١‏ وات سحي من اطول مما رن 
(إى 


0 «( ذفن ” بعلم شيا ا تحال مله اكدرار | أن أو معرفة 3 أو إكار 0 قال أبوا ع رين 


عبد البر : هذا أحم ما قبل فى معنى الفطرة انى يولد الناس علبها ٠‏ ون الحة أيضا فى هذا 
2 


ره 11 


ِِ 2 د 
قوله تعال : لك رون م5 ل «( وا نفس ا كس م عن م 


ست ترس براك اع شا 2 
وقت العمل ل برتون بدْىء ٠‏ وقال : « وما كا معذبيين <تى نبعث رسولا » ٠.‏ ولا امع 


على دفع الود والقصاص وا دود والآثام عنهم 2 5 الكل أول انلك ” 
والله أعلم ٠‏ ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورةٌ الإسلام» كا قال ابن شمباب ؛ لأن الإسلام 
ل سر ا سس ييل 
ذلك ذوعقل ؛ وأما قول الأوزاعى : سأات الزهيرى” عن رجل عليه رقبة أبزى عنه 
الصبى” أن يعتقسه وهو رضيع ؟ قال نعم ؛ لأنه ولد عل الفطرة يعنى الإسلام ؛ فإئما أحرّى 
عتقه عند من أجازه لأن حكه 5 أبو به ٠‏ وخالفهم آحرون نقالوا : لايزى 
فى الرقاب الواجبة إلا من صام وصل » وليس فى قوله تعالى : «م يا 0 »ولا 
فى ” أن يتم الله العبد ما قضاه له وقدّره عليه “ دليل على أن الطفل بواد حين يواد مؤمنا 
أوكافرا؛ ل) شهدت له العقول أنه فى ذلك الوقت ايس من يعقل إمانا ولاكفراء والحديث 
الذى جاء فبه :”أن الناس خلقوا على طبققات» ليس من الأحاديث التى لامطعن فيا بلأنه الفرد 
به على" بن زيد بن لك يتكلم فيه . على أنه يحتمل قوله ” يولد مؤمنا “» 
أى يواد ايكون مؤمنا » ويولد ليكون كافرا على سابق عل الله فيه » وليس فى قوله فى الحديث 
#<اقت هؤلاء للمنة وخاقت هؤلاء للنار » أ كثرٌ من مراعاة ما يتم به لهم ؟ لا أنهم فى حين 


طفوائهم من لس دق حنة ور ارا » أويعقل كفرا و إعانا 5 


(1) آبة م" سورة التحل ٠‏ (0) آي د١1‏ سورة الطور. ٠‏ (») آيةمم سورةالماثر. 
(4) آنه ١6‏ سورة الإسراء ٠‏ (5) آبة ؛؟ سورة الأعراف ٠‏ 





السرم ] سي القرطى . " 


قلت : و إلى ما اختاره أبو عر واحتتج له ذهب غير واحد من الحقفين منهم آبن عطية 
فى تفسيره فى معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس.. قال ابن عطرة : والذى ,عتمد عليه فى تفسير 
هذه اللفظة أما الخلفة والهيئة التى فى نفس الطفل ااتى هى معدّة ومهيأة لأن يز ما مصنوعات 
الله تعالى» ولستدل مسا دلى ر به و يعرف شرائعه ورمن به ؟ فكأنه تعالى قال أفم وحهك 
الدين الذى هو الحنيف» وهو فطلرة الله الذى على الإعداد له فطير البشر» لكن تُعرضهم 
العوارض؛ ومنه قول الى" صل الله عليه وسلم كل مولود واد عل الفطرة فارواه مرؤدالة 
أو متصراله » ذذ , الأبو ين | هو مثال لاءوارض الى هى كثيرة ٠‏ وقال شيخدا فى غبارته + 
إن الله تعالى اق قلوب بف آدم مؤهلة لقبول اق خلق أيهم وأسا عهم قابلة لإرئيات 
والمسموءات» فا دامت بافبة على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت اق ودين الإسلام 
وهوالدين الحق . وقد دل مل دة هذا المعنى قوله نشي ع درل 
فبها من جَدْعاء » يمنى أن النبيمة تاد ولدها كامل الللقة سلها من الآفات» فلو ثيك على أصل 
تلك الطلقة لبق كاملا بربئا من العيوب» لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه وإوسم مم اا 
الآفات والتقائص فبخرج عن الأصل ٠‏ وكذلك الإنسان» وهو أشبيه واقع ووجهه وام ٠‏ 

قلت : وهذا القول مع القول الأؤل موافق له فى المعنى » وأن ذلك بعد الإدراك حين 
عقلوا أمى الدنيا وت كدت حمة الله علبهم بها نصب من الآبات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنمار » فاما عملت أهوا اهم نهم 
أتنهم الشياطين فدعتهم إلى البهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم بمينا وشمالاء وأنهم إن مانوا 


صغارا فهم فى ابكنة» أعنى جميع الأطفال » لأن الله تعالى لما أخترج ذرية آدم من صلبسه 


ا( كى كى ُُ 7 1 د او سب سا ةم م سس اه ثيرو ٠‏ 
فى صورة ة الذَ أفزواله بالربومة وهو قوله تعالى ؛: « وإذ اذ ربك من إبى آدم م ظهورم 
00 بي( 0 1 1 


و سه 


0 ينم وأَشهدهم عل لشم 6 5-7 ُ الوا بل تمركنا» ٠‏ مم أعادهم ف ماله بعك 


أن أفزوا له بالربو بي وأنه الله لاله غيره » 3 0 نع الاعيان فَْ بطن أنه شقيا تعدا على 


)0 ثراء :نافع » دبا اكان يقرا الأزاف ٠‏ )2( آنه ١10‏ سورة الأعراف . 








5 لزه الربسع عشر اده 


الاب الأول ؛ فن كان فى الكاب الأول شقيا تر حتى يرى عليه القلم فينقض الميئاق 
الذى أخذ عليه فى صاب آدم الشرك ٠:‏ رشن كن ف الات الأول اين رع ضري 
عليه القلم فيصير سعيداء ومن مات صغيرا من أولاد المسامين قبل أن ي>رى عليه القلم فهم 
مع آبانئم فى الحنة» وهن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يحرى عليه القلم فايس يكونون 
مع آبائهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذى أخذ علييم فى صلب آدم ولم بنقض اليثاق ٠‏ 
ذهب إلى هذا جماعة من أهل الأو.ل» وهو جمع بين الأحاديث» و يكون معنى قوله عليه 
السلام لما سكئل عن أولاد المشركيين فقال : ” الله أعلم بما كانوا عاملين “ يعنى لو بلغوا ٠‏ 
ودل على هذا التأو بل أيضا حديث الإذارى" عن رك 0 النى” صل الله عليه وسلم 
لمك ان دلت الرؤياء وفيه قوله عليه السلام : ” وأما الرجل الطويل الذى 
فى الروضة فابراهم عليه السلام وأه! الوأدان حوله فكل مواود يولد على 30 “قال 
فقيل : بارسول الله » وأولاد الم شركين 9 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :” :وأولاد 
المشركين” . وهذا 0 برفع الخلاف» وهو أحم ثنىء ار زوى فى هذا الباب وغيره من الأحادث 
فها علل وليست من أحاديث الأئة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبد البر .. وقد روى هن حديث 
أنس قال : سئل رسول الله صل الله عله وسلم عن أولاد المشركين فقال : ”لم تكن للم 
ات 0 ا فيكونوا من ملوك الحنة ول تكن لمم سيئات فيعاقبوا عا فيكونوا من 
أهل النار فهم خدم لأهل الحنة “ ذ كره بحبى بن سلام فى 01 ٠‏ وقل 0 ده اماه 
بيانا فى كاب التذكرة » وذكرنا فى كاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس ما ذ كره 


أبو يمر من ذلك» والمد لله ٠‏ وذ يإ إتحاق بن راهو به قال : حدّثنا بحى 0 قال أخيرنا 


بجريربن حازم عن ألى رجاء التطاردى” قال سمءت ابن عباس يقول : لا يزال أمى هذه الأمة 
مواتيا أو متقار با أوكامة تشبه هاتين حتى بتكاموا أو بنظروافى الأطفال والقَدّر . قال 
0 بن آدم فذ كرته لابن المبارك فقال : أدسكت الإنسان على الهل؟ قلت : فتأمس بالكلام ؟ 
قال فسكت ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : « فطرة الله ااتى قطر الناس عايها » هى الفقر والفاقة ؛ 


وهذا حسان ؟ فانه منذ ولد إلى حين يموت فقير تاج » أعم ! وق اللاخرة : 








تفسسير ا على 72 


قوله تعالى : ([ لا تبديل 0 5 ) أى هذه الفطرة لا تبديل لهل من جهة المااق . 
ولايجىء الأس هلى خلاف هذا بوجه؛ أى لاشق قا ات كك من ذلقه 
ف ٠‏ وال 212 الم ل ديل أن ان ) قله قنادة راك حبر وال سالك وان ريا 
والنحَمِى"» قالوا : هذا معناه فى المعتقدات ٠‏ وقال عكرمة : وروى عن ابن عباس وعمر 
ابن اللخطاب أن المعنى لا تغبير للخاق الله ءن الببائم أن 0 ذوطا ؛ فيكون معناه النمبى 
عن بخصاء الفحرل دن وان ٠‏ وقد مضى لا » ٠‏ (ذلك الديين القم) 


أى ذلك القضاء المستقي قله ان عباس ٠‏ وقال مقائل + ذاك 0 لكان رف : 


«ذلك الدين القم» أى دين الإسلام هو الدين القم المستقم ٠‏ (ولكنٌ أ كر لأس لاباسونَ)) 


أى لا ستفكرون فيعلمون أن له 


م8 خالقا معبودا» وإش قدها سيق قضاؤه 0 حكه ٠‏ 


َه 22 2 3582و م لاص مم 


و 
قوله الا ل بن إليه 0 واقيموا الصلرة ولا تكونوا من 


2 بل 


5 
97 ءارج .م ادرو 0 ا 2 ولا 


المش كين 0 * ن الذين ذرقوا دهم وكانوا شيعا ك0 حب 0 
ريه .اص بي 


لهم فرحون ري 

قوله تعالى : ([ نين إِليْه 1 آختلف فى معناه» فقيل : راجعين إليه بالتوبة والإخلاص. 
وقال يحي بن سلام والقزاء : مقبلين إليه ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : مطيعين له ٠‏ وقيل : 
تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [ ألى | قبس بن الأسآت : 

فإن تابوا فإن بنى لم * وقومهم هوازن قد أنابوا 

والمعسنى واحد ؛ فإت « ناب وتاب وثاب وآب » معناه الرجوع . قال المأوَرْدى” : 
وفى أصل الإابة قولان : أحدهها ‏ أن أصله القطع ؛ ومنه أخذ آسم الناب لأنه قاطع » 
فكأن الإنابة هى الانفطاع إلى الله ع وجل بالطاءة . الثسانى ‏ أصله الرجوع ؛ مأخوذ 
من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أنخرى ب ومنها الو بة لأنها الرجوع إلى عادة . اوهررى : 


(1) راجع جه ص ىم" وما بعدها ٠‏ 





7 باز الرابع عشر [ سورة 


ا ار ل 0 


وهم ينناو بون التو بة فها بينهم فى الماء وغيره ٠‏ والتصب على امال ٠‏ قال مد بن يريد : 


لأن معنى , َم ودهك « تأفيموا وجوهم منيبين ٠‏ وفال القراء : المعنى تأقم وحدهك ومن 


معك منيبين ٠‏ وقيل : استصب عل القطع ؛ أى نأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين إليه ؛ 
ا ل اك ا الى إِذا 
0 انْسَاء ٠»‏ ( وا َقه ) أى خافوه وامتثلوا ما أمرك به . ( وأقيموا الصلاة ولا تكوثوا 

من الْمَشركين ) بين أن العبادة لا 0 إلا مع الإخلاص + فاذلك قال « ولا تكونوا من 
الماتركين اوقد مذى هذا سسينارر والنساء والكهف» وغيرههما (٠‏ من الدِينَ 0 


تأؤله أبو هسبرة ومالث-ة وأبو أمامة أنه لأهل القبلة: ءن أهل الأدواء وال بدع ٠‏ وقد مضى 
0 الأنام » بياله ٠‏ وقال الربيع إن أنس ؛ الذين فزقوا ديهم أهل الكثاب من البهود 
رالضارى) وناك اناده رقن ” 00 حمزة والكسالى « فارقوا ديهم »» وقد قرأ بذلك ء[» 
رنب أن طالب ؛ أى لاراوا لمم اللذى لحب اتباءه » وهر اللوتديك ١‏ وكنوا شيا ) 
أى فرقا ؛ قاله ل رفسل أداظ » قد تان ١‏ ( كل عرب هنا لتر ترعون ) 
أى اشر و رارك 0 0 بشينوا الاق وعليهم أن شبينوه ٠‏ وقيل : كان هذا قبل 
٠‏ أن تنزل الفرائض. وقول ثالث : أن العادى لله عن وجل قد يكون فرحا معصيته» فكذلك 
الشيطان و قطاع اط ريق وغيرهم ٠‏ والله أعلم ولتم الفراء أنه يجوز أن يكون السام 
« ولا تكونوا من المشيركين » ويكون المعنى : من الذين فارقوا دينهم « وكانوا شيعا » على 
الاستئزاف » وأنه يوز أن ,كون متصلا بما قبله . النحاس : و إذا كان متصلا مسا قبله 
بر ع عر سك ل لير رع لكل 00 
را | من قومه لذي ار اذَن آمن 2 » وا وكان بلا حرف يلال 


٠415 (؟) ناجع لاص‎ ٠ ص 59 طبعة أول أو ثانية‎ ١١ ب18١ راجع جه ص‎ )١( 
٠ آنه و" سورة الأعراف‎ (0 





السريم | سن الفط 5 


ل عر اك و 
قوله تعالى : وَإِذًا 0 اناس ضر دعوا رمسم منيبين ليه 6 
هذى 6س مر و3 سوسم 2 22 وو سور هه . 


إذآ اذاقهم ٠»‏ منه رحمة إذا فريق مهم رورسم اه 2 

قوله تعالى : ( وإذا م مس اناس نا لقال وشدة ( دعوا ر 1 )) أن يرفع ذلك 
عنهم ([ ميدن لَه ) قال ابن عباس : مقبلين عليه بكل قاوبهم لا يشركون ٠‏ ومعنى هذا 
الكلام التعجب» جب ننه من المشركين فى ترك الإنابة إلى الله تعالى مع نتابع اج عليم + 
ا[ ل رلا لكان عار تن رمن ونه دعا 0 ١‏ أ البتفانوا ذإ كشف 
ما نزل بهم » مقبلين عليه وحده دون الأصنامء لعامهم بأنه لا فرج عندها ٠‏ ( ثم إذَا داهم 
رحمة) أى عافية ولعمة ٠‏ (إِذا أربق 3 ا شركُونَ ) أى يشركون به فى العبادة. 


سه لو لسر سه ل سوس مل 


قوله تعالى 10 6 “اتينلهم فتمتعوا فسدوف تعلءون 628 
قوله كال ا لاي لام قى” بقل تعن لام أمس 


فيه ممنى التبديد ؛ كا قال جل وعن : « قن شاء فَليؤّمن ومن شَاء م موا 
ا رك ا( مهديك ووع ا وق مصودف عيد الله 00 وليتمئعوا )6 أى مكاهم من 
ذلك 3 كتعوا» فهو إخبار عن غائب َ «ثل », ليكفروا » ٠‏ وهو على خط المصحف 
ا 2 لال أ ند | لطر للا" 


ا 8 ماس ةف 


قوه تصالى : أم أترلْنَا عليم ساطدنا هو يكلم ينا كانوا به 
/ اه 4 

قوله تعالى : (أم ارلا بوم سلْطااً )) استفهام فيه معنى التوقيف ٠‏ قال الضحاك : 
« سلطانا » أى نابا ؟ وفاله قنادة والربيع بن أنس ٠‏ وأضاف الكلام إلى الككاب توسمًا . 
وذعم النزاء أن العرب :ونث السلطان ؛ تقول : قضت به عليك السلطان . فأما البصريون 


ذالنذ كير عندهم أفصح» و به جاء القرآن » والتانيث عندهم جائزلأنه معنى الة؛ أى حجة 


٠ سورة الكهت‎ 95/1 )١( 








ع0 المزء الرأبسع عشر [ سورة 


تنطق يشركك ؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضا ٠‏ وقال على" بن سلوان عن ألى العباس حمد 
ابن يزيد قال : سلطان 2 سليط ؟ مثل وه راان فتذ كيره عل معى | جمع ونأ نيئه 
على معنى الجماعة ٠وقد‏ مذى 2 برآل عمران» الكلام فى الساطان أيضا متذوق ؛ ٠والسا‏ إطان: 


م 0 به الإلسان عن نفسه ارا استوجب له عقو به ب" فا ل الى :1 ا الس 
ما ا 0 


0 بانيى ! دساطان » مين » * 


2ل 4 وه 


قوله تعالى نك 0 اناس رمة فر<وا ا وإن نصبجهم 


ل سس ته - 25 ه ا 


سيئة ذم قدمت 3 إذا هم يقنطون (8 
قواه تعالى : ( وَإِذَا َف الّاس رَحْمَةٌ قرحو بها ) يعنى اللاضب والسّعة والعافية ؛ 


قاله يحب بن سلام ٠‏ الثقاش : الئعمة والمطر ٠‏ وقبل : الأمن والدّعة ؛ والمعنى متقارب . 


( قرحو بها ) أ بالرحمة ٠‏ ( ون تصبهم سيد ) أى بلاء وعقو بة ؛ قاله مجاهد ٠‏ السدى: 


0 - 62-2 َه 0 ع _- كيه وسار سا 
خط المطر ٠‏ 9 قدمت أبدهم ) أى بما عملوا من المعاصى ٠‏ (إذا 3 يقنطون )) 
أى بيأسون من الرحمة والفرج ؛ قاله المهور . وقال الحسن : إن القنوط ترك فرائض الله 


حانه وتعالى فى الست ٠‏ قبط يقنط» وهى قراءة العامة» وقنط بقنِط » وهى قراءة أبى عرو 
م 


مه 


1 1 ويعقوب . وقرأ الأعمش « قبط يقبط لكك ا ب اس حسب سب ٠‏ 
والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة وسبطر عند النعمة بو قيل : 

عار الشوء إن أعلفته * رح الئاس وإن جاع نمق 
وكشير من ل يرن الإبمان فى قلبه ب,ذه المثابة ؟ وقد مضى فى غير موضع ٠‏ فأما المؤمن 
فيشى ريه عند النعمة و برجوه عند الشدّة ٠‏ 


اسم مره 


قوله تعالى رن ا 7 


م الل اله 
فى ذالك ا يلت لقور ُ 
7 


م كه 


)١(‏ راجع ج ؛ ص 10# (؟) آبة ١م‏ سور القل . (؟) راجع ب ٠١‏ ص .م 








السروم] تفسسير القرطى 


سا ماه سمه 


قوله نعا لى 10 بروا أ اله ل ارْقَ لَنْ نَاء ويَقْدر) أى ام ادير فى الدنيا 
لمن لشاء أو عن !انلز مان ا الفقر إلى القنوط ٠‏ (إذفى ذَكَ لارأت ت لقووم 


رمو د 
يؤمنرت ) ١‏ 
وِ سا هم 3 8 
قوله تعالل : 2 اث د الْقْرْى 1 والمسكين وابن ا ذلك 
ضَ 7# -_- 


- 


' ل 
بن بر يدوك وحجه 


4 آل 1 لتك " اي ذه 

قوله تعالى : ((قآت رك ) فبه ثلاث مسائل : 

الأول - سا نفدم أنه سبحانه ببسط الرزق ويقدر أس من وسع عليه الرزق أن يوصل 
إلى الفقي ركفابته لمتتحن 0/١‏ لغنى” ٠.‏ والخطاب للنى” عليه السلام والمراد هو وأمئه ؛ 
قال « ذَلِكَ 0 لذي يدون وَجَه الله ». وأ بإبتاء ذى القربى لقُرب رمه ؛ وخيرٌ 
الصدقة ماكان عل القرب» وفيها صلة (١‏ حم 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصدفة على الأقارب علىعتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة:” أما إنك لو أعطيتها 
أخواآك كان أعظم 6 أ 

الثانية - واختلف فى هذه الآبة ؛ فقيل : إنها منسوخة بآية المواريث ٠‏ وقيل : 
لا نسخ » بل للقريب حق لازم فى البرعل كل حال ؛ وهو الصحيح ٠‏ قال ماهد وقتادة 
صسلة الحم فرض من الله عسل وجل » حتى قال مجاهد : لا قبل صدقة هن أحد ورحمه 
محتاجة ٠‏ وقيل : المراد بالقربى أقرباء الى 0 الله عليه وسل الأول 0 فإن حقهم 
سن فى كاب الله عن وجل فى وله : رأث لله 1 وللؤسول ولرى ري » ٠‏ وقبل: 
إن الأهس بالإبتاء لذى القربى على جهة.الندب ٠‏ قال اسن : «حقّه» المواساة فى البسر » 
وقول ميسور ف العسر ٠‏ ([والمسكين) قال ابن عباس : أى أط عم السائل الملؤاف وان السبيل 
2 


الضيف ؟ ؛ لشعل الضيافة فرضا » وقد مذى + جميع هذا 00 0 فى مواضعه والمد لله ٠.‏ 


١١ و جم ص‎ ٠. طبعة ثانية‎ 74١ و‎ ١١ (؟) راجع ب ؟ ص‎ ٠ سورة الأأفال‎ 4١ آنه‎ )١( 
وج و ص 54 طعة أولى أو ثانية ء‎ 





الخزء الرابسع عشر [سورة 


الثااهة - ( ذَإكَ حي لذن رِيدُونَ وَجْة الله) أى إعطاء الحق أفضل من الإمسالك 
إذا اريك بذاك وح الا واتة رت اليه ٠‏ قاد كك هم الْممْلحُونَ ) أى الفائزون بمطلومهم 
من الثواب فى الآرة, وقد نقتم فى « البثرة» القول فيه ٠‏ 

مسد الل ل رون الفا اك رن 


00 ٍِ 


لتك كَ هم الْمضعفُونَ ) 0 


مر سوير اس سا وم 


م 1 
عند الله ومآء ا فاو 


ا 


قوله تعالى : ([ وما! انا لبوا ف ل اناس قلا ربوا ع له ) 
فيه أدبع تل" 

الأولى - لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضا وجهه ٠‏ وقرأ النهور « آثرتم » بالمد بمعنى أعطيتم اك رف ا كك 
بمعنى ما فعلم من ربا إيرْبوَ ؛ كا تقول : أثيت صوابا وأتيت خطأ . وأبمعواءلى الم 
فى قوله « وما آنيم ركاذ وال الراذة» وقد فى ل او اليقلق القنان» زهو هنال اعزم 
وهاهنا حلال . وثبت بهذا أنه قدوان : منه حلال ومنه حرام . قال عكزمة فى قوله تعالى « وما نيتم 
من را ديو ف أموال الناس » قال: الربا ربوان» ربا حلال ور باحرام ؛ فأما الربا الال 
فهو الذى مَبْدَى» بلتمس ما هو أفضل منه ٠‏ وعن الضحاك فى هذه الآية : هو الربا الال 
الذى ميُدى ليئاب ماهو أفضل منه » لاله ولا عليه» ليس له أحر وليس عليه فيه إثم . وكذلك 
قال ابن عباس « وما ةنيتم دن ل ليك قله ل الدى 2 حر أن ات انقل 00 
فذلك الذى لا يربو عند الله ولا بو بحر صاحبه ولكن لا إثم عليه» وفى هذا المعنى نزلت الآية . 
ل عا نان كا رطارس راع . هنا رلت افق هه النوان ‏ فالان عطاك 
وما بجرى مجراها سا يصيعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو و إن كان لا إثم فيه 
فلا أحر فيه ولا ز يادة عند الله تعالى ٠.‏ وقاله القاضى أبو بك بن العربى ٠‏ وى كاب النسائى 


)0 راجع + اص ١م ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة . (؟) راجع ج *« ص م4 م وما بعدها ٠‏ 








الريم] 0 تفسسير القرطى 


عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد قيف على رسول الله صل الله مايه وسم ومعهم هدية 
فقال : ” أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإما يتَغْى بها وجه رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقضاء الماجة و إن كانت صدقة فاماينسّنى بها وجه الله عر وجل» قالوا: لابل هدية ؛ فقبلها 
منهم وقعد معهم بسائلهم ويسسألونه .وقال ابن عباس أيضا و إبراهم التْعى : نزلت فى قوم 
يمطون قراباتهسم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمو يلهم والتفضّل عليهم » وليزيدوا فى أمواهم 
على وجه النفع لهم ٠‏ وقال الشّعبى : معنى الآية أن ما خدم الإسان به أحدا وشف له لياتقع 
به فى دئياه فان ذلك النفع الذى يجَزى به الخدمة لا يربو عند الله ٠‏ وقبل : كان هذا حراما 
على النى* صل الله عليه وسلم دل اللخصوص ؛ قال الله تعالى : « ولا ان 0 0 
أن يمطى شيئا فيأخذ | كثر منه عوضا . وقيل : إنه الربا احم ؛ فعنى « لا يربو عند الله » 
على هذا القول لايك به لآخذه بل هو للأخوذ منه . قال السُدّى : نزلت هذه الآية فى ربا 
ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم قريش . 

الثانة - قال القاضى أبو بكر بن العربى :صرب الآية فيمن بيب يطلب الزيادة من 
ل ل ا ال ل ل ل انما 
أردت الثواب ؛ فقال مالك : بنظر فيه ؛ فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له 


فله ذلك ؟ مثل هبة الفقير للغنى" 6 وهبة لخادم أصاحيه 2( وهبة الرجل لأميره ومن فوقه 0 


١ 
رارك‎ 


الشافعى الآخر . قال : والهبة للثواب باطلة لاتنفعه ؛ لأنها بيع بثن مجهول ٠‏ واحتج الكوفى 
بأمب موضوع الهبسة التبرع » فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت فى معنى 
المعاوضات » والعرب قد فؤقت بين لفظ البيع وللفظ الهبة » بفعلت لفظ البيع على ما يستتحق 
ار ل ل عر لت 


رضى الله عنه أله قال : أها رجل وهب هبة برى 8 للثواب فهو على هبئه حتى برضى 


)0 آية 5 سورة المثر ٠‏ 








3/1 0 إل 0 


منها ٠‏ ووه عن عل“ رضى الله عنه قال : المواهب ثلاثة» موهبة براد ما وجه الله» وموهبة 
يراد بها وجوه الناس » وموهية يراد بها الثواب؛ فوهبة الثواب برجع ذيها صاحهها إذا لم يب 
ا ٠‏ دنجم البخارى" رحمه الله ( باب المكافأة فى الهبة ) وساق 07 0 قالت : كان 
رسول الله صسل الله عليه وسلم يقبل الهدية وُثيب عله » وأثاب عل لفْحة ولم بكر 
وى صاحه) حين طاب الثواب » و ]ما أنكر سغطه اواب وكان زائدا عل القيمسة ٠‏ 
حرحه الثرمذى ٠‏ 

الثائشسة - ما ذكره عل" رضى الله عنه وفضله من الهبة صمح ؛ وذلك أن الواهب 
لاياوفى هبته هن ثلاثة أحوال : أحدها ‏ أن بريد مها وجه الله تعالى و ببتغى دايها الثواب 
ا ا 0 
والثالث - أن يريد بها الثواب من الموهوب له ؛ وقد مضى الكلام فيه » وقال صل الله 
عليه وسلم : ” الأعمال بالنيات وإنا لكل آمرئ ما نوى » . فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وآبتغى مايه الثواب “ن عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته ؛ قال الله عن وجل : 
15 00 0 رك يدون وه الله 5 م لمعمو ). 

وكذلك من ,نصل قراته ليكون عي باح لا ا فالنية فى ذلك متبوعة ؛ فإن كان 
لينظاهى بذلك دنب) فليس لوجه الله » و إن كان لما له عليه من حق القرابة و بينهما من 
وشيجة الرجم فإله لوجه الله ٠‏ 

ا ل ار ل را ل له 
له فى هينه ب لا 'واب فى الذليا ولا أحر ا قال الله عن وجل : « مها الينَ آمنوا 

1 1 7 و 


ناوا 01 ان ان اذى كالذى ب ل ماله رثاء اء الناس «( الآية ٠‏ 


وأما من أراد ميثة الثواب دن الموهوب له فله ما أراد به 6 وله أن 2 فمما مالم اك 


بقيمثم! » على مذهب ابن القاسم » أوما ل برض منها بأزيد من قبمنها» على ظاهس قول عمسر 


)0 اللقدة ( بكسر اللام وفتحها ) ٠‏ الناقة الوب ٠‏ )0( آيد ١4‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ 





ل اس ان 0 


نل 0 فى الواضعة أن المبة ما كانت فامسة العين » و إن زادت أو نقصت 
فلاواهب الرجوع فيها و إن أثابه الموهوب فبها أ كثر منها ٠‏ وقد قبل : إنما إذا كانت قائمة 
العين م لتغير فإنه يأخذ ما شاء ٠‏ وقيل ّ تلزمه القيمة ككاح النفو بض »2 وأما إذاكان بعك 
فوت الهبة فليس له إلا القيمة إتفاقا؛ قاله ابن العربى ٠‏ 

الرابهة - قوله تعالى : (ر دو ) قرأ جمهور القزاء السبعة «ليربو» بالياء و إسناد 
الفعل إلى الريا ٠‏ وقرأ نافع وحده لم التاء |[ والواى] اكه على المخاطبة؟ كعنى 7 ونوا ذوى 
زيادات » وهى قراءة ابن عباس والحسن وقتادة والشّعى ٠‏ قال أبو حاتم : هى قراءتنا ٠‏ 
وقرأ أبو مالك « لثربوها » بضمير مؤنث ٠‏ ( قلا يبو عند للَّه) أى لا يركو ولا بثيب عليه» 


)ع0 بوره ه 


لأنه لا.قيل إلا ما أريد به وحهه وكان حالصا له وقد تقدّم ف «النساء» ٠‏ ) 7 اندم دن 
كا ) قال ابن عباس : أى هن صدقة ٠‏ 2 ا لله آر 3 هم ل 3 ( 


ده بس اله ووم ىو 
أى ذلك الذى يقبله 0 0 أضعافه أو أ كثر ؛ يا قال : « من ذا الذى برض 
اله رك م ليضاعقه 1 00 1 ثبرة عي"( ٠‏ وقال : )2 1 ين 0 أمواقم أبتغاء 
22 


6 2م 5 وه 


ل ة الله وديا من انفسهم ؟ ل جنة بربوة » ٠‏ وقال : « لونك م الذيئون « وى 


شل أن تم المضعفون لأنه رجع من اغا طبة إل الغيبة) مثل قوله : (ر سد مر ف الك 


٠ » 0 0‏ وق معنى القنين قولان أده - أله تضاعف لهم كر لم 


دكن ٠‏ الكدرت أنهم قل ا لم الخير والنعم 6 أى مم أصداب أضعاف» ”يي يقال :5 


فلان مقو إذاكانت إبله قو بد أو له أصعاب أقو ياء» ومُسّمن إذا كانت إبله مان» ومعظطش 


إذاكانت إبله عطاش » ومضعف إذاكانت إبله ضعيفة ؛ ومنه قول الننى" صل الله عايه 
وسلم 4 اللهم إلى أعوذ بك من انكبيث المخيث الشيطان الرجم “ . فالمخيث الذى أصا 


و 
خبث» يقال : فلان ردىء أى هو ردىء فى نفسه ٠.‏ وصردئ : أصم كعانه أر ذئاء ٠‏ 


٠ آيه ه4؟ سورة البقرة., (م) آنه هدم سورة البثرة‎ )١( ١41١ راجع ج هص‎ )١( 


(4) آي ١١‏ سورة بوس ٠‏ 





[ سورة 


1 
عردو ارين لاعس ربرى يري برا وى «رإيايره ربيرهم ساه 


ا 00 هم << 

فواه :عالى ١‏ الله ألذى <لقكر ثم رزفكر ثم ميتكر ثم بحبيكر هل 
7 7 9 

له 7 وم يم 5 م ىل لل لل له سل 


و2 0 2 . 
٠ 0‏ ا ٠‏ ل 5 5 006 
ف 5 8 من بفعل ل ذالم 3 شىء سبحلئةر و تعللن عا 


يه م 1 
بش ركوت 020 

قوله تعالى : ( الله اذى لقم ) ابتداء وخبر ٠‏ وماد الكلام إلى الاحتتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق المت الى . ثم قال عل جهة الاستفهام : ( هل من شرَكاك؟ 


ل لن اراتك ١‏ 001 1 3 
من يفعل من ذل من فى لا يشعل ثم نزه نفسه عن الأنداد والأضداد والصاحية 


والأولاد بقوله الحق : (( سبحانه وتعلى عمسا بْركُونَ )) وأضاف الشمركاء إلبهم لأنهم كانوا 
سمومم بالآئة والشركاء» ويجعلون لهم من أموا للم . 


نرد سان لطي للك ف الس وال م ست لبي الس 


0 
9” 
2 - 


و ممم رو م 


سار و م 7 51 ج00 
ليذيقهم بعض الذى تملوا لعلهم برجعون 7 


قوله تعالى : ( طهر القَسَاد فى اوبحر ) اختلف العامساء فى معنى الفساد والبر 
رالحر ب شل قا اللي : الفساد الشرك» وهو أعظلم الفساد ٠‏ وقال آبن عباس وعكرمة 
وجاهد : فساد ابر قل آبن آدم أاه؛ قابيلٌ قتل هابيل ٠‏ وف البحر بالملك: الذى كان يأخذ 
كل سفينة غصبا ٠‏ وقبل : الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة . ووه قال ابن عباس 
قال : هو نقصان البركة بأعمال العباد كى بثو بوا ٠‏ قال النحاس : وهو أحسن ما قيل فى الآرة. 
وعنه أأيضا : أن الفساد فى البحر انقطاع صيده بذنوب بف آدم ٠‏ وقال عطية : فإذا قل 
المطر قل الغوص عنده» وأخفق الصيادون» وعميت دواب البحر . وقال أبن عباس : إذا 
مطرت السماء تفتعدت الأصداف فى البحر» آنا وقع فبها من السماء فهو اا ٠‏ وقبل : الفساد 
كماد الأسعار وقل الماش ٠‏ وقيسل : الفساد المعاصى وقطم السبيل والظلم؛ أى صار هذا 
العمل مانعا من الزرع والعارات والتجارات؛ وا معنىكله متقارب ٠‏ والبر والبحر هما المعروفان 


الثم زراك فى الاكة وعيد الئاس ؛ لا ما ذال يعض العباد أن الب الاسان والبحر الي الور 








الروم ] تفسير القرطى 4.3 


ما على اللسان وخفاء ما فى القاب . وقيل : البرالفيافى » والبحر القرى ؛ قاله عكرمة . 
والعرب تسمى الأمصار البحار ٠.‏ وقال قتادة : البرأهل العمود » والبحر أهل القرى 
والريف . وقال آبن عباس : إن البرماكان من المدن والقرى على غير مهبر » والبحر ما كان 
عل شط نهر ؛ وقاله محاهد » قال : أما والله ما هو برك هذا » ولكن كل قرية على ماء جار 
فهى بعر ٠‏ وقال معناه اللنحاس» قال : فى معناه قولان : أحدهما ظهر الدب ف البر؛ 
أى فى البوادى وقراها» وف البحر أى فى مدن البحر ؛ مثل « وآسألٍ القرية » ٠‏ أى ظهر 
قلة الفيث وفلاء السعر ٠‏ ( مما كسَبْتْ أيدى النآس ليذيقهم بض ) أى عقاب بعض 
( الى عَلوا ) ثم حذف . والقول الآخر ‏ أنه ظهرت المعاصى من قطع السبيل والظلم » 
فهذا هو الفساد عل الحقيقة » والأقل مجاز إلا أنه على الواب الثانى » فيكون فى الكلام 


عدن باسصار دل عليه ما بعد ايكون المعى : ظهرت المعادى ف البر والبعر لفاس الله 


عنهما الفيث وأغل سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذى عماوا (٠ ١‏ لهم يرِجعُونَ ) لعلهم 


يتوبون ٠‏ وقال : « بَمْضَ الى عملوا » لأن معظر المزاء فى الآحرة ٠‏ والقراءة «ليذيقهم» 
ليام قاين ماش التو 4 وه قراءة الشللى وان حتفن وقثل و يعقوت عل 
التعظم ؛ أى نذيقهم عقو بة بعض ما جملوا ٠‏ 

ال قل سيروا اف الأزض ار كلس كان علقية الري 


ع 
وي لال ان 


ف قبل كن اكرهم مث كبن ( 


قوله تعالى لهم أى قل لهم ا ا 


لضا 
دض سس هود 


قوله كال : فق اك للدبن لْقَيم 0 قَبِلٍ لس باق بو 


م 0 


من آله وميك ,بصدعون 02 








4 الجزء اسع عشر 
قوله تعالى : ( تأقم وَجْهكَ لذبن لقم ) قال الزجاج : أى أقم قصدك» واجعل 
جهتك اتباع الدين القع ؛ يعنى الإسلام ٠‏ وقبل : المعنى أو البق و بالغ فى الإعذار » 
واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم ٠.‏ ( من قل أن بإلى يرم لا م5 لد من الله ) أى 
جردا ا نا رق 1 ل ل عرز ع ع سر سردا 
وذلك عند سيبويه بعيد» إلا أن يكون فى الكلام عطف ٠.‏ والمراد يوم القيامة ٠‏ ( يومئذ 
يِصَدّعون ) قال ابن عباس : معناه يتفزقون . وقال الشاعى : 


1 )0غ( 


وكنا كندما جذة حقبةٌ » هن الده مس حدق قبل لن عتما 
أى ان يتفرقا ؛ نظيره قوله تعالى : م يومكك يتفرقون » فريق فى الْنة وفريق فى السعير ٠‏ 
والأصل تصدّءون ؛ ويقال : تصدّع القوم إذا تفؤقوا؛ ومنه أشتق الصداع » لأنه شرق 


بعت االالين 


00 2 سم اه 0 امل ٠.‏ 
قوله تعالل : 0 كدر فعدليه كفرهر كه 1 صَداحا فلاتفسهم 


هر م 


مهلدول”ت 02 
قوله تعاللى : ( من كثر قعليه كذرة ) أى جزاءكفره ٠‏ ( ومن عمل صلا اسيم 


لودو اس 


دون ) أى يوطئون لأنفسهم فى الآخرة فراشا ومسككا وقرارا بالعمسل الصاط» ومنه : 
ميد الع" والمياد قرت قد يدت الق سن لبس سه روصل لتيل رن 
شرم و عاك عا ٠‏ رعبيل لمر سيل وقبوله ٠‏ والقهد تكن ٠‏ وروى آبن أى تبح 
عن جاهد « فلا نفسوم يمهدون » قال فى إلقبر ٠.‏ 


3 


قوله ل : ليجزى لذن “امنوا وحمو الصدايست ف م 2 


2 ااال 1 
إنهر لا بحب الْكفرينَ 6 


(1) البيت لهم بن نو برة الير بوعى من قصيدة يرث مها أخاه مالكا مطلءها : 
لأعمرى وما ذهرى َس هالك ' *« ولاجزع نما أصاب ا 
وقوله « كندمانى جذيمة » يعنى جذيمة الأبرش وكان ملكا ٠‏ وندماه :. يقال لما مالك وعقيل ٠‏ و يضرت مما اله 
.0 اماد 4 4 * 0 
لطول ما ندماه» فقّد نادماه أر بعين سية ما أعادا عليه حديئا , 
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قوله تعالى : ( لبتجزى الَذِين آمنوا ) أى يمهدون لأنفسهم ليجزهم الله من فضله . 
وقيل بصدّءون 1 الله؛ أى بميز الكافر من المسلم ([ (إنه لايحب الكافرين ) ٠‏ 


قوله تعالى 5 ان يانه أن سل ل الرياح ميرت ِنْشم 


م م آذ م 


3 م ولتجرى اه أ ولغوا 0 ضاي 0 


ل ٍِ 


اشكرورت 0 

قوله تعالى : ( ومن يانه أن ريسل الرباح مبشرَات ) أى 7 ن أعلامكال ار 
إرسال الرباح «بشراتأى بالمطر لأنما تتقدّمه. وقد مضى فى 0 يانه ٠‏ (وليذيقم من 
رحمبته) عي انح رخس (١‏ لصجري الْْكُ ) أى فى البحر عند هبوبها . وإما زاد 
«بأمسه» لأن الرباح را 0 مواتية» فلا بدّ من إرساء السفن والاحتيال بحبسمها» 
ور بما عصفت فأغرقتها بأمسره ٠‏ (( ول وا سّ ا يعنى الرزق بالتجارة (وعل 1 و 8 
هذه النى بالتوحيد والطاعة . وقد مضى هذا كله 0 


عه واس 0 


قوله تعال : وِلْقَدْ أَرْسَلَ] من قبلك رس لا ِل قومهم بقاءوه 


200000 2 2 5 ده م مه الى وله 


بالبينات 0 ل لين 0 وَكَآنَ -" امات نصر لمق منين 638 


1 تعالى : 00 سلا 0 نْ قبلك رسا إل ا ام )الست 


2 0 » على 0 20 ا » اسمها ٠.‏ 0 أو 00 عل « حقا » 0 ركان . 0 
حقا» ثم قال 2 علينا نصر المؤمنين «( اشداء وخبر؛ أى أخيرنا به ولا ات خبرنا ٠‏ وروى 
من حديث ألى الدّرداء قال سمعت النى" صل الله عليه وسام يقول : ” ما من مسلم يذب 


كسا على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ب ثم ثلا 


وكان حم عاينا نصر المؤمنين “ . ذكره النحاس والتعلبى” والزعخثيرى” وغيرهم . 


٠ طبعة ثالية‎ ١94 ص‎ ١ ص و١ (؟) زاجع ج اا ص 8م" و لاو" وج‎ ٠١ براجع ج‎ )١( 








حوارت عدر در 


كل ماه 


قوله ال 0 لد سل ل الريك فتشير ابا 3 ا 0 ا 


2 - 00-0 02 


تاعاشا كسفا فترى الْوَدقٌ م ص 8 دآ 


آم سه 3 برهم سوصماة 


اصاب به 1 9 حا من عبادهة إذا 2 شرو 0 ون 0 


واس ا ساماه 


م٠‏ 1 أن دنزل عليوم من 00 0 2 


توه ال ؛ ( الله الى 0 1 ل آح )رأ آبن م نيصن وآبن كثير وحمزة والكسائى 
« الريم » بالتوحيد ٠‏ والباقون بامع ٠‏ قال أبو ©>رو : ركل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع » 
وماكان معنى العذاب فهؤ موحد ٠.‏ وقد مضى فى « البقرة » معنى هذه الآية وفى غيرها ٠‏ 
«كسَفًا» جمع كسفة وهى القطعة . وفى قراءة الحسن وأبى جعفر وعبد الرحمن الأعررج وابن 
عا «ركسفا » بإسكان السين» وهى أيضا جم ع كسفة كا ,قال : سذرة وسدر؛ وعلى هذه 
القراءة يكون المضمر الذى بعده عائدا عليه ؛ أى فترى الودق أى المطر يرج من خلال 
الكسف ؛ لأنكل جمع بينه وبين واحده اللماء فالتذكير فيه حسَن ٠‏ ومن قرأ «كسفًا » 
فالمضهر عنده عائد على السحاب ٠‏ وف قراءة الضحاك وأبى العالية وابن عباس «فترى الودق 
يرج من له » ويجوذ أن يكون حل :م جمع خلال 0 م ا لم 
) ل من عاده إذًا م ”شروت ) يفرحون بنزول المطر علبهم ٠‏ ( إن كانوا » 0 
قبل ل لبهم من قله 0 ) أى بائسين مكتئبين قد ظهر الحزن لبهم لاحتياس 
المطر عمهم رقن قله » نكر بر عند الأخفش معناه التأكيد؛ وأكثر النحو بين على هذا 
القول ؟ قاله النحاس . وقال قُطرب : إن « قبل » الأولى للاإنزال والثانية للطر؛ أى و إن 
كانوا من قبل التتزيل من قبل المطر ٠‏ وقيل : ا معنى من قبل تيل الغيث عايهم من قبل 
الزرع » ودل عل الزرع العا ان سه كن رك عله ل لل لان ” 
وقبل : المعنى من قبل السحاب من قبل رو بته ؛ وآختار هذا القول النحاس» أى 
0( 


قبل رؤية السحاب ( لَبْلسينَ ) أ ئى لياثسين ٠‏ وقد تقدم ذا ؟ السعاب 8 


)0( راجع بج ١‏ ص 100و ١‏ وما بعدها طبعة ثانبة ٠‏ 0( راجحع د ١‏ ص ٠٠٠١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى لمر ل *اثثر ر رَحمت لله كيت 0 ل 1 


8 ص 


ل 

فرك ال ؛ (َتْظرِْلَ ار رحمة له ) يعن المطر ؛ أى انظروا نظر استبصار 
واستدلال ؛ أى استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى ٠‏ وقرأ ابن عامس 
وحفص وحمزة والكسانى « آثار» بالمسع ٠‏ الباقون بالتوحيد ؛ لأنه مضاف إلى مفرد . 
والأثرفاعل م يي » ويجوز أن يكو الفاعل آسم الله عن وجل ٠‏ ومن قرأ « 0 »امع 
ل ل نعمة الله لا خصوها ». 
وفرأً الحدرى لك وذبرهما «كيف تى الأرض » بناء ؛ ذهب بالتأنيث إلى لفط 
الرحمة ؛ لأن أثرالرحمة يقوم مقامها فكأنه هو الرحمة؛ أى كيف نحبى الرحمة الأرض أو الآثار. 
« وى » أى يع الله عن وجل أو المطر أو الأثرفيمن قرأ بالياء ٠‏ و( كيف يع الأَرْضَ ) 
فى موضع نصب على امال على المسل على المعنى لأن اللفظ لفسظ الآستغيام سل م 

ا 


والتقدير : : فال ر إلى أثررحمة الله ع بة الاأرض بعد موتما 0 إن ذَاكَ لي ى المونى وهو على 
كلش دير اس تدلال بال لاك على الغائب ٠‏ 


ل سكو ره ب 


قوله تعالل : وَلِنْ انان لك ذراوه مصفرا مر 0 تعدو 
34 لم - 
لكر انيه 0 

قواه تعالى : ( وين أرسانا ريا قرَوه مصْفَرا ) يعنى الريم » والري يجوز تذكيره . 
قال مد بن يزيد : لا يمتنع آذ كي ركل مؤنث غير حقيق» نحو أع ببى الدار وشمبه ٠‏ وقيل : 
ذرأوا السحاب ٠‏ وقال ابن عباس 59 الزرع » وهو الأثر؛ والمعنى فرأوا الأثر مصفرًا 6 واصفرار 


الزرع بعك اخضراره يدل عل ابإسة» وكذا السحاب ببدل عل أنه لا مطر وااريم على أنها لا لقح 


( وا من بده 0 )أى 0 وحسن وقوع الماضى 2 موضع المس_تقبل 
لافى الكلام من ممق الازاة» واللعازاة لا تكون إلا بالمستقيل؟ قاله الخليل وغيره ٠‏ 


1 آبد 4" سورة ابراهم : 
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0 ل ا ل 
قوه تصال : فَإِذَّكَ لا مع الْموك ولا الشمع الم العا ذا 


ممه ه 0 2ه و 
ولوا مَدِْرِينَ 6 ا أت يلد العمي لل ضلدلتهم إن ا 


ا ام 


لا من ييؤمن عابنا قهم مسلنون 5 
قوله تعالى : ( َكَل اس اموق ) أى وت الج ياعد لكنهم لإلنهم لان 
الأسلاف فى الكفر مانت عقوهم وعميت بصائره هم » فلا يتهياً لك إسماعهم وهدابتهم ٠‏ وهذا 
رد على القدرية ٠‏ ( إن لسمع إلا من ْم اننا ) أى لا تنسمع مواعظ الله إلا المؤمنين 
٠‏ الذين يصفون إلى أدلة التوحيد وخلقت هم ل الل » ووقع قوله 
ا ا 
قوله تعالى 0 لله الى خَلَقَمٌْ من ا 


000 و وار 00 كا 200 


ضعف قوة 3 جعل ا 00 كر 0 


ف 
7 : 
كه 

ُ 
0 


0 


١ 0‏ لعل م الْقَدِر 4 


قوله تعالى : ( الله الى خلفق؟ من ضعف ) ذكر استدلالا آخر على قدرته فى نفس 
الإنسان ليعئير ٠‏ ومعنى « من ضعف » من نطفة ضعيفة ٠‏ وقبل : « من ضعف » أى 
فى حال ضعف ؛ وهو ماكانوا عليه فى الاشداء ٠‏ ن الطفولة والصغر ٠‏ 6 ل من بعد 
َه 2 وعه م2 دوع 


ضعف قُوة ) بمنى الشبيبة ٠.‏ (ثم' جَعل من بعد قوة ضَعفاً ) بعنى اطرم ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة 
يمتح الضاد فيين » الباقون بالضم » لغتان» والضم لغة النى' صل الله عايه وسل ٠وقرأ‏ أ اممدرى” 
« من صَعْف ثم جعل من بعد صَعْف » بالفتح فيهما « ضُعفًا » بالضم خاصة ٠‏ أراد أن يتمع 
إين الاغتين. قال الفراء : الضم اغة قريش» والفتح لغة تمه . الموهرى : العف الضف : 
ا ا” ا ا 


)1١(‏ راجع ج م١‏ ص #مم 











4/ 


6 ا هه‎ 5 0 ١ 
الذى كان دع قَْ اليبوع 17 له بتاع وق ا (( وشيبة ( درك شت‎ 


والمصدر يصاح لحمل » وكذاك القول فى الضعف والقؤة ٠‏ ( يَعلقَ ما َم ]) بعنى من قؤة 
وضعف 0٠١‏ 0 ملم ) بشدبيره ٠ق‏ القديرٌ ) على إرادثه ٠‏ وأجاز التحويون الكوفيون 
« من ضعف » بفتح العين» وكذا كل ما كان فيه حرف هن حروف الللق ثانا أو ثالثا ٠‏ 


ل ل ل ا ل 07 


0 تعالى ويدوم نوم اكه البقم المجرمون ما لبثوا غبر 
مامكا بك كثوا 0 


قوله تعالى : (( ويوماتقوم الساعة قم الْممْجَرمُوتَ ) أى يحاف المششركون ١‏ ( ما يوا 


غير سا اعة )) لبس فى هذا رد لعذاب القر؛ إذكان قد ص عن النى" صبل الله ء ليه ليه وسلم من 


غير ط رق أله اعرذ ينة» وأ أن ن يتمذ منه؛ ن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال : مع 


بلاس 


النتى' صل الله عليه وسلم أم حبيية وهى تقول : اللهم أمتعنى بزوجى رسول الله » وبأبى 
أب سفران» و بأنى معاوية؛ فقال لها النبى* صل الله عليه وسلل : ”لققد سألت الله لجال مضر وبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سابه أن يعيذك من عذاب جهن وعذاب القبر» فى أحاديث مشهورة 
حرجها مس واأبخارى” وغيرهما. وقد ذ كرنا منها جملة فى تاب (التذ كرة) ٠‏ وفى معنى ««ما لبثوا 
0 ساعة» قولان : أحدها ح أنه لا بذ من نمدة قبل يوم القيامة؛ فعل هذا قالوا ما لبثنا 
له افر الك م . دون فى الدنيبا لزواها والقطاعهاءم فال تعالى : 
0 بوم بروتها 1 يليوا إلا عش م »كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» و إن كانوا 
ل" | درون 0ك ع وجل : ( كذَكَ كوا بِوْفَكونَ ) 
أى كانوا بكذبون ف الدنيا ؛ يقال ١١‏ أفنك لس رط سرض 
مأفوكة : ممنوعة من المظر ٠‏ وقد زعم 
فها كذب لما هم فبه » والقرآن يدل على غير ذلك » قال الله عن وجل : « كذَّاكَ كَأنُوا 


جماعة من أهل النظر أن القيامة لا وز أن يكون 


٠ آخرسورة النازعات‎ )١( ٠ أى ف رأيه ونظره فى مصاع نفسه‎ )١( 
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وفكوت » أىكا ضرفوا عن لق ى مهم أنهسم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا ببصرفون 
عن اق ف اإدننا ؛ وقال حل ورا سر د م الله ميا لفون له كا يعْلمُونَ 5 
درن ادم 3 00 لام م أي » وقال : « 1 َس ف 3 َ ارا 


١‏ مسد مه 


والله رين م 1 ا" 


ل ا | العم وَالإِمن كمد م ف ا 
مر - - 


م 


0 


اف ٠‏ وومةه رس ص مرو لم مر وصه 200 
الله ِل يوم البعث فهدذًا يوم البعث ولكنكز 1 5 ترون د 


قوله تسالى : (( قال اين ونوا لعل لمان عد "في كاب الله إل يَوْم الب )) 
اختلف فى الذين أوتوا العل ؛ فقيل الملامكة ٠‏ وقيل الأنبياء ٠‏ وقبل علماء الأثم ٠‏ وقيل مؤمنو 
هذه الأمة . وقيل جميع المؤمنين؛ أى يقولالمؤمنون للكفار ردًا عايهم لقد لبثتم فى قبودم إلى 
يوم البعث ٠‏ والفاء فى قوله «فهذا يوم البعث» جواب لششرط محذوف دل عليه الكلام ؛ 
مجازه : إن كت منكرين البعث فهذا يوم البعث . وحكى يعتقوب عن بعض القراء وهى قراءة 
الحسن «إلى يوم البععث» بالتحريك؟؛ وهذا مما فيه حرف من حروف المأق ٠‏ وقبل : معنى 
« فى كاب الله » فى حك الله ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأدير» أى وقال الذين أوتوا العلم 
فى تتاب الله والإمان لفد لبتم إل روء البعث» قاله مقائل وقتادة والسذى , الفشيرى : وعل 
هذا دأوتوا العلم» بمعنى كاب الله .وقيل : الذين حكم لم فى الكقاب بالعلم (تهِذا يوم البعث) 
أى اليوم الذىكتم الكروله !ء 


ره ان ١‏ رد كا نا ل 
و 0 27 يتمع أ لين 0 0 يا ولا 0 


سس سر ل 


٠ آي وم سورة الأنعام‎ )١( ٠ سورةاغادلة‎ ١ميآ‎ )١( 
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قوله تعالى : ( قَيومَئِذ لا بنع لذن موا معذرمم ) أى لا بنفعهم العم بالقيامة ولا 
الاعتذار ومكذ» وقبل؛للا رد عليوم المؤمنون سألوا الرجوع إل الدنها واعتذر وا فلم يعذروا ٠‏ 
(ولا هم استعتبون ) أى ولا حالهم حال من استعتب و يرجع ؛ يقسال : استعتبته فأعتببى » 


أى استرضيته فأرضانى» وذلك إذاكنت جانيا عليه ٠‏ وحقيقة أعتبته: أزات عتبه :رحان 
0 ا 
ف 0 يانه ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة والكساق «فيوكك لا نفع » بالياء» والباقونث بالثاء 1 


3-7 ان 
قله تعالى : وَلَقَدْ ضَرَيْيًا إلا اك ان 0 مس 
م سن و9 0 

0 2 07 


ولين جتتهم ب كاد أَيَقوانٌ آلِينَ 1 1 أ ب مبطلون ص 


اما م 2 


كك بط ل فار لين لا 0 02 مار إن وعد 


2و 


0 ره م ل 


ق ولا استيخة لك ف أن لا له 06 


رايط سل 


قوله تعالى : ( ولقد ضرينًا !! ]اس فى هذا الفرآن من كل + شأ كلسل يدهم 
عل مامتاجون إليه» وهم عل التو<يد وصدق الرسل ٠‏ ( دا 0 م إآبة ) أى معجزة؛ 
كفاق البحر والعصا وغيرهما ( لبون الذِينَ كفَروا إن نم0 يامعشر المؤمنين ٠‏ ( إلا مبطلونَ)) 
أى اتبعون الناطل والسحرار كَذَكَ ) أى يا طبع الله على قلومهم حتى لا يفهموا الآيات 
عن الله فكذلك ([بطيع الله عل فأوب الذي لا يعمو 0 أدلّة التوحيد ( ف ضير إن وعد اله 3 
أى اصسير على أذاهم فإن الله ينصرك ( ولا شك ) أى لا مستفزلك عن دينك ( اللِينَ 
لا يوفنونَ ) قبل : هوالنضربن الحارث. واللخطاب للنى” صل الله عليه وسلم والمراد أمتهع' 
بقال.: استخف فلان فلانا أى آستجهله حتى حمله دلى آتباعه فى الغى” ٠‏ وهو فى موضع حزم 
بالنبى» أ كد بالنون الثقيلة فب على الفتح رين الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآن. «الذين 
لا يوقنون » فى موضع رفع» ومن العرب هن يقول : اللذون فى موضع الرئع ٠‏ وقد مضى 
انالك , 


٠ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ 4 ١ ص‎ ١ فىآية:4؟ (5) راجع ب‎ )١( 





1 الحزء اارابع عشر |[ سدورة 


تفسبر سورة لقازن 
وهى محكية ؛ غير آبدين قال قنادة : أوها « وأو أن ما فى الْأَرض من شَجرَةٍ أقلام » 
الاك وقال ابن عباس : ثلاث آزات » أوطن « واو أن مافى الأرض » ٠‏ 
وه أريع وثلاثون آبة ٠‏ 
ا 0ل ريسم 
ل لسر 2 ف كابنث ث الككب لتك 0 هذى 


ل م سك ب وه 7 
و رحمه ؛ لمحن و لين 0 ا وود اكز وهم بالأآحرة 


6 2 


م يوفنون د أوتبكَ 0 ل ١‏ من رم وأولتيك ا لي 0 


قوله تعالى : ( 1ل . تلك يات لكاب الحكم ) مطى الكلام فى فواتم السوز ٠‏ 
و « تلك » فى موضع رفع على إصمار مبتدأ» أى هذه تلك . وزقال : اتيك آيات لكاي 
الحكم » بدلا من تلك . والككاب : القرآن ٠.‏ والحكم : الحك؛ أى لاخلل فيه ولا تنافض ٠‏ 
وقيل ذو 0 ٠‏ وقبل الماك ٠‏ ( هدّى ورَحْمَةٌ ) بالنصب عل مسال ؛ مثل : « هذه 
اه اله لك آبةَ » وهذه قراءة الماتئيين وأبى مسرو وعادم والككدائى ٠‏ وقرأ مزة 


ع و 
رد هدى ورحمة » بالرفع » وهو من وجهين : أحدها على إضار مبتدا؛ لأنه أل آنة 1 


والآخمى أن يكون خبر «دتلك» ٠‏ والحسن : الذى يعبذ الله كأنه براه» فإِن ل يكن يراه فإنه براه» 


وقيل : هم الهسنون فى الدين 0 الإسلام ؛ قال الله تعالى : « ومن 0 دين ص ل شم 
ىو 


وجهة لله » الآية ٠‏ ( اين يميمُونَ المسلاة ) فى موضع الصفة» ويحوز الرفع على القطع 


معى : مم الذين 6 والنصت بإضار أ عى ٠‏ وقد مكهى الكلام فى هذه الآية والى بعدها 
)5( 
فى « البقرة » وغيرها ٠‏ 
)0 آبة لومم 0( آيذ ونا سورة الأعرراف ٠‏ 2( آيه ١65‏ سورة اللساء ٠‏ 
5( راجع ج ١‏ ص و١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ وب و_ص 3101١‏ . 





اا سير الفرطى 5 


سا صا َّ 010-00 


1 سه سده ول و 00 
قوله تعالى :" ومن الناس من هدترى لهو الحديث ليضل عن 


حّ 
مت م رت غ مذ .. ادس ول ث٠‏ وو 


- سه ٠ ٠.‏ 2 - 
سبيل لله بغير علم وعذها هوا أولتبك هم عذاب مهين 045 


70 


فيه جمس فسائل : 
. بس .مسا 


رفع بالآبتداء . و « لو الحديث » : الغناء؛ فى قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهها . 
النحاس : .وهو ممنوع بالككّاب والس_نة؛ والتقدير : من يشسترى ذا لو أوذات لهو؛.مثل 


« وأسأل الفرية » ٠‏ أو يكون التقدير : لمسا كان إما اشتراها شتتريها وببالغ فى ثمنها كأنه 


م 


قلت : هذه إحدى الآيات الثلاث التى آستدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ 


وكرم 


1 1 0( 2 
والابة الثانية قوله تعالى : « وام سامدون » . قال ابن عباس : هو الغناء بالجميرية؛ 


اسمدى لناء أى فى لنا ٠‏ 

والآية الثالئة قوله تعالى .: « وأستفزز من استطعت م 0 قال اف 7 
لغناء وامزامير : وقد منى ربد سبكان » الكلام فيه ٠‏ وروى الترمذي” عن أبى أمامة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير 
فى تارة فيين وثمنون حرام فى مثل هذا أنزات هذه الآية : ودرى الناس من لشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله “ إلى آخحر الآبة ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث غرب » إ[ننا 
يروى من حديث القاسم عن أبى أمامة » والقاسم ثقة ومل” بن يزيد يضمف فى الحديث ؛ 
قاله مد بن إسماعيل ٠‏ قال ابن عطية : و بهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
ومجاهد » وذكره أبو الفرج ابلَوزى عن امسن وسعيد بن جبير وقتادة والنتخعى” . 


(1) ذا فى جميع نسم الأصل ٠‏ وف كاب النحاس : «أو يكون التقدير : لما كان إنما يشثر يها و يبالغ فى ثمنها 
كأنة اشترى اللهو» «وف العبارتين غ.وض» ولمل العبارة هكذا : أو يكون التقدير أنه لكان انما يشر يها وتبالغ فى ثمنها 
لأجل وها كان كأنه اشررى اللهو . (؟) آي "١‏ سورة النجم ٠‏ (0) آية 4 سورة الإمراءه 

(4) راجع ج ٠٠١‏ ص 050 . 





قلت : هذا أعل ما قيل فى هذه الآية » وحلف عل ذلك ابن مسعود بالله الذى لا إله 
إلا عر لات عوات] نه اماء 4 روي علد ب اجن عن إن القياء الكرى قال سكل 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : « ومن الناس من إَشَْرِى طَنْوَ الحندديث » فقال : الغناء 
والله الذى لا إله إلا هو ؛ برددها ثلاث مرات ٠.‏ وعن ابن عمر أنه الذناء؛ وكذلك قال عكرمة 
ونمون بن مهزاث ومكحول ٠‏ وروى شسعبة وسفيان عن للدم وحماد عن إبراهيم فال قال 
عبد الله بن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب ؛ وقاله محاهد» وزاد : إن لو الحديث 
فى الآية الاسقاع إلى الغناء و إلى مثله من الباطل ٠‏ وقال اللانسن : و الخديث المعازف 
والغناء ٠‏ وقال القاسم بن تند : الغناء باطل والباطل فى النار . وقال ابن القاسم سالت مالك 
نال تلان ل لك 000 أق هو؟ ! وترجم ا 06 
هي بطل إذا مدل عن طاعة كد وم فال الصاحيه تمال أفاهرك» وقوله لماك : 
وين الناس من يشترى لو الحديث لببضل عن سييل لله يفير ل ويِدها هرا ) فقوله 
« إذا تفل عن طاءة الله » «أخوذ من قوله تعالى : « ليضل عن سحبيل الله » ٠‏ وعن 
الس اناك | ل رك دالا فر عل الت شو 0 امل 
الباطل واللعب". وقبدل ؛ 'زلت فى النضر بن المسارتك ؛ لاله الشترى كنب الأعاجم : 
رسمم » واسفنديار ؛ فكان بحاس مكل » فإذا قالت قريش إن محمدا قال كزا ضدك منه » 
وحدثهم ,أحاديث ملوك الفرس ويقول : حديق هذا أحسن من حديث غد ؛ حكاه الفزاء 
والكى وغيرهما ٠‏ وقبل : كان يشترى المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
إلى فته فيقول : أطعميه وآسقيه وغنيه ؛ ويقول : هذا خير ما يدعوك إليه مد من 


الصلاة والمسيام ون تقائل إن يديه ٠‏ وهذا القول والأؤل ظاهى فى الشراء ٠‏ وقالت 
طائفة : الشراء قْ هذه الآية مستعار » وإنما الك الآبة فَْ أحاديث قر بش وتلهيم بأهس 
الإسلام وخوضهم فى الباطل ٠‏ قال ابن عطية : فكان ترك ما يجب فعله وامنثال هذه الميكرات 


)0 آيدَ ؟" سورة يوس ١‏ راجع بم ص ه مم وما بعدها ٠‏ 0( فى آخركات الاستيذان ٠‏ 





لفمان ] تفسير القرطى 0 
)0( 


شراءً لها مل 3 قوله :مالك :. «د أولئك اين أسْتروَا الضّلالة بامَدَى » » اشتروا الكفر 
بالإعانة؟ أى استبدلوه منه. واختاروه عليه ٠‏ وقال مطاررف.؛ شتراء لذو الكدايت استخبابه ٠‏ 
قنادة : ولعله لا ينفق فيه مالا » ولكن سماعه شراؤه ٠‏ 

قات : القول الأؤل أولى ماقي لبه فىهذا البابٍ ب لمخديث المرفوع فيه » وقول الصحابة والتابعين 
فيه . وقد زاد الثعلبى والواحدى” فى حديث أبى أمامة : ”ومامن رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث 
لله عليه شيظا نين أحدهها عل هذا اذكب فلا يزالان يضر بان بأرجلهما حتى يكون هو الذئ 
بسكت». وروى الثرمذى وغيره من حديث أنس وغيره عن النى" صل الله عليه وسم أنه فال: 
«صوتانملعونان فابحران أنبى عنبما صوت مزمار ورنّة شيطان عندنغمة وصرح ورنة عندمصيبة 
لملم خدود وشق حيوب“ . دده جار يزكر عن أنه عن كن عن على" عليه السلام قال 
قال رسول الله. صل الله عليه وسلم : إمنت, كبر المزامير » تحرجه. أبو طالب الثيلالى . 
ونحرج ابن ال ا أن الننى" صل الله عليه وسلم قال يعثت بهلام 
المزامير والطبل» ٠.‏ وروى الترمذى من حدديث عل" رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذا فعلت أن :مس عشيرة حَصَلة حل ,بها البلاء ‏ ,فذ كر منها : إذا تخت 
التْنات والمءازف » ٠‏ وفى حديث ألى هريرة : ” ظهرت القيان والمعبازف » ٠‏ وروى 
ألنن:المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المد رم سن بن مالك قال قال رسسول الله 
ضل الله عليه وس : ” : ” من جاس إلى قبنة رمع ا مك فاأدلة 10 يوم القيامة » 
وى أسد بن موسى عن عبد 0 أبى سلية عن همد ين الميكدر قال : بلغنا أن الله 
تعسالى يقول يوم القيامة : ” أين عبادى الذين كانوا ينزهون أنفسم وأسماعهم ءرء لون 
وم امير الشيطان أحلوهم رام السك وار وهم أنى قد أحلات ملييم رضوانى “ ٠‏ ودوى 
ابن وهب عن مالك عن تمد بن المنكدر مثله » و زاد بعد قوله ” اللمسك : ثم يقول لللائكة 


أمععوهم حمدى وشكرى وثنائى وأخبروهم أل خوف علبهم ولاهم #>زنون” ٠‏ وقد روى مرفوما 


هذا المعنى دن حديث أل مودى الاشعري كم قال قال رس-ول الله صل الله عليه وسسم ّ 


)0( راجع ب ١‏ ص ١٠١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 0( الآنك : الرصاص . 








000 ا 


# من آسقع الى صوت غناء ل يؤذن له أن يسوم الزوحانيين “ ٠‏ .فقيل :. ومن الروخانيون 
بارسول اله؟ قال:: ” قراء أهل امنة» رجه الترمذى” المنكم أبوعبدالله فى نوادر الأصول» 
وقد ذكرناه فى كاب التذكرة مع نظائره .:: ”دفن نزت اندر فى .الدنيبا .لم يشم ربها .فى الآنخرة 
ومن ابسن اعلربرفى'الدنيا لم بلنسه فى الائعرة ٠.‏ إلى غير ذلك .. وكل ذلك تيح المعنى على 
ما يناه هناك ٠.‏ ومن ررواية مكحول عن عائئشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : 
دن مات وعندة جانلة مغنية فلا تصلُوا عليه » ... ولهذه الآثار وغيرها قال العلستاء نتعريم 
الغناء ٠‏ وهن المسألة :الى 

النايدة - وهو الغناء المعتاذ عند المشتهر ين به الذى يرك النفوس و نبعثها لل اطوى 
الل وانحُون الذى يرك الساكن و يبعث الكامن ؛ فهذا النوع إذاكان فى شعر يعيب فيه 
بذ النساء ووصفت غعاتتئين وذكر امور وارّمات لا حتاف فى تحر مه؛ لأنه الهو والغناء 
المذموم بالاتفاق ٠‏ فأما ما سلم من ذلك فيجوز القلبل منه فى أوقاث الفرخ » كالعرس والمين 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» ياكان فى حفر الدندق درق كي ْ لالع 
نأما ما ابتدعته الصوفية اليوم هن الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطربة من الشبابأنك 
واطاروالعازف والأوار رام ٠‏ إن العرى" : فاما طبل الحدرب فلا حرج فيه لأنه ُ 
ا ابراعة د لت 3 ٠‏ طوهررى» ,وما سمو قم 1 
الراعى النى يرش بها هيرعة و براعة': قال القشيرى” : صرب ين يد النى” صل الله يد وس 
بوم دخل المدديئة» فهم أبو بكر بالرحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”دعون يا أب كر 
حتى تعلم البوود أن ديلنا فسبيح» فكن يضر بن و يقان : نكن بئات النجار» حبذا عد من جار , 
وقد قبل : إن ااطبل فى التكاح كالدّف» وكذاك الآلات المشميرة للتكاح يجوز استعالها فم 
بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رقث . 


)0( هوعبد أسوره كان سوق أو يود إشاء ال لي" صلى الله عليه وسلم غام حمة الوداع » ركان حمن المداء» “2 
دكانث الإبل زيل فى سرك د ايه )0( الشبابة بالنقك يل ) :قضبة الزضس » وهى مولدة ٠‏ 
(0) البراعة : مزمار الراعى . 





لمان َ تفسبسير القر طى هه 


الثاافسة - الاشتغال بالغناء عل الدوام سفه ترك به الشممادة» فان لم ,يدم لم ترد ٠‏ وذ كر 
إححاق بن عيسئ الطباع .قال : سألت مالك بن أنس عما برص فبه أهل المديئة من الغناء 


فقال : إن بفعله عندنا الفساق . وذ ابو الطيب طاهس بن عبد الله الطبرى” قال : 
أها مالك بن.أنس فإنه نهى عن الغناء ون ,اسماعه» وقال :.إذا اشترى جار ب ووجدها مغنية 
كان له ردّها بالعبب ؛ وهو مُذهب سائر أهل المدينة ؛ إلا إبراهم بن سعد فانه حكى عنسه 
رك اسان لكان لا ررى به لاسا را قال إن اكير تدان : فأماءمالك فبقال عند 
إنه كان عالما بالصناعة وكان مذهبه كر مها ٠‏ وروى عنه أنه قال : تعلمت هذه الصناعة 
وأناغلام شاب » فقاات لى أبى : أى. ب" ! إن هذه الضناعة ,يصاح لها من كان ديح الوجه 
واس تكذلك » فاطاب العلوم الديلية » فصيحبت ربيعة بفعل الله فى ذلك خسبرا ٠‏ قال 
أبو الطيب الطسبرى : وأما مذهب ألى حنيفة فانه يكره الفناء مع إباحته شرب التبيذ » 
ويمعل سماع الغناء من الذنوب . وذذلك مذهب سائر أهل الكوفة : إبراهم والشعى" 
وحماد والاو رك" وغيرهم ».لا اختلاف ببسم فى ذلك . وكذلك لا .يعرف بين أهل البصصرة 
خلاف فى كراهية ذلك والمنع منه ؛ إلا ما روى عن عبد الله بن اسن العنبرى أنهكان 
لايرى نه بأسا . قال : وأما مذهب اللشسافعى” فقال : الغناء مكروه به الباطل » ومن 
اسكثر مده فهو سفيه رد شمراذته...وذ كر أبو الفرج ابلتؤزى عن إمامه أحمسد بن حتسل 
ثلاث رواياث قال : وقددذ كر أصابنا عن أبى بكر انال وصاحيه عبد العز يز إباحة الغناء» 
و إنما أشاروا إلى ما كان فى زمائهما من القصائد الْرمرات ؛ قال : ومل هذا حمل مال يكرهه 
أحمد؛ و يدل عليه أنه مكل عن رجل مات وخلئف ولدا وجار به مغئية فاحتاج الصبى إلى بيعها 
فقال : تباع على أنها ساذجة لاعل أنها مغنية . فقيل له : إنها تساوى ثلاثين ألفاء ولعلها إن 
بعت ساذجة تساوى عشيرين ألفا ؟ فقال : لاتباع إلا عل أنها ساذجة ٠‏ قال أبو الفرج : 
و إنما قال أحمد هذا لأن هذه الار ية المغنية لانغنى بقنصائد الزهد» بل بالأشعار المطربة المثبرة 
الاي 





5 


وهسذا دليسل عل أن الغناء محظور ؛ إذ لولم يكن محظدورا ماجاز تفو بت الممنال على 
ابتم ٠‏ وضار هذاكقول أبى طاحة للننى" صل الله عليه وسلم : عندى مر لأبتام ؟.فقال*: 
” أرقهنا ٠“‏ فلوجان استصلاحها لما أهس, بتضيسع مال اليتشاتى . .قال الطبرى” : فنك 
أجمع عاماء الأمضان على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ و إنما فارق الماعة إبراهم بن سعد وغبييد الله 
العنبزى ؟. وقد قال رول" الله ضل الله عليه وسسلم :..” عليكم بالسواد الأعظم  ٠‏ ومن فاارق 
المساعة مات ميتة جاهلية “ . قال أبى الفرج : :وقال القفال من أصعابب.: لاتقبل شهادة 
المغنى والرقاص , 

قات : وإذقد 'ثبت أن هذا الأس .لا يجوز فأخذ الأجرة مليه لا ت#وز.. وقد ادع 
أبو عمربن عبك البر الإجماع على تحرم الأجحرة على ذلك . وقد مذى ,فى الأنعام عند قؤله : 
د وعندة مفائح الغيبٌ » وحسبك»: 

الرأبعسة - قال القاضى أبو بكر بن العربى : وأما مساع القينات فينجوز لارجل أن 
الستمع غناء جار شه ؟ إذ لبس ثىء مما عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها» فكيف 
تمع دن التاذذ بصموتها ٠‏ أما أنه لا يجوز الككشاف النساء للرجال ولاهتك الأستار ولا سماخ 
لرّفث » فاذا تحرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يمو ز منع من أؤله وأجتثٌ من أضله ..وقال 
أبو الطيب الطبرى” : أما سماع الغناء من المرأة التى .ليست رم فإن أصحاب, الشافعى” .قالوا 
لا يو ز» سواء كانت حرّة أو مملوكة.. قال : وقال الشافعى” : وضاحب ابكارية إذا جمع 
الناس لسواعها فهو سفيه ترد شهادته ؛ ثم غاظ القول فيه فقال : فهى ديائة ٠‏ وإنما جغل 
صاحمها سنمها لأنه دعا ااناس إلى الباطل ومن دعا الناس الى الباطل كان سفهها ؛ 


اللامسة - قوله نعالى : ( لِيضلٌ عن تسبل الله ) قراءة العامة إضم الياء + أئ 


0 
0 وده وو 
ليضل غيره عن طر بق اطدى و إذا أضل غبره فقد ضل ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن يصن وحميد 


وأبو عمرو وزو يْس وابن أبى إنتصاق ( بفتح النساء) عل اللازم ؟. أى ليضل هن نفسه ء 


(1) راجع ج لاص م 
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له سس انرو 


( و حدما هرو ( قراءة المدثيين وأبى عرو وعادم بالرفع عغافا على « من شْترِى » ووز 
أن بكورت مستاأنفا ٠‏ وقرأ الأعمش ان واكاك" « وبتخذما » بالنصب عطفا على 
0 لينضل » ٠‏ ومن الوجهين جميعا لا يحسن الوقف على قوله : « بغي ل » والوقف على 
قوله : « هرا » وا ماء فى م بتخذها » تثاية عن الآبات ٠‏ ويجو ز أن يكون كاية عن 
السبيل ؛ لأن السبل رونت ويد كر ((لأولت مطل ميك ) امشديد ميم 
قال الشاعس : 

ولقد حزعت إلى النصارى بعد ما * لق اا 1 العذاب 0 


1 3 لس عله اس سمه ع عم اا مرج ٠‏ ل و درل اح حرط مه ا 
قوله تعاللى : وإذا تتلن عليه ] 6 ل برأ كا ان لسمعها 


2 


د 
دده 09 1 دب و لس 


07 1 ن ف اذنيه وقرا | فبشيره يعذاب م 02 


0 


قواد تعالى :. ( اذا تيل 11 عو القرآن٠(‏ ول ) أى أعرض «(ستكياً) 
نصب على الال طن 1 إسممها ئَّ فى ديه 0 : 3_2 وصضما ٠‏ وقد تقسكم . 


سك وم 


( فبشره ب ات 0 0( كم ا 


01 


قوله ان ١‏ المنة لين اموا وَعمأوا الصناحت 5 عننضك 


0 20 2 


آلنعم 0 0 0 0 ألله حدما وهو |/ ا _- م2 
قواه تعالى : ( إن اين آمنوا وَعملُوا الات لمم جنات العم ) لما ذكر مذاب 
الكفار 0 2 م المؤمنين (٠‏ غَالدين فم 1 )أى دامين عدو حَنًا) أي وعدهم الله 


سرس وس نر 


هذا ومدا حقا لا 0 فيه ٠‏ ( وهو مزيرا لك م( تم أنه . 
)0 هذا البيت بكر برهن قصيدة ميجو بها الأخطل» مطلعها : 
أمسيث إذ رحل الشباب حزينا “ا ليث اللإالى قبل ذاك فينا 
)١(‏ راحم ب " صل 404 (0) داحم راص مور وى" ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
(1) راحم 17 ص0 رج 7 صن 01 طبعة ثااية ٠‏ 








الخزء الررسع عشر | سورة 


5 سوم م 6ه 
قوله تعالى : لق 1ل لسملوار ات غير د رونا والق فى الارض 


عر اله الام سا اكرام 50 ع 0 1 


رواسى انْ كيك كر وبث في 0" من كل ار أرما 0 2 


7 


مة )سوم 0 آذ مه 


فانبةنا 0 3 ص زوج 6 0 هنذا لق لَه 00 ماذا حلق 
لين من دونو بل الَو فى صَلَيل مين <هج 

قوله تعالى : ( حَلق السموات بفير عمد تروتها ) تكون « ترونم! » فى موضع خفض 
على النعت ل عمد » فيمكن أن يكون ثم عد ولكن لا نر ٠‏ ويجو ز أن تكون فى موضع 
نصنب على امال من « السموات » ولا عمسد ثم ألْبئَة . النحاس : وسمعت على بن س_ليان 
يقول : الأولى أن يكون «ستائفا » ولا عمد كم ٠‏ قل مك" : ويكون « غير تدم اليام ٠‏ 
وقد مضى فى ر اله » الكلام فى هذه الآآية ٠ق‏ فى الْأرْض رواسى ) أى جبالا ثواات ٠‏ 
( أن تميد )فى 0 نصب ؛ أى كراهية أن تميد ١‏ والكوفيون يقرونه معنى اثلا فيد . 
( وَبتْ فبها من كل دابة وَأنْرَلنَا من السّمآء مه انبا "١‏ فيا من كل زَوْج كرب ) عن ابن 
عباس : من كل لون <دن ٠‏ وتأوله الشعبى" على الناس ؛ لانم مخلوقون من الأرض ؟؛ 
قال : من كان مهم يصير إلى ابكنة فهو الكريم » ومن كان منهم يصير إلى النار فهو الاثم ٠‏ 
وقد تأوله غيره أن النطفة غخلوقة من تراب» وظاه القرآن .يدل عل ذلك . 

قوله تعال : ( هذا حَلْق اله ) مبتذأ وخبر . واللاق مع ألخلوق ؛ أى هذا الذى 
ذكرته نما تعايئون در خلق الله »» أى مخلوق اللهء أى افها من غير شر يك ٠‏ (نارُوف) 
معساشر المشركين ٠‏ ( مادا لق الذِينَ من دونه ) يعنى الأصنام ٠‏ ( ب الظَالر ) 


أى المشركون ٠‏ (( فى صَلَالٍ مين ) أى خسران ظاهى ٠.١‏ و« ما » استفهام فى موضع رفع 


بالاشداء وخبره « ذا » وذا بمعنى الذى .. و « خلق » واقم قع على هاء ذوفة ؛ تقديره فأرونى 
أى ثىء خلق الذين م من دوله؛ والحمل؟ ف :وضع لصب ب د«أزوف» وتضحهر ألهاء مع «خلق» 


. ١0و داجع جو ص‎ )١( 
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'تعود على الذى ؛ أى فأروى الأشياء ال خلقها الذين من دونه ٠‏ ومل هذا القول تقول : 
14 
ماذا تعلمت» أغو أم شعر.. ويحوز أن كون «دما» فى موضيع نصب ب«أروتى و «ذا.» 
زائد؛ وعل هذا القول تقول : ماذا تعلمت» أنوا أم شعرا . 


سو رار 


ا ا 0 الك ا 


م 00 07 اد 


96 
فا إم) 0 لنفسهء 0 فإن آَ غى 0 0 


قوله تعالى : ([ و ولنك دنا لقان الحكة) مفعولان ٠‏ ول بنصرف « لقهان» لأن 
داس اننا ورا لسن » لإنسه فذن الى لمكيل فلم يتصرف ف المعرفة لأن ذلك 
ثقل ثان» وآنصرف ف النكرة لأن أحد الثقلين قد زال؟ قاله النحاس . وهو لفان بن باعوراء 
ابن احور بن تارح » وهو آزر أبو إبراهم ؛ كذا نسبه مد بن إسحاق ٠.‏ وقيل : هو لقيان 
ابن عنقاء بن سرون وكان نو بها من أهل أله ذ كره السهيل” ٠‏ قال وهب. : كان أبن أبوث 
أيوت. ٠‏ وقال مقائل : ذكر. أنه كان ابن خالة أيوب ٠‏ الرتمْتمرى".: وهو لقران بن باعوراء 
ان اخذارت أوابن خالته » وقي لكان من أولاد آزر» عاش ألنف سئنة وأدركه داود مايه 
الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان ينفتى قبل مبعث داود» فلما بعث قطع الفتوى فقيل له » 
ا الت لك نر اك سس ل ا لل لك 
أن المسرب : كاك لقان أسود من سودان مص ذا مشافر » أعطاه الله تحال اللمكة ومنعك 
النبؤة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان واي ولم كن نبيا ٠‏ وقال طبؤته عكرمة والشعبى" 
وعلى هذا تكون الحكة النبؤة ٠.‏ والصواب أنه كان رجلا حكيا بحكة الله تعالى - وهى 
الصواب ف المعتقدات والفقه فى الدين ل - فاضا فى تى إسرائيل » أسود مشقق الرعلين 
ذا مشافر» أى عفم الشفتين ؛ قاله ابن عبساس وغيره ٠‏ وروى من حديث ابن عرقال 


سمعث رسول الله صل الله عليه وسم شول ؛ * ل كن لقيان 7 ولكن كان عبد كشن انف 


ل ” 
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حسن اليقين » أحب الله تعالى فاحبه ». فنْ عايه بالتكة » وخيره فى أن يجعله خليفة بحم 
بالحق ؛ فقال : رب ء إن خيرتى قبلثُ العافية وتركث البلاء» وإن عنمت عل" فسمعا وطاعة 
فإنك ستعصمنى ؛ ذكره ابن عطية» و زاد التعلى" : فقالت له الملاككة بصوت لا يراهم : 
1 7 2 6 ل : أن الحام بأشد المنازل وأ كدرهاء يدشاه المظلوم من كل 0 ( 
ناس 8 أن ره وإن أخطا أخطا طر بق اللنة ٠‏ ومن يكن فى الدنيا ذلبلا [فذاك] 
خير من أن يكون فيها شريفا ٠‏ ومن يبَر الدنيا على الآحرة نفته الدنيا ولا يضيب الآآخرة ٠‏ 
فعجبت الملالكة من حدن منطقه ؛ فنام نومة فأعظى الحكة فائتبه يتكلم بها ٠‏ ثم نودى 
داود بعده فقبلها ‏ يعنى الخلافة ‏ ولم اشترط ما اشترطه لتان» فهوى فى الخطيئة غير همسة 6 
كل ذلك يمفو الله.عنه ٠‏ وكان لبان يوازرة بحكتة ؛ فقال له داود : طُوبَى لك يالقهان ! 
أعطيت اللسكة وصرف عنك البلاء » وأعطى داود الخلافة وآبثل بالبلاء والفتنة ٠‏ وقال 
قتادة : حار الله تعالى لقران بين النيوة واللكة ؛ فاختار الحكة على النبوة » فأتاه جبر ربل عليه 
السلام وهو ناثم فذرٌ عليه' الممكة فأصبح وهو ينطق بها ثقبل 0 :كيف اخترت اللكة عل 
النبؤة وقد خيرك ربك؟ فقال : إنه لو أرسدل إلى" بالنبؤةاعرمة دزت فا العون منة» 
ولككنة خرن نذفثأ أن أدرعف عن الذوة» فكانت اللككة لحن ليه 


واختلف فى صنعته؛ فقيل : كان خياطا؛ قاله سعيد بن اسيم وقال أرجل أسود ؛ 


اث 0١‏ ع 4 لط 
لا تحزن من أنك أسود » فإنه كان من بر الناس ثلاثهٌ من السُودان : بلال ومهجع مول 
مان ولقبان ٠‏ وَقيل :كان بحنطب كل وام لمولاه عزمة فظب" وقال أرجل يدر إليا: 


ل ٠وقيل‏ :كان زاعيا» فرآه رجل كان بعرفه قبل ذلك فقال ا | عبد 5 فلاننْ؟ 
ل ٠‏ قال فا بلغ بك م أزئ 6 وال 5 0 الله »© كك الأمانةغ وصدق الحدديث » 


(1) يقال : فلان حرى” بكذا » وحرّى بكذا » وس بكذا » و بالترى أن يكون كذا 4 أى جدير وخليق ٠‏ 
(١؟)‏ زيادة يقنضما السياق ٠‏ (©) عزائم الله : فرائضه الى أوجها على غباده ٠‏ 
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وترك ما لا يعنيى ‏ قاله عبد الرحمن .بن زريد بن جابر . وقال خالد الريعى :كان نيجار + فقال 
لد سنيده : اذب لى شاة واثتتى بأطييها مضغتين ؛ فأتاه باللسان والقاب ؛ فقال له : ما كان فهها 
ثىء أطيب من هذين؟ فسكت » ثم أمره بذبح شاة أحرى ثم قال له : ألق أخِيثه! «مضختين؛ 
فألق اللسان والقاب؛ فقال له : أمرتك أن تاتبيني بأطيب ٠تضغتين‏ فاتيتنى باللسان والقاب» 
وأسرتك أن نلق أخبثها فألقيت اللسان والقلب ؛ فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا 
طابا ولا أخبث منهما إذا خبئا ٠‏ 

قلت : هذا معناه فوع فى غبر ما حديث ؛ هن ذلك قوله صلى الله عليه وسسم : 
# ألاوان ف اللسد مَضْغة إذا صَلْحت صاح المسدكله وإذا فسدت فسد المسدكله 
ألا وهئ القلب » . وجاء فى اللسسان آثار كثيرة صعيحة وشميرة ؛؟ منها قوله عليه السلام : 
”ءن وقاه الله شر اثنتين وبل امن : ما بين ل ورجابه ...“ الحديث ٠‏ وحكة ليان كغيرةٌ 
مأثورة هذا منها ٠‏ وقيل له : أى" الئاس ثير؟ قال ؛ الذى لا بمالى أن رآ الباس ,مسيئا ٠,‏ 

قلت : وهذا أيضا مرفوع معنى » قال صلى الله عليه وسلم كانس ساق إلا 
انجاهرون و إن من اللجاهسرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم ,يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان 
عات البارحة كذا وكذا وقد بات إستره ريه و يصبح يككْشف بتر الله عنه » ٠‏ رواه أبوهسيرة 
لجار ٠‏ لقال رمت بن هسه : قرأت هن حكة لان أربج من عشيرة آلاف باب ٠‏ 
وروى أنه دغل عل داود عليه السلام وهو يرد الدروع » وقد لبن الله له اللنديد كالطين 
فأراد أن بسأله» فادركته الممككة فكت ؛ لما أتمها ليسا وقال : زعم إبوس المرب أت 
فتال :. الصدت حكة» وقليل فاءله ٠‏ فقال له داود : بحق ما سيت حكيا ٠.‏ 


قوله تعالى : ( أ سكلل ) فيه تقديران : أحدهما أن تتكون «أن » بمعنى أى” مفسيرة؟ 
أى قاناله اشكر . والقول الآخر أنها فى موضع نصب والفعل داخل فى صلتم! ؟ كك حكى سيبو يه : 
كييت إليه أن ثم َ إلا أن هذا الوجه عنده بعيك ٠‏ وفال الزجاج 1 المعى واقد نينا لقان 


(1) الغيان : حائما الفم » وهما العفاران الإذاث فيهما الأسنان هن داخل الف من كل ذى للنى. ٠‏ 








3 


الحكة لأن إشكر الله تعالى ٠‏ وقيل : أى بأن أشكر ينه تعالى فشكرء فكان حكيا بشكة لنا.ء 
الشكررث ؛ طاعته فيا أمى به .وقد مضى القول ى حقيقته لغة ومع فى « ارم » وغيرها . 
( ومن تنم تنا شك لنفْسه ) أى من بطع الله تعالى فإنما يعمل 27 لأن نفع الاواب 
عائد إليه". ([ ومن كفر) أى كفر النعم فلم بود الله( الت اله عنى ( عن عبادة خلقه 
( ميد ) عند الالق؛ أى .ود ٠‏ وقال يحى بن سلام : «غنى”» عن خلقه «رحميد» فى فعلهء 


و 62 


ن لانيده وهو بعظه و الله الله 


“وله تعالى : ( وَإِذْ قال لك لأبنه وهو يمظه) قال السسهيل : اسم ابنه'ثاران؛ فقول 
الطنراى والقتى” ؛ وقال الكلى : مشكم ٠‏ وقيل أنعم + حكاه النقاش . وذكر القشيرى أن 
ابه واس أنه كانا كاف رين فاازال يعظهما حتى أساما ٠‏ 
قلث ‏ : ودل عل هذا قوله رلا شرك الله إن شرك / عط 232 وَفى 5 مسلم 
وغيره عن عبد الله قال : للنا نزلت « الذين آمنوا وم سوا انهم بظلم» شق ذلك على 
أحابك ردول الله صلى الله عليه وم وقالوا : أبنا لا غلم نفسه ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس “إن هوك تظنون إنما هويا فال لفان لابنه :يا ب" لا تشيرك ,الله إن الشتزلك 
اظلم عظم “ ٠‏ واختلف فى قوله دإن ال رلك أظل عظء ع2 فقيل : إنه من كلام تان ٠‏ وقيل؛ 
هو خبر من الله تعالى منقظعا م نكلام لقان متصلا به فى :ا كيد المعنى؟ و يويد :هذا الحديث 


المأثور أنه لما نزلك : « الذي آمنوا ول بلسو ماتهم بظلم» أشفق أصحاب رسول الله صل 
الله عايها وشيم وقالوا : أبنا لم يظام؛ تأنزل الله تعالى.ررإن إن الشرك لظم عظم» فس ن إشفاقهم 
وإنما ١ ١‏ سكن إشفافهم أن يكون درا من ٠‏ الله عا لى.» وقد اسك الاشفاق بأن بذ ؟ الله ذلك 


عن : عبد قد وؤصفه بالحكة والسداد ٠و‏ « إذ» فى موضع نصب معق اذى ..وقال الزجاج 


٠ آي وم سورة الأنعام‎ )0( ٠ داجع ج راص 10و م طبعة ثانية أو ثالنة‎ )١( 





اقسمان | تشسسير القرطى 5 


2 كابه فى القرآن : إن« إذ » فى موظم تنصبا دام اننا «0 والمعنى : ولقد آ'ندنا لتهان المكة 
إذ قال ٠‏ النساس : وأحسبه غاط) ؛ لأن فى الكلام واوا تمع من ذلك ٠‏ وقال (( آي 


)00 
كر الياء) لأنها داله على الياء الذونة» ومن فتحها فلخفة الفتحة عنده؛ وقد مذى فى «هود» 


القول فى هذا ٠‏ وقوله » بانق» ليس هو عل حقيقة التصغير و | إن كان عل لفظهء وإما دو 
سم 


على وجه الترقيق؟ 5 يقال للرجل : ,ا أ » والصى هو كريس ٠‏ 


مامه ع هو 0 سس اماه 


قوله فاق : ووضينا الاسد ١‏ إوالديه ماه أمدر وهندت ١‏ عن ا 


ل سه تي و م 


0 
بك إلى 
د سم 


7 فلا 0 وَصَاحبهمًا ف لدي 


10 


ل المصير 5 : وإن إن حبيلاك 


م ب م 


0 فانيفحج » 3 


الأول - قوله تعالى : (( ووصيئا الإنْسانَ بوالديه ) هاتان الآنتان اعتراض بين أثناء 
وصية لقران ٠‏ وقيل : إن هذا مما أوصى به لقيان آبنْه ؛ أخبر الله به عنه؛ أى قال تبان لابنه 
لا نشرك بالله ولا تطع فى الشمرك والدديك » فإن الله وصى بها فى طاعتهما ثما لا يكون شرك 
ومعصية لله تعالى ٠‏ وقيل : أى و إذ قال لقبان لآبنه؛ فقلنا للقهان فيا آنيناه من اللدككة ووصينا 
الإنسان بوالديه ؛ أى قا'! له أشكرلشه » وقلنا له ووصينا الإنسان ٠‏ وقبل : و إذ قال لتهان 
05 انلك كر وضيا الإنساك ,اده كنك » وأمس ا الا بمذاء وأ لفاك 
به أبنه اذك هذه الأقوال القشيرى” ٠‏ والصحيح أن هائين الآبتين نزلنا فى شأن سعد بن 
أبى وقاص بم تقدم فى »م 0 » وعليه بجماءة المفسرين ٠‏ 


)0 فى شخ الأصل : «يوسف» وهو حر يف١‏ راجع به ص وم 0( راجعج ١١‏ ص مم 





ابكزءاالرابع عشر 


وحملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لاتراع فى ركوب كييرة ولافى ترك فرريضة على 


الأعان» وتلزم طاعتهما فى المباحات » و استحسن ف ترك الطاعات الندب؛ ومنه أمس اللهاد 


الكفاية » والإجابة للا" فى الصلاة هع إمكان الإعادة + على أن هذا أقوى من الددب ؟ 
ل ن بعال جوف هلكة ء ابها » ووه ثما ببيح قطم الضلاة فلا يكون من الندب ٠‏ وخالف 


الحسن فى هذا التفصيل فقال : إن منعته أقه من شمود العشاء شَفقةٌ فلا بطعها ٠‏ 


الثانيية - لما خص تعالى الأم بدرجة ذ كر الممل و بدرجة ذ كر الرضاع حصل لها 
بذاك ثلاث مرانب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل 
من أب ؟ قال : * أنك » قال ثم من ؟ قال : * أمك “ قال ثم من ؟ قال : * أمك » قال 
؟ قال ؛ ” أبوك » بفعل له اازبع من المترة > فى هذه الآية ؛ وقذ مضى هذا كله 


0 
»م سبحان 6ه 


وص سس ماه 


الثالة - قوله تعالى « ودنا عل وهن » أى حمانه فى بطنها وهى نزداد كل يوم ضعفا 
عل ضعءف ٠‏ وقبل : المرأة ضعيفة الالقة ثم لمعنه الل ٠‏ وقرا ميدس القن" ٠,‏ وهنا عل 
وهن » بفتح ل ا ل ل فل سك 
آبن أم صاحب : 


هل ااسواذل من ناه فيرْرها » إرب العواذل فبها الأين والوهن 


/ 
م 1ه 0 2 


يقال : وهن بون» ووهن بودن ووهن ين ؟ مثل ورم يرم ٠‏ والتصب » 0 «( على 


المصدن»؟؛ ذ كه القشبرى ٠‏ اليماس : على المفعول اذى بإسقاط حرف الخر ؛ أى حمائه 
بضحعف غلى طنئف ٠‏ وقرأ المهوز «وتصاله « وقرأً ابسن وعقوب را 0 » وهما لذتان» 
أى وفصاله فى انقضاء عامين؛ والمقصود من الفصال الفطام » فعب بغابته ونهايته ٠‏ و يقال : 


انفصل عن كذا أى يز؛ ويه سم الفصيل : 


599 ص٠١ راجع‎ )١( 





الرابعسة ب الناس مون على العامين فى مدة الرّضاع فى باب الأحكام والنفقات » 
وأماى فريم اللبن خذدت فرقة بالعام لازيادة ولا تفص ٠‏ وقالت فرقة : العامان وما آتصل 
ممما من الشمر ونحوه إذلكان منصل الرضاع ٠‏ وقالت اقرقة ...إن فم الصبى” قبل العامين 


)ع0 
وتزك الابن فإن ما شرب بعك ذلك فى ااواين لا حزم ؟ وقد مذى هذا فى «البقرة» سوق 


ةد قوله تعالى + ( أن الى ا( « أن » فق وضع نصب ىق قول الزجاج » 
وأ المعنى 5 ووصينا الإنسان بوالديه أن شكال ٠‏ البراس : وأجود منه أن تكون »2 أن «( 
مفسيرة » والمعى: قلا له اا واوالديك 5 قيل: الشكلله على تعمة الإيان» وللوالدين 
عل لعمة الثربية ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : من صلل الصلوات الس فقد شى الله تءالى » 
ومن :دعا لوالديه فى أدبار الصصاوات فقد شكهما ٠‏ 


وكسه 


ا ا 1 كال الل جاهداك عل 93 0 ىّ كاه ِ 3 


لس عا مه 0 


تطعهما و 0 5 اللننا ا واب 58 ا من ا مم 0 1 0 ماك 
تعتارة) .. نا أن هذه الآية والثى 0 نزانا فى شأن سعد بن أبى وقاص لى) أسلم » وأن 
أقه وهى حمنة ة بذت أبى سفيان بن 0 حلفت ألا تأ كل بيما تقدم فى الآية قبلها ٠‏ 

اانا مم د نرراء الى م ( وصاحييمًا ف ااا ا ) نعث لمصدر محذوف ؛ 
سر ل لا لل م رمس را ول | ا" 

والآية دليلٌ على صلة الأبوين الكافرين با أمكن من امال إن كان فقيرين » و إلانة 
القولوالدعاء إلى الاسلام برفق . وقد قالت أسماء يلت أبى بكر الصديق للنى”عليه الصرلاة والسلام 
وقد قدمت علبها 0 وقبل أمها من الرضاعة فقالت : ا رسول الله» إن أمى قدمت عل" وهى 
راغبة أفأضلها؟ ة “نعم ٠‏ وراغبة قبل معناه : عن الإسلام ٠‏ قال آبن عطية : والظاهس 


عبدى أنما راغبة فى الصلة ء وماكانت لتقدّم عل أ“ماء لولا حاجتها ٠‏ ووالدة أسماء هى قتيلة 


7 ع ع ع و 
ينت عبك المزى بن عبد أسعد ٠‏ وام عائشة وعبد الرحمن هى أم رومان قدمة الإسلام 0 


ا 0 ص11 





المزء الراسم عثر [ سورة 


اللانئلة ات قوله تعالى : ( ويسم سريل أن أنأب إى ) وصبة بلميع العام ,) كأن 
المأمور الإنسان ٠‏ و(ر» أناب » معناه مال ورجم إلى الذئء ؛ وهذه سبيل الأنبياء والصااين ٠‏ 
وحى النقاش أن الأمور سعد» والذى ألاب أبو ع ؛ وقال : إن أنا بكرلا أسل أتاه سعد 


وعبد الرحمن ان عورف وعئان وطاحة وسعيد والزير نقالوا ا 1 قال لمر ؛ فازات فيه 
ل ل ل ا 
« ام من هو قَانت آناء ابل ساجدًا وقاكا در الآحزة و برجوا رحمَة ريه » فلما سمعها الستة 
ا 001 8 6 ا ل 2 0 و لوم آر د 2222 2 (١‏ شر 
آمنوا 4 فأنزل الله تعال فيم 2 والذين اجتذبوا الطاغوت أن بعبدوها وانابوا إلى الله لهم 
0غ( 


وروم 


اق ل إن نر الت ان عدَاهم الله » ٠‏ وقبل : الذى أناب النى” صل الله 
عليه وسم ٠‏ وقال أبن عياس 5 ولا أسم سوك أسلم معكه أخواه عا هس عرو لم مق ملم 
مششرك إلا عتبة . ثم توعد عمسن وجل بالبعث من فى القبور والرجوع إلبه لإزاء والتوقيف على 
صغير الأعءال وكيرها 5 

رمام 05 
فود نماك : يلبق نآ 


002 


ن اضرة اراق تراك 


خبير 4 

١‏ الى ٠‏ وهذًا القول من لقان إنما قصد به إعلام آبنه بقدر 
قدرة الله تعالى ٠‏ وهذه الغاية النى أمكنه أن يفهمه » لأن الإردلة يقال إن المس لا يدرك 
لها ثقلا » إذ لا ترح مبزان! ٠‏ أى لوكان للإنسان رزق مثقال حبة تَحردّل فى هذه المواضع 
جاء الله بها حتى لسوقها إلى مرس هى رزقه ؛ أى امم لارزق <تى تتستغل به عن أداء 
الفرائض وعن آتباع سبيل من أناب إلى" ٠‏ 

ل رك الننى” صل الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود :: ” لا تكثر 
همك ما قَدّر يكن وماترزق ,أننك » ٠‏ وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط يكل 
شىء علما » وأحدى كل ثىء عددا ؛ سبحانه لااشريك له ٠.‏ وروى أن أبن لقيان سأل أباه 


٠ سورة الزمس‎ ١ (؟) آية‎ ٠ آي و سورة الرصس‎ )١( 





لهاك تفسسسير دير القر طى 5 


عن البة تمع فى سّفل البحر أرمامها الله ؟ فراجعه لتهان بهذه الآية ٠‏ وقيل : المعنى أنه أراد 
الأعمال» المعاصى والطاءات ؛ أى إن تك المسنة أو الخطيئة مثقالٌ حبة يأت بها الله ؛ 
أى لا تذرت الإنساك امقر وقوعها سند ٠‏ وسرنا المدى صمل ف لعل رجه لنظو بننا 
مضماف [إذاك] إلى :تبرين,قدرة الله تعالى ...وف" القول الأول ليلس فيه تريجية ولا تو ديفت ٠‏ 

قوله تعالى : ( تقال 3 ) عبارة تصلح واه » أى قدر حبة» وتصاح الأعمال؛ 
أى ماريزنه على جهة المائلة قدر حبة ٠‏ وما يك يد قول من قال هى مر اللواهى قراءة 
عبد الكريم الزرى « فتكن » بكر الكاف وشت النون» من الكن الذى هو الثىء المغطى. 
وقرأ جمه-ور القزاء د إن نك » بالتاء من فوق « مثقال» بالنصب عل خب ركان » وآسمها 
مضمر تقديره : مسألتك » على ما روى » أو المعصية والطاعة على القول الثانى ؛ وريدل عل 
صنه قول ابن لقبان لأبيه : يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يرانى أحد كيف نما الله ؟ 
فقال لقبان : « يا بى نما إن تك مثقال حبة من حَردلٍ فدكن فى عطرة » الآية ٠‏ فا زال 
آبنه يضطرب حتى مات ؛ قله مقائل . والضمير فى « إنما » مير القصة 2 : إنها 
هند قائة؛ أى القصة إنها إن تك مئقال حبة ٠‏ والبصريون يجيزون : إنما زيد ضر نشه؛ 
معنى إن القصة ٠‏ والكوفيون لا يجيزون هذا إلا فى المؤكك ذ كنا ٠‏ وقرأ نافع « متقالٌ » 
بالرفع ٠‏ وعلى هذا « نك » برجع إلى معنى نردلة؛ أى إن تك حبة من 'حردل ٠‏ وقيل : أسند 
إلى المثقال فعا فيه علامة |اتأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن »ثقال الحبة 
من الإردل إما سيئة أو حسنة؛ م قال : « فله عشر أمثالها » ذأنّث و إن كان المثل مذ كراء 
لأنه أراد الحسنات ٠‏ وهذااكقول الشاعس 


دن 6 اهار ك1 لت اللا الرياح ال در شٍِ 


ودرنك » هاهنا يعنى تقع فلا تقنضى خبرا : 


)١(‏ زيادةعن أن عطية )١( ٠‏ البيت لذى الرمة ٠‏ و« تسفهت » : استخفت » والسفه خفة 
العقل رضعفه ٠‏ و« النواسم » : الضعيفة اهبوب ٠‏ وصف أساء فيقول : اذا مشين اهز زن فى مشين ونين فكا نون 


رماع نصيت فرت عله الزياح فاهترت وتثات ٠‏ 





لزه اربع عشر 


[ سورة 


قوله تعالى : ( فك فى تر ) قيل : معنى الكلام المبالفة والاتهاء فى التفهيم ؛ أى أن 
قدرته تعالى تال ما .يكون فى تضاعيف صفرة وما يكون فى السماء والأرض ٠‏ وقال ابن عباس : 
الصخرة نحت الوْضِين السبع وعليها الأرض .وقيل : هى الصخرة عل ظهر موت ٠‏ وقال 
السدى.:.هى ضذرة ليست في السموات والأرض» .بل هن ؤراء سبع أرضي غليها سك قائم؟ 
لأنه قال : ( أو في السمَوَات أَر ف الْأَرْضِ ) وفيهما عبة عن قوله : « فتكن وطفرة» + 
وهذا الذي قاله ممكن”» و يمكن أن يقال ؛ قوله « فتكن فى صضرة » تأكيد و كقوله : 
« اقرا بام وَْكَ الى لق . لق الإنان مِنْعلتقٍ » » وقوله ٠‏ « سَبْدانَ اذى أَسْرَى 


0 
بعيليه ليللا » . 
عر مم 1م 

ع سي ع م سر عه و ور سروم اس 


قوله تعالى: : إيأبنى اقم ا لصازة واص بالمعروف وأنه ع المشكى 
صر 


م 


“م ه ه 


060 2 م 011-19 01 81 
وأصير علن صا اصانك إن ذالك هن ل الامور 0 


فيه ثلات مسائل : 

الأول - قوله تعالى :يأب نم الصلاة ) وصى آبنه بعلم الطاءات وهى الصلاة والأهس 
ل ا ل 0 
لمنكر» وهنا فى الطاءات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وآبدأ بنفسك فآنمها عن عا * فاذا آنتبت عنه نأنت حك 

ف أبات دده نا الت د كفا” 

الثانية - قوله تعالى : (( وآصير على ما أصَابِكٌ )) يقتضى حضًا على تغيبر الممكرو إن 
الك صر ؛ فهو إثار بأ الغير بوذي أحاءا ؛ وهدا القدر عل سهة الددب والئزة 
فى ذات الله وأما على اللزوم فلا » وقد مضى الكلام فى هذا مستوقٌ فى « آل ران 
والمائدة ٠ ٠‏ وقيل ؛ أضره ,الصير عل شدائد الدنيا كالأصراض وخيرها» وألا بطر ان 
المزع الى معصية الله عن وجل ؛ وهذا قول حسن لأنه . 


)0 راجع اص 5107م طبعة ثانية أوثالئة. 00( راجعج؛ ص /41 “وج "ص ماه طبعة أولىأو ثانية. 








تفسسير القرطى 4" 


الاسدة ب قواء تعالى : إن ذلك امن مسرم الامو ر) فال ,ابن عباس»/؛ من ,سسققة 
الإمان الصبر عل المكاره ٠‏ وقيل : إن إقامة الصلاة والأس المغروفك والمبى عن الممكرمن 
عرزم الأمور؛ أى .ما عزمه الله واس به ؛.قاله ابن بخرريج .. و يحتمل أن يريد إن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعباثم أهل المزم السالكين طريق النجاة ٠‏ وقول ابن حرييح أصوب ٠‏ 


سم “رما اسه سلا مه كه م مه 2 


ا ا ا ا كش فى الارض مرحا 


- 7 3 و 5 ارده 0 كّ 
الله عدال :* 
إن بحب كل محتال نور 02 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول ب قرأ أأفع وأبو >رو وحمزة والكاتى وابن عَيْصن 2 تصاعس» بالألف بعد 

05-3 ع سوس ره 
الصاد ٠‏ وقرأ أبن كثير وعادم وابن عاس والسين وماهد 0 وق رأ ا درى «تصعر» 
دسكون الصاد؛ والمعنى متقارب ٠‏ والصّعر : الميل ؛ ومنه قول الأع الى : وقد أقام الدهس 


4 م 2 
صعرى »6 بعد أرء أقت صعره ٠‏ ومنه قول عمرو بن <نى” التغلى :: 
0 5 0 ب ع 2 ١‏ 0 
وك إذا الخبار صعر خده ى أقنا له من مله فتقوم 
3 00( 
وأنشده الطبرى « فتقوَما » . قال ابن عطبة : وهو خطأء لأن قافية الشعر غفوضة ٠‏ 
وفى بدت آحر: 
5 أفنا 4 من 0 ا متصعر د 

1 . ساق 
قال المروى : «ولا تصاعس» أى لا تعرض عم تكبرا عابوم؟ بقبال : أصاب'البعبر صعر 
ان إد أصابه داء ا دنه عنقه ٠‏ مم يقال لتكير : فيه 1 ام فعنى برلا ل «( 

1 5 دو 
أى لا تلزم دك الصعر ٠‏ وق الحدث 0 يأى على الئاس زمان ليس فم إلا اصعر أو أبثر» 
00( يديك : فقوم أنت ٠‏ 2( قبل هذا البيت يا فى معجم الشعراء للزز ابا .+ 
تعاطى الملوك اق .ما قصدوا ينا *« وليس علينا قتلهم يرم 
رع لت كك ناك ل را سياه الس الل 


يعيرنى أى رجال وان ثرى *# أخا حكرم إلا بأن يتما * 








1/6. 


والأص مر : المعرض برح فاك ا ؛ وراد رذالة الناس الذين لا دين لم ٠‏ وفى الحديث : 
كل صمار ملعون " أى كل ذى أيمة وكبر . 

ا ل ل ار ل خدك للناس كبرا علييسم و إعيابا واحتقارا لمم ٠‏ 
وهذا تأوريل ابن عباس وبماعة ٠‏ وقيل : هو أن تلوى شدقك إذا ذك الرجل عندك كأنك 
تحتقره ؛ فالمعنى : أقبل علمم متواضعا مؤنسا مستانسا » وإذا جدّثك أصغرهم تأصغ البه 
حتى يكيل حديثه ٠‏ وكذلك كان الننى" صلى الله عليه وسلم يفعل ٠‏ 

قات : ومن هذا المعنى ما ر واه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وسسلم قال : ”لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولايحل 
مس أ اه لاه فوق ثلاث ” ٠‏ فالندابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه ٠‏ 
وإننا قبل للاعراض تدابر لأن من أنغضته أعرضت عنه ووليته دبرك؛ وكذلك يصنع 
هو بك ٠‏ ومن أحبرته أقبلت عليه إوجهاك و واجهته لنسررة و إسرتك ؛ فعنى التدابر موجود 
فيمن صعر خده» وبه فسبر مجاهد الآنة ٠‏ وقال ابن حُوَيُزْمئْداد : قوله «ولا تصاعس خدك 
للناس »كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة؛ وو ذلك رؤى عن النى” صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ليس الانسان أن يذل نفسه » . 

لثائشة - قوله تسالى: ( ولا تش ف الْأَرْض ممّحًا ) أى متبخترا متكبراء مضدر 
ف فس الال وقد اص ف سان وهو النشاط والمثى فرحا فى غير شغل وفى غير 
عل لل ل ار فالمرح تال فى مشبته ٠‏ روى بحى 
بن جابر الطاى عن ابن اذ الأزدى عن غضيف بن الكارث قال : أنيت بيت المقدس 
أنا وعبدالله بن عبيد بن عمير قال بفاسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العادى فسمعته يقول : إن 


القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول يا بن آدم ما رك فى ! أل تعلم أنى بيت الوحدة ! ألم 


تعلم أنى بيت الظلمة! ألم ءلم أنى بيت اللق! يابن آدم ما غك بى ! لقدكنت تمثى حولى 


١.0 ص0‎ ٠٠١ راجع ج‎ )١( 





افمان | تفسير القرطبى ل 


ادا ٠‏ قال ابن عائذ قلت لفضيف :ما القتاد ي| أبا أسماء؟ قال : كبعض مشيتك يا بن أخى 
أحيانا ٠‏ قال أبو عبيد : والمعنى ذا مالكثير وذا خيلاء ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : * من 
حت نو به خيلاء لاينظر الله إلبه بوم القيامة» ٠‏ والفسخورهو الذى بعدد.ما:أغطى :ولا يشكز الله 


تعالى؛ قاله ماهد . وف اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك . 


وه عر ه م 


مى هام اه ميا رس ٍِ سا8 
قوله تعالى : وأقصد فى مشيك وأغضض هن صوتك إن انكر 


وهس 0 - 

ادضن 'ت لصوت امير 0 

به سث مسسائل : 

الأو - قوله تعالى : ( وأقصد ف سَشْيكَ ) لما مناه عن انلق الذمم رسم له 
اللدلق الكريم الذى ينبنئ أن يستعمله فقال : «وقصد فى مَشيِك» أى توسط فيه ٠‏ والقصد 
ماين الإسراع والبطء؛ أى لادب دبيب المتاوتين ولا تثب وثب الشطار؛ وقال رسول الله 
صل الله عليسه وس : ” سنرعة المثى تذهب بماء المؤمن » ٠‏ فأما ما وى عنه عليه السلام 
أنه كان إذا مثى أسرع» وقول عانشة فى عمر رضى الله عنما : كان إذا مثى أسرع؛ فإيها' 
أرادت السرعة المرتفعة عن دييب المناوت ؛ والله أءلم «وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته 
ا ا 

الثانية - قوله تعالى : ( 0 سُْ صونِكٌ ) ف القص! مدا أى لا ستكلف 
رنع المموت وخذ منه ما تحتاج إليسه؛ فان الكهر بأكثر من اللاجة تكلف يؤذى . والمراد 
بذلك كله التواضع ؛ وقد قال عمر ادن تكلفف رفع الأذان بأ كثر من طاقته : لقد خشيت أن 
بنشق مظاك ؛ والمؤدّن هو أروحذورة سمرة بن 1 ا 

الثالئسة ب بقوله تعالى ؛ إن نكر الأصوَات لَصوْتٌ التَي) أ ى'أقبحهانوأوحشما؛ 
ومنه أتانا بوجه متك . والخدار مَل فى الذم البليغ والشتيمة» وكذلك ثراقه ؛ ومن استفحاشههم 


)0( راجع بج م١‏ 1 002( فىالأصول ٠:‏ «اسسن» إالميم بدل الياء وهو تحر يف ' 





0 ل الرابيع 0 [صيرورة 


لذكره جردا أنمسم يكنون عنه و برغبون من التصريم فيقواون : الطويل الأذنين4؟! يكنى 
عن الأشباء المستقدّرة ٠‏ وقد مد فى مساو الاداب أن يجرى ذ ,ير اللمسار فى مجاس قوم 
من أولى المرروءة ٠‏ ومن العرب من لا يركب الماز استدكافا و إن بلغت ه' 1 ٠‏ وكان 
عايه الصلاة والسلام , ركبه تواضعا. و:ذللا لله تبارك وتعالى ٠‏ 

لرابسة - فى الآية دليل على تعريف قبح رفع الموت فى المخاطبة والخلاحاة بشبح 
0 المير؛ لأنها عالبة ٠‏ وفى الصحبح عن النبى" صل الله عليه وسلم أله قال ؟ 3 ونا 
0 نبيق امير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأث شيطانا». وقد روى :أنه ماصاح حمار 
ولانبح كاب إلا أن برى شيطانا . وقال سفيان الدُوْرى : صسباح كل شىء السبيح إلانبيق 
الحمير . وقال مطاء.: مبيق امير ندماء على الظامة ٠.‏ 

اللاسبة ب وهذه الآبة أدب من الله تعالى بترك الصياح فى وجوه البساس اونا 


4 أو ترك الصياح له ؛ وكالت العرب لخر ضيارة الصوثت اتير وغير ذلك » هن 


كان منهم أشد:صونا كان أعش» ومن كان أخغض كان أذل» حنى قال شاعملهم : 
0 


لوسر الكلاة جهسين المطاسن؛ ٠»‏ جوير ارأواءا جهدين القم 
و 0 على الأ 0 ىّ طلم وعداو الرجال ماق 0 
ل ل ل لك 00 
أى'اوأن شيكا هاب لصوته لكان امار ؛ لفعلهم فى المثل سواء ٠‏ 
السادسة ح قوله تعالى : ( لصوت ابر ) اللام للنا كيد» ووحد الصوت و إن 
كن لان ل كر ل ل لاق اك رحا ات ا 
كز الول قالك رانالا مارك تصوينا 1 اماق 0 


0 معنى ع لدوم :رجحل 0 0 أى كابر المال وا انوال 5 


٠. الملاحاة : الملارمة والمباغضة‎ )0( 200١ ٠ الرجلة ( بشم فسكون ) : المثى راجلا‎ ١ ١) 
الرماء (بالضم والمة) : المظار اللمين دوالعم »,اليل » (4) الأبن ؛ الإعياء ,الاق المهم :الام‎ )9( 





لقسمان] سبي النرط 0 


امه سمه - 


وا “ان اي كر كم م فى “السمدوات 


8 سس سر صن بير 6 ص سير 
ما فى الْأرْض 5 عليكر تعمه ا 0 وَبَاطئةٌ 5 آلشاس 0 


كر 


دل ف الله 0 عل ولا هدى طٍّ ا مذاير 0 وإذا ا 


ا ا ا اه 


0 م ِِ 5 قم ماه 


هم أتيعوا مآ أنرل الله كَالوا 1 57 موسي عليه اب]32] او لو 


وم بير لاو الي 


كن الدبطنْ يَدْعَوهم إل عَدَّاتِ الشعير تي 


2000 


قوله تعالى : زام 0 93 الله رك مافى السموات ونافى الْأَرْض ) ذكر نعمه على 
ى آدم» وأنه ذر لهم دما فى السموات» من مس وقر ونجوم وملالكة تحوطهم وتجز إلمم 
منافعهم ٠‏ «دوهأ فى الأرض» دام ف الخبال والأشجار والعار وما لايحصى ات ا 2 نسم ) 
أى أكلها وأتمها ٠.‏ وقرأ.ابن عباس وبيحى بن عمارة « وأصيغ م بالصاد على بدا من السين» 
لأن عر وف الأستمادء تمتذب السين دن سقلها إلى عازها نتردها صادا ١‏ ماله م عع 1 
كسدرة وسدّر (بفتح الدال) وهى قراءة نافع وأبى عرو وفص ٠.‏ البساقون « زعم » على 
الإفراد والإفراد يدل مل الكثرة ؛ كقوله تعسالى « و إن تعددوا عمة الله لا نحص وها » ٠‏ 
وهى قراءة ابن عباس من وجوه ماح ٠‏ وقيل : إن معناها الإسلام؛ قال الننى* صلى الله 
عليه وس إن عراس وقد أله عن هده الانة : “ الفذاهر الإسلام وما احثن من خلقك 
لظا لجار ايك رن ده 5 ٠‏ التحاس : وشرحٌ هذا كفل ل قل 
الله عن وجل « ولك* 0 لطر و تمه 3 » قال : يدخلك اانة . وتمام نعمة 
الله عن وجل على العبد أن بدخله الحنة » فكذا ذاكان الإسلام وول أنه إل المنة سم 
| اسه الصحة يكل الاق والباطنة المعرفة والمقل ٠‏ وقال المحاسى : 
الظاهرة نعم الدنيا » والبساطنة نمم الى ٠‏ وقبل : الظاهرة مآ يرى بالأبصار من المبال 
اماه والممال فى الناس وتوفيق الطاعات » فالباظنة ما يحده المسرء فى نفسه من العلم بلله 


٠ آنه سورة المائدة‎ )١١ 








4 


وحسن اليقين وما «دفع الله تعالى عن العبد من الآفات ٠‏ وقد سرد الماوزدى فى هذا أقوالا 
تسمة » كاها ترج إلى هذا . 
قوله تعالى : (( ومن الثاس من ادل فى آلله بغير د علْ) قم معناها فى بر 1 » وغيرهاء 

زات فى ببودى” جاء إلى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال : يامد» أخبرنى عن ربك » من 
أى" نقء دو؟ سذاءت ماحقة لدت قالد اه اء وقد سد هنا فا ب لوقيل ” 
إنا نزلت فى النضر بن الحارث» كان يقول : إن الملالكة بنات الله قاله ابن عبان . 
( تحادل ) يخاصم ( يفير َل )أ ى يد جسة ولا 0 وكاب ب زر ) أى ى ابر رين ؛ 
إلا الشيطان فيا يلق | بم » « و إث الشياطين يوون إلى أوإيسائوم 0 » و إلا تقايد 
الأسلاف”م فى الآانة ا 2 الو كان ال 0 دعوهم ل ات ب السمير )) شبعوله ٠‏ 


ا وات 2 لدم وه وو صم ل 7 


قوله تعالى : 3 ومن إسلم وححههجع ِل الله وهو دن فقد ال يك 


الْعروة اق وَإِلَّ أن علقبة امور 0 
قوله تعالى : ( ومن نسم وجهة ِلَآللَه ) أى يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى . 
ووه 4 
ام العبادة مره ن غبر إ<سان ولا معرئة 3 القاب لا تنفم ؟ نظيره ا ومن لع 
)25 
ن الصالحات وهو فؤمن » . وق حديث جبرإل قال : فأخيرنى عن الإحسان ؟ ؟ قال : 


وترة مه 


ا “إن عبد اللهكأنك تراه فان لم تكن تراه فانه ماك “ةق سد أسفسك بالعروة اوأق ) قال 


| بن عباس لاإ إلاائ ؛ وقد سشى فى «البقسرة» قا اين أنى طالب رذى 


الله تعالى عنه ناه مبى وعبد الله بن مسلم بن لسار « ومن 1 » ٠‏ النحاس : و« سام «( 
( 


3 : 2 
فى هذا أعرف؟ا قال عين وجل « فل أسلدت وجهى لله » ومعنى عت وجهوى 
لله » قصدت اماد إل الله ع وجل 6 وكون 0 السام «( على التكثير ؛ إلا أن المستعمل 
6 راجم جد كدص وو.و١‏ 2( راجع ب وه ص مه ١‏ 2( آية 1ل سورة الأنيام ٠‏ 


داحع + لاص 0لا (4) ه11( سورةطة, (8) آية 5 8.6 سوره البقرة ٠‏ رابع ب م ص 10م 
)6( آبد ٠‏ سورة آل غيران. راجع + 4 ص :4 





فسان ] فهر الفرطن ١‏ 0 
فى سات أله معن دقعت ء شال سات ف اللنطة » وقد قال أسساست ١‏ اشر , 
قرأ عل" بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه «ومن سام » بالتشديد؛ يقال : أسلم أمرك ود 
أمرك إلى الله تعالى ؛ فإن قلت : ماله تدى بإلى » وقد عذى باللام فى قوله عمن وجل 
ديل من أسل وجهة لله» ؟ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه ونفسه سالما لله؛ 
أى غالصاله ٠‏ ومعناه مع إلى ِ إلى أنه سلم إلبه نفسدكا بس المتاع إلى الرجل إذا دفع 


إليه.» والمراد التوكل عليه والتفو يض .اليه ٠‏ ( و إل لَه عاقب الْأمُون) أى مصيرها. 


8 
00 ضوع اه رار 11 


قوله تعالى : كد فاح ل ار ينا مرجعهم فنلبهم 


ا ورسرر . ل دير 4 عه ةا رمه 

عملوا نل 1 ا ِذّات الصدور 0 متعهم قليلا 6م نضطرهم 

ل عَذَاب يبظ 5 

قوله تعالى (ون كترالا مر ل : البناس جفهم فسن كا علو ) عا ناز .م » 
0" م 5 ت الصدور) . 0 بِلا) أى نبقهم ف الدنيا ا" 


يم ده ره 


2 تضطرم ) أ ئى الهم وسوقهسم ٠ك‏ ل عَذَابٍ م 6 ابظ) وهو عذاب م ٠‏ وافل 
7 من ب« إصداح لاواحد ومع 6 فلهذا فال « كفره («( 7 ثم قال ا جيم ع«( وما مده 
على المعنى ١‏ 


اوم 2 ا 
قوله تعالى : ون سالئهم » اق م ت كر 02 اران 
وسور لس و مه 


اس 0 أكرهم ل بعلدون 05 ِ 1 فاصري 


1 


و يه 


نأض 3 10 0 1 5 اك 0 
: فقوو اس سدرا ير م 00 
قوله تعالى : 0 3 ام ص ار ات والأرض ابقوان. الله ) أى 
يعترفون بأن الله خالفون فلم يعبدون غيره ٠‏ ( قل الْمَدَ لله ) أى على ما هدانا له من دينه » 


وليس امد اغيره ٠‏ ( بل كلهم لا يمْلمُونَ ) أى لا ينظرون ولا يتسدبّرون ١‏ ( لل 





07 الخزء الرارسع عشر تون 


ما فى السموات و الْأَرْض ) أى ملكا وخلقا ٠‏ (يإن الله هى لس ) أى الغنى عن خلقه ومن 
عبادهم » وانا أمرهم لينفعوم ٠‏ ( اميد ل( أى المحمود على صنعه ٠‏ 


سه اس 


قوله تعالى ؛: ولو الما ف الأرض اورم م ب قللم 0 
0 


ا 2 دو ومه ير ىق ام 
ار 0 


ل ا م 


2 بعدقه سبعك ار م نفدت 3 لله إن أله 1 حكم © 


ا احج عل المشركين بها احتج إبن أن معانى كلامه انه لا تنفد وأنما لا نهاية هااء 
وقال القفال ؛ لما ذ؟ آله خر لهم ما فى ااسسموات وما فى الأرض وأنه أسيغ الهم به على 
أنت الأشجار اوكانت أقلاما والبحار مدادا فكتب بها عبائب صسنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائيت ٠‏ قال القشيرى :“فرق معنى :لك الكامات إلى المندورات » 
وحمل الآبة عل الكلام القديم أوؤلى ؛ والخلوق لا بذ له من ثماية © فإذا نفيت النهاية عن 
مقدوراته فهو نفى النهاية عما يقدّر فى المستقبل عل إياده» فأما ماحصره الوجود وعدّه فلا بل 
من تناهيه » والقدم لا نباية له مل التحقيق ٠‏ وقسد مضى الكلام فى معنى «كلمات الله » 
ا » ٠‏ وقال أبو غل” ٠‏ المراد بالكامات والله أعلم ما فى المقدور دون ما خررج 
منه إلى الوجود ٠‏ وهذا نو ما فاله القفال» و إنما الغرض الإعلام ككثرة معانى كامات الله 
وهى فى نفسمها غير متناهية» و|فا) فزب الأهس على أفهام البشر با بذناهى لأنه غاية ما بههده 
البشر من الكثرة ؛ لا أنها تنفد بأ كثر من هذه الأقلام والبحور ٠‏ ومعنى نزول الآية يدل على 
أن المراد بالكثمات الكلام القديم . قال ابن عباس : إن سبب هذه الآآية أن الهود قالت: 
ل" أ من العمل إلا د » ون قد أونينا التوراة فهما 
كلام الله وأحكامه » وعندك أن | تيان كل ثيء 4 تقال لى رسول الله صل الله عابه وسلم : 


” النوراة يدل 2 رات ددم الآية ( والآنة ددلية .قال أ حعفر البحاس : 


نقد تين أن الككنات ها هنا يراد بم! العسلم وحقائق الأشياء ؛ لأنه عن وجل علم قبسل أن 


)06 راجعابه اااص 0" 02( آي 6ن سوزة الإسراء ٠‏ راجع بم ١١‏ ص 94م 





لمان ] تسر القرطى 0 


يخاق اللملق ما هو خالق فى السموات والأرض من كل شىء » وعلم ما فيه من مثاقيل الذز ؛ 
وعم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو » وما فى الشجرة من ورقة » وما فيها مر 
ضروب اماق » وما يتصرف فيسه من ضروب الطعم واللون ؛ فلوسمى كل دابة وحدها » 
ونعى أجزاءها على ماعلم من قلبلها وكثيرها وما تحوات علبه من الأحوال» وما زاد فيها فى كل 
زمان » وبين كل شجرة وحدها وما تفزعت إلبسه » وقدّر ما ببس من ذلك فى كل زمان » 
ثم كنب البيان دلى كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منها » ثم كان البحر مدادا لذلك 
البيان الذى بين الله تبارك وتعالى عن :لك الأشياء بمدّه من بعده سبعة أبحر لكان اأبياث عن 
تلك الأشياء أ كثر . 


قات ؛: هذا معى فول القفال 6 وهو قول حسمن إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقال قوم : إن 


ريا قالت سيم هذا الكلام تحمد و بتحسر ؛ فنزات ٠‏ وقال السدّى : قالت فريش ما )أ كثر 


كلام ل | سا0 

قوله تعالى : ( والبخر ده) قراءة ابههور بالرفع على الآبتداء » وخبره فى ااملة اأتى 
بمدها » وابابلة فى موضع الال ؟ كأنه قال : والبحر هذه حاله ؛ كذا قدّرها سيبويه . 
وفال بعض النحويبن : هو عطف عل « أن » لأنها فى موضع رفع بالأبتداء ٠‏ وقرأ أبو عر 
وآبن ألى إنحاق « والبحر» بالنصب على العطف على « ما » وهى امم « أن » ٠‏ وقيل : أى 
لاك هر الى 0 للا سرس كر الك ا لك 
فرقة : هما بمعنّ واحد . وقالت فرقة ؛ مله الى بعضه ,مضا ىا تقول : مت التيل الذايج؛ 
ع ل ل انا 
حمذر بن عبد د ابعر مدادد» وما تند كيت )مقت ٠١‏ إِذَ اه ع ريرحَكم) 
تدم أيضا, وقال أبو عبيذة : البحر هاهنا المىاء العذب الذى بترت الافلام م وأما الماء 
الملح فلا ينبت الأفلام ٠‏ 


)0 راجع ب اا ص و١"‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠.‏ وج ؛ ص 064 وما نعدهاا » 
() راحم امد (0) رابع بج اص ١٠6١‏ طبعة ثانية ٠‏ 








قوله تعسالى : (( ما لقي ولا بعشك إلا كنس واحدّة ) قال الضحاك : المعنى ما ابتداء 
لفك بحيءا إلا تكلق نفس واحدة » وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة . قال 
النحاس : وهكذا قدّره النحو بون بمعنى إلا تكلق نفس واحدة ؛ مثل « وآسأل القرية » ٠‏ 
وقال مجاهد : لأنه رقول للقليل والكثير كن فيكون . ونزلت الآية فى أ" بن خلف وأبى 
0 0 ونديه اب اناج بن السباق » قالوا للننى" صل الله عليه وسلم : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطوارا » نطفةٌ ثم عاقدٌ ثم مضْعْةٌ ثم عظاا » ثم تقول إنا تبعث حلفا جديدا جميعا 
فى ساعة واحدة ! فأنزل الله تعالى « ما حلفي ولا بعشك إلا كنس واحدّة »» لأن الله تعالى 
لا بصعب عليه ما بصعب على العباد» وخلقه العام تكاقه لنفس واحدة ٠‏ ( إن لمي ) 


0 
ل يقواون ( بصير ) يما يفعلون ٠‏ 


م وو مد سكس سه هبر اس 


0 ل : 
تعملون خبير © ذالك بن الله هو الحق وآن ما بدعون من 


7 وه ا م ا 

دونه البلطل وان آلله هو العل الكبير د 
فوله تعالى : ( أل تر أَنَ الله يولج اليل فى المَار ويولج الَْارَ فى الل ) تقسدم ى 
2 00 ل له 0 ساسا سا وساسا 5 

« اج وآل عهران» (١‏ تر الشمس والْقمَر) أى ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا الأنجال 


و ناما للنائع ٠1‏ ( كل يحْرى إل أجل مسمى )قال اللنسن © إل بوم القيأمة ,"قتادة : 


(1) ذا فى نسح الأصمل ٠‏ وف روح المعانى : « وأبى الأسود » ٠‏ 


00( ف الأصول ؛ «الحج والأنمام» رهو تحر يف ٠‏ براجع ج ١‏ ص .و وجو ص "5ه 





اقسمان ]] تفس سير القرطى ون 


41 


إلى وقته فى طلوعه وأفوله لا 1 ولا 0 ٠‏ (وأت الله ما تعولون خبيد) 0 من 
قدر على هذه الأشياء فلا فلا بل “عن أن يكون عالما 5 2 والعالم م 0 بأعما الج ٠‏ وقراءة العامة 
»2 تعملون «( بالتاء على الطاب ٠ ٠‏ ورا قرأ ل مبى" ونصر بن عاد 5 والذدرىة _ َك >رو بالياء 
على الخبر . (ذَلكَ) أى فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقروا بان د للق رن 
سْ دونه لبَاطلٌ ) أى الشيطان ؛ قاله مجاهد . وقيل : ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام 
والأوثان ٠‏ ( وأت الله هو الل ألكبير ) المل" فى مكانته » الكبير فى سلطا 

نوه تعاك : 1[ ير أن المالك جْرى ف آلبخر نعمت 1 


- 


8 


من #ايلئه إن فى ذلك ا ت لكل صر كور 


قوله تعالى : (( ألم ترأت الى السفن ( تَجْرى ) فى ميض ارد ٠ف‏ بدي 
بنعمة | ى بلطفه 29 وبرحمته لج فى خلاصجم منه.. وقراآين مر د سشعيات الله » 
جمع نعمة وهو بمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين.فاسكنت ٠‏ ( لبيك منْ آنه ) 
«هن» اللتبعيض» أى اير يم جرى السفن + قاله يحبى بن سلام . وقال ابن شجرة : «من آياته» 
ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه . النقاش : ما يرزقهم الله منه ٠‏ وقال المسسن : مفتاح 
البحار السفن » ومفتاح الأرض الطرق:» ومفتاح السماء الذعاء ٠‏ ( إن في ذَاكَ لآرات لكل 
صا شمكور) أى صبار لقضائه شكور على نعائه . وقال أهل المعانى.:. أراد لكل مؤمن بهذه 
الصفة؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإمان. والآية : العلامة» والعلامة لا مسنبين 
فى صدر كل مؤمن إا تستبين لمن صبر على البلاء وشكر عل الرخاء ٠‏ قال الشَعى” : الصير 
نصف الإمان والشكر نصف الإان واليقين الإبمان كله ؛ ألم تر إلى قوله تعالى «ر إن ف ذلك 


ٍ 0 ًَ عه 00 
لآيات لكل صبار كور » وقوله 2 وف لْأَوض آيَاتَ لقني » وقال عليسه السلام : 


39 الإمان نصفان نصف صر ونصف شك“ . 


٠ سورة الذارياث‎ ٠١ آنه‎ )١( 





ود د سر 


قوله تعتاق' :ذا عَشهيم 1 كَلظل دعر الله عيض 


000 هر سس ا ص اول 6 5 مط لسو ار عار م 


ل م الل لبر فنهم مقتصد وما يحد بعايالة 
كر د 

قوله 1 : (وإذا م بع كلشل )6 قال مقائل : كابطبال ٠‏ وقال الكالى : 
كالسحاب ؛ وقاله قتنادة ٠‏ جمع 0 شبه الموج با لكبرها وارتفاعها . قال النابغة 
ف وصف كر : 

مانين احم دن طول« مل عاناته نلق الدنان 

وإنما شسبه الموج وهو واحد بالظال وهو جمع؛ لأن الموج يأتى شيئا بعد شىء و يركب 
بعضه بعضا كالظال . وقيل : هو معنى ابلمع» و إنما لم يمع لأنه مصدر ٠‏ وأصله هن اللتركة 
والازدحام؛ ومنه : ماج الببخره والناس موجون ٠‏ قا لكب : 


كينا إلى موج من البحر ؤسطه » أحا بيش ممم حاسر ومقنع 

وقرأ سد بن الخنفية « موج كالظلال» +ع ظل ('دعوًا اله علصين ا 
موحدين له لا يعون للا طم رام وقذ قم 5-5 اهم )) يمنى من الببحر» ( إك اير 
ل قمة) فال ابن عباش : موف ا ماهد عليه الله فى البحر . النقاش + على عدل 


ف العهد 4 1 2 البر 5 عاهد عليه الله ف |ابدر 8 وقال ادق : ون تطئنذ» مؤةن مورك 
بالتوحيد والطاعة ٠‏ وقال عاهد : «مقتصد) فق القول ضور للكفر : وقيل بق اكلام 
حذف ؛ والمعنى : فم مقتنصد ومئهم كافر ٠‏ ودل على ال#ذوفن قوله تعالى': ( وما 1 
َآن إلا كل حا ركفو ن) اللتارء'الغذاز“وانلتز +:اتذو الغدن» قالاروابك مقديكب » 


. 0. 


نانك لدو زأنت أبا عير *» ملاث'ت يديك مزاخ غدر وختر 


وقال الأعشئ 0 
1و 1 
بالأباق القسرد دن ء منزله” » حصن حصنين وجار فيز ضاق 


ا 





لمان | 31 بر آله هٍ / 


قال ارهن : الث الغدر بال" : خثره فهو ختان. المساوردى” : وهو قول الأنهور . 
وقال غطية : إنه ااحد .و يقال: 0 ويحثر (بالضم والكس) حتراء ذل لنشرها ٠‏ 
ود الآيا ت إكان أعيا نما 0 واححد بالآآيات إكار دلا كلها . 


-_طشءه مها رلاةث سو و مه د موك 


قوله تعالى ‏ : ب بما اباس ا دوا كك ع ,وما َّ حرى 


ّ 6 أ موس 


َال عَن وأدوء ولا مواود 2 جانٍ عَن والدمء ش شيك ما إن وعد آلنك 3 


2 
ق 


ررس برس ازمر 2 ا ورم ور 


قل" تغرتلكر اير لديا ولا يَغْرنَم | 3" الغرور 0 


تر كال ؛ آ لأس آنقوا ر ) إ«نى الكافر والمؤمن ؛ أى خافوه ووحدوه . 
(امْتن | بوما لامجرى والد عن وآده ولا مولود هو جان عن والده شيك ) نقدم ممى 
« يزى » البقرة وكرفا ٠‏ فإ قيل 2 صل الله عليه وسلم : من مات له ثلاثة 
من لوأك لب ا ا النار إلا تلة القسم“. وقال : ”من ابتلى بثىء من هذه البنات 
فأحسن إِلمينْ كن له حجابا من النار“ ٠‏ قبل له : المعنى” ذه الآبة أنه لاجمل والد ذب 
ولده» ولا مواود ذنب والده» ولا بؤاخذ أحدهما عن الآخخر . والمعنى” بالأخبار أن ثواب 
الصبرءل الموت والإحسان إل البنات يحجب العبد عر النار م و يكون الولد سايقا له 
إلى الحنة ٠‏ ا إن وقد لَه 0 ) أى البعث ( فلا 7 )أى دعن ) ال الما ( 
بزيلتها وما تدعو لبه فتتكلوا عليها وتركنوا ليها وتتركوا العدل للاخرة ( ولايغرلط الله ارو ر) 


نه 5( 
قراءة العامة هنا وق سورة املائك” والحديد بفتح الغين » وهو الشيطان فقول ماهد وغيره» 


ات زرارة 2 


وهو الذى بغر الحلاق ويكنهم الدنيا ويلهيهم عن الآاحرة .وفى سورة النساء « عله وم . 
وفرأ اد بنْ رك رك 0 ةواين السميقع 2 الغين ؟ أى لا تغترتوا كأنه «مصدر غس" 


7 و ع ب * 
بغر غمرورا 5 قال سعيد بن جبير : هو أن يعمل ,المعصية و ينى المغفرة ٠.‏ 


)02( راجع ج راص بالام طرمة ثانية أو ثالنة * (0) "أى ل ببلغوا مبلغ الرجال ويجرى عليهم القل 
فكتب عليهم الحنث ؛ وهو الاثم ٠‏ 0( هى سورة فاطر آبة 0 (١‏ آنهع ١‏ ره( آي 0 


(5ك-) 





المزء الرابع عشر [[سورة 


وس واس اسه صر 


قزك ثمنال' ٠‏ إِنَّ الله عنسنده اعم لت وَبَكزْلُ الْعَيِتَ وَيَعْل 
صا 


صم 
وعم ىم 0 006 دا مه دع سما اصاة م 70" 


ما فى الارحام وما تدرى ى نفس ماذ اط غدا وما درق نفس باى 


. و 8 م و 9 م هك 
ارض موت إن الله علبم خيير رقي 
زم اه 0 معنى النفى ؟ أى ها يعامه أحد إلا الله تعالى ؛ قال أبو جعفر النْحاس : 

و إأما صار فيه معنى الثفى والإايجاب بوقيف الرسول 0 الله عابه 0 عل ذلك ؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم قال فى قول الله عن وجل « وعنده مُقَانِيح القيب لا يعامها إلا هو» : 
ا" 

ل ف ناكا ل درن لضام ست راف ملك عد سر رن ينا 
جبريل عليه السلام قال : ” أخبرنى عن الساءة؟ فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم : 
”ما المسئول عنها بأعلم من السائل هن #مس لا يعامون إلا الله تعالى : إن الله عنده علم الساعة 
وينزال الغيث و ادلم م فى الأر. حام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا» فال ؛ *صدقت »“ ٠.‏ 
افظ ادر الطبالسى" . وقال عبد الله بن مسعود : كل شىء أوتى نبيكم صل الله عليه وسلم 


برط 00ا6 اسثر ' ور 


غير “مس ؛ « إن لله عنسده علم السَامَة » الآية إلى آخرها ٠‏ وقال ابن عباس ؛: هذه اللمسة 
لا عامها إلا الله تعالى » ولا بعلمها مّك مقزب ولا نى" مسرسل» فن اذى أنه بعلم شيئا من 
ْ هذه فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه <الفه . ثم إن الأنبياء بعلمون كثسيرا من الغيب بتعريف الله 
على أيهم ال سال كن لكا و لسن رن بسي الا رفك يعرف 0 
التجارب أشياء من ذ كورة امل وألوثته إلى غير ذلك ؟ حسما نفدم ذ كره فى فى الأنقام ٠‏ وقد 
ار كر .العادة وبق اعم لله تعالى وحده ٠‏ ور وى أن موديا كان يحسب 


حساب النجوم 34 و عياس : إن سنت لم مأأنك نم آبنك » وأله “وت بعك عشرة أيام » 


00 راحم ح لاص ١‏ 0 0 الأنواء 0 جمع أو »6 ودر سوط يج فى المنازل فى المغرب مع الفيجر 
دطلوع آنس من المششرق يقا بله فى ساعئه ٠‏ وكانت العرب نضيف الأمطار والر باح واللسروالبرد إلى السناقط مئب) ٠‏ 
62( راجع ج /ا ص 8 وما بمدها ٠‏ 





لقمان ]| تفسبرٍ الفرطى م 


راك لا رك حى العو ن ؟ وأنالا حول على" الحول حئ د ٠‏ قال ؛ تأين موتك 


ا ا 


يا مودى" ؟ فقال ؛ لا أدرى ٠‏ فقال ابن عباس : صرق الله « وما ما تذرى الس باى ارض 
دور 

نوت » لان عراس اك وما » وماث بعد ل أيام ٠‏ ومات المرودى" قبل 
الحول » وماث ابن عباس أعمى ٠‏ قال على" بن ااسين.راوى هذا الحديث : هذا 3 
الأحاديث 5 وقال مقائل 5 إن هذه الآنة لراك ف رجل دن 0 البادية اسه الوارث ل 
مرو بنْ حارثة» ألى لكا صل الله وليه وسم فثال : إن ناك حبلى فأخبرق ماذا :لد » 


٠ 0‏ 5 ا 0 اه ل يه 1 0 
وبلادنا جد يك فأ<برى م يدل الغيث» وقك عامت مق ولدت فأخيرلى هق دوك »وقد 


علدت ما ممات اليوم فأحبرلى ماذا أعمل غدا» وأخيرن ل تقوم الساعة ؟ فأنزل الله تعالى 


هذه الآبة ؛ ذكره المَشَيرى” و 8 اال 0 عن أبى عنة المْدَلى” قال 
قال رسول الله ص-ل الله عليه وسلم :5 * إذا أراد الله 1 لخن رو عبد ,أرض جعل له 
اليباحاجة فل يثنه حت بَقدمها 0 ثم قرأ رسول الله صل الله عليدوسم - د« الله عدم طُ السامة 
كس ات اك ارس ا رعس ل ل سرس عفان 


001 0 0 7 9 1 0 0 
مسعود معناه ٠‏ وقك ذ كاه فىكّاب (ااتذكرة) مستوق , ٠‏ وقرا ءة العامة دو ادل ال ؟ 
وقرأ | بن شين وأبو مرو وكرة ركان 22 وقرأ 37 50 1 1 رض ( 


الباقون « أَى أَرْض ل الفراء: اكتنى بتأ'بيث الأرض من تابث أى" ٠‏ وفيل : أراد 
بالأرض المكان فذكي ٠‏ قال الشاعس 


20 
فله ل وَدَقَتْ ردقه »« ولا رض أل إبشام) 


وقال الأخفش :جوز سرت بجار بة أ" جار بة» وأنة جارية «وشيه شيبوية أن انلا رأى” 


م مسد قرس 


تانيث كل فى قوهدم ا ٠‏ ([ إن الله عام لنت ١‏ خبير » لعت ل « هلم » أو خبر 
بعك خير ٠‏ والله اماف آم ٠‏ 


)0 م اا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث ٠‏ واازنة : السمابةه 


والودق : اللمطر + 





ابكزء الرسع عشر 


ال مسو ره السخدة 
وه 00 غير ثلاث آبات نزلت بالمديئة؛ وهى قوله تعالى : « أن كن مؤي كن 
نه 0 » إل قا ثلاث آبات ؛ قاله الكلى" ومقائل. وقال غبرهما : إلا مس آبات» 
ل ا ا حر ل إلى اولاب اللذى كام ابد ا 


ثلاثون آبة ٠ ٠.‏ وقيل لسع وعشرون ٠‏ وق الممحريح عن ابن عياس أن الى" صل الله عليه 


وم كان يقرأ فى صصلاة الفجر بوم المعة ال 1 » السجدة و«م 0 ل عل 


الإأمسأن حين بن لهي » الحسديث١.‏ وتعرج الداري أبو تمد فى مسنده عن جابربنْ 
عبسد الله قال : كان النى» صل الله عليه وسلم لاا عق رقزا". لد ١‏ تاريل) السحدة” 
وم تَبَارْكَ اذى ده الْملّكُ » . قال الدارنى" : وأخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبدة 
عن خالد بن مَعْدَان قآل : اقرءوا الماجية » وهى « الم . تَنْرِيِلُ » فإله بلغنى أن رجلاكان 
بشرؤهاء مايقرأ شيا غيرها » وكان كير انلقاايا ؛ فنشيزت حنالحها عليه وقالت' : رب اغفر 

ننه كان كار دن فراءى» فشسقعها الرنت اسه وقال ١‏ 77 كتبوا له كل خطيلة خلسة 


وأرفعوا له درجة » 


يه بن 


نوه تعال : الم وي تازيل الكبتدب لااريب فيه من :رب 
العين 00 

قوله تعالى .: 1 ٠‏ نبل الككتاب ) الإسماع على بع فع د ناز 0 لكاب » ولوكان 
منصو با دلى المصدر باز ؛ كا قرأ الكوفيون « | إأك بن مسن . بن ٠‏ علّ صراط مستقم ٠‏ 
زيل العريز الحم » و (, 1 » رقع بالاشداء وكير[ ارب نه ٠‏ أو برعل 
إضمار مبئدأ؛ أى هذا تنزيل » أو المثاؤ تنزيل » أو هذه ارك تنذيل ٠‏ ودلت « الم » 


٠ آيذم مما عدما. (0) آية را بعدها‎ )١( 





تصن ني افرط 1 


عل ا 5 وكدورأن يكون ١»‏ ايت فيه 2( ف موضع اال من ١م‏ الاب ع«( 
و( من رك 2 عالبن ) انبر ٠‏ قال 06 : وهو أحسما ٠‏ ومعى دلارَك فيه 0 ز 
لعا مين » للاشك 3 |0 من عدك لله اليس سر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأؤاين 8 


0 
الع ار 


قوله تعالل 0 لدان أفترئله دل 0 لمن 0 رَبِكَ 0 


سوك 20 م رست 1 اه الصو مم | م 


قوما نا انهم من دير : من كبلك لعلهم وددون 0 


قوله تعالى : ( ا ار ا )) هذه در أم » المنقطعة التى تقدّر يهل وأاف 0 


أن ل ارك نض الل رع ا ليت إل لت للك عر رعل الت أله تيل 
ل ال ع لك را فرك 
افترام » أي افتعله واختلقه (٠‏ بل هو اق من بك ) كذمهم فى دغوى الافتراء ٠‏ ( لتر 
قومًا ) قال قتادة : يعنى قر لشماء كانوا أقنة أمية لم يأهم نذيرمن قبل عد صل الله عليه وسلم ٠.‏ 
و« لنذر» متعلق ما قبلها فلا يوقف عل «منٌ رك ٠‏ ووز أن بتعاق ذوف؟ التقدير: 


0 


أنزله لتنذر فوما» يجوز ااوفف على )2 دن ربك ») ٠و (١‏ م )«( ف قوله :ما ناه م ]) فى ٠‏ 
) 0 تذير ) صلة ٠‏ ودلا دير « فَْ غل الرفع » وهو المحم و ٠‏ وقيل : المراد بالقوم 
أهل القترة بين عيسى وعد عامها الشلام ؛ قاله ابن عبساس ومقائل ٠‏ وقيل : كانت الة 


ثاشئة لله جل وعس عليوم بإئذار من اقلم من الرشيل وإشك م 2 رس_ولا ).وقد تقدّم 


0 وه سا 0 ل مه 
: الله الزى 0 كن رم و4 | ينها 
0-0 


ذه وومةه 0 0 


ف يم ثم أستوئ ل 4 الحم من دوو 0 ول ولا شهيج 
مم ل 


افلا نشذ دون 0 


١١١ راجع ج 5 ص‎ )١( 





ار ده 


2 - اس‎ 
١ 


100 امقس اسسه اعسد ههه 0 0 

قوله تعال: 1 الله الذى خلق ااسموات والارض وما بينهما فى بنة يام 6 عر فهم كال 
قدرته لسمءوا الفرآن وتأقلوه ٠‏ ومعنى , كك «( أبدع تأرعدك بعك العدم وبعد أن لم كن 
شينا ٠‏ (فى سس ّم ) من يوم الأحد إلى آحر يوم الممعة ...قال انين : من أيام الدنيا: 
وقالابن عباس : إن اليوم من الأيام السستة النى خلق الله فهما السموات والأرض 0 أت 
سَية من سي الدنيا ٠‏ وقال الضداك : فَْ لدنة الك سه ؛ أى ف م سئة أيام دن أيام 

- 06 ساسم 6ه 1 
الاخرن . )2 استوى عل «العرش ( اقسلدم فى الأعىاف والبقرة وغبرهما» وذ كرنا ما للعلماء 
فى ذاك.مسوقٌ فى ١‏ الكثاب الأسى فى ششرح أنساء الله السى )» وليسست ١د‏ ثم » تائيب 
/ 1 8 5 

وإثماهى يعنى الواو.. )م ل دن دونه من ولى ولا شفيع ا( أى نا الكافرين 0" 
مع من عذابوم ولا شفيع ٠‏ وييحوز الرفع على الموضع ٠‏ (( كلا لبد كرون ) فى قدرته وعخلوفاته ٠‏ 


ع رابع و و كوس 


قوله :عالى" : ندير لاص 0 ما 


ثم 2م 


4 


501 ا 2 لراك له 
قَّ رركن مقداره + ا 1ك م عدون 0 
ص - م 


قواه تعالى : ( بدي الأ من المماء إل الْأَرْضٍ ) 'قال ابنعيساس: ١‏ ,ينول القضاء 
والقدر ٠‏ وقبل : ينذل الوحى مع جبريل ... وووي تمرو بن مسرّة عن عبد الرحمن بن سابط 
قال ؛ درا اليا ار 3-0 ١‏ ريل ) لكل 7 وناك اراي رإ» ا" صلوات 
الله عليهم أجمعين ٠‏ فأما جبريل فوكل بالرباح والكنود. وأما ميكائيل فوكل بالقطر والماء. 
وأما مك الموت فوكل بض الأرواح ٠‏ وأما إسرافبل فهو ينذل بالأمس علبهم ٠‏ وقد قبل: 
إن العرش موضع التد بي ؛ كما أن مادون العرش موضع التنفصيل؟ قال الله تعالى : «د ثم استوى 
ار ا ل ل كر ا لام لل لكا 


0" 
ممه ساي وب وا 2وسزه سي ور 


ومادون السموات #ورضع التصريف ؛ قال الله تعالى : « ولد صيرقناه مم يذ اموا 0 
)١(‏ راجع ج لاص ١5‏ ؟ رج ١‏ ص 4" طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) آنه ؟ سورة الرمدء 


(0) آنة ٠ه‏ سورة الفرقان ٠‏ 





السجدة ا افير القره طبئن / 


قوله 0 3 2 إلبه ا( قال بحى بنْ لام : هو جارريل يصعد كل السعاء بعك 
تزولة بالوحى . النقاش : هو املك الذى ,يدير الأس من.السهاء إن الأرض ٠.‏ وقيل + إنما 
أخبار أهل الأرض تصعد إلبه مع حماتها من الملامكة ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ (( فى بوم كان 


وس رار وس 2 ووو 2ه 


مقدارة الف سنة 2 دون ) ٠‏ وقبل ': « ثم يعرج إلبه »أ يرجع ذلك الأ والتدبير 
إلبه بعد انقضاء الدليا « فى ووم كان له سنة » وهو يوم القيامة ٠‏ وعلى الأقواك 
الاقكمة فالكارة فى « ص » كاية عن املك » ول يراه ذك_لأنه مفهوم من المعنى » وقد 
عاء رركا فى ا ألَ سَائِلٌ و سس ال ل د 0 0 
بعود على السماء على لغة ه وها 0 املك الذى يرجع إلبه» أوعل ادم الله تعالى 
بالمراد إلى الوضع الذىأ 00 ذا سك إى الله لد رعدك إل السام م 
المنتبى ؟ فإنه إلنهما تفع ه] 0 به من الأرض ومنها يتزل ما مببط نه إلما؛ 'نبث معنى ذلك 
ف ضيح مسلم ٠‏ واطاء فى « 0 » راحمة إلى الذير ظ والمءنى ؛ كان مقدار ذلك التدبير 
ألنك سانة من سن الائيا ؛ أى يقطى"أس كل ثىء لالت نسنةى 'روم واحداء لم اقب إلى 
لانكته » فإذا مضت قذى لألف سنة أئحر ى 6 ثم كذلك أبدا ؛ قاله اهد . وقبل 4 
الماء للعروج الل اله دراس الدنها إلى أن تقوم الساعة » مض يعرج إلبه ذلك 
لسر فب فيه فى إوم كان مقداره أ سنة ١‏ وقيل : المعنى ارا الشمس فى طلوعها 
وغر رسب ور وشا إن توضعها من القااوخ ١‏ ف بوم كان مار الدالة: الك ةوقال 
ابن عباس : اللعى كان مقداره لو ساره غير للك الك انة ؛ لأن الزول مدال والصعود 
خمدوالة ٠‏ وروى ذلك عن جمامة من المفسرين 6 وهو اختيار الطبري"؛ ذكره المهدوى", 
وهو معنى القول الأول أى أن جبر بل اسرعة سبره شطع مسيرة ألف سنة فى يوم من أيام؟ ؛ 


0 الإغشرى 0 الماوردى" عن ابن ما أس والضحاك أن امك 0 ف وم مسيرة 


أاف سدنة ٠.‏ وعن فتادة أن المرّك بزل .و تصعد فى اوم تدان الفا كلل يكون مقدار 


0 آبد 4 سورة المعارج ٠‏ 





1/4 الحزء الزابع عشر 1 سورة 
تزوله خمسمانة سئة » ومقدار صغوده حممماثة على قول قثادة والسدّى ٠‏ وعلى:قول: ابن عباس 
والضحاك الازول ألف'سنة ‏ والصعود ألفف سنة.. ( مما تَمدُونَ ) أى مما تفعسبون من أيام 
الدنيا ٠‏ وهذا اليوم غبارة عن زمان يتقدر بألفف سنة من سب العالم »: وليسن نوم منتوءعث 
نمارا بين ليانين ؛ لأرب ذلك لبس عند الله ٠‏ والعرب قد تعبر عن ٠لّة‏ العدس باليوم ؛ 
> قال الشاعس 

يومان اه مقسامات وأندية »« و ب سين إلى الأغداء 1 


وليس بريد يومين مخصوصين » وإنما أراد أن زم ينقسم شطرين » فغبر عن كل واحد 

ل لط ان در رلا آل أن انه 3 » عل البناء لقعو ا 
بالباء ٠‏ فأما قوله تعالى : « فى بو و كان مقداره ره سين 1 سنة » فشكل مع هذه الآية . 
وقد سأل عبد الله بن فيرون الدريلبى” عبد الله بن عباس عن هذه الآ وعن قوله : « في م 


15 متدارة سين أل سنة » فقال : أ يام ماه | سبحائه 6 :وما أدرى ها هى ؟ فأ كره أن 


أفول قبا م ل أعلى ٠‏ 5 مم سثل عنها سعيك بن انه فقال 5 لا أدرى ٠‏ فأبرثه بقول 


آبن عباس فقال أبن المسيب للسائل :هذا آبر: بن عباس تق أن يقول فيا وهو أعلم م 
مم كم العلباء ف ذلك فقيل : إن آبة 2 3 سَائلٌ ») هو إشارة إلى دم القيامة» لات 
هذه اللآية ٠‏ والمعنى أن الله زع الى جع_له ف صعو ننه على الكفار لكأمسين لك سدئة 2 قاله 


ا عباس ٠‏ والعرب صف أيام المكروه بالطول وأيام السرور 1 لقدس ٠قال‏ : 
:7 2 موقاس اام 2 
ووم كظل الرخ قصر طوله د 3 الرق عنا وأصطفاق المزاهس 
وقيسل : إن اوم القيامة فيه أيام 4 فندما مقداره ألف سنة ومئه ما مقداره “مون لانم 
سنة ٠‏ وقبل : أوفات القيامة تلفة » فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف مسنة » ثم 
لتقل إلى جاس آخحر ماته “مون ألف سنة ٠.‏ وقيل : مواقف القيامة عمدون موففا » 
0 1 ود نوعو اس 


5 2 
0 ا ألف سنة ٠‏ “مني « يعرج ‏ لبه ف 0 كان مقداره الف سنة » أى مقدار 


(1) البيت لسلامة بن ندل ٠‏ والتأوبب فى كلام العرب : سير الثبار كله إلى الابل ٠‏ قال : أتّب القوم 
تأر نا أى ساررا العار ؟ (؟) آنه ؛ سورة الممارج , 





الدسجدة ا تفسير القرطئى 19/ 


وقت »© أو موقف دن 0 القيامة 6 وقال النحاس 1 اليوم ف اللفة على الوقت 6 فالمعنى 
ورج الملدتكر والروح إليبه فَْ وق ت كان مقداره ألف سئة» وى وقت آآحر كان مقداره 
مسي الف اسنة ٠‏ وعردك وهب بن سر داق بوم كان «قداره "مسين ألفك ملكايةم 


قال + ما بين أسفل الأرض إلى العرش ٠‏ وذككر التعلبى” عن شاهد وقتادة والضحاك فى قوله 


2 0 
6 وس 


تعالى : ١غ‏ ااه 7 وَالروح إليه ف يوم كان عدار أ سين الف سنة » أراد من 
الأرض إلى سدرة ل الى قم | جيريل 0 بقول تعن : لين جبر يل والملاككة الذين معه 
من'أهل مقامه مسسيرة مسن لك سئة ف وام واحد هنل أيام الدنها ٠.‏ وقوله : :1( إلبه ) 


عق إن المككان ا 71 الله تلبات أن بعر<وا :إلية ٠‏ وه ذا كقوك إبراهم عليه الصطلاة 


والسسلام : 0 إلى ذاه إِكَ راق اك » أراد أرض الث شام ٠‏ ل تعإلى :م ومن 
1 0 
درج من بنقسه مهار إل الله » أى إلى المدينة. ٠.‏ وقال أبو هسريرة قال النبى؟ صلى الله عليه 
وسم : ”أتانى ملك من رن عن وجل برسالة ثم رفع زجلة فوضعها فوق السماء والأخرى 
على الأرض م برفعها بعك 0 
2 1 ا اماه ةا ا 0 

قؤله تعالى : ذ لك علا ألغيب والشهددة العر بألل حم 0 

قوله تصالى : ( ذَاكَ حالم اليب وا ماكو أك ملم ما قاب عن املق وما حضرهم ٠‏ 
و ذلك «( يمعنى | نا ٠‏ حسها قم يانه ف أل 1 قر ٠‏ وق الكلام معى النيديد والوء مك 


أى أخاصوا أففالج وأقرال ؛ فإنى أجازى عاءها ٠‏ 


م 2 رده سرس ١‏ ع ص يأ صر ور ب + ا 2ه 


قوله عل ل 0 0 ع خلقهر وبذا خلق الإسان 3 


3 


سه ات ع 
طبن 0 6 0 هك دن سداد من 1 مهبن 1 م 


2 هه رو 20 
م 


ونفخ فيه 5 روحهم وجعل لك السمع م اد َي 


00 0" (؟) آية 9و اورة الضافات ٠‏ (©) آية ١٠ل‏ اسورة النساء م 
(4) راجع ب ١‏ ص لاه ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 1 





المزء الرابسع عش 1 سورة 


واه نمالا د .(الذى لسن كل تى» اسلقبه:)) قرأ آبن اكب رروأبو مخرى وآبن ماسيز, 
ل » ببإسكان الام ٠.‏ وفتحها الباقون ٠‏ واختازه أبو عبيد وأبو حاتم طلب) لسممواتها : 
وهو فعل ماض فى موضع خفض نعت ل « -ثىء ٠»‏ والمعنى على ما روى عن أبن عباس : 
أحم كل ثىء خلقسه» أى جاء به على ما أراد» لم بتغيّز عن إرادته: . .وقول آنغر أن كل 
ثىء جاقه حسن؛ لأله لا يقدر أحد أن يأنى عثله ؛ وهو دال على خالقه ٠‏ ومن أسكن اللام 


2ه ساس 


فهو مصدر عند سيبوبه؛ لأن قوله : ر 0 3 شي ذلقه » 0 عل 0 كل شئ 
َأتا ؛ فهو مثل « صلم 00 و« كاب الله ءا 00 ٠‏ وغاد بره متصوب عل اليادل دن 
كل » أى الذى عدن خلق كل شىء ٠‏ وهو مفءول ثان عنك عض النمحو يبن » عل 
0 » أفهم وأعلم ؟ فيتعتى إلى منعولين » أى أفهم كل شىء نخلقه ؛ 
وقبل : هو منصوب عل التفسير ؛ والمعنى : أحسن كل ثىء خلقا ٠:‏ وقيل : هو منصوب 
ببإسقاط حرف لخر » والمعنى : أحسن كل ثثىء فى خلقه ٠.‏ وروى معناه عن أبن عباس , 
را ال ار ل ل ل 
هذا المعنى قال آبن ذباس وعكمة : لبست أست القرذ سنة» ولكنها متقنة حكة .'وروى 
اك نجبح عن ماهد م أحسن كلتو ل » قال : أثقنه . وهو مكل قولم تبارك 
وتمال :»م اذى ك1 شىء لق « أى م باق الإنسان على خلق الميمة» ولا خلق 
البهيمة [ على ] خلق الإنسان ٠و‏ يجوز « حاقه » بالرفع ؛ على :قدير ذلك خافه . وقيل :هوع.وم 


فى اللفظ خصصوص نف المعنى ؛ والمغنى : حسن حَلق كل ىم حسن ٠‏ وقبل : هو عموم 


فى الاففل والمعنى » أى 2ك حسنا م حى جعل م حدسنا 0 قاله 


أبن عباس ٠‏ وقال قتادة لأست القرد حسزة ٠‏ 


قله ساس سا وشاير 


فول الل 0 ا أن الإنسان سن 0 0 إإعنى أآدم ' ْم جهل إسد[ه من سلالة 
َّ ماء م «وين 1 0 ف «المؤه:ين» 00 3 وقال الزجاج : »م ف ماء ؛ مين «( ضديفت ٠‏ 


٠ 0ن( آلة٠ه سورة طلم‎ 07 ٠ آذ ؛ ؟ سوزة الثساء‎ )١( 





لمان فسر الفرطى 4 


وقال غيره 2 هين ع«( لا .خطر له عنك الئاس ٠‏ (6 سَوَاه ) رجع | إلى آدم» أى سوّى ذاقه, 


( واف ؛ فيه ف ووه ) م حي إل ذزيته فقال : ( وجعل ُ السَمع والأبصان) ٠‏ 
و 5 دل ذلك الماء المهين خاقا معتدلا» كك فيه الروخ وأضافه إلى نفسه لشريفاء 


وألفنا ّ هن فعاه وحلقه”يا أضناقك الء يل إليه 2 «عبدذى » 01 عنه بالنفخح أن 


الروح فى جنس الريح قا بقن لني كر الا درا ( قليلا ما سو( 
أى ثم أثم لا السك ونا ابل لكدرون؟ 


د 


بك شاك 7 اك 


مس ه 


0 مم باقَاء دريام كلفرون 02 


قوله تخالى :0 وقالوا بدا نا فى ا ض:؛) هسذا قول متكرى البععث ؛ أى هلكا 
و.بطانا وصزنا'نزانا.'.. وأصله .هن قول العريث؛؛ ضل الى فى.اللبن إذا ذهب +.والغربا تقول 
للشىء غاب عليه غبره نحتئ خنى فيه أثره : قد ضل ٠‏ قال الأخطل : 

كنت القَدّىنفى موج | كدن ميد ٠٠‏ قنذف الأ.تى” به فطاسل ضلئلالا 
وقال: قطرب::: معنى ضالنا غبنا فى الأرضن ٠‏ ولشمد قول"النايغة الذبيانى : 
نآب مضآوه إعين جلية » وغودر اولان 2 و 1 

وقرا ابن يصن دكن ن كدر ْنا » بكسراللام» وكى افة ٠‏ قال الكوهنى” : 
وقد ضلات أضل لاك كن ل إِنْ عاك آم ابعل عل 0 » ٠‏ فهذه لغة نيد 
وض الفضيحة ٠‏ وأهل العالية يقولوث : « ضللت » - بكسر اللام ‏ أَضْل . وهو ضال 
آل » وه الفسلذلة والشلؤاة ٠‏ وأضسله أى أضاعه واهلكه ٠‏ ,قال : أضال ال للبت 
إذا دفن ٠‏ قال : 


3 
7 فآب مض لوه 


)١( 0‏ آية .٠ه‏ سورة سبأ.. 
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ابن الشكيث ٠‏ أضلات بسيرى إذا ذهب منك ١‏ أوضالت المدسجد والدار إذا ل :تدرف 
موضظعهما ٠‏ وكذلك كل ى' مقم لا بهتدى له ؛ وفى الحديث ” علي أضل الله “ يريد أضل 
ل 
فضل؛ تقول : إنك تهدى الضال ولا تهدى المتضال». وقسرأ الأعمش واللسن « صأيَا» 
الصاد آأى اذا رى 0 عل" بن ألى طالب رضى الله عنه. بحاس : ولا يعرف فى اللغة 
> ذل مالم م وأصل » وحم وأخم إذا أنتن ٠‏ الوهرى” : صل م بصل 
بالكنير ‏ صلولا» أى ألئن» مطبوحا كان أو : انيثا نااك اناا يئة ؛ 
ان 


ذاك 0 9 سد اللم 
وأصل مثله 0 0 خَاقٍ ديد ) أى نلق بعد ذلك خانا جديدا؟ و يقرأ «أن 

النحاس : وفى: هذا سؤال صعب من العرنية ؛ يقال : .ما العامل فى /ر إذا » ؟ ور 

لا رصمل ما بعدها فيا قبلها ٠‏ والسؤال فى الاستفهام أشد ؛ لأرب ما بعد الاستفهام أجد 
ألا يعمل فيا قبله من « إن » كيف اوقد اجتمعا .. فاكوات على قراءة من قرزأ « انا » 1 
العامل « ضالنا »» وعلى قراءة من قرأ ذ أئنا » أن العامل مضمر» والتقدبر أنبعث إذا متنا ٠‏ 
وفبه أأيضا سؤال آآحر» زقال : أين جواب ( إذا » على القراءة الأولى لأن فيا مءنى الشرط ؟ 
فالقول فى ذلك أن بمدها فعلا ماضيا ب فإذلك جاز هذا ٠‏ ( بل 7 بلقاء رمم كافرونَ ) 
أى لبس ل بمحود قدرة الله تعالى عن الإعادة ‏ لأنهم يعترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن 


0 وساب عاوهم » وأنهم لايلةون الله تعالى ٠‏ 


قوله تال فكلا دوف ملك 
ا 0 


ر بكم ترجعوك 000 


فيه مسالئان : 


٠. قوله « إنا » قراءة نافع » وعليها جرى.الأواف.‎ )١( 





الماع ) شير الفرطى اه 


سس سانا ره 


الأول ب قوله الى (قل وا مَك الموَت) لذ كر استبعادهم للبععك ذا 
أوقهم وأنه م : 0 (يَوناؤْ) 1 من وق العدد والشىء إذا استوفاه وقيضمه يها ٠‏ يقال : 


:وفاه الله أى استوق روحه ثم قبضه ٠‏ وتوفيت مالى من فلن أى استوفيته ١‏ ( مك الموْت) 


: : 0 )0 
واسيه عن رائيل ومعناه عيد الله م تقدم ف «البقرة» ٠.‏ وتضر"فه كله بأهس الله تعالى ويخلقه 


واختراءه ٠‏ وروى فى الحديث أن ” البهائم كلها بتوق الله أرؤاحها دون مك الموت » كأنه 
بعدم حياتها؟ ذكره ابن عطية ٠‏ 
قلت : وقد روى خلافه » وأن »لك الموت يتوق أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث 
والبعوطبة ٠‏ رزوى جعفرين محمد عن أبنه قال. : .نار رسول الله ضل الله عليه وسلم إلى ملك 
الموث عند رأس.رجل .من الأنصار » فقال له الننى" صل الله عليسه وسلم ؛ ” ارفق يصاجبى 
فإنه مؤمن » فقال ملك الموت غليه السلام * ياشمد» طب نفسا وقز ينا فى بكل مؤمن 
رفيق ٠‏ وآعل أ نما درن أهل بيت مدرولا شعر فى بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فى كل 
يوم مس ,مرات ختى لأنا 0 بصغيرهم وكبيرم منهم بأنفسههم ٠‏ والله ياد لو أنى أردت 
أن أقبض روح بعوضة ما قدرت عل ذلك حتى يكون الله هو الآمن بقبضها » . قال جعفر 
بن عل" : بلغى أنه بتصمحهم عند مواقيت الصلوات؛:ذكره المساوردى” ٠‏ وذ كر الخطيب 
أبو كر أحمد بن عل" بن ثايت البغدادى" قال : حتثى أبو مد الحسن بن جمد الليلال قال 
حتاثنا أبو مد عبد الله بن عدان الصفار قال حدّثنا أبو بكر حاءد المصرى قال حدّثنا يحجى بن 
3 العلاف قال حدّثنا سليان بن مهير الكلابى” قال حضرت مالك بن أنس رضى الله عنه 
تاه رجل فسأله : أبا عبد الله» البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟ قال : فأطرق مالك 
طويلا ثم قال ما 0 ؟ قال نعم ا ل ل ل درق 


ل 2ه 


الانفس حين 0 . قال ابن 1 بعد ذ كه الحديث : وكذاك الأهس ذ فى بى آدم 4 


ا 


إلا أنه نوع شرف تصرف ملك وملائكة معسه فى قبض أر واحهم ا الله تعالى ملك 


" 6 راجع ج ٠ص‏ 8" طبعة ثانية ٠‏ 0( آنة .م4 سورة الزم ٠‏ 
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اوت وحاق عل يديه فبضص الأرواج 4 واستادلها من الأجسام و إحراجها مما 6 وخلق الله 
تعالى حندا تكونون هوه عملون عله بأهسه ؟ فقال تعالى اوتا 0 رق الذي كفروا 


لاا )0( 
لامر رار 


الملالكة )»2 وقال تعالن : «توفته زسانا » وقد مضى هذا 00 7 0 » ٠‏ والبارئ 
خااق الكل» الفامل حقرقة لكل فعل؛ قال الله تعالى : «اللّه يتوق الأنفّس حببن مَوئما وان 
لانت ذ ما » ١‏ «اأناى دَق اموت ا 0 على كييك ».فاك الموث يقبضئْ 
والأعوان يعابلون والله تعالى هق الروح . وهذا هو المع بين الآى والأحاديث ؛ لككنه 
ساكان ملك اللوت متوك ذلك بالوساطة والمباشيرة أضيف الثوق إابنه يا أضيت اللالق 
لللك بي تدم فى « 2 1 ٠‏ وروى عن اهد أن الدنيا ببن بيدى ملك ابلوت كالطشت 
بين بلدى الإنسان ,أذ من حدث شساء , وقد وى هذا المعنى مافوعا. » وقسد ذ كراة 
فى ( ثاب اتذكرة ) ٠‏ ودوى أن ملك الموت لما وكله الله تعسالى بقبض الأرواح قال ؛ 
رك لدنم 1 لسوء و لشتمنى بنو آدم ٠‏ فقال الله تعالى له : ” إلى أجعل للوت فالا 
وأسبارا من الأمراض والأسقام يبون اموت إليها فلا يذ كرك أحد إلاجخير»“ :وقد 0 


فالتذكة مستوق - وقد ذكزنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه ويقبضهاء ثم سليها إلى فلائكة 


الرحمة ل العذاب سم 5 فيه ماه ان أراد الوقوف عل ذلك ٠‏ 


للالينة نس استدل بهذه الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله :: ( َكل 86 
أى بقبض الأرواح ٠‏ قال ابن الع ربى" : « وهذا أخذ من لفظه لا من معناه » ولو اطرد 
53( 

ا ا سل لله إليم جميعا » : إنها نيابة عن الله 
م تارك وتعالل ووكال؟ كف تبليغ رسالئه » واقلنا أضا ف قوله تيارك وتعالل : « ا ل »« 
إنه وكالة؛ فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة وخضص الأغنياء بالأغذية وأوعس إلبهم بأن 
رزق الفقراء م عر اللسليمه إلمم مقدارا معلوما فى وفت معلوم » دبره بعليه» وأنفذه 
)0 آبد . وسور الأنفال» 00( راجم ج لا ص / طبعة أو لأو ثانية. 2( آذ 4 سورة الزم» 
(4) آبد , سورة الإك ٠‏ (5) داج بد ,لاص ل" (1) آنةمهرسورة الأعرات ٠‏ 





لحرن تفسير القرطى : 1 


من كه 4 وقذّره 10 ٠‏ والأحكام لا لتعاق , الألفائل إلا أن رذ على موضوعاة ل الأصلية 
م2 قاصدها المطلوية 6 فإن ظهرت ف غير مقصدها 0 ف ار لاترى أن 0 0 أ 


المَدة » ولا يقال: هذه الآية 0 1 جواز مبابعة 0 0 لأن 2 ا 
أما انه إذا لم يكن بدّ من المعانى فبقال : إن هذه الآبة دليل على أن للقاضى أن سانيب من 
يأخذ المق ممن هو ءلبه قرا دون أن .يكون له فى ذلك فعل » أو يرتبط به رضًا إذا وجد ذلك . 


قو[ لنت ان : ا تر إذ ة تاكسوا سر 0 رهم 


2-0 ا 


ا إصرد | وسمعذ | فأرجعنًا 0 صَداًا 0 موقنونَ 02 


"اثراه عذال : دو أ ى إذ الجر 5 1 سيم 0 00 ابتداء وخبر . قال 
1 
الزجاج : والمخاطبة للنبى" صل الله ءايه وسل خاطبة لكمئه 20 والمعئى 5 وأو ترى ا غدل منكرى 


البععث يوم القيامة لرأبت العجب .. ومذهب ألى العراس غير هذاء وأن يكون المدنى :يا عد» 
قل الجرم ولو ترى إذ الجرمون كنطو رءوممزم عند ربهم لندائت ص 0 
م » أىاه من الندم والازى والزن والذل واانم ١‏ عند ع » أئ عند عاسبة رهم 
وحزاء أتماهم رارك رس قرا » أى أبصرنا ما ا لكذب ٠‏ « وسمعنا » 


و 


ما كما 0 ٠‏ وقيدل : 20 0 » ضصدق وعيدك ٠‏ ا وسمعنا » تصديق رسلك ا 
0 رن ا قاله النقاش 00 ا 
عد صل الله 0 أنه حق 2 اله 0" 3 ل يان التورى” :فا كذيهم الله 
تعالى ثقال (١:‏ ولو ردوا لعادوا للا هوا عند وميم لكذون) ٠‏ وقبل: معنى :د إلا موقتون» 
أى قفد زالئ عنا الشكوك الآن ع وكانوا لسمءدوك وممبصروث ف الدنها 6 ولكن لم يكونوا 


310 ) ماسر انرا ' 
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يدبرون ؛ وكانوا كن لا صر ولا سمغ » فلم 'تيهوا فى الآخرة صاروا حينئذ كأنهم سبعوا 
وأنصيروا. وقيل.: أئ ر بناءلك اخحة » فقد أبضرنا رسلك وعجائب خلقك ف الدنيا » وسمعنا 
كلامهم فلا حجة نا . فهذا اعتراف منهم ؛ ثم طلبوا أن روا إلى الدنيا ليؤمنوا . 


9 9 رمه 7ع سن .حرصي مان مز رت امه ور سس سرلا 6 سات اراوموبر 
وو له أعسألى : وا لو شنا كا 0 نفس هدلها و ك0 حدق ألقوا 
كه ع 1 ص سا نام 


م الأملان جهنم من آل 


قال تمد بن كعب' الفرظى» : .لما قالوا ٠١‏ ينا أبصرنا تمك فارجسنا تعمل صاملكا إآ 
موقئُونَ » رد عليهم بقوله : ( ولو شنا اننا كل نفس هدَاهًا ) يقول : لو شئْت ديت 
الناس جميعا فلم يختلف من,-م أحد ( ولكن حو الول مث ) الآية ؟ ذكره ابن المبازك 
فى « رقائقه » فى حديث طويل ٠‏ وقد ذكرناه فى « ااتذ كرة ».ه النساس : « ولو شئنا انين 
كل نفس هَدَأهًا » فى معناه قولان::أحدهما :أنه ى الدنيا .' والآحن# أن سياقي الكلام 
ندل على أنه فى الآخرة ؛ أى لو شئنا لرددناهم إلى الانياوامحنة كا سألوا.. « ولبكن سق الول 
0 ادن جوم من اللمنة وَالثّاس معن » أى :<ق:القول ممى لأعذين هن عصرانى شار 
جهم ٠‏ وغل لله تبارك وتعالك [ا أنه ] لو ردهم لادلا ؟ )كا قال تعال ١‏ ولو ردرا لنادرا 
انرا عه" 

وهدذه المداية مغناها خلق المعرفة فى القاب ٠‏ وتأويل المعستزلة :ولو شئنا لأ كرهناهم 
عل الحدائة بإظهار الآآياث الطائلة » لكن لايحسسن منه فعله ؛ لأنه بنقض الغرض الْمجرى 
بالتكلينف إلبسه وقلو الثواب الذى :لا لاستحق : إلا نما يفعله: المكلف باختيازه ٠.‏ وفالت 
الإمامية فى تأويلها : إنه يجوز أن بريد هداها إلى طر يق ابكنة فى الآخخرة ولم يعاقب أحدا » 
لكن حق القول منه أله بملا” جهنم ».فلا يجب هل الله تعالى عندنا هداية الكل إليها ؛ 
قالوا : بل الواجب هدائة المعصومين » فأما من له ذنب بفائز هدابتله إلى النار حزاء على 


أفعاله ٠‏ وفى جواز ذلك منع ؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإمبان. ٠‏ وقد تكلم 





البدونة َ فير القر طَى اه 


العلماء عليهم ف هذين التأو ياين ا فيه كفانة فى أصول الدين ٠‏ وأقرت فم 


شال ققد بطل عندنا وعندم أن ديم الله سيدا نه على طرايق الإبداء والإحبان والإكراه» 


فى اعاواب أن 


فصان بؤذى ذلك إلىمذهب احبر ية» وهو مذهب ل عندنا وعندم؛ فلم مق إلاأن المهتدين 


من المؤمنين | ما دام الله تعال إلى الإيمان والطاعة على طر اق الاخثيار 7 لصح التكليف؟ 
شن لام 0 ور أطاع اختيا را لاجبرا؛ قال الله تعالى » 2 1 ا ا ل لس ع" 6 وقال ٠‏ 


نا 
سمه د ماظ 


) فن ثاء اند إل ربه سبيلا م عقب هائين الاين شوله تعالى : )ا 0 0 1 
0 4( 


شا لله 04 فوقم إمان المؤمنين عشيلم » وافى أن شاءوا إلا أن شاء الله َ ولهذا 8( تلن 


الحبرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإمان معذوق بمشيئة الله تعالى» فقالوا : الللق ممبورون 
فى طاعتهم كلها التفانا إلى. قوله : « وما ساون يلا أن يثناء لله ٠‏ وفرّطت القدرية لما 
رأوا أن هدايتهم إلى الإمان سارك بمشيئة العباد» فقالوا : كلق خالقون لأفعاهم » التفانا 


منهم إلى قوله تعالل: « للنْ ل م 0 سم » ٠.‏ ومذهبنا هو الاقتصاد ف الاعتقاد؛ وهو 
مذهب .بين مذهبى البرة والقدرية ؛ وخير الأمور أوساطها) . وذلك أن أهل المق 
قل ل ا ل يه لك ضف نك 
الارتعاش الواقعة فى يد الإلسان بغير محاواته و إرادته ولا مقرونة بقدرته » وبين حركة 
الاختيار إذا حك بده حركة ماثلة رك الارتعاش ؛ ومن لا يرق بين الاركتين : حركة 
الارتعاش وحركة الاختيار » وهما موجودتان فى ذاه ومحسوستان فى يده عشاهدته وإدراك 
خاسته » فهو معتوه فى عقله وتل فى حسه » وخارج من حزب العقلاء ٠‏ وهذا هو المق 
المبين». وهو طريق بين طرريق الإفراط والتفريط ٠‏ و : 
ا ان الوم 


)0( أيه سورة التكو ين ٠‏ 0( آي 5؟ سورة الاضسان ٠‏ 6( آية.م سو رة الاان » 
19 سور اراز" (؛) ف بعض اللسخ : « مشيلته » ٠‏ (6) كذافى نس الأصل : 
« ولملها مثرونة » ٠‏ (5) هذا عي بيت وصدره : 


00 5 
“د ولا تغل ف شى» من الأ واقتصد 2# 
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ومهذا الاغتيار اختار أهل النظن.من العلماء أن سعوا هذه المارلة بين المازلتين كيان وأخذوا 


هذه النسمية من كاب الله الور يز» وهو قوله سبحانه 0 ا وعلما 7 0 1 


0 "مر 


و : دوو 7 1 لق 0 مدا إِنَا اتلك كر 


ىا اوس 2 


عَذَات لخاد 00 6 'تعملون 0 


قوله. تعالى ا تذوقوا با نك بو مذ ع( فبه قولان : أحدهها ‏ أنه من 


1 


النسيان الذى لا ذكر معه؛ أى لم بعملوا ذا الوم فكانوا بمازلة الناسين . والآئى ‏ أن 


,ا َم ع« ا ركم 2 وكذا ]1 إن 5 © ٠.‏ واحنج معد بن يزيد بقوله 0 عا إلى ا ولقد 


عهد إلى آدم 7 م » قال : والدليل على أنه معنى ترك أن الله 1 رعِل) خير عن 
سه ١‏ قرس سن ولا ناه فيد ة 2ه سر 7 


إبلدس أنه قال : « 5 0 50 عن هذه الشحرة ل ان كر 0 « فلوكان آدم 
سا لكان د00" 


2ه ماه د ىده سرواور رط 


0 0 0 صفحيه ب“ سفود شرب سوه اك 


أى تزكوه ٠‏ واو كان من الأسيان لكان فد عملوا به هسرة ٠‏ قال الضحاك :السام » كم ركم 
ار بع بن ملام : 0 1 الإيمان بالبعك فى هذا البوم ٠‏ ( تسينا 4 ) ترام من 
كك ٠‏ ماهد : تراك فى العذاب ٠‏ وف استكناف قوله : « سي « 
وبناء الفعل على (إِنٌ» واسعها تشديد فى الانتقا م مهم ٠‏ والمعنى : فذوقوا هذا؛ أى ماأتم 
فيه من لكس الرءوس والليرى وال أسرب اسان الله ١‏ أو دروا العذاب اكد وهو 0 
الذى لا اتقطاع له فى جهنم (٠٠١‏ ارم دارن ) إلى فل اللائنا من النادى ٠‏ وقد تر 
بالذوق عما بطرأ على النفس و إن لم يكن مطعوما» لإحساسها بهكرحساسها بذوق المطعوم ٠‏ 
قال رن أن ربعة : 
دق غجرها إن كنت ترم 0 الزعم 
)١(‏ الترسورة البثرة. )١(‏ آبهااسورةط... (") آبي.سورةالأعراف. (4) السفود:حديدةيشوى 


علييا الم ٠‏ الشيرب (بالفتس) : جماءة القوم بشر بون والمفتأد,: «وضع النارألذى بشو فيه ٠‏ والبيث من معاقة النايغة الذبيانى» 





تفنسسير القرطى 44 


ل ا ل ا ار 
نل ا اس للا 
فذوقوا ها ذقنا عَداة حجر » من الفيظ فى أ.كادا والبحوب 
وتذؤقته أىاذقته شيئا بعد ثىء . وأمس مستذاق أى يزب معلوم ٠‏ قال الشاعى : 
وعد الثانيات كتهد قبن » .ونث عنه اطعائل مستذاق 
لا 1 
0 


0 5 َ ا ا 2 - مط وم ىم 
قوله تماق : يما يؤمن بعايلئنا الذين ذا ذ كروا بها نحروا مدا 


لور ها اس 22411 ."عا عه مه بر 2 


وسبحوا مد ريم وهم لاستكيرون (ي) 


هذه تسلية للنى” صل الله عليه وسلم ؛ أى أنهم لإلفهم الكفر لايؤمنون بك؛إمايؤمن بك 


و بالقرآن المتسدبرون له والمتعظون به » وهم الذين إذا قرئ علهسم القرآن ( روا عدا )) 


قال ابن عباس : ركعا . قال المهدوى": وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السجدة؛ 
رسال شرك تارك رسال ١‏ ( ولت راكنا بات » ٠‏ وقبل : المراد به السجود » وعليه 
أكثر العلماء؟ ا أى حروا مهدا لله تعالى على وجوههم تعظيما لآيانه وحوًا هن سطوته وعذابه. 
([ وسبدوا | سد وعم )) أى خلطوا التسديح بالحمد ‏ أى تزهوه وسمدو ؛ فقالوا فى تجودهم : 
سبحان الله وحمده» سببحان ربى الأعل وجمده ؛ أى تنزيما ,لله تعالى عن قول المشركين . 
وقال سفيان : « وسبحوا مدر بهم » أي صلُوا حدًا لرهم ٠‏ ( وهم لا كرون ) عن 
عبادته ؛ قاله يحى بن سلام . النقاش :دلا يستكيرون» كا استكبر أهل مكد عن السجود. 


1 1 أت عر ولام 2 1 مس سير او رصان 2 
قوله تعالى : اف جنو بهم عن المضاجع بدعون رهم خوفا 

امام ع" اه دود م 1 ِ_ 

وطمعا و م 1 زقنلهم بمفمو ل 02 

دك م نز ردهم 


قوله تعالى : ( لتاق جنو بهم عن المضاجع ) أى ترتفع 5 عن دواضع الاضطجاع 0 


وهو فَْ مضع تصب غلى الال 0 أى متدافية حنو سم والمضاجع جمع مضيجع ؟ وهى 
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مواضع النوم ٠‏ ويحتمل عن وقت الاضطجاع » ولكنه مجاز » وامقيقه أولى ٠‏ ومنه قول 
عبد الله بن رواحة : 
وفيسا رسسول الله يتذلو تابه » إذا الثدق .معروف بن الضدبيح ساطع 
بييت المجساى اجنبسه .عن فراشسه. + إذا استثقات بالمشركين المضاجع 
قال الجاج واّمانى” + الجا التتحى إلى جهة فوق ٠‏ :وكذلك هسو فى الضفح عن المخطئ 
ل روشرين رولكاتيرت جمع جنب ٠‏ وفيا لتجافى جنو بهم عن المضاجع لأجله قولان : 
أحدهها' ‏ لذ الله تعال» إما فى صلاق.و إما فى غير صلاة ؛ قاله ابن عباس والضحاك ٠‏ 
الثانى ‏ للصلاة ٠‏ وفى الصصلاة التى تماق جنوبهم لذأجها أربعة أقوال ؛ ادها - التفل 
الليل) قاله المهور من المفسرين وعليه أكثر الناس» وهو الذى فيه المدح» وهو قول ماهد 
والأوزاعغ" ومالك بن أنس والحسن , نأبى امسن وأبى العالية وغيرهم رادل وله قراه 
اك رن لا ا ا كسم من قزة مين ا لمم عن احفر 0 را 


والله أعلم . ٠‏ وى :اا اله ١‏ 


ل ست ا ل ل سر الك 
5 ل . 9 4 3 1 يئ 5 
فال له : ” ألا أذأك على أبواب اللسير : الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كا يطفئ 


الناء أنار وضلا جل من وق الليل فال ئلا 2 تماق 0 عن المضاجع 
احى بلغ 3-8 عملون 96 أنحرحه أبو داود الطيالسى" ف الن والقاذضى 0 
ابن إنخاق وأبو عبس الترمذى”» وقال فيه : حديث حدسن صيح ٠‏ الشالى ‏ صلاة العشاء 
الت" بقال ها 0 ثمة قاله'المسن وعطاء "وق اللزئذى عن أننن بن مالك أن * هذه الآية 
20 نغهانى جورم عن المضاجع « اام ئَّ انتظ از الصلاة الى لذ المسمة “قال ؛ هك 

عديث ل ل با ١‏ ال ناتسفل مابين اشرب والسقاء) لاله قادة وعكية 0 
لبد داود عن ان بنْ مالك أن هذه الآية 0 فى جنو مم عن المضاجع 0 دم رن 
لكا وها رزقناهم فقون «" قال ٠كانوا‏ تنفلون ماين المغرب والعشاء : الرزبع غك قال 
الضحاك : تمان اليب هوأن بصق الرجل العشماء والصبح فى بماعة ٠‏ وقاله أبو الدرداء وعبادة ٠‏ 








لمعن تفسشتشير: القرطيل 


قاث : وهذا قول حسن » وهو مع الأقوال نالمعنى ٠,‏ وذلك أن ميتظر العشاء إلى أن 
يصليها فى صلاة وذاكر لله جل أؤعرن 4 قال النى؟ صل الله عليه وسسيام. : * لا يزال الرجل 
فى صلاة ما انتظر الصلاة ٠“‏ وقال أنسن : المزاد بالآبة اننظار صلاة العشاءالاحزة ؛ لأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان بؤخرها إلى نو ثالث الليل ٠.‏ قال ابن عطي : وكانت 
الماهاية بنامون من أل الغروب ودن.أى” وقت شاء الإلسان» نفاء انتظار وقت,العشاء ' 
غر يبا شاًا ٠‏ ومصلٌ الصبح فى,جماعة لاسها فى أل ااوقت لكا كان عليه السلام بصليها ». 
والعادة أن من حافظ عل هذه الصلاة فا أل الوقت بِعَوم مرا بتوضا فويضل ويذكر الله 
عمل وجل إلى أن يطلع الفيجر 4 فقسد حصل التجافى أوَلَ الليل وآخره . نزيد هذا مارواه 
مسلم من حديث عهان بن عفان قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. :”من صل 
العشاء فى جماعة فكأنما قام نصفب الول ومن صل الصبح فى جماعة فكأما قام اللي ل كله “به 
ولفظ الترمذى. وأبى داود فى هذا الحديث : ” من شههد العشاء فى جماعة كان لم قيام نضصف 
ليل ومن صل العشا اء والفجر فى جماعة كان له كقيام نك ٠‏ وقد متى ف سورة »م الور » 
عن: كعب فيون صلى بعد العشاء الاخرة أديع ركعات كن له عنزلة ليل" القدر , 

وجاءت آثار حسان فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام اللبل .ذ كرابن المبارك 
قال : أخبرنا يم بن أيوب قال حدثف حمد بن 3 أوابن أبى الحاج أنه مع عبد الكريم 
يحدث أن رسو ل الله.صلى الله عليه وس قال : * من ركع عشير ركعات بين المغرب والعشاء 
ب له لا اط الك عرفا يارسول الله ؟ 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ا لل الى 


وعن عبد الله بن عمرو بن العادى ,قال : ضلاة الأؤابينٍ الكلوة التى بين المغرب والعشاء حتى 


حل لس إل الس كن عات ل سرك ل فى لضا ساس رت صا 


الغفل' بين المغرب والعشاء 6 ذه ابن المبارك ٠‏ ورواه التعبى سفوا عن ابن عمر قال قال 


)0 رابع 7 10 ص .م 





٠.‏ المزء ارابع عشر ْ [ سورة 


النتى" صل الله عليه وسام ان دك جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء ب له 
قصران فى الكنة مسيرة عام وفيبخا من:الشجر ما لو نزها. أهل المشزق والمغرب لوستم 
فاكهة ».. وهى :صصلاة الأؤانين وغفلة الغافلين .. و إن من الدغاء المساتجاب الى لا .يرق 
العا بين الذرت والعكااء ٠,‏ 

فسذل وافط ا اناق اذ كان المبارك ذن 1 عباس قال : إذا كان روم القيامة 
تادى مناد : متعلمون اليوم من أصداب كم 0 لبقم لخاندون لله مل كل حال » فيقومون 
سرون إلى اجلدنة . ثم ينادى ثانية :. ستعلمون اليوم من أصماب سك ؛ لتقم الذي ن كانت 
جنو بهم لتقجافى عن المضاجع « يِدْعونَ رمم حَوْنَا وطَمَمًا وما رزقناهم لفنون” ."قال 
فبقونون 'فُسزحون إلى" انلانة: :"قال 6 ثم ينادئ ثالنة + ستغلدون اليوم من أصعانت الكرم + 


د هق در اه 


ليك م الذين كانوا )0 ا نجارة ولا قّ عن 0 ألله وإقام الصلاة وإنتاء الركاة افون 
ا فيه القلوت وال اصاد » » فيقومون فيس رون إلى اكنة ٠‏ ذكره التعلبى" مسزفوءا 
عن أشماء بت يزيد قال النبى' صل الله عليه وسلم : ” * إذا جمع الله الأقلين والآخرين يوم 


القيامة جاء مناد فنادى بصوت سمعه الثلائق كلهم : يهلم أهل امع البوم سن الاك بالكم 


مو 1 ' - 
يم الذذين كانت 'لتجافى جنو مم عن المضاجع فيقومون وهم قليل ثم يناد الثانية مستعلمون 


الوم من أو بالككم ليق الثين لاأتلوبهم تجارة لابب عن ذلك الله فوقومون ثم ينادى الثالية 
ستعامون اليوم من أولى بالكم لقم الخامدون لله على كل حال فى'المسراء والضراء فيفومون 
وهم قليل فيسر<ون جميعا إلى اكنة ثم بيخاسب سائر الناس > . وذ كر ابن المبازك قال أخبرنا 
معدر عن ربكل عن أل الغللاء بن الشسن عن أل ذّقال : ثلاثة يضحك الله إلبهم و يستبشر 
الله يسم : رجل قام 0 الل وترات ذراشه ودئه ثم 'توضأ فأحسن الوضوء » ثم قأم 
إلى الصلاة ؛ فيقول الله لملالكته : ” ما حمل عبدى على ها صنع » فيقولون : ّنا أنث 
أعلم به منا ؛ فيقول ؛ ” أنا أعل َه ولكن أحيروق “ فيقواون : رحيتة شيا فرجاه ولحوفته 


نفافه . فيقول 34 أشيدم أنى قد أنه ما خاف وأوحبت له ما را“ قال : ورجل كان 





تفيسير الر طبئى : ١.‏ 
ل د 4ن , رركل رق فى ليلا حتى ‏ إذاكان فى آآحر الال نزل هو وأصعابه » .فنام 
أصحابه وقام هو ,يصل ؟ فيقول الله لملا/كته ... » وذ القصة.. 


هار اس سا تولره 


قوله تعال : ( يدعون دم )) ف موضع صب عل الخال ؟؛ أ داءين ٠‏ وحتدل 
أن تكون صفة مستأنفة ؛ أى نتدانى جنو 0م وهم أبضنا فى كل جال يدعون رم لبهم 
مارم ٠.‏ ( خَرْنَا ) مفعول من أجله نا ون ان (٠‏ وَطْمعًا) مثله 6 


اس سروس ره ره 


أى و دن العذاب رك فى الثواب ٠‏ )6 ززفناهم فون ) كون م م «( معئ 


الذى وتكون مصدرا أ“ وف كلا الوجهين 0 تكون ان من » سن "و (( تنفقون) 


فيل : معذاه الركاة المفروضة ٠.‏ وقيل : لواف 6 وهذا القول أمدح 001 


برس سه ضاي اه ور 0 وه 4 


2 
قوله تعمالى : فاك لعل نفس 0 أخق همه دن قرة أعبن. حر 


م 


2 
و5 


00 


نا كوا يعولون 0 / 


قرأ حمزة (إما أخان 0 بإسكان اليا ٠‏ وفتيتها. الإإاقوان ٠١‏ لوف قراءة عبد النه*رزما فيا/:! 
النون مضحومة. و زوى المنضل عن الأعمين « ماق لم » بالباء المضمومة وفتح الفاءا٠‏ 
دقرأ ابن مسعود وأبو هبر :دمن قات أعين» ٠‏ فن أسكن الباء من قوله : (اما الح » 
نهو مستقبل وألفه ألف لمكم ٠‏ و«ها » فى موضع نضب دداخفى ».وهى استفهام » 
والخملة فى هوضع نصب لؤقوعها موقم المفعولين » وَالصعَين العائدا عل"( ما + 'عاذوفت'. 
ومن فتح الباء فهو فعل ماض مبى للفعول . و ما » فى موضع رفع بالابتداء» والخير «أخفى») 
وما بعده » والضمير ى'« أخفى » عائد عل :لاثما" قال الزجاج + يقرا اما أن لم » 
معثى ما أخنى الله لم ؛ وهى قراءة خمد بن كعب» و ما » فى موضع نصب . المهدوى” 
دمن قرأ « قزات أعين » فهو جمع قزة» وحَمّن المع فيه لإضافته إلى بمع » والإفراد لأنه 


٠ الى ف كتب الإملاء أله يجوز‎ )١( 





لمارا عدن 


مصدر » وهو امم نس ٠‏ وقال أبو بر الأنبارى" : وهذا غير مالف للصحف ؛ لأن ثاء 
«قزة » تكتب ناء على اغسة من ب#رئ الوصل على الوقف ؟ 6 كتبوا ررحت الله) بالتاء * 
وا نسي سوط لالت ون قرت و الل رون رارف الال 1 0 سنك 
ارك القت رن الا أت روس ةرك لساك ااانه رايس الراك الك اي الك 
مالم من النعي الذى لم تعلمه نفس ولا شرولا مك . وى معنى هذه الآبة قال 0 1 
الله عليه وشم : 7 قال الله عر وجل أعددت لعيادى الصالحين ما لاعين رات ولا أذن 
بعت رلا خط ول فلت اشر عم ثم قرأ هذه الآية ‏ ,رر تماق 00 عن المضااجع - 
إن قوله اك درن رمه الضبحيح هن حديث سول ببن سعد اأساعدى” ٠‏ 
وقال ابن مسعود : فى التوراة مكتوب: عل الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لا عين 
ات انان لت ولا عار عر فل شر رالا ماس الى وامنا أخل 
وأعظم نان عاك انس ١‏ 

قلت : وهذه الكرامة إنما هى لأعل أهل اللنة مزلا ؛ يا جاء مييدًا ف ريم ملم عن 
المغيرة نن شعبة برفعه إلى رسول الله صل الله ءايه وسل قال :.” سأل مومى عليه السلام ربه 
ففال يارب :ما أدنى أهل ابلنة منزلدٌ قال هو رجل يأتى بعد ما يدسغل أهل ابلينة اسلنة فيقال 
لم ادخل النة فقول أئ رب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أَحَذاتهم فيقال له أترضى 
أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيما فيقول رضيتٌ رب فيقول لك ذلك ومئله 
ومثله معد ومثله ومثله ومثله ومله فال فى الإاءسة ر ديب فيقال هذا لك وعثيرة 
أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وا ام دك اكانل رب فأعلاهم ل 
أولئك الذيين ردك م يدى رك علهها فم ترءين ول بجنا أذن ب عر 
على نانم شر - قال - كر من كاب الله قوله "مالي : «فلا م 0 م ا لم 


)0( فى لفض اللسخ .: «الدليات »اء ١‏ 
(؟) قال التووى : « أنا أردث فيضم اللاء» ومعنا ااا ٠‏ وأها ع ست كرا منهم بيدى ال فاه 


اصطفيمم دتوايهم فلا بتطارق الى كرا متهم 0 خيبر » 0 





اليسجدة تفسسير الفرطى وما 


من قر أعبنٍ حزاء بماكانوا تعملون» ٠‏ .وقد روى ءن المخيرة موقوفا قوله ٠‏ وخراج مسم أيضا 


عن أى هس برة ة قال قال رسول الله صلل الله عليه به وسلم : 2 يقول الله ارم وكام أمددت 
لعبادى الصاكين م لاءين رأت ولاأذن ات ولا حظ رعل قاب 0 1 م َم 0 
عليه الا ثم قرأ مسا رذ فلا تعلم نفس ف 0 م بن قزة أعبن 0 وقال أبن سسيرين ٠:‏ 
المراد به النظر إلى الله تعالى . وقال الإيسن + أخفى القوم أعمالا ذخف الله تعالى لمم ما لاعين 


رأث ولا أذنئ:سمعت ٠‏ 


ا سان ” ( أن كن مؤْمًا كَنْ كان اما لا ستوون ) أى ليس 
المؤمن كالفاسق ب فلهذا آثينا هؤلاء المؤمنين ا اب العظي قل ان عباس وخطء بن اشان؛ 
نزات الآبة فى على" بن أبى طالب وااوايد بن 0 سن 1 ل وذلك أنهما 0 فقال 
له الوليد : أنا لا امن سنانا وأردٌ الكتينة ل وروى وأملا فى الكتبية ب 
جسدا . فال له عل» : اسكت ! فإنك فاسق ؛ فنزات الآآية ٠‏ وذ كر الزجاج والنحاس أنها 
راث فى عل” اك ان نسل ٠‏ قال آبن عطبة : وعلى ا يلزم أن تكون الآبة 0 
أن عقبة لم يكن المدينة » وإكا قتل فى طريق مك رك رسول الله صل الله عليه وسلم 
من بَذْر ٠‏ و إعترض القول الآخر بإطلاق آم الفسق عل الؤلد . وذلك يحتمل أن كون 
فى صسدر إسلام الوليد لثىءكان فى لنسه » أ 3 ل دا مظن ل 
يكن » حتى نزات فيه إن حاء 5 فاق 5 3 0 عل ما يأتى' فا لحرا ات انه وب#تمل 
أن تطاق الشر بعة ذلك عليه ؛ لأله كان على طرف هما برخي » وهو الذى شرب الهرفى زمن 

1 بله : من أسعاء الأفعال» وهى ميئية على الفتيح تل كيف » ومعناها :دع عنك نما أمالمك. عليه ف لذى ل 
يطلمم أعفلم ؛ وكانه أ ضرب عنه استقلالا له فى حنب ما لم يطل عايه ١‏ شرح لنووق) ٠‏ 
(0) الملاحاة : المثاولة وانخاصة ٠‏ )نباك 
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عئان رضى الله عنه. اوضدل الصببح بالناس ثم النفت وقال : أتريدون أن أز يدم » وو 
هذا مما يطول ذ كره . 

ةك ا قدم لله تعالى المؤمئين و«الفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لأن 
التكذيب فى آخ الاآبة يقتضى ذلك - اقتضى ذلك ننى المساواة بين المؤمن والكافر؟ ولهذا 
منع القصاص بينهما؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القائل والمقتول . و بذلك 
احتج علمائنا على أبى حنيفة فى قتله المسلم ,الذمى" . وقال : أراد نفى المساواة هاهنا فى الآخحرة 
فى الثواب وفى الدنياافى العدالة ٠‏ ونحن حملناه على عمومه:» وهو أصمء إذ لا دلبل بعخصه؛ 
قاله ابن العربى» 

اللالئة - قوله تعالى : ( لا مدتَوونَ ) قال الزجاج وغيره : « مَنْ » يملح لاواحد 
والمع . النحاس : لفظ «دمن » يؤدى عن اللماعة؛ فلهذا قال «لا همتوون » ؛ هذا قول 
لين من النحو بين ٠‏ وقال بعضهم ': «لا يستوون » لاثنين؛ لأن الاثنين جمع » لأنه واحد 
جمع مع آخر . وقاله الزجاج أيضا ٠‏ والحديث يدل على هذا القول ؛: لأله عن ابن عباس" . 
0 قأل”: 'زأت ١‏ | فين كان مؤمنا » فى مل" بن أبى طالب رط الله 'غثنه + رسكن بان 
فاسقا » فى الوليد بن غقبة بن أبى معيط . وقال الشاعي : 


لس الموت ن,-ما سواء * إذا ماثوا وصاروا فى القبور 


قوله تمالى : آم 0 #اموا وَعملُوا لصَاحَت عينم 2 
سم 70 له ري م سام ل ل و 
ا اوىل: نزلا ما 0 العملون 4 1 لين 0 قاو لهم لد 


00 تآس “سم 60 


6 رد ”أن روا . مما أعيدُوا فيا ويل ل 1 


مه 4 ا 
م ذُوقُوا عذاب لان 


و 0 


اذى 3 2 تكذبون 0 


قو تعالى : (أما لين و َعملوا 5 كلهم حَنات امأوَى) أخبرءن مقر الفر بقين 
غدًا؛ فللمؤ منين جنات المأوى »أى يأوون. إلى كنات ؛فأضاف الحنات إلى المأوى لأن ذلك 





1 


اا تفسير القرطى ا 


الموضع تضون جنات 3٠١‏ ( ث2 ) أى ضيافة ٠‏ الل ا م 1 / نازل والضيففت ٠‏ وقد مذى 
0 
فى ار« آل تمران » وهو نصب على الخال 0 الى نات ؟أى هم المنات معدّة» ووز الل 


يكون مفعولا له ٠.‏ )و ما أن سار )١‏ أى خرجوا عن الإهان إلى الكفر (( اام لاز ( 
أى مقامهج .في ٠‏ ( كما أزادوا أَنْ برجوا مها أعيدُوا فيا ) أئ إذا دفعهم لهب النار إلى 
0ع( 


أعلاها ردّوا إلى موطضعهم قمر| » لأنهم يطمعون فى الشروج مها ٠‏ وقد مذى هذافى «اخ» 5 


(دقبل كم ) م جهم 1 رقول الله نهم : (ذُوقوا عَذَابَ الثارِالذى كنم 
0 / 
بك به تكدبونَ ) والذوق 1 0 0 ٠‏ وقد مضى فى هذه السورة ب ب أله ٠‏ 


لخ صر م 53 ِ 


قوله تعالى : ولنذيقهم 35 لعذاب الأذق 0 نَ أ لعدَاب 27 


لهم رُجَعَونَ اله 

قوله. تسالى : ا لقم من الْمدَاب الْأَدلَ ) قال الحسن وأ بو العالية والضداك 
31 بن كعب و إبراهم النْحَعِى” : العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها ما بل به العبيذ 
ل له 
وعبد الله بن الحارث : هو القتل بالسيف يوم بدر ٠‏ وقال مقاتل : الموع سبع سنين 1 
أكاوا ييف ؛ وقاله مجاهد . وعنه أيضا : العذاب الأدنى عذاب القبر؛ وقاله البراء 
ابن عارك :“قالوا : والأ كبر عذاث يوم القيامة ٠‏ قال التشيرى" : وقيل غذات لفان 
وفنة نظز ؛ لقوله : « لَعلهم بَرْحِموتَ » ٠‏ قال ؛ وين سمل العذاب عل القتل قال ا لفلهم 
يفون أى بنجع هن بق مثهم ٠‏ ولاخلاف أن العذاب لكر طناك جهن ) إلا ارواءل 


عن خعفر بن امك أله بل المهدى بالسيف ,: والأدبى غلا الور ٠‏ وقد فيل : إن معى 


قولة م لغاهم ب برجعون » على قول ماهد واأبراء : أى عليم, برريدون 0 و 0 0 


0 ”7 00( ا 
(0) راجع ص 184 و كو من هذاءاطار 
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00م 
كقوله : «فا رجعنًا 0 صاطأ», وتيت إرادة الرجوع م إرادة ة القيام قياما 


فى قوله عا لى : «إذاقمم إلى الصلاة 0 ٠‏ ويدل عليه قراءة من قرأ 2 ون « على البناء 
للفغول؛ ذ كه الزحشرى ٠‏ 
3 ا 0 000 بها + 2ه ا 
قوله تعالى : ومن اظلم من 0 كانت رسدةه 3 عرض 0 
3 287 ساام ع اع ع 
إنا من المجر مين مدتقمون 02 
ال لس غم ) أى لا أحد أظل لنفسه ٠‏ ( من دي بآآت به ) أى 
رهس 


حححه وعلاماته ال 0 (٠‏ إنامن ) المجرمين منتقمون ) 


ا و 


قو عا ل 1 تر 0 فَلا تكن فى عرية هن 


م مول له صر ف م .3 ٠.‏ 00 0 


تبه وبع ا ل كيل ره وحعادنا م اعة دون 
عو لم اماس 020 كك هه م_ 
باع ذا لما 1 0 بعايكننا ونون زفنه إن ربك هو يقُصلٌ ل 


سوم مره 


دوم القيلمة فيما 16 فيه فون 

قوله تصالى : ( وَلقدآ ًا موس الْكتات قلا َكنْ فى سرية من لقَائْهِ ) أئ فلا تكن 
ياغد فى شك من لقاء موسى؛ قاله آبن عباس . وقد لقيه ليلة الإستراء, قتادة : المعنى فلا تيكن 
فى شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . وقبل : فلا تكن فى شك من لقاء موسى 
ف القيامة » وستلقاه فيها ٠‏ وقيل:: فلا تكن فف.شسك من لقاء موسى الكتاب بالقبول» قاله 
مجاهد والزجاج ٠.‏ وعن الندن أنه قال فى معنا : « ولقد آثينا موسى الكتاب » فأوذى 
وَكُذّبٍ » فلا نكن فى شك من أنه سيلقاك ما لقيّه من التكذيب والأذى ؛ فالماء عائدة على 


محذوف» «المعنى من لقاء ما لاقى . النحاس : وهذا قول غسيب» إلا أنه من رواية عمرو بن 


٠. (؟) آبة» سورة المائدة‎ ٠ من هذه السورة‎ ١١ آبه‎ )١( 





السهة] تفسهر القرطاق 


عي ٠‏ وقيل فى الكلام تقديم وتأجين ؟والمعنى :اقل شوفاكم ملك الموت الذى لكل 5 
فلااتكن فى هرية من لقائه ؛ فساء معترضا بين « ولقد آتينا مومى الكتاب » وبين 
»2 وجعاناه ل لبئئى بإسرائيل ٠‏ والضميرى ا وحعلناه «( قنه وجهان 0 لذي ميلا 


سوس ل 0ت 


«وسى ؛ قله قتادة . الثانى س جعانا الكتاب ».قاله الحسدن :+ ((وجعلنا منهم أ ئمة) أى قادة 
ره م م 


وقدوة يقتدى بهم فى ديهم ٠‏ والكوفيون بقرءون ملة » النحاس : وهو من عند بميم 
النحو بين ؛ لأنه جمع بين «همزتين فى كلمة واحدة» وهو من دقيق النحو . ٠‏ 

وشرخة'! أن الال داامة » ثم ألقيت حكة المم على الامزة وأدغمت الم » وخقفت 
الهوزة الثانية لئلا جتمع همزتان» واجمع نين هدزتين فى خرفين بعيد؛ فأقا فى حرف واحد فلا 
يحون إلا تخفيف الثانية و 57 : آدم وآنسس؛ ويقال :.هذا أ كم وأم راك 
والباء ٠‏ وقد مضى هذا فى « براءة » والله ته#الى أغلم (٠‏ دون أَسرنا) | ى يدعون االق 
إلى طاعتنا (٠ ٠١‏ عرد ) | ى أمناهم بذلك ٠‏ وقيل : د تأسنا» أى لأسنا ؛ أى دون 
الناس لديننا ٠‏ ثم قبل : المراد الأنبياء علبهم السلام ؛ قاله قنادة ٠‏ وقبل,؛ المراد الفقهاء 
رس ل ل ل لال سيا لحن 
صروا" قتزا حي وعدرةوالكنانا وشلق ورريا درل سقوف «اتلك سبارا” 
أى لصبره جعلناهم أمة . واختازه أبو عبيد اعتبارا بقراءة ابن مسعود رز بما صيروا » 


س لرسل 


بالباء ٠‏ وهذا قار مي الدين وعل || أبلاء ٠‏ وقيل : صبزواءن الدنيا ٠‏ ١ن‏ ربك هو 
سوسيرة دوس وال 


يَفْصل م يوم القيامة) أى يقضى و بين المؤمنين والكفار» فيجازى 36 ا استعدق ٠.‏ 
وقبل : يقضى بين الأنبياء و بين قومهم حكاه النقاش . 


اا 
له فى اس : 


شود ف مُسلكد 


)060 راجع >7 م ص 4 طبعة أولى وثانية 0 
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قوله تعسالى : أو يد َم وقرأ أب عبد الرحمن السآبى” وقتادة وأبو ز.يد عن يعقوت 
1 هم » .بالنون ؟.فهذه قراءة بيئة . النحاس .: و بالياء فمها إشكال ب لأنه يقال : الفعل 
لايخلوءن فاعل» قاين الفاعل ل ديد »؟ فتكلم البحو بون فى هذاء فقال الفراء : «كم » 
.وضع رفع ب « سيد ٠»‏ وهذا تقض لأصول.النحويين فى قوم : إن الاستفهام لا يعمل 


فيه ما قبله ولانى دك » بوجه ؛ أعنى ما قبلها ٠.‏ ومذهب أبى العباس أن « مسد » يدل 
عل الى ؛ والمعنى أولم مسد لمم الهدى . وقيل : المعنى أولم بد الله هم ؛ فيكون مع 
البباء والنون واحدا ؛ أى أو لم تين هم إهلاكا القرون الكافرة من قبلهم ٠‏ وقال الزجاج : 
«ك» فى موضع نص ب«أهلكا» ([ بمشون فى مسا كنم ) يحتمل الضمير فى « بمشون » 
أن يعود على الماشين فى مسا كن المهلكين؛ أى وهؤلاء مشون ولا ي«تبرون ٠‏ ويحتمل أن 
يسود على المهاكين فيكون حالا ب والمنى أهلكفاهم ماشين فى مساكنرسم ٠‏ ( إن فى ذآكَ 
لآبات َل سمَعُونَ ) آيات الله وعظانه فيتعظون . 


2ه ماه 


فول سهان : أو ل روا انا استدوق المآ 


عد 
0ك مارو ور اوت ري .6 شع رع ره غ22 م برى بر 


حرج ب ننه ررعا 01 منه ممع ل افلا يبصر ون 60 
قوله تعالى : 

قدرتنا سوقنا الماء 1 الل الباهسة الى ل لانبات 0 0 ٠‏ 0 امازل 
الأرض.الى بز نباتها » أى قط + إما لعدم المساء و إما.لأنه رع وأزيل + ولا يقال للتى 
١ت‏ كل عر ركل 0 تعسالى : (( فتخْرج به رَرَْا ) فال ابن عباس ': 

هى أرض بالمن ٠‏ وقال مجاهد : وقال عكرمة.: هى الأرض الظمآى ٠.‏ وقال 
الضحاك : هى الأرض الميتة 0 ٠‏ وقال 0 : هى الأرض الى لا نبات فيها ٠‏ وقال 
الأصمعى" : هى الأرض ال لا تندت شيئا ٠‏ وقال مذ بن يزيد : ببعسد أن تكون لمُْرضَ 
بعينها لدخول الألف واللام ؛ إلا أنه يجوز على قول من قال : العباس والضحاك . والإسناد 





تسر القرطى ١‏ 


عن ابن عباس تيح لا مطعن فيه . وهذا إنما هو نعث والنعت للعرفة يكون بالألفت واللام؛ 


وهو مشتق من قوم : رجل بروز إذا كان لا ببق شيئا إلا أكله ٠‏ قال الراحن : 
خب جروز وإذا جاع بى ». ويأكل الثر ولا يلق الى 

وكذلك اقةٌ حروز إذا كانت :أ كل كل شىء تجده . تك أى قاطع ماضن ٠‏ 
وحرزت الكراد اردع إذا انءتأصته بالأكل ٠‏ وحى الة-زاء وغيره أنه يقال : أرض بز 
0 وحرز وحرز . وكذاك كل ورغ ورهب ؛ ف الأربعة أدبع لغات ٠‏ وقد روى 
أن هذه الأرض لا أ: نهار فمها » وهى بعيدة من البحر » و إنما يأتهها فى كل صن 
ثلاث سرات فى كل 0 ٠‏ وعن ماهد أيضا أنها أرض النيل (٠ ٠‏ فرج به ) أى بالماء . 
( زر نكل منه نمم ) مث الكلا” والمشيش ٠‏ ( وأنفسيم ) ٠‏ ل ودر 
والفواكه . )3 عرو ) هذا فيعلدون أ ا نقدر على إعادتهم ٠‏ و « فرج » كون 
معطوفا على « سوق » أو منقطعا ما قبله ٠‏ « ناكل منه أنعامهسم » فى موضع نصب 
على النعث ٠‏ 


01 0 3 0 
قوله تعالى 0 مق هادا د إن ا “ثم , صلدقين 0 قل 
٠ 0‏ ررع ا م 


لا نمع م ان كفروا ع وا : م ينظرون 0 


زمره - 


قوله تعالى : ( و ا الفح إث كنم صادقين ) « مق » فى موضصع 
رفع » 2ران كرن فى موضع نصب على الظرف ٠‏ قال قتادة : الفيح القضاء ٠‏ وقال 
الفراء والقنتى” : يعنى فتح مكة ٠‏ وأولى من هذا ما قاله مجاهد» قال : يمنى يوم القيامة . 
ويروى أن المؤمنين قالوا : سبيحك الله عن وجل بيئنا يوم القيامة فيثيب المحسن و يعاقب 
المبىء ٠‏ فقال الكفار على التيزىء : متى يوم الفتح » أى هذا 0 0 0 


4 وفتاح ؛ لأن الأشياء تنفتح على يديه وتتفصل ٠‏ وفى القرآن « ا اتح يبنا 


٠ والودان : البلل‎ ٠ » فى سح الأمل : « واديان‎ )١( 
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)20 22س( 


قومنا باق » وقد مكضئ هذا فَْ را البقدرة «( وفيرها (كل بوم الف تتح )) على الادرف 5 


سوب وده 


وأجاز اله زاء الرفع “لات اريك كفروا ]امم ولا هم بنَْارُونَ ) أى يئؤحرون و هاون 
2( 
التو بة؛ إن كان يوم الفتح يوم بدر أو فتح مك ,فى بدر قتلوا » و يوم الفتتح هس بوا فلحقهم 
بخالد بن الوليد 00 ١‏ 


: وعم و 0 3ح ثم سه 


قوله تعال : َأَعْرِضُ 1 والفظر 5 مننظرون 0 


قوله تعالى : (فاعرض عنم ) قبل : معناه فأعغرض عن م-فههم ولا تجبيم 

إلا با أمرت به ٠‏ ( وانتظر مم منتظرونَ ) أى انتظر يوم الفتح »يوم يكم الله اك عليهم ٠‏ 
ابن عباس : ١‏ فأعرض عنهم » أى عن مشر قريش مك2 » وأن هذا منسوخ بالسيف 
2 نا انلك سك 0 شط أ اف 
ا ا 0 ى يلنظرون ,؟ <وادث الزمان ٠‏ وقبل: 
الآية غير منسوخة؛ إذ قد بقع الإعراض مع الأعس بالقتال كاشدنة وغيرها . وقيل : أعرض 
عنم بعد ما لذت النة) وآنتظر إنهم منتظرون ٠‏ إن قيل : 00 اتظرون القيامة وهم 
لا يؤمئون؛ ففى هذا:جوانان :.أحدها ‏ أن يكون المعنى إنهم مننظرون اموت وهو من 
أسباب القيامة؛ فيكون هذا يازا . والآحر ‏ أن فيهم من لشمك وفبهم من يؤمن بالقيامة؛ 
فيكون هذا جوابا لهذين ااصنفين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ ابن السميقع «إنم مشقارون» بفتح 
الثظاء . وروبت عن ماهد وابن تصن ٠‏ قال الغراء:لا يصح هذا إلا بإضمار» مجازه: إنهم 
منتظرون بهم ٠‏ قال أبو حاتم : الصحييح الكسرء أى انتظر عذامم إنهم مننظرون هلاكك . 
وقد قبل : إن قراءة ابن السَميقع ( بفتح الظاء ) معناها : وآنتظر هلاكهم فإنهم أحقاء 
بأن يننظر هلا كهم ؟ يعنى أهم هالكون لا عخالة» واننتظر ذلك ؛ فإن الملاككة فى السماء ينتظرونه ؛ 


ذ كه التعشرى” ٠‏ وهو معى قول القواء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


+ (؟) راجع + م« ص م طبعة ثانية‎ ٠ آنه وى سورة الأعراف‎ )١١( 


0( فى سحة : « هزموا » ٠‏ )5( آنه ه 





تشستدير القرطئ 


سورة الأحزاب 

مدنة فى قول جميعهم ٠‏ نزلت فى المنافقين و إيذائهم رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وطعمهم فيه وفى منا كته وغبرها ٠‏ وهى ثلاث وسبعون آنه . وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة ٠‏ وكانت فيه آية جم : الشيخ والشيخة إذا را فار حموهما لبي نكالاً من الله والله 
عزيز حكع ؛ ذكره أبو بك والأنبارى عن أيه بن كعب . وهذا مله أهل العلم على أن الله 
تعالى رفع من الأحزاب إلبه مايزيد على ما فى أيدينا» وأن آية اليجم رفع لفظها . وقد حدثنا 
أحمد بن اليثم بن خالد قال حدّئنا أبو عبيد القاسم بن ملام قال حدّثنا ابن أبى ميم عن 
أبن طيعة عن أبى الأسود عن عمروة عن عانْشة قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وم مائق آية» فلماكتب المصحف لم يقدر منها إلا على ما هى الآن. 
قال أبو بكر : فعنى هذا من قول أم المؤمنين عالشة: أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب 
ما يزيد على ما عندنا ٠‏ 

ال من وجوه النيخ » وقد تقدّم فى « البقرة ارك له رق رك 
1 وى رن فاك قال أن" بن كما :5 تعلاون ستورة الأعرات!؟ قلت 1 هلانا 
وسبعين آبة ؛ فال : ذوالذى ياف به أبى" بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول» 
ولقد قرأنا منهاآية الرجم : الشبخ والشيخة إذا زَنَا آر موهها لَه نكالاً من الله والله عزيز 
حكم ٠‏ أراد أ أن ذلك من جملة ما تخ من القرآن . وأما ما يحى من أن تلك الزيادة كانت 


فى صحيفة فى بيث عائشنة فأ كلنها الداجن فن تأليف الملاحدة والروافض ٠‏ 


)0 راجع ج ١‏ ص "١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


(8-؛1) 








[ سسورة 


010 


قوله تصالى : ( بام التى آثقٍ الله ) حت « أى"» لأنه نداء مفرد» والتنبيه لازم هاء 
و« النبى”» نعت لأى" عند النحوبين ؛ إلا الأخفش فإله يقول : إنه صلة لأى" , 
0 يعرف فى كلام العرب امم مفرد صلة لثىء . النحاس : وهو خطأ عند أ كثر 
1 م بين ؛ لأن الصسلة لا تكون إلا +#لة » والآحتيال له فيا قال أنه للى) كان نعتا لازما 
بى صلة ؛ وهكذا الكوفيون ِسمون نع التكة صل الها . ولا يجوز نصبه على الموضع عند كثر 
الننحوبين ٠‏ وأجازه المازلى"» جعله كقولك : با زد الطريف» بنصب «الظريف» عل 
موضع زيد . مك" : وهذا نعت يستغنى عنه» ونعت «أى”» لا ستغنى عنه فلا يحسن نصبه 
على الموضع ٠‏ وأيضا فإن نعت « أى" » هوالمنادى ف المعنى فلا يحسسن نصبه ٠‏ وروى أن 
يسول الله صل الله عايه وس لما هاجر إلى المديئة وكان يحب إسلام المهود : قر يظة والتضير 


وى قيُتقاع ؛ وقد تأبعه اس مم على النفاق» فكان 0 3 مم ؛ فيكم صغيرهم وكبيره » 
وإذااق" منهم قبح تجاوز عنه » وكان سمع مخهم ؛ فئزات . وقيل : إنما أزلت فوا ذ كر الواحدى 


ا 8 : ِ: 

والقشيرى” وال على" والماوردى" وعره 3 أبى سفيان بن حرب وعكامة بن أبى جهل 
20 

وأبى الأعور عمروبن سفيان » نزلوا المدينة على عبدالله بن أبى» ل لك 


وقدأعطا 3 لذ ىئ "صل الله عا, اوسم الأمان عل ن كاوه » فقام معهم ع يك الله بن سعك بنألى سرح 
0 بير ق» فقالوا للنى” صل الله عليه وسلم وعنده عمر بن اللحطاب : ارفض ذ كر ا لهئنا 


(2 


الات والدرى سان رقفل إن لا شفاعة ومنعة أن عبدها» ردك ورك ٠‏ فشق على النى” 
صلل الله عليه وسلم م| قالوا ٠‏ فقال عمر : بارسول الله الذن لى فى قتلهم ٠‏ فقال النبى" صلى الله 
عليه وسلم : 1 لف قد أعطيتهم الأمان » فقال عمر: 0 الله وغضبه ٠‏ 4 النى" 


لله 


صل الله عليه وسم أن يخر<وا من المديئة؛ فازات الآنة ٠‏ اما اله اق للّه) أ اك خف الله ٠‏ 
ا 


0 تطع الْكافرينَ) 0 أهل مك يعنى د با سفيان وأبا له ٠‏ (والايفين) 


ن أهل المديئة؛ يعنى عبد الله بن 0 وميا وعبك الله بن سعد بن أى سرح فما ثبي ت'عنه » 


00 قلط ب «ابه». () فى الأصول : «عمر»:ة ») فى أسباب الول ؛ «ومنفعة» ٠‏ 





الأحن 1 اتفنسير القره طى هذا 


ولا مل إلبهم ٠‏ (إيإن الله كان ع ا بكفرم كي فها يشعل 0 ٠‏ الإعشر ى": درول 
أن أبا سفيان بن حرب وعكمة بن أبى جهل وأبا الأعور الس و" قدمو ا عل النى" صلى الله عليه 
وسلم فى الموادعة الثى كانت ينه و يليم » وقام معهم عبد الله بن أ 0 بن القر رلك 
أبن قيس » فقااوا ارول الله صل اللهعليه وس : ارفض ذ كرا طتتنا. وذ كرا وبر بمعنى هانقدّم .وأن 
الآية ثزلت فى نقض العهد وتبْد لموادعة .دولا تطيع الكافرين» من أهل مكد. «والمنافقين» 

ن أهل المديئة فيا طلبوا إايك ٠‏ وروى أن أهل مك" دعرا رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى أن برجع عن ديثه و يعطوه شطر أموالهم » ويزؤجه شيية بن ر ببعة يله » وخؤفه منافقى 
اللدينة أنهم يقتلونه إن لم سج ان ول بقوله « إن اللهكان علي حك » 
على أنه كان يمول إأبهم استدعاء لم إلى 0 ى لو علم الله عن وجل أن ميلك إلههم فيه 
منفعة لما نهاك عنه؛ لأله 0 6 ثم قبل ١١‏ ؛ الخطاب له ولأمته ٠‏ 


ا 0013 2 


كم قينا 


3 
ترد فال ار بع ما يوحى إِلَيِكَ من ربك إن لَه ك5 
م 4 5 


تعملون يرا دي وَتَوَكلْ عل الل وكفى بالل ويلا جى 

قوله تعالى : (واتيسع مابوسى لَك من ربكَ) يدنى الفرآن ٠‏ وفيه ربعن اتباع مر اسم 
الجاهابة » وأس هادهم ومنابذتهم » وفيه دليل على ترك اتباع الآراء مع ودود النص ٠‏ 
والخطاب له ولأمته ٠‏ ( ين الله كان بما تَعملُونَ حيرا ) قراءة العامة بتاء عل اللخطاب » وهو 
اختيار أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ وقرأ السك بى” وأبو عمرو وابن أبى إنحاق « يعملون » بالباء عل 
اللبر» وكذلك فى قوله : «« يا ان بصبنا » ٠‏ (وتوكل عل اللّه) أى اعتمد عليه فى كل 
أحوالك ؛ فهو الذى يمنعك ولا يضرك من خذلك . (وكتى بالل وكل) حافظا. وقال شيخ 
من أهل النشام : قدم على النى" صلى الله عليه وسلم وفد من قيف فطلبوا منه أن يمنعهم باللات 
0 - وى الطاغية التىكانت ثقيف تعبدها ‏ وقالوا : لتعلم قريش منزاتنا عندك؛ فهم” 


)00 أب 4 ١‏ سورة الفح 1 





0 المزء الراسع عشر [سورة 


لني" صل الله عليه وسلم بذاك نات الكل مل الله وكتى بالل وك » أى كايا لك 
ما خافه ممم ٠‏ ولا بالله « فى موضسع رع لأنه الفناءل 5 و« ركلا » تصب على 
الببان أو الخال ٠‏ 


هه لبر - ا 2 
قوله تعالى : ما جعل لله لرجل 3 قَلَمِينِ 4 جوؤفده 0 جعل 
م 1 
كوس سبرر 024 الوا مسا| الاي لخاد ع م 0-200 
ازواجكر أ عى تظهرون كم من | مهلتكر وما جعل لديم ابن 


م وم اق ولي صقر 


لك قولم بافواهكر وآلله ل ان د يبدى الال 0 


سه جمس ! مسائل : 

الأول - قال ماهد : نزات فى رجل من قر يش كان يدعى ذا القلبين من دهائه » 
وكان يقول : سن لى فى جوف قلين » أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقسل ند ٠‏ 
قال : وكان من فهر ٠‏ الواحدى” والقَشَيرِى” وغيرهما : نزلت فى جميسل بن معمر الفهرى» 
وكان رجلا حافظا لى) يسمع . فقالت قريش : ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قاباب ٠‏ 
وكان بقسول : لى قلبان أعقل بها أفضل مرى عقل غد . فلما هررم المششركون يوم بدر 
ومعهم ميل بن معمر» رآه أبو سفبان فى العير وهو معسأق إحدى عليه فى يده والأرى 
رساد» فال زر فاك م سال اناس »© فال سنوي ٠‏ فال ؛ ف ال اعدى كلك 
فى ,يدك والأنخرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجل”؛ فعرفوا بومئذ أنه لوكان 
قن ل سن سه اوقل اسيل ٠‏ كن سيل بن تسر لمتحي دو ان امعد 
ابن حبيب بن وهب بن خذافة بن بمح » وامم مح تَمم ؛ وكان يدعى ذا القلبين فنزلت فيه 


اليذه ونه يقول الشاعر : 


كن ساك الع ا لع را سل سا 


نت انرا رن ا ونال رشا ا سنن اس ار لال 


ابن عباس : سببها أن ,عض المنافقين فال : إن عدا له قلبان ؛ لأنه ر بماكان فى شىء فنزع 








الأحز اب | تفسسير القرطى ١‏ 


فى غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأؤل؛ فقالوا ذلك عنه فا كذبهم الله عن وجل ٠‏ وقيل : نزت 
فى عبد الله بن خَطل ٠‏ وقال الزهرى” وابن حبان : نزل ذلك تمثبلا فى زيد بن حارثة لى) 
ناه انيت صل الله عليه وسل ب فالمعنى :م لا يكون لرجل قلبانكذلك لا يكون ولد واحد 
ارجلين ٠‏ قال النحاس : وهذا قول ضعيف لا يصح فى اللغة» وهو من منقطعات الزهرى"» 
رواء تقر عند ٠‏ رقي 2 شر مدل ضس التطاحر ؛ أ اكوك حل فلإن كاك لالكرن 
دا ل ل 
يأمسلى بكذا» وقلب يأهسلى بكذا؛ فالمنافق ذوقلبين؛ فالمقصود ردٌ النفاق ٠‏ وقيل : لاجتمع 
الكفر والإمان بالله تعالى فى قلب » كما لا يجتمع قلبان فى جوف؛ فالمعنى : لا تمع اعتقادان 
متغايران فى قلب ٠‏ و يظهر من الآية بماتها ننى أشياء كانت العزب تعتقدها فى ذلك الوقث» 
وإعلام بحقيقة الأمس » والله أعم : 

النامة - لفل 0 صغيرة عل هيئة الصنوترة » خلقها الله تعالى فى الآدمى" وجعلها 
ملا للعلم » فبحصى به العبد من العلوم ما لا لسع فى أسفار» يكتبه الله تعالى فيه بالمخط الإلمى" » 
ويضبطه فيه بالحفظ الر ك0 حت خصيه ولا شى منه شيئا ٠.‏ وهو بين ل ل كل لمك 
و من الشيطان ؛ يا قال صل الله عليه وسلم . نحرجه الترمذى"» وقد مضى فى « 0 0 
وهو محل اللأطرات والوساوس ومكان الكفر والإعان» وموضع الإصرار والإنابة » ويجرى 
الانزعاج والطمأ بينة ٠‏ والمعنى فى الآية : أنه لايجتمع فى القاب الكفر والإمان » والهدى. 
والضلال» والإنابة والإصرار ؛ وهذا انى لكل ما توهمه أحد فى ذلك من حقيقة أو از » 
والله أعل 1 


انالك أعلم الله عن وجل فى هذه الآية أنه لا أحد بقلبين » ويكون فى هذا طعن 


على المنافققين الذين قم ذ كم ؛ أى إما هو قاب واحدء فإما فيه إمان و اما فيه كفر ؛ لأن 


٠ البضعة (باافتح وقد تكسر) ؛ القطمة من اليم . (؟) اللي (بالفتح) اشمة واللعارة تقع فى القلب‎ )١( 
وما بعدها طبعة ثاليية أو ثالئة 0 (4) ف يعض اللسخ ؛: « والطمأ نبنة‎ ١ 10 ص‎ ١ راجع ب‎ )9( 
٠. » والاء نال‎ 








١6‏ الحزء الرابع عشر اين 


درجة النفا قكأنها متوسطة» فنفاها الله تعالى و بين أنه قلب واحد ٠‏ وعل هذا النحو استؤثمد 
الإنسان ذه الاية » متى لسى شيئا أو وهم ٠‏ يقول على جهة الاعتذار : ما جعل الله لرجل 
هن قلبين فى جوفه . 

الإهة - قوله تعالى : ( وما جعل أَزْواجم اللاى تظاهرون مون ا اس 
قول الرجل لآم أنه : أنت عل" كظهر أ ى ٠‏ وذلك مذ كور فى سورة « الادلة » على ماريأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى ١ ٠‏ 

السة - قوله تعالى : (( وما جعل أدعياء ف باك ) أبمع أهل التفسير على أن 
هذا نزل فى زيد بن حارثة ٠‏ وروى الأنمة أن أبن عمر قال : ما كا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد 
إن سد عى رلك لت « ادعوهم لاثم 6ك » وكان زد فما روى عن أأنس 
آبن مالك وغيره مسييا ٠‏ ن الشأم » سبته خيل من تمامة» لأمنامه حك بن حزام بن وبل » فوهبه 
لعمته خديحة فوهبته خديجة للنى" صلى الله عليه وسم فأعتقه وتبناه » فأقام عنده مدّة» ثم جاء 
عه وأبو, ه يرغبان فى فدائه » فقال للها الننى” صلى الله عليه وس وذلك قبل البعث : ” خيراه 
فإن أختارها فهو لكا دون فداء “ . فأختار الرّق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
وقومه ؛ فقال عد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؛ 7 معش فرش اشردىا آله 


1 د 
أبن برثق وأرثه “ وكان 3 على حلق قر يش لشمهدهم, على ذلك ؛ فرضى ذلك عمه وأبوه 


وانصرفا ٠‏ وكان أبوه لما سى يدور الشأم و يقول : 
3 على زيد وم أدر ما فل 0 0 أم أ دونه الأحل 
فوالله لا أدرى وإنى لسائل + أغالك بغدى السمملٌ أم غالك ابل 
فياليت شعرى هل لك الدهس أ * لخسبى هن الدنيا رجودك لى بجحل 
ا ا ل ل ل 
إن هبت الأرياح هبيجن ذ ره » فياطول ما حزنى عليه وما وجل 
ل العبس فالأرض جاهدًا. » ولا أسام التطواف أو لسأم الإبل 
حياى أو تاأتى علء منبتى » فكلآمرئ فان وإن غَمّه الأمل 





الأحرات ] تفسسبر القرطبى ١‏ 


تأخبر أنه كت م( خاء اليه فهلك عنده ٠‏ وروى أنه حاء إء مك لذيره الى" صلل الله عليه 3 
كه ذكرنا وأنصرف ٠‏ وسيأنى فى دن 0 وفضله 0 0 عنك قول» 0 0 ا ب مما 
وطرًا | ا إن شاء الله لم الى ٠‏ وقتل زيد 1 ان أرض || اشأم سئة ثمان من ن اطجرة» 
وكان الى" صل الله عليه وسلم أ 0 ف نلك القزاة» وقال 2 إن قل ززيد عفر 8 قتل حعفر 
فعبد اله بن رواحة” . فقتل الثلاثة فى تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . ول) أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ل زريد وجعفر بى وقال : ” أَحَوَاىَ وز نساى وعدثاى » 


لال 6س سم 


قوله تعالى : أدعرهم ب بام هو 5 -0 2 فإن ار تعل.وا 


0 الخ ير ف آلدين ل م ل 8 فيمآ 


ع ه سس شر ل سم لد م اه وو وو م 


اخطام ب بده 10 لكن 0 نعمدث اوبكر وكان د 0 رَحيما | 60 


فيه سيك مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( أدعوهم لآ]ئيم )) نزات فى زيد بن حارثة » على ما تقسدم 


ببانه ٠‏ وف قول ابن سر : ما كا ندعو ز بد بن حارثه إلاز يد بن د » سن أن 
لب كان معمولا به فى ابذاهاية والإسلام » بتّوارث به و,تناصصر» إلى أن نس الله ذلك 
إقوله « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » أى أعدل . فرع الله حك الي ومنع من 
إطلاق لفظه » وأرشسد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن تسب الرجل إلى أببه تسا ؟ 
فبقال : كان الرجل فى الكاهلية إذا أعحبه من الرجل جاده ورف ضمه إلى نفسه » وجعل له 
نصيب الذكر من أولاده من هبراله » وكان بسب إليه فيقال فلان بن فلان . وقال النحاس ؛ 
هذه الآآية نانعذة للا كانوا عليه من الترئى" وهومن أسيخ السنة بالقرآن ‏ فأ أن ,دعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف ٠»‏ فإن لم يكن له أب معروف أسبوه إلى ولاه » فإن لم يكن له ولاء 


َه 


مرت قال ل ١,‏ أن ؛ بع فى الدن » فال الله تعال ٠ ١‏ كا ارون اشرق , 


"021 0 





1١‏ الحزء الراسع عشر [ سورة 


الثانية - لونسبه إأسان إلى أسيه من التبئى فإنكان عل جهة الخطأ» وهو أن سبق 

اا ا ا إلا عاض لقره لان رس سل فا 
حاتم به ولكن ما تصَمدَثْ فلوبم ». وكذاك لودعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ترى أنه 
أبوه ليس عليك بأس ؛ قاله قتادة ٠‏ ولا يجرى هذا المجرى ما غلب عليه أسم الى >احال 
فى المقداد بن عمرو فإنه كان غاب دليه نسب التبنى» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود» 
فإن الأسود بن عبد يغوث كان قد تنبناه فى الحاهلية يعرف به. فلما نزلت الآية قال المقداد: 

. أناءابن عمرو ؛ ومع ذلك فب الإطلاق عليه ٠‏ ولم يُسمع فيمن مضى من عصى مطِق ذلك 
عليه و إن كان متعمدا. وكذلك سالم مولى أبى حذيفة» كان بدعى لأبى حذيفة ٠‏ وغير هؤلاء 
ا نااك لغير أنه شمر بذاك واب عليه . وذلك لاف الال فى ز يد بن حارثة ؛ 
فإنه لا يجوز أن يقال فبه ز يد بن حمد» فإن قاله أحد متعمدا عصى بقوله تعالى : « ولكن 
ما تَعدَت قلوبك » أى فعليكم المناح ٠‏ والله أعلم ٠‏ واذلك قال بعده : (( كان الله فور 
رحيًا ) أى « غفورا» للعمد و د ر-ما» برفع إثم اللطأ ٠‏ 

ا سل إن ا ل ال سك ل اال 
مَل ؛ أى ولبس علبم جناح فى ثبىء أخطاتم» وكانت فيا عطاء وكثير من العلماء ٠‏ على هذا 
إذا حاف رجل ألايفارق غى مه حتى ستوفى منه حقه فأحذ منه مايرى أله عبد دن الاي 
فوجدها ز يوفا أنه لاثىء عليه . وكذلك عنده إذا حلاف الاسم على فلان فس عليه وهولا يعرفه 
أنه لايحنث ولأنه لمبتعمد ذلك .و دما » فى موضع ع على« ما »التى مع «أخطاتم». 
و يجوز أنتكون ف موضع رفع عل إضمار مبتد! ب والتقدير: ولكن الذى :و احذون به ماتعمدت 
لويم ل رع لكر متاك 


من الذى رفم الله فيه اللخناح ٠ ٠‏ وقيل : هو أن ل بانى' على غير تدنى ٠‏ 
الرابسة | قوله تمال: 1 دل ولط لرا) «أتواهمم تأكيد لبطلان القول؟ 


أى أنهقول لا حقيقة له فى الوجود» إا هو قول اسالى" فقط . وهذا تقول : أنا أمثى 


0 يلاحل أن هذه السألة مقحمة دهى هن ن الآنة الا بهد ٠‏ 








الأحزاب ] تفسسير القرطى ١‏ 
إليك على قدم ؛ فإنما تريد بذلك المبركة ٠.‏ وهذا كثير ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى غبر موضع ٠‏ 
( اله بول الحَق ) » لمق » نعت لمصدر محذوف؛ أى يقول القول الحق ٠‏ و(عدى ) 
معناه ببين ؛ فهو بتعدى بغير حرف جح ٠‏ 

اللامسة - الأدعياء جمع الدّعى"» وهو الذى يدعى آبنا لغير أبيه أو يدع غير أبيه ؛ 
الما لقره بالكسر» فأهس تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائمهم اكات » فن جهل ذلك فيه 
وان ليان َرْلَّ وح فى الدّين ٠.‏ وذ ك الطبرى” أن أبا بكرة قرأ هذه الاية وقال: 
أنا من لا يعرف أبوه» فأنا أخوم فى الدين ومولا؟ ٠‏ قال الراوى عنه : ولوعلم - والله ‏ 
أن أباه حار لآنقى إليه ٠‏ ورجال الحديث يقولون فى أبى بكرة : قبع بن الحارث ٠‏ 

الساددسة - رو الصحبح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بك ةكلاهما قال : سمعته 
أذئلى ووعاه فى ل الله عليه وسلم يقول : ” من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أله غير أبيه 
فالكنة عليه حرام رف لان دراه سمع الننى" صلى الله عليه وسلم رقول : ” ليس من 
رجل آذ اغبر أنيه وهو يعامه إلاكفر“ ٠‏ 


00 قد 
6 سكمس وو 21م ررهة 


قوله تعالى :الى أَوْل الْمؤْمنِينَ منْ أنفسم وازو'جه- أمهلتيم 


0 الْأرحَام معطم كه بض ف كلك آَل من رين 
ع 


2 0 1 2 2 

الب رك م لس تفعلوا لآ ا انك رق كن ذلك 
لا لم ل 

فى الكتلب مسطورا 52 


فيه اسع لل :5 
الأ - نوكه سال 1( التي أَوْلَ اللا الآية أزال الله تال 
م ا ف صدر الإسلام َ منها أنه صلل الله عليه وسم كان لا بسل عل ميت 
(1) راجع ب ؛ ص /810 7 وج م ص ١١‏ طبعة أولى أو ثا 


(0) فوله : « شمدا » لل : « سممته أذناى » ٠‏ 








المزء اارابع عشر 1 سس ورة 


رطام 


عليه دين » فامسا فتح الله عليه الفتوح قال : ” أن أوْلَ بالمؤمنين من أنفسهم فن توق وعليه 
دين فل" قضاؤه ودن ,ترك مالا فلورثته “ أنرجه الصحيحان ٠‏ وأيهما أيضا ”ذا يكم ترك دَيْن 
أوضياءا فأنا مولاه » . قال ابن العربى" : فآ نقلبت الآن الحال بالذنوب» فإن تركوا مالا 
ضورق العصبة فيه ) وإن تركوااضياما اساموا إليه » فهذا تفسر الولاية المذ كورة فى هذه 
الآية بتفسير الى" صلى الله عليه وسلم وتبيينه ؛ ولا عطر بعد عرّوس . قال ابن عطية : 
وقال بعض العلساء العارفين هو أو لى بهم من أنفسهم ؟ لأن أنفسم تدعوهم إلى الملاك » 


ودو يدعوهم إلى النجاة ٠‏ قال ابن عطية : ويؤيّد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 


- 57 : ات :ا‎ ١ 
ود أنا آخذ جزم عن النار وأتم تفتحمون فمها 0 الفراش ا‎ 


قلت : هذا قول حمسن فى معنى الآبة وتفسيرها » والحسديث الذى د كر أخرجه مسلم 
فى صتبحه عن أبى هبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”*إها مث ومدّل أمتى كثل 
رجل استوقد نارا بفعلت الدواب والفراش يقعن 0 وأنا د حجر 7 أتم 0 30 ا 
وعن جابر مثله ؛ وقال : ” وأثتم تفائو ن من يدى" ٠‏ قال العلماء : امرَة للسراو يل » والمعقد 
للإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه . وهذا مثل لاجتهاد 
نبينا عليه الصلاة والسلام فى نجاتناء وحرصه عل تخاصنا من الملكات الى بين أيدينا ؛ فهو 
أؤل بنا من أنفسنا ؛ و خهلنا بقدر ذلك وغلبة شهواتنا علينا وظفر عدّونا اللعين بناصرنا أحقر 
من الفراش وأذلٌ من لراش ؛ ولاحول ولا قؤة إلا الله العلى المظم ! وقيسل : أول بهم 
أى أنه إذا أس لثىء ودعت النفس إلى غيره كان أمس النبى” صلى الله عليه وسلم أول. وقيل : 
أو ببسم أى هو أولى بأن يحم على المؤمنين فينفذ حكه فى أتفسوم ؛ أى فها يحكون به ' 
لأنفسهم 0 7 

الثانببة ‏ قال بض أهل العلم : يحب على الإمام أن يتقضى من ,بيت المنال دين 
الفقراء اقتداءٌ انى” صل الله عليه وسل ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : #ذمل» 
قضاؤه» ٠‏ والضياع (بفتح الضاد) مصدر ضاعء ثم جءل آسما لكل ما هو بصدد أن يضيع 


٠ مرجع الضمير فى هذه الرواية المستوقد المفهوم من الكلام‎ )١( 








الأحزاب ]| تفسي القرطو 0 





من عبال و بنين لا كافل للم » ومالى لاقم له . وسميت الأرض ضيعة لأنها معزضة للضياع » 
وتمع ضياعا 0 

الثائقة - قوله تعالى : ( و ا امهاتهم ]) شرف الله تعالى أزواج نييسه صل الله 
عليه وسلم بأن ا المؤمنين؛ أى فى وجوب التعظم واللمبرّة والإجلال وحرمة الكاح 
على الرجال ومجمون رذى الله تعالى عنون لاف الأمهات ٠‏ وقبل : لما كانت شفقمن 
علبيم كشفقة الأمهات أنزان منزلة الأمهات » ثم هذه الأمومة لا توجب ميرانًا كأمومة 
الى ٠‏ وجاز تزويي بناتهن » ولايجعان أ<وات للناس . وسياتى عدد أزواج الننى” صل الله 
عليه وسلم فى آية التخيير إن شاء الله تعالى . 

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة ؛ على قولين : 
فروى الشعى" عن مسروق عن عائّشمة رضى الله عنها أن آهرأة قالت لطا : ياأقة؛ فقالت طا: 
لست لك بأمّ» إنما أنا أ رجالكم . قال ابن العر بى : وهو الصحيح . 

قات : لا فائدة فى أختصاص ‏ الحصر فى الإباحة لارجال دون ااذساء » والذى يظهرلى 
أنهن أههات الرجال والنساء + تعظياً لحقهن على الرجال والنساء . يدل عليه صدر الآية : 
١‏ الى 1 لى بالمؤمنين من أنفسم » » وهذا بهل الرجال والنساء ذمرورة ٠‏ و يدل مل ذلك 


حدث أبى هس برة وجابر؛ فيكون قوله «وأزواجه أمهاتهم» وائدا إلى ايم ثم إن فى مصحف 


أى» بن كمب ااه أمهانهم وهو 5 هم» : وقرأ ابن عباس «دمن أنفسهم وهو كك 


[م َ وأزواجه [أمهاتهم ] » ٠‏ وهذا كله .بوهن مارواه مسروق إن 2 من عدهة ارجح » 
وإن م لصح سقط الاستدلال به ف التخصيص » وبقيئا على الأصل الذى هو العدوم الذى 
سبق إلى المفهوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ا رار ل 7 أولو الاسام بعصم لل دض فى يأب الله من 


مين و و الها حر ِنْ ) قبل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصار» وبالمهاحرين قريشا. وفيه قولان: 


٠ ف المألة الثانية من آية م ؟ من هذه السورة‎ )١( 





0 اللا 00 [سورة 


ا ال اسم للتوارث باطجرة :5 حي سعيد عن قتادة فال :كان نزل ف سورة الأنفال 
9 )ع( 

»2 والذين آم ذوا وم 00 ا ف ولابتهم بر ثىر حى مم ما («( فتوارث المسلءون 

باطيجرة ؟َ فكان لارث الأعمابى" المسلم هنل قرممه المسلم المهاحر شيئا حى مباحر 4 6 ليخ 


ذلك فى هذه السورة بقوله « وأولو الأرحام بعَضّهم أؤلى ببعض » ٠‏ الثانى ‏ ان ذلك 


ناخ للتوارث بالف والمؤاحاة فى الدين ؛ روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير « وأوأو 


الأرحام بعضهم أُوْل نبعض فى كّاب الله » وذلك أل معشر قريش لما قدمنا المديئة قدمنا 
رك انال .ءارسا الأنصار زعم الإخوان فآخبناهم فأورئونا وأورثناهم ؛ فآنى أبو كر 
خارجة بن ز يد » وآخيت أن كعب بن مالك » بفئت فوجدت السلاح قد أثقله ؛فوالله لقد مات 
عن الدنيا ما ورثه غيرى » حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجءنا إلى موارثنا ٠‏ ثبت عن 
عرو :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنى بين الزبير وبين كمب ب 3 ( 0 00 
لوم أد بفاء الزبير ي#وده بزمام 0 فاومات ,ومئذ كعب عه ن الح دالخ لوث لزي 
فأنزل الله تعالى «وأواو الأرحام بعطوم أول ببعض ف كاب الله» . فبين الله تعالى أن القرابة 
أول من الحأف » فاركت الوراثة بالف وورثوا بالقرابة ٠‏ وقد مضى فى م« الافال» 
الكلام فى توريث ذوى الأرحام ٠‏ وقوله «فى كاب الله» يحتمل أن بريد القرآن» و يحتمل 
أن يريد اللوح الحفوظ الذى قضى فيه أحوال خلقه ٠.‏ و«من المؤمنين » متعلق ب« نأوّل» 
حل ل ل الا ا ل ل ل ل لك 
ولا خلاف فى تمومها » وهذا حلّ إشكالها ؛ قاله ابن العربى ٠‏ النحاس : « وأُولو الأرحام 
إعضهم أولى ببعض فى تاب الله من المؤمنين والمهاحرين » يجوز أن تعلق « من المؤمنين » 
ل رن لوالو لا رسام دن لسن والياط 0 رعرل أن كول 
المعى أول من المؤمنين ٠‏ وقال المهسدوى” : وقبسل إن معناه وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ار (؟) الارثثاث : أن يمل الإري من الممركة وهو ضعيف قد الحخنته المراح ٠‏ 
(9) الضع ( بالكسر) : ضوء الشمس إذا اسمكن من الأرض ٠‏ أراد او مات عما طلعت دليه الشمس وجرت 
عليه الريح ؛ وكتى مهما عن كثرة المال , (4) ناجع جم ص وه 





الأحزاب تفسسير القرطى رلا 


ببعض فى كاب الله إلا مايوز لأز واج الننى" صل الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين. 
والله تعالى أعلم : 

اللامسة - واختاف فى كونهن كالأمهات ف ارم وإباحة النظر ؛ على وجهين : 
أحذهما ‏ هن عمُرم» لا يحرم النظر إليينّ . الانى ‏ أن النظر إلبين مرم» لأن تحريم 
نكاحهن إنساكان حفًا لمق رسول الله صل الله عليه وسلم فين » وكان من حفظ حقه 
تحريم النظر إلبهن ؛ ولأن عالّشة رضى الله عنما كانت إذا أرادت دخول رك 00 أمرت 
أختها أسماء أن ترضعه ليصيرآبئاً لأختها من الرضاعة» فيصير رما ستببيح النظر . وأما اللاتى 
طلقهنْ رسول الله صلى الله عليه وس فى حيانه فقد أختلف فى ثبوت هذه الهرمة لمن على ثلا0ة 
أوجه : أحدها - ثبنت هن هذه الحرمة تغليبا لدرمة رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ ااثانى ‏ 
لايثبت ان ذلك» بل هن كسائر اانساء ؛ لأن النى” صل الله عليه وسلم قد أثبت عصمتن» 
وقال : ” أزواحى فى الدنيا هنْ أز واجى فى الآنحرة “ . الثالثك من دخل بها رسول الله صل الله 
عليه وسلم منهن شينت حرهتها وحم رك يا لل كر ري 2 ارده 
ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الهرمة؛ وقد م عمر بن الطاب رذ الله تعالى عنه برجم 
أعسأة فارقها رسول الله صل الله عليه وس فتزؤجت فقالت : لم هذا ون عرب م" 
رسول الله صل الله عليه وسلم حجابًا ولا ميث أم المؤمنين؛ فك عنها عمر رضى الله عنه ٠‏ 

الساددسة - قال قوم : لا يجوز أن يسم النبى” صلى الله عليه وسام أباً لقوله تعالى : 
د ما كان ع أ أحد ّ رسال » ١‏ وككرن يقال : 0 الأب للؤمنين ؛ م قال ؛ 
إفا أنا لم منزلة الوالد أعلّس ... “ الحديث . نحرجه أبو داود . والصحيح أنه يجوز أن 


يقال : إنه ل للؤمنين ؟ أى فى ار وقوله تعالى : بد ماكان 1 أحد من رجالم 3 


. 3 
أى فى النسب ٠‏ وسياق ٠‏ وقراً ابن عباس « من أتفسموم وهو أت 0 وأزواجه » ٠‏ ومع مر 


هذه القراءة فأنكزها وقال : 0 ا غلام ؟ فقال : ما فى مصحف أى- 0 فذهب إليه 


)0( راجع به ه ص ٠١‏ من الترطى و ب 4 ص ١٠١4‏ شرح الموطأ ٠‏ 








0 الحزء الراسع عشر | سورة 


فسأله فقال له أ إنه كان يلهبنى القرآن و يلهيك ل ال ل ا لا 
فى قول لوط عله السلام «هؤلاء بناتى» ؛ إنما أراد المؤمنات؟؛ أى ترقجوهن ٠‏ وقد تقلم . 

السابمسة - قال قوم : لا يقال بئاته أخوات المؤمنين» ولاأخواان أخوال المؤمنين 
وخالاتهم ٠‏ قال الشافعى” رضى الله عنه : تزؤج الزبير أسماء بنت أبى بكر الصديق وهى أخت 
عانْشّة» ولم يقل هى <الة المؤمنين ٠‏ وأطاق قوم هذا وقالوا : معاوية <ال المؤمنين؛ يعنى 
ا ل ” 

الثامنة - قوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أُولياك» مَعْرودًا ) يريد الأحسان 
فى الحياة» والوصية عند الموت؛ أى إن ذلك جائز ؛ قاله قتادة والحسن وعطاء ٠‏ وقال محمد 
آبن الحنفية : نزات فى إجازة الوصية لاببودى" والنصرانى" ؛ أى يفعل هذا مع الولى" والقريب 
وإنكان كافرا ؛ فالمشيرك ولى” فى النسب لا فى الدّين فيوصى له بوصية ٠.‏ واختلف العلماء 


هل يجعل الكافر وصيا ؟ بأؤز بض ومنع بعض ٠‏ ورد النظر إلى السلطان فى ذاك بعض ؛ 


منهم مالك رحمه الله تعالى ٠‏ وذهب ماهد وابن ز يد والرقانى إلى أن المعنى ؛ إلى أوليا»» 
من المزسين ٠‏ ولفظ الانة ,مد هذا المذهب» وتعمم الى" أيضا حَسّن ٠‏ وولاية النسب 
لاتدفع الكافر» وانا تدفع أن يلق إليه بالموذةكولى” الإسلام ٠‏ 

انافك قوله تال ار 315 ذلك ف ا كاب رم ( »2 اكاب « حتمل 


5 
الوجهين الك لد تقدمين ف ,م كاب الله » وو ا من ولك مر الككاب 


اذا م أسطارا ٠‏ وقال قتادة 3 أى مكتو با عند الله ع وجل أل شار سانا ٠‏ قال 

قنادة : وفى بعض القراءة « كان ذلك عند الله مكتو با» . وقال القُرطى": كان ذلك فى التوراة. 
5 0000 0 ا 3 

قوله تعال : : وَإِذْ أَحَذْنًا 0 الك 0 0 ومنك ومن ذوج 


وم ب 01 1 ل له سس سا سا سم نه يًّ 
وإرهم ومومول وعيدى ١‏ 6 واخذنا 0 دق عليظًا 0 


» من هذا اباز‎ ١١4 راجع ج وص 06 » (9) راجع ص‎ )١( ٠ الصفق : التبايع‎ )١( 








لأحزاب ] تفسير القرطى ا 


قوله تعالى : ( وَإذْ أحَدنا من الِينَ مينافهم ) أى عهسدهم عل الوفاء يما حتلوا » 
وأن ببشر إعضهم ببعض » و يصق بعضهم بعضا ؛ أىكان مسطورا عي ن كنب الله ما هو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى المواثيق من الأنبياء ٠‏ (( ومشكَ ) اعد ( ومن ع دإبراهم 
ون ل لس ]رن مؤلاء الممسة و إن دخلوا فى زصرة النديين تفضيلا لم . 
وقبل : لأنهم أصحاب الشمرائع رار العزم من الرسل وأئمة الأم ٠‏ ويحتمل أن 
يكون هذا تعظوا فى قطع الولاية بين المسلمين والكافرين ؛أى هذا مما لم تختاف فيه الشرائع » 
أى شرائع الأنياء عليهم الصلاة والسلام . أى كان فى ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والطجرة 
سريب متأ كد فى الديانة »ثم توارثوا بالقرابة مع الإيمان ودوسبب وكيد بفأما التوارث بين مؤمن 
كافر فلم يكن فى دين أحد من الأنبياء الذين أخذ عليهم المواثيق ؛ فلا داهنوا فى الدين ولا تمالئوا 
الكفار ٠‏ ونظيره « شمرع لك من الدين ا ال ا تا ا 
وين ترك النفرق فى الدين ترك موالاة الكفار . وقيل : أى النى" أولى بالمؤمنين من أنفسيم 
كان ذلك فى الككاب مسطورا وماخوذا به الموائيق من الأنبياء. ولد نم ميتافاً تليظاً) 
أى عهذًا وثيقاً عظيا على الوفاء مسا التزموا من تبليغ الرسالة » وأن يدق بعضهم بعضا . 
والمبثاق هو البمين بالته تعالى ؛ فالميثاق الثانى تأكيد لليثاق الأول بالممين ٠‏ وقبل : الأول 
هو الإقرار بالله تعالى » والثانى فى أعس النبؤة ٠‏ ونظير هذا قو ال ان 
لين لىا الريك بن باب وحكة م عجان رسو مسدق لما سك تزين بد 0 
1 كر وَأَحَدمْ عل ذل؟ ا » الآية ٠‏ أى أخذ ملبهم أن يعلنوا أن مهدا رسول الله 
صلى الله عليه وس © و بعلن مد صلى الله عليه وسلم أن لا نى" بعده ٠‏ وقدّم عدا فى الذ كر 
لما روى فتادة عن الحسن عن ألى هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن قوله 
تعالى دو إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نووح» قال : كنت ألم فى الحاق وا آخريهم 


ف البعثك» ٠‏ وقال ماهد : هذا ف ظهر آدم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


٠ آنه م٠١ سورة الشورى . (؟) آنه ١م سورة آل عمران‎ )١( 








0 اناك اس 


. مسقم 


قوله تعالى الكل الصندقينَ عَن صذقهم واعدل للكفري ّ 
ا 0 ص 

قود تاك : ( فِنلَ سدقي عنْصدقمْ) فيه أدبة أوجه + 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ؛ حكاه النقاش . وفى هذا تنبيه» 


أى إذاكان الأنبياء مسألون فكيف من سواهم . 


التاق َْ لبسأل الأنسياء عما أجابهم به قومهم 6 حكاه عل" بن عسى ٠‏ 

الغالك كك ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذى أحهذه عليي-م 4 حكاه 
ابن شجرة ٠‏ 

الرابسع ال انرا سادق ار الس عر الل« كارن 


)1( 
لس الى وللآن الرسإن » ٠‏ وقد قم ٠‏ وقيل : فائدة سواط م تو بيخ الكفارب م قال 


2س الروس 


'نعا لى ا أَأَنتَ أت نان 0 ( تعد للكافرين عدا ألما ) وهو عذاب جوم ٠‏ 


2 مه رده 


د ا لين را كر نعمة لله ع4 


11 8 خآ له 


2 01 : 


ب 1 1 رمه ه 2 
إِذْ جاءة نكر حنود فارسلنا عليوم ريم 1 


ع 22 ا بيو 


0 تعملون بصبرا 055 

يعنى غزوة : اللندق والأحزاب وى قر يظة » وكانت حالا شديدة معقبة نعمة ورخاء 
وغبظة» وتضدنت أ حكانا كثرة وآنات باهرات عر زة » ون لذ رمن ذلك عوك الله 
ل كن د لل” 

الأول -.اختلف فى أى سذة كانت ؛ فقال ابن إسحاق : كانت فى شوال من السئة 
الخامسة . وقال ابن وهب وابن القاس عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الكندق سنة أربع» 


(1) راجع ج لاص ١54‏ (؟) آنه ١ ١١‏ سورة المائدة ٠‏ (9) سميت غزوة اللندق لأجل 
اللندق الذى حفر حول المدينة بأعس الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ وأما تسميتها بالأحزاب فلابجياع طوا ف من المشركين 
على حرب المسهين » وه قريش وغطفان والهود ٠‏ 








الأحزاب ] تفسسير القرطبى 4 


0 يظة فى يوم واحد» و بين بى قر ؛ بظة والتضير أربع سنين ٠‏ قال ابن وهب وسمعت 
ل أ رسول الله صل الله عليه وسلم بالقتال من المدينة » وذلك قوله تعالى : 
0 جاو م 1 رقاو ومن 1 د وذ زاغت الإبصار وبافت لتر الخناس» . 
قال : ذاك يوم المندق » جاءت قريش من ها هنا واليهود من هاهنا والتجدية من ها هناء 
يريد مالك إن الذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان ٠‏ وكان 
0 0 من البهود هنهم كانة بن اديت بن أنى اقيق وسلام بن أبى اقيق وسلام 
ابن م 0-6 بن أخطب النضير» يون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بف وائل » وم م كلهم 
مود» هم الذين حرْبوا الأحزاب وألبوا وجمعوا » خرجوا فى نفر من بف التضير وهر من بى 
وائل فأثوا مكة قدعوا إلى جرب رسول الله صلى الله غليه وسلم» وواعدوهم من أنفسهم بعون 
من آنتدب إلى ذلك ؛ فأجابهم أهل مكة الى ذلك » ثم تحرج اليهود المذكور ون الى غطفان 


فدعوهم إلى ل فاك ثم ؟َ لاي يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخحرحت 


دان م عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفَزَارىة مل فزارة » والحارث بن عوف 
المرى عل بى 0 ع رخبلة على أنجع ٠‏ قلما سمع رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
باجتاعهم وخروجهم شاور أكدايه » فأشار عليه سامان حفر الكندق فزضى رأبه ٠‏ وقال 
المهاجحرون يومئذ : سلمان منا. وقال الأأنصار : سلمان منا! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
* سلمان منا أهل البييت >“ ٠‏ وكان الخندق أوَلَّ مششهد ششهده سلمان مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يومكذ حر . فقال : يارصول الله» إن كا بفارس إذا حوصرنا خندقنا فعمل 
المسامون فى الكندق مجتمدين » ونكص المنافقون وجعلوا يلون وأا فنزات فبهيسم آباث 

من القرآن ذ كرها ابن إحاق وغبره ٠‏ وكان من فرغ من المسلهين من حصته عاد إلى غيره » 
حتى كل اللاندق ٠‏ وكانت فيه آبات بينات وعلامات للنبقات ٠‏ 

ل ل 5 
)١(‏ ويقالفيه : « مسعود ٠١»‏ (؟١)‏ أى مستخفين وستر ين بعضهم ببعض ٠‏ 


0-0 








ل الحزء الرابسع عشر 


الثانية ‏ مشاورة السلطان أصحابه وخاصسته فى أهس القتال ) وقد مضى ذلك 
فى « آل عمران» وال » ٠‏ وفيه التحصن من العدؤ ما أمكن من الأسباب واستعالها ) 
وقد مضى ذلك فى غير موضع ٠‏ وفيه أن حفر الخندق يكون مقسوما على الناس ؛ فن فرغ 
متهم عارك تن ل فرع» لبون رذ عل من سواه, ؛ وى البخارئ ومسلم عن الب بن عاؤب 
قال : لماكان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأبته بشقل من تراب 
اللندق حتى وارى عن الغباز جادة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرنجز بكلمات ابن رواحة 
و.قول: 
الهم لولا أنت ما آهتدينا » ولا تصكقنا. ولا صلينا 
فانزارن سكينة عبتا » وابت الأقدام إن لاقينا 
وأما ما كان فيه من الآبات وهى  :‏ 
الثافة - فروى النسائى عن أبى سكينة رجل من عر عن رجل من أكداب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لما أمى رسول الله صل الله عليسه وسلى حفر الكددق 
عضت لم صفرة حالت ,ينهم وبين الحفر» ل رسول الله صل الله عليه وسلم لالش 
٠‏ ووضع رداءه ناحية الكندق وقال « وت كلمة ربك صدقًام الآية؛ فندر ثلث الجر وسلمان 
الفارسى قائم ينظر» فبرّق مع ضربة رسول الله صل الله عليه وسم بره ثم ضرب الثانية وقال : 
« وتمت » الآبة ؟ فتدر الثلث الآخر» فبرقت برقة فرآها سلمان » ثم ضرب الثالئة وقال : 
« وتم تكامة ربك صدقا » الآية ؛ فندر الثلث البانى » ونحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخذ رداءه وجلس ٠‏ قال سلمان : يارسول الله » رأبتك حبن ضربت » ما نضرب ضرية 
إلاكانت معها برقة ؟ فال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”رأبت ذلك ياسلمان» ؟ فقال: 


أ والذى بعثك بالحق يارسول الله؛ قال: ”فإنى حين ضر بت الضربة الأولى رفعت لى مدائن 


كسترى وماحولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيى" - قال له من حضيره من أصححابه : بارسول الله» 


)١(‏ داجعج؛ صو؛؟ وما بعدها.و ج ١8‏ ص 2154 )١(‏ أىالمتق منالنارء (») ندر:سقطه 








تفسسير القرطى “ا 


0 
ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراد»م و يزب بأيدينا اددهم ( فدعا رسول لله صل الله 


عليه وسلم ثم ضربت الضربة ااثانية فرفمت لى هدائن قينصر وما حوها حتى رأيتها بعنى" ‏ 
قالوا : يا رسول الله» ادع الله تعالى أن يفتحها علينا و يغنمنا ذرارهم ورب بأيدينا بلادهم 3 
ذدعا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم ضربت الضربة الثاائة فرفمت لى مدائن اللميشة 
وما حوطا من القرى حتى رأيتها بعينى” - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك 
دعوا الحبشة ما ودعو وآنركوا الترك ما تركوك » . ونحرجه أيضا عن البراء قال : لما أمنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن نحفر االمندق عرض لنا ذرة لا تأخذ فيها المعاول» فآ شتكينا 
ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بفاء رشول الله صلى الله عليه وسلم فألق ثوبه وأخذ 
المغول وقال : ” باسم الله “ فضرب ضربة فكسسر ثلث الصخرة ثم قال : ” الله أ كبر أعطيت 
مفاتيح الشام والله إنى لأبصر إلى قصورها المراء الآن من مكانى هذا “ قال : :ثم ضرب 
أخرى وقال : ” باسم لله » فكسر ثلنا آنحرثم قال : ” الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إنى لأبضر قصر المدائن الأيض “ . ثم ضرب الثالثة وقال : ” باسم الله » فقطع اجر 
وقال : ” الله أكبر أعطيت مفاتيح امن والله إنى لأبصر باب صناء » . صبحه أبو مد 
علدا ل" 

الزاهة - فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر المندق أقبات قريش 
فى نحو عشرة آلاف إن معهم من كانة وأهل تهامة » وأقبات غطفان بن معها من أهل 
د حت ناوا سكا » ورج رسول الله صل الله َيه وسم والممسامون حت نزلوا 
بظهر سلع فى ثلاثة آلاف وضربوا عسكهم والكندق ,ينهم وبين المشركين » وأستعمل على 
الي 1 مكو م - فى قول ابن شهاب - وتنجرج عدق الله 0 الل الطرى 


ان ل ا لفطل ؛ زكان صاحب عقد رى فريظة ورئيسهم ؛ وكان قد وادع 


رسول الله صل الله عليه وس وعاقده وعاهده ؛ فلما سم ع كعب بن أسد حي بن أخطب 


)0 فى النسالى ؛ « دياره » . 00( سلع : جبل بالمديلة * 








0 المزء اسع عشر [ سورة 


أغاق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له ؛ فقال له : افتح لى يا أنخى ؛ فقال له : لا أفتتح 
لك » فإنك رجل مشؤوم » تدعونى إلى خلاف غد وأنا قد عاقدته وعاهدثه » ول أر منه 
إلاوفاء وصدماء فاستٌ بناقض ما بينى و بينه ٠‏ فقال حو" : افتيحلى حتى أكامك وأنصرف 
عنك ؟ فقال :لا أفعل؛ فقال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك؛ فغضب كعب وفتح له ؛ 

فقال ؛ ياكعب ! إثما جئتك بعز الدهس » جنك بقررش وسادتما وغطفان وقادتها » قفد 
تماقدوا عل أن ر ع را شر 0 ةا ا" 
لاغيث فيه ! ويحك ياحئ ؟ دَمْنى فلسث بفاءل ما #دعونى إليه ؛ فلم بزل حئ بكب 
ده و بعر حتى رجع إلبه وعاقده على خذلان غد صلى الله عليه وسلم وا وأصعايه وأن اشير معهم ) 
وفال له حى بن أخطب : إن انصرفت قريش وغَطفان دخات عندك بمن معى من المبود. 
فلما انتهبى خب ركمب وبحي" إلى النبى" صل الله عليه وسم بعث سعد بن عبادة وهو سيد اللمزريج» 
وسيّد الأؤس سعد بن معاذ» و بعث معهما عبد الله بن رواحة وحَؤات بن جبير» وقال لهم 
رسول الله ضل الله عليه وسلم ؛ ” انطلقوا إلى ى قريظة فإن كان مافيل لن) حا فأسلُبوا لنا 
ولا تَنُوا فى أعضاد الناس . وإنكان كذبا فآجهروا به للناس “ فانطلقوا حتى أتوهم 
فوجدوه, على أخبث ماقيل لمم عنهم » ونالوا من رسول الله صل الله ليه وس ل 
عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشائموه؛ وكانت فيه حدّة فقال له كبن 5 : دع عنك 
مشائمتهم » فالذى بننا و بيهم أكثر من ذلك » ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى جماعة المسلمين فقالا : عضل والقارة ‏ يعرضان بغدر عضل والقارة 
باستحاب ابجع شيب وأصعابه ‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ #أبثمروا يامعشر المسلمين» 
وعظم 
من قبل المشرق» ومن أسفل منهم من بطن الوادى من قبل المغرب» حتى ظنوا بالله الظلنونا؟ 
وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا بسرون» فنهم من قال : إن بيوتنا عورة» فلننصرف إلبها » 


)0( الحهام : السحاب لا ماء فيه ٠‏ 


ل ا هم من فوقهم يعنى هن فوق الوادى 








تفسير القرطبى ايل 


إن نخاف عليها ؛.وتمن قال ذلك : أوْس بن قبقلى ٠‏ ومنهسم من قال : إعسدنا عد أن يفتتح 
كنوز كسرى وقيصر» وأحدنا البوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط ؛ وممن قال ذلك : 
يعتب بن قُشير أحد بى عمرو بن عوف . فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون 
بضعا وعششرين لبسلة قربيا من شم رلم يكن بينهم حب إلا الربى بالتبل والحصى ٠‏ فلا رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه اشتد على المسلمين البلاء بعث إلى عيِيئة بن حصن القرّارى 
و إل الشارث بن عدوف المرى وهنا قائذا غطنا رن » فاعطاهت نلك فار المابلة 
بنصرفا بمن معهما من غطفان و يذلا قريشا ويرجعا بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
مراوضة ول تكن عقدا؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضياً 
أنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذ كر ذلك لما وآستشارهما فقالا : بارسول الله » هذا 
أمى تحبه فنصنعه لك» أو شثىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمى تصنعه لنا؟ قال : 
“بل أهى أصنعه لك والله ما أصنعه إلا أنى قد رأيت العرب قد رمك عن قوس واحدة» 
ثقال له سعد بن معاذ : يارسول الله» والله لقد ما نحن وهؤلاء القوم على الشمرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قركى » سين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف حتى 
يكم الله بيننا و ينهم ٠‏ فسرر. سول الله صل الله عليه وسلم بذلك وقال : ” أتم وذاك » . 
وقال لقيرية والشاريك ٠‏ " الصرفا فس ل عد" إل" سف ١‏ اول سعد الصحيفة 
ولبس فيها شبادة فحاها ٠‏ 

الخامسة - فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم والمسامون لل حالم والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال بينهم ؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودّ العاصرى” من 
ب واس بن أوىت» وعكامة بن أبى جهل » د بن أبى وهب » وضيرار بن امطاب الفهرى". 
وكانوا فرسان قريش وشجعانهم» أقبلوا حتى وقفوا ملل المندق» فاسا رأوه قالوا : إن هذه 
لكيدة » ماكانت العرب تكيدها . ثم تعمموا مكانا ضيقا من المندق » فضربوا خيلهم 
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فاقتحمت بهم » وجاوزوا اللاندق وصاروا بين اللمندق وبين سَلْم » ونحرج عل" بن أبى طالب 

فى نفر من المسلمين حتى أخذوا لهسم الفرة لي اير منها » وأقبات الفرسان نوم » 
يكن خرن عد رك قد أثتته المراح بوم درفم اه وأراد الوم اللذدق أن برى 
مكانه » فلما وقف هو وخيله » نادى : من يبارز ؟ فبرز له عل" بن أبى طالب وقال له : 
باعمرو » إنك ماهدت الله فيا باغنا أنك لا تلت إلى إحدى نين إلا أخذت إحداها ؟ 
قال نعم . قال : فإنى أدعوك إلى الله والإسلام . قال : لاحاجة لى بذلك . قال : فأدموك 
إلى البراز ٠‏ قال اا ام تلك لما كان بنى وبين أبيك . فقال له 
عل" : أنا والله أحب 1 أفتلك . كب رين عبد أ د ونزل عن فرسه» فعقرة وصار 
نحو على" » فتنازلا وتجاولا وثار التقع بينهما حتى حال دونمها» فا أنجل القع حتى رب عل" عل 
صدر عمرو يقطع رأسه » فلما رأى أصعابه أنه قد قتله علل” اقتحموا بخيلهم الثغرة منوزمين 
هار بين ٠‏ وال عل" رضى الله عنه فى ذاك : 


0غ( 
نصر اجارة من سدفاهة رأيه 37 ررك دين عل بضراب 


ارفك رحت:: مرك * كالمذّع بين ذكادك ان 
فك ارا اس كت لل[ كك 0 
0 تسن الله حاذل دنه وي سه | سار الأحزاب 
قال آبن هشام : أ كثر أهل العسل بالسيي يشك فيها لعل ٠‏ قال ابن هشام : وألق عكرمة 
ان أن جهل ره ,ومئذ وهو هنهزم عن عمرو ؛ فقال حسان بن ثاات فى ذلك : 


نر والق لنا رنحهء لملك عكرم ل تَتْسل 


در ارال * .يم ما إن تحور عن المعدل 


و انا ِِ ست الى ور 
وم تلق طهمسارك ناما #0 كر اقفاك قفا فرعل 
)00( فى سيرة ابن هشام : «سوابيى». 0( فى سيرة ابن ها م : « نصددث حين تركنه ,.. 
0( المتجدّل : اللاصق بالأرض ٠‏ والدكادك ؛ 0 0 ٠‏ والرراف : 0 وهو 
ما ارتقع هن الأرض ٠.‏ ( المقطر : الذى ألن على فنا اربه » أى حنبيه ٠‏ و بزلى : سلببى وجردى ٠‏ 
) ( فى سيرة ابن هيام : «الشعر» , 
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قال اين هشام 8 فرعل صغير الضباع ٠.‏ وكانت عائْشة رضى الله عنما فى حصن تق حارثة » 
0 


وأ سعد بن معاذ معها » وعلى سعد درع مقلصة قد حرجت منها ذراعه» وفى يذه حرنته 
وهو يهول : 
ال فلك إن اش كل ١‏ 0 اس المت إ10يكن ككل 

0 1 بسهم فقطع منه الآ كل واختلف فيمن رماه ؛ فقيل : 
رماه حبان را ن العرقة» أحد بى عاص بن لؤى” » فل أصابه قال له : خذها وأنا 
أبن العرقة ٠‏ فقال له سعد : عررق الله وجهك ف النار ٠‏ وقبل : إن الذى رماه خفاجة 
01 عادم 5 ٠وقيل‏ : بل الذى رماه أبو أسامة اله مالك بى زوم ٠‏ واسان 
مع صفية بنت عبد المطلب خبر طرريف يومئذ؛ ذ كره ابن إسحاق وغيره ٠‏ 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها : كا يوم الأحزاب فى حصن <سان بن 
ثابت » وحسان معنا فى النساء والصبيان» والنى” صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى تحر العدق 
لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا مبودى” بدور» فقلت كسان : انزل إليه فاقتله ؛ فقال '؛ 
ما أنا بصاحب هذا يابئة عبد المطلب ! فاخذت عمودا ونزلث من الحصن فقئلته» فقات : 
يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعنى من 'سلبه إلا أله رجل ٠‏ فقال ؛ مالى لبه حاجة يا بئة 
عبد المطلب ! قال : فنزات فسلبته ٠‏ قال أبو عمر بن عيد البر : وقد ألكر هذا عن حسان 
ب أل الها وقالوا : لوكان فى حسان من ابلبن ما وصفت لمجاه بذلك الذي ن كان 
يهاجبهم فى الماهلية والإسلام » ويج بذاك ابنه عبد الرحمن ؟ فإنه كان كثيرا ما يهاجى الناس 
من شعراء العرب؛ مثل النجاشى وغيره ٠‏ 

الساددسة - وأنى رسول الله صل الله عليه وسلم نعم بن مسعود بن عام الأشجعى” 
فقال: يا رسول الله إنى قد أسامتولم بعلم قوجى بإسلاى» فرنى بما شئت؛ فقال له رسول 


)١(‏ مقاصة : مجتمعة منضمة ٠‏ () الأكل : عرق ف وسط الذراع ٠.‏ 2 (م) العرقة (يفتم 
العين ركس الراء) : أم حبافب » واسمها قلاية بنت سعيد بن سعد ككنى أم فاطمة » وسميت العرقة لطبب ريحها » 
وه جِدَّةٌ خديجة ٠‏ 5( فى الأصل : « جبارة » والتصويب عن سيرة ابن هشام وشرح المواهب 1 
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الله صل الله عليه وسلم :7 ا نت رجل واحد من 0 فاوخريجت افذات ع إن 
استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فأخرج فإن الحرب ام ". فرج نعم بن عرد 


حنى أنى ارة - وكان بنادمهم فى الخاهلية ‏ فقال : يابى قريظة» قد عرفتم 0 


إياك» وخاصة ما ببى و بيد ؛ قالوا : قل فلست عدا نهم ؛ فقال لم : إن قريشا 
طك ليسواكاتم 6 البلك دم» فيه أموالج وأنناوف م ل 6و إن قر يشا كك 
جاءوا رب عد وأصنايه» وقد ظاهى تموهم عليه نا" مزة ا وإذكان غير ذلك 


لحقوا ببلادهم واوا بينم وبين الرجل» ولا طافة لج به» فلا تقاتلوا مع القوم حنى تأخذوا 
رارم 


منهم رهنا . 0 : قد رفم وذى لك معشر قريش » وفراق 
عداء وقد بلغنى 0 رك ار ان كه نصحاً لك5» فاكتموا على" ؛ قالوا نفعل ؛ 
قال : تعلمون أن معشر يهود » قد تدموا على ماكان من خذلانهم دا » وقد أرسلوا إليه 
02( 
إنا قد دمن | على ما فعلنا » فهل برضيك أن تأخذ من قرش رضالتنا ن رجالا» وتساههم إليك 
تضرب أعنافهم » ثم نكون معك عل ما بق مهم حتى استأصلهم ٠‏ ثم أتى غطفان فقال مثل 
ذلك . نلا كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عن وجل ارسوله والمؤمنين 6 اأرسل 
أو سفيان إل فى قريظة عكمة 8 | فى جهل ف فر من فراش وغطفان بشول لم : إنا لسنا 
بدار مقام » قد هملك الراك والهافره فاغدوا صبيحة 1 لقتال حى لناحز عدا ؟ 0 الهم 
إن لد يوم اوم ااعيقم وقد عام ما نال ا من تعذى ف 0 ليدم ذلك فلا نا ل م 
حتى تعطونا 5 6 لل رجع 0 بذلك قالوا : صدقنا والله اعم بن مسسعود ؟ فردُوا 
الهم ريسل وقالوا : والله لا نعطيك رَهنًا أبدا فآخرجوا معنا إن شكتم و إلا فلا عهسد بيننا 
)١(‏ قوله : « خدعة » ف الهابة لابن الأثير : « بروى بفتح املاء وضمها مع سكون الدال» و بضمها مع فتحج 
الدال ٠‏ فالأل معناه : أن ارب ينقضى أهرها بخدمة واحدة من الاداع ؛ أى أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة 
م نكن ا إقالة ٠‏ وهى أفصح الروايات وأصصها. ومعنى الثانى : هو الاسم دن التداع ٠‏ ومعنى الثالث ؛ أناارب 
تخددع الرجال ونيم ولانق 0 م يقال : فلان رجل لعبة رضكة ؛ أى كثير اللعب والضدك ٠‏ 
(5) الهزة ؛ الفرصة نجدها من صاحبك ٠‏ (م) فى الأصول : « .., وغطفان رهنا رجالا وفساءهم 


ابم نضربوا أعناقهم .., » والتصو يب عن شرح المواهب ٠‏ 
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وبينع. فقال بلو فريظة: صدق والله نعم بن مسعود ٠‏ وخذل الله بينهم » واختلف تكاءتهم » 
وبعث الله عامهم رن ينا ماصقًا فى ليال شديدة البرد؛ بفعات الريع تقلب آنيتهم وتكفأ قدورهم. 
كمه ]شل لاله صل انه عليه وسلم اختلاف أمرهم » بعث حذيفة 
ابن المحان لبأتيه بخبره, » فاناهم واستتر فى مارهم » وسمع أبا سفيان يقول: يامعشر قريش » 
لينعزف كل اصرئ جلبسه ٠‏ قال حذيفة : فأخذت بيد جابسى وقلت : من أنت ؟ فقال : 
أنا'فلان . ثم قال أبو سفيان : ويل با معشر قريش ! إنكم والله ما أصبحتم بذار مقام » 
ولقد هلك الكراع واف وأخافتنا بنو قريظة» ولقينا من هذه الريح ماترون» ما يستمسك 
نا ضاء» ولا تثيت لنا قدرء ولا :قوم لنا نار» فآرتحلوا فإنى م تحل؛ ووثب على جمله فا 
عل عتال له إلا رهن 1 ٠‏ قال حذيفة : واولا عمد رسول الله صل الله عليه وسلم لى 
إذ بعثنى » قال لى : ور إلى القو م فآعلم ما هم عليه ولا نحدث شيئا  ”‏ لقتاته بسهم ؟ 
ثم أأنيت رسول الله صل الله عليه وسلم عند رحيلهم » فوجدته قاأما يصلى فى عط لبعض 
أسائه هس اجل - قال ابن هشام : المراجل ضرب من وت الهن - فأخبرته كمد الله ٠‏ 
قلت : وخبر حذيفة هذا مذ كور فى صتييح مسلم » وفيه آيات عظيمة » رواه حرير 
عن الأحمش عن إبراهم ليم عن أبيه قال : ا عند حذيفة فقال رجل لو أدركثٌ رسول 
الله صل الله عليه وس قانَأت معه وأبليت . فقال حذيفة : أن تكنت تفعل ذلك ! لقد 


ريا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليله الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : * ألا رجل يأتينى بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة “كا 


وا و ألا رجل يأ'نينا بر القوم جعله الله معى يوم القيامة > “©؟ فسكتنا 
فلم يجبه أحد ٠ ٠‏ فقال : قم يأحذيفة ذأتنا بر القوم > ' فلم أجد 1 إذ دعانى بأسمى أن نأقوم٠‏ 
قال : ”اذهب د دعس هم هإ» » قال : فلما ولت من عنده جعلت كأف) 


. والقف : اسم يمع الوبل‎ ٠ الكراع : اسم يمع الفيل‎ )0( ٠ مثلث الغين‎ )١( 
٠ (م) الذعى : الفزع » ير يد لا تعلبهم بنفسك وآمش فى شفية لثلا ينفروا منك و يقبلوا على"‎ 
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1 
القع ف حمام حنى أتيهم » فررت أبا سفيان , يصل ظهره ا لنار» فوضعت ممما فى كيد اوس 


تأردت أن ايه م( ذفذكوث قول رسول الله صل الله عليه وسلم ولا العرهم عام » 
وأو رميته لأصبثه » فرجحعت وأنا أمثى فى مثل الجام» فلم أبينه فأخبرته ير القوم رك 


0 ت» فالبستى رسول الله صسل الله عليه وسلم من فضسل عباءة كانت عليه يصلّ فيهاء فلم 


الل ل اك حت ام حك قل م اومان » ٠‏ ولا أصبح رسول الله 


صل الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب » رجع إلى المدينة ووضع المسامون سلاحهم» فأناه 
جبديل صل الله عليه وسلم فى صورة دحية بن خايفة الكلى"» على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له : بباعد» إنكم قد وضعتم سلاحكم فا وضعت الملالكة سلاحها . إن الله بأمرك أن 
ترج إلى بى قرربظة » وإلى متقدم الييم فزلزل بهم حصونهم ٠‏ قامس رسول الله صل الله 
عليه وسم ع 

الثامنسة مناديا فنادى . : لا يصلينَ أحد العصر إلا فى بى قر بفلة ؛ فتتخؤف ناس 
فوت الوقت فصاوا دون بى قر يظة ٠‏ وقال آنحرون : لا نصلّ العصر إلا حيث أمسرنا 
رسول الله صل الله عليه وس لم و إن فاتنا الوقت ٠‏ قال : فا عنف واحدا من الفريقين ٠‏ 
وف هذا من الفقه تصو بب الجتهدين . وقد مضى بيانه فى « الأئيياء» ٠‏ وكان سعد بن معاذ 
إذا أصابه السهم دما ر به فقال : اللّهِم إن كنت أَبقييْتَ من حرب قريش فابقنى للا ب فانه 
لافوم أحب أن أجاهدم من. قوم كذبوا رسواك وأنخرجوه . الهم وإن كنت وضعت 
الخرب بيننا و بإنمم فاجعلها لى شمادة » ولا مّى حى قز عبنى فى ب قريظة ٠‏ وروى 
أبن وهب عرس مالك قال لسن أن سعد إن معان قر ماكشة رذى الله عنها ونساء معها 
ف الم زارع) ؛ وعليه درع ل سر و به أثر صفرة ٠‏ وهو يرثن : 

ا فيك را اسع مل *» لابأس بالموت إذا حان لانمل 

لان ا فس" لم يصبنى برد ولا من نلك الرييح الشديدة شى» برك توجبه الى صل الله عليه وسل ٠‏ 


() داجع ب راص ارم 6 الأمم حصن فر" صجارة ا (؛) ف الأصل ؛ 
«ى الأمم الذى فارع » ٠‏ وفارع حصن بالمدديئة » يقال إنه حصن حسان بن ثانت (ه) مقاصة : مجنمعة منضمة ٠‏ 








13 


ل الع لك انان لات ل ار إلى افد ناسيب 
٠ 1‏ وروى أبن وهب وآبن القاسم عن مالك قالت عائّمة رضى الله عنما : ما رأيت 
رجلا حمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فأصيب فى | كله ثم 
قال : اللهم إن كان حرب قر يظة لم ببق منه شىء فاقبضنى إلبك » و إنكان قد بيت منه 
بقية فأبقنى حتى أجاهد مع رسولك أعداءه ؛ فلما حم فى بى قريظة توق ؛ ففرح الناس 
وقالوا : ترجو أن يكون قد استجيبت دعوته ٠‏ 

التاسعة - ولما نخرج المسامون إلى بنى قر يظة أعطى رسول الله صل الله عليه وسلم 
الراية على" بن أبى طالب » واستخلف على ادقن أ مكتوم » ونمض عل" وطائفة معه 
حتى أنوا بى قريظة ونازاوهم » سر سك الرسول صلى الله عليه وسلم » فاانصرف عل" إلى 
رسول الله صل الله ءايه وسلم فقال له : يارسول الله» لاتبلغ إليهم » وعَررّض له ٠‏ فقال له : 
«أظنك سمعت منهم شقى . لو رأونى لكقُوا عن ذلك “ ونوض إليهم فلما رأوه أمسكوا . 
فقال ل : ”نقضتم العهد يا إخوة القرود أنخزاكم الله وأنزل بك نقمته” فقالوا:ماكنت جاهلا 
ياغد فلا تجهل علينا ؛ ونزل رسول الله صل الله عايه وسلم فاصره, بضعا وعشرين ليله" . وعرض 
عليهم يده كعب ثلاتٌ خصال ليختاروا أيها شاءو ب إما أن ينساموا و يتبعوا نهدا على ماجاء به 
فيسامواء قال: وتحرزوا أموالم ونساءم وأبناءع » ذوالله تك لتعلمون أنه الذى تجدونه مكتوباً 
فى كابم . وإما أن يقتلوا أبناعهم ونساءهم ثم يتقسدمون فيقاتلون حتى يموتوا من آنحرهم ؛ 
وإما أن تميتوا | المسلمين ليلة السبت فى حين طعأنينتهم فتقتلوهم قتلا . فقالوا : أما الإسلام 
لد لم ولا نتخالف حم التوراة» وأما قتل أبنائنا ونسائنا | حزاؤه المساكين منا أن نقتلهم » 
ون لا نتعسثى فى السبت . ثم بعثوا إلى أبى لبابة» وكانوا حلفاء بى عمرو بن عوف وسائر 
الأوس » فأتاهم شمعوا إليه أبناءعهم ولساءهم ورجاهم وقالوا له : ,اأبا لبابة» أثرى أن ننزل على 
حم عد ؟ فقال نمر» 2 وأخار سد إل علفه - إنه الذيع إن فعلتم . ثم ندم أبو لبابة 


و 7 
فى اين » وعلم أنه خان الله ورسوله » وأنه قرلا سار الله عليه عن نبيه صلى لله عليه وس ٠‏ 








4 خزء الرابع عد [سورة 


فانطلق إلى الملدينة ولم برجع إلى النبى” صل الله عليه وسلم فر بط نفسه فى سارية وأقسم ألا يبرح 
من مكانه حتى .بتوب الله عليه فكانت ام أنه تله لوقت كل صلاة ٠‏ قال ابن عيينة وغيره : 
فيه نزات «يأيها الذين رك ريا أمانيه, الآلية. وأقسم ألا يدخل 
أرض بن قريظة أبدًا مكلا أصاب فيه الذنب . فلما بلغ ذلك النبى صل الله عليه وسلم مين فمل 
أبى ثُبابة قال: ” أما إنه لوأتانى لاستغفرت له وأتما إذ فعل مافعل فا أطلقه طناك 
تمان © ٠‏ فارل الله نمال فى أهى أن (ا له ٠ ٠.‏ سرون اعتراكوا 3 » الآية ٠‏ فلما نزل 
فيه القرآن أمى رسول الله صل الله عليه وس بإطلاقه» فلما أصببح شو 0 بظة نزلوا على حم 
رسول الله صل الله عليه وس » فتوائب الأوس إلى رسول الله ص الله عليه وسلم وقالوا : 
ارشول ان فل تلك أني حلفاؤنا» 0 عبد الله 0 ن سلول فى بى النضير 
حلفاء اللنزرج» فلا يكن ل 1 ا غيرنا» فهم موالينا ٠‏ فقال لم 
رسول لله صل الله عليه وسلم لاس أ رن أن ن يحم فهم رجل مك 
قالوا بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ » ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وس قد 
ضرب له خيمة فى المسجد» بعوده من قريب فى صرضه من حرحه الذى أصابه فى الكندق. 
شك فيمه أن تقتل المقائلة » 0 الذرية والنساء » وقد م أمواهم ٠‏ فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”افد حكت فيهم بحك الله تعالى من فوق سبع أرقمة » . وأمى رسول 


الله صل الله عليه وسلم فأخرجوا إلى موضع بسوق المديئة اليوم ‏ زهن ابن استحاق ‏ مفندق مها 


خنادق» ثم أمس عليه السلام فضربت أعناقهم فى تلك المنادق » وقتل يومئذ حى” بن ن أخطب 


ول ارس وك ع 


وكعب بن أسد»وكانا رأس القوم » وكانوا من السئائة إلى السبعائة ٠وكان‏ على حى ى”حلة فقاحية 
قد شققها عليه من كل ناحية كوضع الأملة» أثملة أثملة اثلا يسلا ٠‏ فلم اراك 


(1) آية /ال؛ سورة الأنفال . راجع بدلاص وم 

(؟) آية ٠١‏ سورة التوبة راجع جم ص ١40,‏ (0) الاسعاف : قضاء الحاجة ٠‏ 
(4) أرقعة : مع رقي » والزقيع السماء؟ ميت بذلك لأنها رقعث بالنجوم ٠‏ 

(0) أى بلوث الورد حين أن يتفتم ٠.‏ 








الأحزاب | تفساسسير القر طى ١4١‏ 


صلل لله عليه وسم وين ألى به وبداه #وعتان إل عئقه بحبل فال 5 أما والله ما ات تفمى 


ف عداونك ٠‏ 
2 ولكيه دن لل الله الم 3-7 


ام 0 
م قال : يأمها الئاس لا بأس إأهس الله كاب وقدر وماحمة كئبت على بى إسرائيل 6 


ثم جلس فضر بت عنقه ٠‏ وقتل من نسائهم اصرأة» وهى بنسانة امسرأة الك القرتلى» النى 
ل 0 بد فقتلنه ٠‏ وأمى رسول الله صل الله عليه وسم بقل كل من 
أئبت ممم وترك من لم ينبت ٠‏ وكان عطبة القرَتطى” ممن لم يندت » فاستحياه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ل كر الماك رم رلا الله صل الله عليه وسلم ثبت 
ابن فس بن شماس ولد الزبب بن باطا فاستجياهم ؛ منهم عبد الرحمن بن لزيد أسم وله صعبة. 
ووهب أيضا علبه السلام رفاعة بن سموءل لمر لأم المنذر سامى بنت قيس » أخت سيط 
ابن قبس من بف النجار » وكانت قد صلت إلى القبلتين ؛ فاسل رفاعة وله صعبة وروابة . 
وروى ابن وهب وابن القاعم عن مالك قال : أنى ثات بن فيس بن شماس إلى ابن باطا 
وكانت له عنده يد وقال : قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وس ليدك 
النى لك عندى » قال : ذلك يفعل الكريم بالكريم » ثم قال : وكيف يعيش رجل لا ولدله 
ولا أهل ؟ قال : فاتى ثابت إلى رسول الله صل الله عليه وس فذ ذلك له » فأعطاه أهله 
وولده؛ فأتى فأعلمه فقال : كيف يعيش رجل لا مال له ؟فاتى ثابت النى» صلل الله عليه وسلم 
فطلبه فأعطاه ماله » فرجع إليه فأخبره ؛ قال : ما فعل ابن أبى اقيق الذى كأن وجهه 
هرآة صينية ؟ قال : قتسل ٠‏ قال : ثما فعل المحاسان » يعنى ب كعب بن قريظة وى عمرو 
ابن قريظة؟ قال : قتلوا ٠‏ قال : فا فعلت الفثتان؟ قال : قتلتا . فال : برت ذمتك» وان 
أصب فيها دأوًا أبدا؛ يعنى النخل» فالحقنى بهم فأبى أن يقتله فقئله غيره ٠‏ واليد التى كانت 


لآبن باطا عند ثابت أنه أسره يوم بعاث بكز ناصيته وأطلقه . 


(1) الملاعمة : الوقعة المظليمة القئل ٠‏ 








4 1 الحزء اربع عشر 0 


العاشرة م واقم صلل الله عليه وسم امالك ئى قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسوم 
ولاراجل سهما ٠‏ وة 0 ؛ للفارس «مممان وللراجل 7 ٠‏ وكانت الايل للسامين يومكذ 


1101 
سئة وثلاثين فرسا ٠‏ ووقع للنى" صبلى الله عليه وسم من سلم ريحانة بنت عمرو بن حنافة 


اماك ئ عمروين قريظة» فلم 'تزل عنده إلى أن نات صل الله عليه وس ٠‏ وقيل : إن غنيمة 


قريظة هى أل غنيمة قسم فيها للفارس والراجل» وأؤل غديمة جعل فها المس ٠‏ وقد تقدّم 
أن أل ذلك كان فى بعث عبد الله بن حش + فالله أعلم . قال : أبو عمر : وتهذيب ذلك 


ا ميس اخ س بعد ازول قوله : «وأعلموا أما عَنممم 


من شىء د لله 0 ولاوسول » الآية ٠‏ وكان عبد اله بن حش قد مس قبل ذلك 
فى بعثه» ثم نزل القرآن بمثل ما فعله ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه ٠‏ 
وكان تح قريظة فى آنحرذى القعدة وأؤل ذى امج من السنة الخامسة من الهجرة ٠‏ 
فلما تم أمس بى قر يظة أجيبت دعوة الرجل الفاضل الصا سعد بن معاذ» فانفجر حرحه» 
والفتح عس فه» أرى دمه ومات رضى الله عنه ٠‏ وهو الذى 0 ٠:‏ “هر لوته 
0 الرحمن ' يعنى سكان العرش من الملاككة فرحوا بقسدوم زوعه واهتزوا له ٠‏ وفال 
ابن القام عن مالك : حدثق ي#بى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف 
ملك » ما نزلوا إلى الأرض قبلها ٠‏ فال مالك : ول يستشهد يوم اللدندق من المسلمين 
دار كةار لله 
فلت : الذى استشْود يوم اللحندق من المسلمين ستة نفر فيا ذكر أهل العلم بالسيرَ: سعد 
ابن معاذ أبو عمرو من بى د الأشيل »راس ن ارس ن عنيك 00 الله بن سهل » 


وكلاها أيضا من ى عبد الأشهل » والطفيل بن النعانث » وثعلبة ا » وكلاهما من بق 
لا 
: هه ده 1( 
دلية ) وكعب بن ز يد من بى ديار بن النجار » أصابه مهم سب فقتله » رضى الله علهم ٠‏ 
)١(‏ يقال فيه «خنافة» باعناءالمهجمة )١( ٠‏ ف المواهب اللانية والإصابة : «ثملبة بن عنمة إفتح 
العين اللهملة والنوث » ٠‏ 2( قال ابن هشام : «سهم غرب »© وسهم غرب ) بإضافة دغر إضافة ) 
وهر الذى لا يعرف من أين جاء ولامن رى به» ٠‏ : 








الأحزاب ]| تفسسسير القرطبى ١‏ 


وقتل من الكفار ثلاثة : منبه بن عثهان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار» أصانه سهم مات 
منه مك . وقد قبل : إما هو عهان بن أهية بن منبه بن عبيد بن السباق ٠‏ ونوفل بن عبد الله 
ابن المغيرة امخزوى » اقتحم المندق فتوقط فيه فقتل» وغلب المسامون على جسده ؛ فروى 
عن الزهرى أنهم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جسده عشيرة آ لاف درم فقال : 
لاحاجة لنا بجسده ولا بنه» نفل بينهم و بينه. وعمر و بن [عبد] وق الذى قتله عل مبارزة » 
وقد تقدّم ٠‏ واستشهد يوم ل من المسلمين حّلاد بن سو يد بن ثعلبة بن عمرو من بى 
ار ل ار صرت عسل الا وى فر له رس فئنه” ورت فل لضا 
أبو سنان بن صن بن حَرئان الأسدى » أخوعكاشة بن حصن » فدفنه رسول الله صل اله 
عليه وسم فى مقبرة بى قريظة النى يتدافن فهها المسامون السكان بها اليوم .وم نصب غير هذين » 
ول ينزكفار قريش المؤمنين بعد اللحندق . وأسند الذاربى" أبو حمد فى مسنده : أخبرنا يزيد 
ابن هارون عن ابن أبى ذئب عن المقبِرى” عن عبد امن بن أبى سعيد الَدّرى" عن أبيه 
قال : حبسنا يوم الأندق تى ذهب 0 اذل -ى كنساء وناك تلات ع رعل” 

« وكفى الله المومنِينَ الال وكان الله قوب عيزيزاً » فأعى النى صلى الله عليسه وسلم بلالا فاقام 
فصل الظهر فأحسن كا كان يصآمها فى وقتها » ثم أهه فاقام العصر فصلاها » ثم أمره فاقام 
0 ب فصلاهاء ثم أمه فأقام العشاء فصلاها » وذلك قبل أن يز ل ال 00 جَالا. 
أدركا. 2 ]اد سا رد شت ع لانن د رفك كام 
الغزاة أحكاما كثيرة لمن تأملها فى مسائل عشر . ثم نرجع إلى أؤل الى وهى لسع عشرة آبة 
عت نكا 


ة عاله_روا ري دود وس ددوةاه 


توله تعالى : ( إذْ جاءنه جنوه ) يعنى الأحزاب ٠‏ ( فَأَْمَلْنا كم يع ) قال مجاهد: 


هى لمك رت على الأحزاب لوم الكندق حتى ألقت قدورهم وزعت فساطيطهم ٠‏ قال: 
والحنود الملائكة ولم تقائل يومئذ . وقال عكرمة : قالت اتذنوب الثّهال ليلة الأحزاب : 


١6١ راجع ج اا ص‎ )( ٠ الموى (بالفتح) : الزمان الطويل‎ )١( 








ا 


انطلق لنصرة الننى صل الله عليه وبسام » فقالت الُهال : إن عوَة لا تسيرى بليل . فكانت 
ارك الى اراملت عليهم ا ل كاك 
صل الله طبه وس : ” صرت بالصبا وأهلكت عاك باللّور “ . وكانت هذه الريع معجزةٌ 
للنى' صلى الله عايه وسل ؛ لأن النى” صل الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قربا منها » لم يكن 
بينهم و بينها إلا عرض الندق » وكانوا فى عافية منها » ولا خبر عندهم ما ٠‏ ( َنود 1 
تروها )) وقرئْ بالياء ؟ أى لم برها المشركون ٠‏ قال المفسرون : بعث الله تعالى علمم الملالكة 
فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفات النيران» وأكفات القدور» وجالت 
الميل بعضها فى بعض » وأرسل الله علهسم اليعْب » وكثر تكبير الملاكة فى جوانب العسكر؛ 
حكن سكل خباء يقول : يا ببى فلان هم إلىء فإذا أجتمعوا قال لم : الا التجاء ؛ 
لا بعث الله تعالى علمهم من الرعب ٠‏ ( وَكانَ اله ما تَعْملُونَ بصينًا ) وقرئ «ديعملون» بالياء 
عل الخبر» وهى قراءة أبى عمرو ٠‏ الباقون بالتاء؛ يعنى .من حفر الحندق والتحرز من العدق . 


زر اه ومس 


1 و مم ات مه ررىهة له ماه ساس 
قوله تعالى : إذ جاءئوكر من فوفكر ومن اسفل مذكر وإذ زاغث 
ا 952 5 م 3 
6 وس ل ع مامرسس 


0 ل | وسس م صم 2 2 وم 
الابصدر وبلغت القلوب الحناب وتظنون باللّه آلظنونا 05 
عر م م 


قوله تعالى : ( إِذْ جاءوم من قوقة ومن أسقل من ) « إذ » فى موضع نصب على 
واذكر. وكذا دو إذ قالت طائفة منهم» ٠‏ «من فوقك» يعنى هن فوق الوادى» وهو أعلاه من 
قبل المشرق» جاء منه عوف بن مالك فى بق نصر » وعبيئة بن حصّن فى أهل نجد» وطليحة 
ابن و يلد الأسدى فى ب أسد ٠‏ « ومن أسفل منم » يعنى من بطن الوادى من قبل 
المغرب » جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة » و يزيد بن بش على قريش » وجاء 
أبو الأعور السلمى ومعه حي بن أخطب البهودى فى هود بى قريظة مع عام بن الطقيل من 


وجه المندق ٠‏ ([ وَإِذ اعت الْأبْصَار ) أى شخصت ٠.‏ وقبل : مالت ؛ فلم تتفت إلا إلى 


٠ محوة :ءن أساء الجيال؛ لأنها تمو السحاب وتذهب بها » وه معرفة لا تنصرف » ولا تدخلها ألف ولام‎ )١( 








الأحزاب تفسسسير القر طى هة؛١‏ 


عدؤها دهشا من قرط الول (٠١‏ ولت الْقْلوبٌ الخنتآحر) أىزالت عن أماكنها من الصدور 
حتى بافت الحنابجر وهى الاقم » واحدها حنجرة ؛ فلولا أن الوق ضاقت عنما مرجت ؟؛ 
قاله قثادة ٠‏ وقيل :هو عل معو ا بالغة قلى مذهب العرب عل إضمار كاد 2 فل : 


إذا ماعضينا عضسبة مصدرية » هنكنا حجاب الشمس أو فطرت 5م 


أى كادت تقطر ٠‏ ويقال : إن الريّة تتفتح عند اللوف فيرتفع القاب حتى يكاد ببلسغ 
المنجرة مثلا ولهذا يقال لبان : انتفخ شكره ٠‏ وقبل : إنه مدل مضروب فى شدّة الاوف 
ببلوغ القلوب الحنابجر و إن لم تزل عن أماكنها مع بقاء امياة ٠‏ قال معناه عكرمة . روى حماد 
ابن زيد عن بوب عن عكزمة قال : باغ فزعها ٠‏ والأظهر أنه أزاد اضطراب القاب وضيربانه» 
أى كأنه لشدّة اضطرابه بلغ المجر ةا والشرة الور ( بزبادة الثون ) حرف الحلق ٠‏ 
وا لله لطتو ) قال الحسن : ظن المنافقون أن المسامين إن اصلون» وظن المؤمنون 
لي بنصرون ٠‏ وقيل ؛ هو خطاب للنافقين ؛ أى فلم «دلك عد وأصضابه . وأخئاف 
القراء فى قوله تعالى « الظنوناء والرسولا » والسبيلا » آنحر السورة؛ أت ألفاتها فى الوقفف 
والوصل نافع وابن عامس ٠‏ و روى عن أبى عمرو والكسائى تمسكا بط المصحف» مصرحف 
عئان » وجمبع المصاحف فى بجميع البإدان ٠‏ وآختاره أبو عبيد؛ إلا أنه قال : لا بتبغى 
القارئ أن يدرج القراءة بعدهن لكن ينف عليون ٠‏ قالوا : ولأن العرب تفعل ذلك فى قوافى 
أشعارهم مم ومصار بعها؛ قال : 
لا ء 
نحن جلبنا الترح القوافلا » استنفر الأواخم الأوائلا 

وقرأ أبويمرو وادرى” ويعقوب وحمزة يحذفها فى الوصل والوفف بدا ٠‏ قالوا : هن ازائدة 
فى الخط يا ريدت الألف ف قوله تعالى : «, 0 | خلالك » فكتبوها كذاك » وغير 
هذا , وأنا الشعر وضع ضرورة » لاف القرآن فإنه أفنصح اللغات ولاضرورة فيه ٠‏ قال 
آبن الأنبارى : ولم يخااف المصحف من قرأ « الظنون ٠‏ والسهيل ٠‏ والرسول » بغير أاف 


)00( القاثل دو بار بن برد ٠‏ 20( القرح ا جم القاريح » وه الناقة أزل ما مل 5 
0( هذا يدل على أن رم المصحثف : «ولا أرضموا» بريادة ألف ٠‏ 








ا اكز الرابسع عشمر اده 


فى الح-روف الثلاثة » وخطهن ف المصحف بألف لأن الألف التى فى « أطعنا » والداخلة 
ف انك ١‏ اسك و القظا رك ١‏ وال ل كن ين لات الطرفة لاس كات لفك 


أنى جاد من ألف هراز . وفيه حجة أنخرى : أن الألف أنزات منزلة الفتحة وما يلحق دعامة 


لفركة التى سبق والنية فيه السقوط ؛ فلما. مل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالثىء 
ارح ل رف ل ل ل ل ل ل ل كم 
فى اللفظ» وأنها كالأاف فى « نخحران » وفى « فطر السموات والأرض» وفى «وءننا موسى» 
ران س0 كان ا لط رد ررك فى اللفظل» عر سقط دن لط رود ححة 
ثالثة هى أنه كتب على لغة من يقول لفيت الرجاد ٠'وقرئ‏ على لغة من يقول : لفيت الرجل» 
غير ألف . أخبرنا أ-مد بن بحبى عن جماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرجَلُو» 
بواو» وصررت بالرجل » بياء» فى الوصل والوقف ٠‏ ولقيت الرجلا » بألف فى اللالتين 
كائههما ٠‏ قال الشاعى : 
6 00 ًْ 0 2 

أسائلة عمبرة عرى أبهبا + خلال اميش تعترف الركابا 
فأثبت الألف فى « الركاب » ناء على هذه اللغة ٠.‏ وقال الات : 

إذا الموزاء أردفت الثريا » ظننت آل فاطمة الظنونا 
وعل هذه اللغة بى نافع وغيره ٠‏ وقرأ ابن كير وابن محِيْصن والكساثى" بإثياتها فى الوقف 
وحذفها فى الوصل ٠‏ قال ابن الأنبارى" : ومن وصل بغير أاف ووقف بألف مفائ زان حنج 
بأن الألف احتاج إلبها عند السكت حرصًا عل بقاء الفتحة» وأن الألف تدعمها وتقويها ٠‏ 


١‏ 0 ا حر له ل 
قوله تعال : هنالك أبتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا نز 


7 


«هنا » للقريب من المكان ٠و‏ «هنالك » للبعيد ٠.‏ و« هناك » الوسط . ونشار به 
إلى الوقت ؛ أى عند ذلك الحتبر المؤمنون لينبين المخاص من المنافق . وكان هذا الابتلاء 
بانلوف والقتال وابدوع والخصر والازال ٠‏ (وَزُْلُوا زوالا سَديدًا) أى حتكوا ريك . 


”» 0, ف الأضول : « زه موجوه فى االفظ و يثيت ف الفط رهر‎ )١( 
٠. البيبت اران أ اذم . واء' ف القوم : مالم‎ (2) 








الأحنا اب ] ل /4 


قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح ب نحو قلقاته قلقالا 


وقلقالا» وزازلوا زلزالاٌ ورَلزالا ٠‏ والككسر أجود؛ لأن غير المضاعف عل الكسر نو دحرجته 
دحاجا ٠‏ وقراءة العامة بكسر الزاى ٠‏ وقرأ عادم واخدزى" « زلزالا» بفتح الزاى ٠‏ قال اين 
لام : أى حكوا باللوف ريك شديدا ٠‏ وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم 
حنى ل يكن لم إلا موضع المندق . وقيل : إنه آضطرا بهم عماكانوا عليه؛ فنهم من اضطرب 
فى نفسه ومنهم من اضطرب فى دينه ٠‏ و « هنالك » يحوز أن يكون العامل فيه « َيل » 


ثلا يوقف على «هنالك» . ويجوز أن يكون « وتظنون بالله الظذونا » فبوقف على «هنالك» . 


ىم 200 د 
قوله تعالى : وَإِذْ ل لمتلفقون ودين ف ريم ص ص 


أ 00 لس بي الرر 


ما وعدنا الله ورسوله 3 رون 0 


قوله تعالى : ( وذ يقُولُ امنا فقون وَالَدِينَ فى فى فأويم مَرَضٌ) أى شك ونفاق ٠‏ 
(ما وعدنا الله ووَسوله إلا غرّورًا ) أى باطلا من القول ٠‏ وذلك أن طعمة بن أرق ومعَتّب 
أبن قشير و جماعة نهو من سبعين رجلا قالوا ,وم المندق : كيف يعدن كنوز كسشرى وقنْصر 
ولا استطيع أحدنا أن بتبرز؟ وإنما قالوا ذلك لما فا فى أصحاب النبى” صل الله عليه وسلم 
هن قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدّم فى حديث النسالى"؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : وَإِذْ كالت طَايفَةُ مهم يهل يِنْزِبَ لا مقَام لك 


د موده مي اد سمبرر م سير وو رم سه ع وو سام - 


ارجعوا وإستعذن فربق 5 ل لنى يقُولُونَ إن بيوتنا عورة وما هى 
عور ذ إن يدون ِلّا ارا 0( 
قوله تعالى : (وَ د قَالتْ طائقةٌ ممم بهل رب لامقَام َم فأرْجمُوا ) الطائفة تقع 
على الواحد فا فوقه ٠‏ وعنى به هنا وس بن قبظلى” والد عم ابة بن أوْس » الذى يقول فيه التَّاخ : 
ره رس هد ل اسه عراب اين 
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و «يثرب» هى المديئة؛ وسماها رسول الله صل الله علبه وسلم طيبة وطابة ٠‏ وقال أبوعبيدة : 
يشب امم أرض والمديئة ناحية منها . اسيل : وسميت يثرب لأن الذى نزنها من العماليق 
اسمه يثرب بن ميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إرم ٠‏ وفى بعض هسذه 
ارما اسدب» رك 00 مم الذين مكنوا اجيّة فاحنت : السبول فها. وجب سيت 
احفة . (لا مام لٌِ ) بفتح اليم قراءة نانك رقا سن ارالك واحدرى وأبو حيوة 
لظم المم؛ يكون مصدرا 3 قم ااا رما يقيمون فيه ٠‏ ومن فتح أهو 
اسم مكان؛ أى لا موضع لك تقيمون فيه (( لأ رجعوا ]) أى إلى منازلم ٠‏ أمروهم بالهروب 
دسم دور 
من عسكر النبى" صل اله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : قالت البهود لعبد الله بن ابى أبن سلول 
وأصحابه من المنافقين : ما الذى يمل على قتل أنفسكم بيد أبى سفيان وأصعابه ! فارجعوا 
إلى المديئة فإنا مع القوم فأتم آمنون . 
فوله تعالى : (( وَيستاذ فرق متهم الّ) فالرجوع امازل ؛ بالمدبنة » وهم بنو حارثة 
ابن الحارث» فى قول ابن عباس ٠.‏ وقال يزيد رسن : قال ذلك أوس بن قبظى عن مله 
عن قوم (٠‏ نشولون إن وتنا عر ) ى مسائية ضائعة دست بعصي » وهى ا بل العلق... 
وفال.: مكل داق لللزه. من الرجال . يفال ن دان مخورة وذات عور إذ! كان سال 
دخوها . يقال : عور المكان عورا فهو عور ٠‏ وببوت عورة ٠‏ وأعور فهو معور ٠‏ وقبل : 
عورة ذات عورة ٠‏ وكل مكان ليس بممنوع ولامستور فهو ورة؛ قاله ال مروى". وقرأ ابنعباس 
وعكرمة وماهد وأبو رجاء المطاردى” « عورة » بكسر الواو؛ يعنى قصيرة الدران فيها خلل . 
تقول العرب : دار فلان عورة إذا لم تكن حصينة . وقد أعور الفارس إذا بدا فيه كل 
للضرب والطغن؛ قال الشاعس 
مت تلْقهم ل تأق فى البيت معوراً » ولا الضيف مفجوماً ولا لحار صملا 
(1) فى كاب معجم البلدان لياقوث : «يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم عبيل بن عوض بن ارم بن سام بن لوح 


عليه السلام » ٠‏ (1) فى معجم البإدان : « وقال الكابى .: أن العاليق أخرجوا بنى عقيل وهم أخوة عاد 
فزلوا اححفة .., » 








تفس بر للقر طى 14.4 


الموضرعة والقور: ككل كال كارن مندق ل لل لكان 


إذا * نت فيه عورة» وأعور المارس إذا” 0 فيه رم الخال ٠‏ المهذوى” : وفن كسر الواو 


فى «عورة» فهو شاذ؛ ومثله قوم : رجل 1 أى لا شىء له » وكان القياس أن ل فيقال: 
0 


عار ؛ كيوم رايع » ورجل مال؟ اسسارت د .ثم قال تعالى : ( وماهى بعورة ) تكذيها 
للم وردًا عليهم فيا ذ كروه ٠‏ ( إن يدون ّ قراراً ) أى ما بريدون إلا الهرب ٠‏ ل 


من القئل ٠‏ وقيل ؛ من الدذّين ٠وحى‏ النتقاش [ ن هذه الآية نزات فى قبيلتين من الأنصار : 
فى حارئة وى سلمة ؛ وكموا أن يكرا ها كام م ون اللندق » وفيهم أنزل الله تعالى : 

ا هت طائفًا نْ َس نُ 5 الآآية ٠‏ فلما نزلت هذه الآآنة قالوا : والله ماساءنا ما كنا 
مهنا به؛ إذ 0 وم ٠‏ وقال انال : الذى استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بى حارثة 
أحدهما ‏ أبو عرابة بن أوس » والآئحر أوس بن قظى" . قال الضحاك : ورجع ثمانون 


رجلا بغير إذنه ٠‏ 


رمه بي سرهة صسمة سه وم سا لان رو وساي بي سوم 


قوله تعالى : ولو دخات علييم 3 اقطارها 7 سيلوا آلفئنة لآ نوها 


5 | تبثو ل 3 عي 0 
قوله تعالى : ْ) فسنت علوم من أَقْطَارهَا )) وهى الببوت أو المديئة؛ أى من نواحيها 


و وده 


وجوانيهاء الواحد قطر» وهو اخانب والناحية . وكذلك الْثْ لفة فى القطر ٠‏ ( م سيكلوا الف 
وه توما أى لاءوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير بالقصر . وقرأ الباقون بالمد؛ أى لأعطوها 
من أافسهم» وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاتم . وقد جاء فى الحديث أن أصعاب النبى" صلى الله 
عابه وسلم كانوا عدون ف الله و يسالون الشرك» فكنٌ أعطى ما سألوه إلا بلالا ٠.‏ وفيه دليل 
عل قراءة المد» من الإعطاء . و يدل على قراءة القصر قوله : « ولقَدكانوا عاهذوا الله من قبل 


0 الرماضسرة فقد ذك فى سحة ؛ «رجل أعورأى لا شى» له» 3 وف سخة أخرى : «رجل 
عردكور... » بالكاف ٠‏ وفى ثاللة : «رجل عور اور... » باللام ٠‏ ولعل الكلية الأخيرة اتباع ؛ على أننا لم نجدها 
فى مظلاثها ٠‏ 000( أى ذو ري رذر مال ٠‏ (©) آنه ؟؟١‏ سورة آلعيران ٠‏ 
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لل 
سئلوا القعال فى العصبية لأسرعوا اليه ب قاله الضحاك . الثانى ‏ ثم سسكلوا الشرك لأجابوا 
إليه مسبرعين ب قاله الحسن ٠‏ ([ وما را مها ) أى بالمديئة بعد إعطاء الكفر إلا قبلا حتى 
ملكا قله اذى والقتي: وا لسن و القراء ١‏ وإقال ١‏ كار المفسر ين ١‏ أى وها دوسا عن 
فننة الششرك إلا قليلا ولأجابوا بالششرك مسسرءين + وذلك اضعف نياتهم ولفرط نفاقهم ؛ 
فلو اختاطت م" الأحزاب لأظهروا الكفر ٠‏ 


ال ا 0 من 51 


مه ب دوي صر 


وكان 00 لله مسكولا 052 02 


قوله تعال : (لعذكانوا كن الله 4 منْ قبل ) أ ى من قبل غروة الكندق وعد يار . 
قال قتادة : وذلك لهسم غابوا عن بدر ورأوا مأ أعطى الله أل بدرهمن الكرامة والنصر » 


نالو لثن أشعهدة الله قتالا لنقائاق . وقال يزيد بن رُومان : هم بنو حارثة » موا يوم مد 
أن يفشلوا مع 0 فلما نزل فبهم مانزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمئلها فذ كر الله للم الذى 
أعطوه من أنفسهم ٠‏ ( وكان عهد الله مسولا )) أى مسئولا عنه . قال مقاتل والكلى : 
هم سبعون رجلا بايعوا الى" صل الله عله وس ليلة العقبة وقالوا : اشترط لنفسك ولربك 


ماشئت.. فقال : ” أشسترط لرى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنفمى أن تمنعونى 
ما تمنعون منه نساءم وأموالكم وأولادك > فقالوا : فالننا إذا فعلنا ذلك نبي" الله ٠‏ قال : 


”لم النصرفى الدنيا والحنة فى الآخسرة “ . فذلك قوله تعالى : « وكانَ عه الله مسئُولاً » 
أى أن الله ليساهم عنه يوم القيامة . 


قوله تعالل ل ل 0 رار إن َرَرْمُ م من ألمت أو الْمَدْلٍ 


م لمر 2 


وَإِذَا لا مَنَعونَ إلا يلا هون 





١ةا‎ 


قوله تعالى : ((قل أن تفع القرار إن فرتم من المت أو الْقَئْل) أى من حضر أجُدمات 
أو قتل؛ فلا ينفع الفرار ٠‏ ( وإذَا لا مُتَمُونَ ِل ليا ) أى فى الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضى 
آجالكع؛ وكل ما هوآت ذقريب ٠‏ وروى الساحى عن يعقوب الحضرى" «و إذًا لا متعوْن» 
ببساء ٠‏ وفى بعض الروايات « وإذا لاتمتعوا » نصب +« إدًا» والرفع بمعنى ولا متعون ٠‏ 
و« إذًا» ملغاق» وي>وز إعماها ٠.‏ فهذا حكها إذا كان قبلها الواو والفاء . فإذاكانت مبتدأة 


تصبت مما فقلت : إِذًا أكرمك . 


1 200 ِِ 9 ع 7 و امس 0 
قوله تعالى 5 فل من ذا ألذى بعصمحعم كك آله إن اراد بم 
8 


7 _ سس 
و 1 اس سا 6 اص ور سار سار اس سير اس 2 ال ل ا كد 


سوا أو أراد بكر ره ولا يحِدونَ طم من دون لله وليا َلآ تصيراً جز 
قوله تعالى : ( فل من ذَا الى يعصمكم من اله ) أى ينعم منه . ( إن كراد ب سوم )) 
أى هلاكا ٠‏ ( أو راد بم رَخَْة ) أى خيراً ونصر وعافية ٠‏ ( وَلايحدُونَ م منْ ون الله 
ولا ولا تصيًا ) أى لاقربًا ينفعهم ولا ناصرًا بنصرهم ٠‏ 
00 02 له لايك امه يادي سا وف لاس 0 
قوله بال : قد بعلل لله المعوقين منكر والقآيلين الإخو نهم 


وس 2 سرس صر سو وساش م 2 
إلينا ولا باون الباس إلا قليلا (زي 


م ري 
هلم 
ب 5ه لوسر سر ورس راد قكرةى ع 5-0 57 

قوله 'تعالى : ) قاك لعلم الله الممعؤفين من ا( أئ المعترضين م لان بصدّوا الناس 

عن النى" صل الله عليه وسلم ؛ وهو مشئق من عاقنى عن كذا أى صرفى عنه ٠‏ وعوّق » على 
5_3 0 و اه سارت سوسم ده 

التكثير ( وَلْعَائِْينَ لإخواييم 1" نا ) على لفة أهل امجاز . وغيرهم يقولون : « عأموا » 
لياعة » وى للرأة ؛ لأن الأصل : «ها» الى للتنبيه صمت إلهها «دلم» ثم حُذفت الألف 
استحفانًا وبنبت على الفتيح ٠‏ و غير قمما الكسرولا الضم م لا صرف 0 ومعى دع «( أقيل؟ 
وهؤلاء طائفتان ؟ أى مني من بثبط ويعؤق ٠‏ والءوق المنع والصرف ؟ يقال : عاقه يعوقه 


عَوقًا » وعوقه واعتاقه +.نى واحد . قال مقاتل هم عبد الله بن ألى" وأصحابه المنافقون , * 





١“‏ الحرء اياسم عر | سورة 


« والقائاءين لإخوانيم م“ فههم ثلاثة أقوال : أحدها أنهم المنافقون ؛ قالوا للسامين : 

مامد وأصحابه إلا 1ك رأكل 6 وهو هالك ومن معه » فهلم إلينا ٠‏ الثانى ‏ أنهم الببود من 

بى قريظة؛ قالوا لإخواتهم من المنافقين م إليناب أى تعالوا إلبنا وفارقوا هدا فإنه هالك» 
و إن أبا سفيان إن طفرلم ببق من>م أحدا . والثالك - ما حكاه ابن يد أن رجلا من 
أصداب النى” صل الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف؛ فقال أخوه وكان من أقه وأبيه ‏ 
هلم إلى" قد تُبع بك و بصاحبك ؛ أى قد أحبط بك وبصاحبك ٠‏ فقال له :كذبت » والله 
لأخيرنه بأمرك؛ وذهب إلى رسول الله صل الله ءايه وسل ليخبره» فوجيده آل نزل عليه جبريل 
علبه السلام بقوله تعالى : « قسد يعلم ل الممَؤْقِين مككم والقائلين لإخوانهم هل نان 
ذكره المأوردى" والاءلى” أيضما ٠‏ ولفظه : قال ابن ز يد هذا يوم الأحزاب » انطلق رجل 
من عند الننى" صل الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ولبيذ ؛ فقال له : أنت 
فى هذا ونحن بين الرماح والسيوف ؟ فقال : : مم إلى هذا فقد تبع لك ولأصعابك » والذى 
نلف نه لا ستفل ما عد أبدا ٠‏ فقال :كذبت ٠‏ فذهب إلى النتى” صلى الله عليه وسلم بخبره 


2 دع شط سه هسم ات ماج ص 
فوجده قد نزل ليه جبريل بذه الآية (٠‏ ولا بأُونَ اباس إلا قليلاً ) خوفاً من الموت ٠‏ 


وقيل 5 لا بحضرون القئال إلا ريا رك ٠‏ 


58 تا عع نل له 


قوله تعالى : أث ع آذ ا رف ام ينشظرون ليك 


ري اي > وررر 5ه رصم مه 


دور اغيم كالذى دق عليه م' لزت فَإِذًا ذهب أندَوِفُ 


0 مه 


قوم ألسة حداد أَنحّه عل ادر ولك ل يؤمنوا فأحبط الله 


ًِ 


غك كن ذلك عل لل اه 02 
قوله تعالى : ( د د عليك؟ ) أى بخلاء ميم ؛ أى بالمفر فى اللمندق والنفقة فى سبيل 
الله ؛ قاله محاهد وقتادة ٠‏ وقيل : بالقتال ع ٠‏ وقيل : بالنفقة على قراتم ومسا كينع 5 


)00( أى هم قليل بشبعهم رأس واحد ؛ رهز جمع آكل ٠.‏ 








الأحزاب ]| تفسسبر القرطبى ١“‏ 


وقبل : أمْعةً بالغنائم إذا أصابوها ؛ قاله السدّى . واتتصب عل المسال ٠‏ قال الزجاج : 


ونصصبه عند القسزاء من أديع جهات : إحداها ‏ أن يكون على الذم ؛ ووز أن يكون 


0 له كرك 8 . 500 
عنده نصبًا معنى يمؤقون أشعةٌ ٠‏ ويحوز أن يكون التقدير : والقائلين أشحة . ويجوز عنده 


: اليواس‎ ٠ ولا يأتون البأس إلا قليلا » أشعة؛ أى أن بأنونه أشعة عل الفقراء الفنيمة]‎ ١ 


ولا يجوز أن يكون العامل فبه « المعوقين » ولا « القائلين » ؛ اثلا يرق بين الصلة 
والموصول ٠‏ ابن الأنبارى : « إلا قليلاً » ذبرنام ؛ لأن د أشعة » متعاق بالأول» فهو 
بنتصب من أربعة أوجه : أحدها ‏ أن تنصبه عل القطع من « المعؤقين » كأنه قال : 
قد بعلم لله الذين بموقون عن القتال و يشحون عن الإنفاق عل فقراء المسامين ٠‏ ويجوز أن 
بكون منصوبا على القطع من « القائلين » أى وهم أثدّة ٠‏ ويوز أن تنصبه على القطع مما 
فى «رأتون» ؛ كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء ٠‏ ووز أن تنصب «أشعة» على 
الذم ٠‏ فن هذا الوجه الرابع يسن أن نقف عل قوله : « إلا قليلاً » ٠‏ م أشحَة ملم » 
وقف حسن ٠‏ ومثله «ر أشحة على الكير » حال من المضمرفى « ساقوم » وهو العامل فيه ٠‏ 
)1 اك 0 لك تدور أعيهم كاأذى إ: ىل َيه من المُوت) وصفهم 
لمن ؛ وكذا سبيل اللحبان ينظر يمينا 0 رف 2 ون للك 
وجهان : أحدهها ‏ من قنال العدق إذا أقبل ؛ قاله السذى ٠‏ الثالى ‏ الخوف من النى" 
صل الله عليه وسلم إذا غلب + قاله ابن شجرة ٠‏ « رايت يرون ليك » خونا من الفتال عل 
القول الأول ٠‏ ومن الى" صل الله عليه وسلم على الثانى «٠‏ تور 0 لذهاب عقوم 
لا بص مهم النظر إلى جهة ٠‏ وقبل: لشدّة خوفهم حذرا أن يأنيهم الفتل من كل 07 
)آذ لاا مارك أ َه حدّاد ) وحى الفسراء « صلقوكم » بالصاد سك 
مسلاق و مصلاق إذا كان بليغاً ٠‏ وأصل الصّأق المروت ؛ ومنه قول النبى" صلى الله عليه 
وس : * لمن الله الصالقة واكالقة والشاقة » . قال الأععشى 


)١(‏ ما بين المربعين من كاب النحاس وهو دانم ٠‏ رعبارة الأول ٠‏ جرلا بأنون البأس إلا تلك » بأنونه 
أشمة ؛ أى أشحة على النقراء بالنئيمة جبناء » ٠‏ 








المزء الراسع عشر [ سورة 


0 00 
ني لد والسماحة والتج « ده فيهم واللاطب السّلاق 


قال قنادة : ومعناه سطوا السلتهم فيك فى وقت قسمة الغنيمة » يقولون : أعطنا 
ا نا فإنا ود شهدا مع , تعزك الغنيمة أله قوم وأسطهم سان 2( 50 اليأس أجان 
قوم وأخونهم ٠‏ قال النهما اس ؛ هذا فول حسمن ؟ لأن بعده ر ند على اير ع«( ٠‏ وقيل : 
المعنى بالغوا ف عاصتم والاحتجاج ع ٠‏ وقال لقنتي : المعنى آذوم بالكلام الراك ٠‏ 
والسلق الأذى ٠‏ ومنه قول الشاعس 

ولقد سلقن) هوازنا د بواهل حبق انتحمنين) 

دش عل الخير» أى عل الغنيمة ؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ وقيل : على امال أن يلفقوه 
فى سبيل الله ؛ قاله السدّى . « أوليك [ ومنو » لعنى بقلويوم وإذكان ظاهرهم الإمان ؟ 

1 8 0 . ب 0 
والمنافق كافر على الحقيقة أوصفهم الله ع وجل بالكفر 5 ( قاحبط أللّه ا أى ى 
ينهم علهها ؛ إذ لم بقصدوا وجه الله تعالى بها ٠‏ ( وَكانَ ذَكَ مَل الله سير ) تمل وجهين: 
أحدهها - وكان نفافهم على الله 7 آلا - كان إحباط تملهم على الله م 5 


وم سه مو سير 


قوله تعالى اه ار يذه و 


ا وومةه 
الاحزاب ,بودوا 


ون يأ 
4 3 
ا 000 5 مه ا ب ارلرى مه 

ألو 0 الريك ف ]لغ اب اك لبا 0 0 فيكم 
ما قَمَلوا بلا ليلا جين 


قوله تعالى : (( يَسبونَ الأحزاب 1 يدوا ]) أى لبهم ؛ يظنون الأحزاب لم يتصرفوا 

6 مغ و ير 
وكانوا اتصرفوا » ولكنم م 0 7 السين ٠ ٠‏ (دإنبات ت الاحزاب ) أ ى و إن يرجع 
الأحزاب إلبهم لقتال 0 0 وا 0 درن 3 الذء راب ) نوا أن يكووا مع الع اب 


م 


ا من 0 ورم للدوائر ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « لو أنهم ؛ ا ف الأعس اب )2 


يقال : باد لم مثل فاز وغررّى : رفك مثل صاثم وصوام . بدا لان بدو إذا خرج 


)١ 0‏ دبردى ا (0) ف الأصول : « أنمة مليم » ' 








الأحزاب تفسير القرطبى مها 


إلى البادية ٠‏ وهى البداوة والببداوة؛ بالكسر والفتح ٠.‏ وأصل الكامة من البْدُو وهو الظهور ٠‏ 
) ساون ) وقرأ سرت ف روا ةر بس « يتساءلون عن أنباأئكم » أى عن أخبار الننى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ يتحذثون : أمَا هلك عد وأصحابه ! أما غلب أبو سفيان وأحزابه ! أى 
بودوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبهم ٠‏ وقبل : أى 
مم أبِدًا لبهم إسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصببوا ٠.‏ وقيل : كان مم فى أطراف 
0 من لم يحض رالكندق» جعلوا سألون عن أخبارم ونون هن مة المسامين (١‏ كنا 
فيك ما انوا لا قا ) أى رم بابل والجارة على طر يق الرياء والسمعة؛ واوكان ذلك 
لله لكان قليله كثيرا ٠.‏ 

قوله ان د ل كن الك د 1 لان 5 


ره م 50 م 


0 | لله وآ ,6 و 2 

اك مسا كان 00 

7 سورد د سرة, دير د 4ه عفلا- سل ١‏ 

الأول - قوله تعالى : ( لد كان لج فى رسول الله اسوة حَسَيَة ) هذا عتاب للتخلفين 
عَنن القئال ؛ أى كان ّ قدوة فى النى” صل الله عليه وسم حيث بذل افسه لنصرة دين الله 


فى نحروجه إلى الهندق ٠‏ والآسُوة القدُوة ٠‏ وقرأ عاصم « أسُوة » بضم الهمزة ٠‏ الباقون 
بالكسرء وهما لغتان . واجلنع فيهما واحد عند المَراء ٠‏ والعلذ عنده فى الضم على لغة من كمس 


و . مه .8 7و 
ف الواحدة الفرق ابن ذوات الواو وذوات الياء 6 فيقولون كسوة وكساء ولية ولمى 3 


الوهرى» : والأسوة والإسوة بالضم ركم انان واد أل ررشى (١‏ وى عنبة 
ابن حسان الهجرى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن مسر« لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » قال : فى جوع النى” صل الله عليه وسل؛ ذ كره الخطيب أبو بكرأ مد وقال: 
تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ول أ كتبه إلا بهذا الإسناد ٠‏ 

الثانية # قواه نغالى : (أُسْوة) الأسوة القدوة ٠»‏ والأسوة مابتامى بد أى بتعزى بدء 


ّ_- ب م 
فيقتدى به فى جميسع أفعاله وبتعزى به فى جميع أحواله؛ فلقد ثم وجيه» رت باعيته » 








ل امل الراسع عشر [ مسورة 


وقتل سمه حمزة» وجاع بطنه» ول يلف إلا ضارا تسبّاة وشاكرا راضيا .. وعن أفس 
ابن 3 عن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم الجوع ورفعنا 
[عن .بطوننا] عن حر جره فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم 16 رين ٠‏ تحراجه أبو عيسى 
لتزمذى” وقال فيه : حديث غريب ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم لا ع : اللهم اغفر لفوبى 
فانهم لا يعلمون” وقد :قسدم ٠‏ ( لِمن كان برجو الله وألوْم الآنتر» قال سعيد بن جبير 

المع لمن كان برجو لقاء الله بإيماله و يسدق بالبعث الذى فيد جحزاء الأفمال ٠‏ وقبسل ؛ 
أى لمن كان برجو ثثواب الله فى اليوم الآنحر. ولا يوز عند الحذاق من النحوبين أن يكتب 


« يرجو» الا بغير ألف إذا كان لواحد؛ لأن العلة ااتى فى المع بيست ف الواحد. ( ود كرَالله 
كيرا ) خوفا من عقابه ورجاء لشوابه ٠‏ وقبل : إن « لمن » بدل من قوله : « لكي » 
ولا يزه البصر يون؛ لأن الغائب لا يبدل من الخاطب » و إما اللام من « لمن » متعاقة 
د«محسنة» و«أسوة» امم «كان» و«لك» اللبر . وأختاف فيمن أرريد م_ذا اللمطاب 
عل قولين : أحدهها - 1 ن؛ عطمًا 0 ماتقدّم من خطابهم . الشانى - المؤمنون» 
لقوله : 

وأختلف فى هذه ا 0 0 سوا 1 0 السلام» هل هى على الإيجاب أوعل الاستحباب ؛ 
على قولين: (( أحدهما ‏ على الإبيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . الشانى - على 
الاستحباب حتّى يقسوم دليل على الإيجاب . ويحتمل أن يحل عل الإيجاب فى أمور الدن» 
ودلى الاستحباب فى أمور الدنيا . 

قوله تعال : ولَما | لمؤميو ن 0 ار | هنذًا م 


0-0 
ررير زرو ل هه 2 احا لاا صرف ا 6 


ورسولهر وصدق الله ورسوله, وما زادهم َل 


قوله تعالى : )5 رَىٌَ الموَمنُونَ لأَحْآبَ ) ومن العدرب ل : دراء» 


على القاب ٠‏ ( الوا هذا ما وَمَدَا لّ) بريد قوله تعالى فى سورة البقرة : « أم حسمن 


(1) زيادة عن سان الترمذى . 











الأحزاب ]| تفسسير القرطبى /له١‏ 
تَدْخْلُوا انه وَكنَا 5 مَل الْذِينَ حَلوا من ق » الآآية ٠‏ فلما رأوا الأحزاب يوم اللدندق 
قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله»؛ قاله قتادة. وقول ثان رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى 
عن أنه عن جده قال : خطب رسول الله صل الله عليه ونسلم عام ذ كرت الأحزاب فقال : 
”أخبرنى جبر بل عليه السلام أن أمتى ظاهرة لبها يعنى على قصور | لبرة وهدائن كشمرى 
نرت لس لسرن رفن ا الل رسا صل انس لسر 
بعد الحصر. فطاعت الأحزاب فقال المؤمنون: هذا ماوعدنا الله ورسوله» ذ كه الماوردى". 
وما وعدنا » إن جعلت « ما » معنى الذى فالماء محذوفة ٠‏ و إن جعلتها مصدرا لم نحت 
إلى عائد ( وما زَادهم لا مان وساي ) قال الفراء : وما زادهم النظر إلى الأحزاب ٠‏ وقال 
على بن سلوان : « رأى »يدل على الرقية » وتانيث الرؤية غير حقيق ؛ والمعنى : ما زادهم 
الرؤية إلا إيمانا بالرب وتسلما للقضاء؛ فاله الحسن . ولو قال : ما زادو مم لخر لايك 
الأمس على المسامين وطال المقام فى اللمندق» قام عليه السلام على الل الذى عليه مسعجد الفتح 
فى بعض اللبالى» وتوقع ها وعده الله هن النصر وقال : من يذهب ليأئينا جخبرهم وله ابكنة» 
فلم يبه أحد ٠‏ وقال ثانيا وثالنا فلم يبه أحد » فنظر إلى حانبه وفال ؛: ” من هذا “ ؟ فقال 
حذيفة . فقال : #ألم أسمع كلاتى منذ اللبلة » ؟ قال حذيفة : فقات ,يا رسول الله» منعنى 


أن أجيبك اضر والقز . قال : ” انطلق حتى تدخل فى القوم فتسمع كلامهم وتاتيى بخبرهم 


بوم 
الهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله حنى ترذه إلى". انطلق ولا تحدث 


شيا حتى تأتبنى “ . فانطلق حذيفة بسلاحه ورفع رسول الله صل الله عليه وسلم يده يقول : 
”ياصريم المكرو بين وبا مجبب المضطرين اكشف هى وعَمى وك بى فقند ترى حالى وحال 
أصعابى” . فنزل جبريل وقال : ”إن الله قد سمع دضوتك وكفاك مول عدؤك» نفررسول الله 
صل الله عابه وسل على ركبنيه وبسط يديه وأر'ى عيئيه وهو يقول : ” شكًا شكّاجا رحمتنى 


ورحمت أصدابى 0 وأخبره جبر,يل أن الله تعالى هس سل عليم ركا ؟ قيشر أصعابه بذلك ٠‏ 


)١(‏ آنة؛١؟‏ راجع جما ص مم 








1 


قال حذيفة : فائتمبيت إلهم وإذا نبرانهم نتقد؛ فأقبات ديش شديدة فبها حصباء» فا تركت لم 
ارا إلا أطفأتها “لابناء إلاطرحته» وجعاوا بتئرسون من الخصباء . وقام أبوسفيان إلى راحاته 
وصاح فى قريش : النّجاء النجاء ! وفع لكذلك عبينة بن حصن والمارث بن عوف والأقرع 
ابنحابس ٠‏ وتفزقت الأحزاب» وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد إلى المديئة وبه 
من الشعث ما شاء الته » بفاءته فاطمة يسول فكالت تعسل رأنسه » فأناء جربل لقال ؛ 
”وضعت السلاح ولمنضعه أهل المماء مازلت أتبعهم حتى جاو زت بهم الؤْحاء ‏ ثم قال # 
اممض إلى بى قر يظة” . وقال أبو سفيان : مازلت أسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الروحاء ٠‏ 


م َ-“ 07 1 ور 
قوله تعال : 9 زوين رِجَالٌ كرا م ار أنه 6 01 
2 00 روم يي سد ور 2 اع 2 
من قضول محبه و وملسم من ينتظر وما كك 
ل عه سعر ا ص اصصة ه 


فين إن 0 او شوب 00 إن 


6 سمس له 0 


الصندقينَ بصدقهم ور بعذب المنلفة 


ا 


1 0 غفورا رَحيمًا 0 


9 2 
قوله تعالى : ( من الْموْمِنينَ رجَال ) رفع بالابتداء» وصَم الابتداء بالتكرة لأن «صدقوا» 
ف فى موضسم النفت 5 (نَهُم من قَعَى كب 0 ٠‏ «هن» ف موضع رقع فع بالانشداء ٠‏ وكذا 
) م من لطر » والير فى ال#رور ل ارول تقول منه 6 0 
بالضم ٠‏ قال الشاعس 


وإذا نحرت ك1 ان نهم *« مق بناج الماجد المتكم 


وقال آخحر : 
لم 
*« قد َب الح ا 


وقال آحر , 
و ,1 
د أ نلعن أم ضلال و باطل 5 
)١(‏ قبله : »ا يا عمرو يابن الأكمين نسبا » (؟) هذا عرز بت لبيد» وصدره : 
* ألا تسألان المرء ماذا يحاول “ا 





تفسير القرطى 6 


وروى البخارى” ومسل والترمذى عن أنس قال : قال عمى أنس بن النتضر سيت به 
ولم يشنهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فكير عليه فقال : أول مثمهد شمهده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غبت عنه » أما والله لثن أرانى الله مشمهدا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيا بعد دين لله ما أصنع . قال : فهاب أن ,قول غيرها فشههد مع رسول الله صلى الله عليه 
سس اوم ا من العام القابل » فاستقبله سعد بن مالك فقال : يا أبا عمرو» أين ؟ قال : 
آم ع الحنة » أجدها م فقائل حتى قتل» فوجد فى جسده بضع وثمانون 
ما بين ضربة وطعنة ورمية : فقالت عت الربيع بنت النضر: فا عرفت أنى إلا ببثانه . 
ونلك ل ل صدقوا ما عاهدوا لق عليه فنهم من قضى تبه ومنهم من نر 
و دلوا تبدي » لفظ الترمذى” » وقال : هذا حديث حدن بح ٠‏ وقالت فااشة رضى 
لله عنها فى قوله تعالى « من المؤمنين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه » الآية : منهم 
طاحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسم حتى أصيبت يده ؛ فقال النى' صلى 
الله عليه وسلم : ” ال طلحة الحنة “ . وف الترمذى” عنه أن أصعاب رسول الله صل الله 
عايه وس قالوا لأعر ابى" جاهل : له من قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على 
مسألته » ,وقروله ومابونه ؛ فسأله الأعرابى فأعرض عنه » ثم سأله فأعر ض عنه ؛ ثم إلى 
اطامثت من باب المسجد وعلى” ثياب خضر» فلما رآنى النى” صل الله عليه وسلم قال : ” أين 
السائل عمن قضى تحبه “ ؟ قال الأع الى : أنا يارسول الله ٠‏ قال : ”هذا من قضى نحبه » 
قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا هن حديث يونس بن بكير ٠.‏ ورى البق عن 
أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نا شتف اعد عر عل سس ل 


وهو مقئول على طريقه » فوقف علبه ودما له» ثم تلا هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى تَحبْه ‏ إلى تبدبلا » ثم قال رسول الله صل الله عليه 


6 هذه الكابة توطع موضع الاتحاب بالثىء ٠‏ 
(؟) أرحب الرجل إذا فمل فعلا وجيت له به ابلنة أو النار ٠‏ 
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وسلم :” * أثمد أن هؤلاء شههداء عند الله يوم القي امه فوم م لقم والذى تفسى نهسده 
لا سم عليهم أحد إلى يوم السام زد ركنا عل > ١‏ وقيل : لتحت الرت 4 إن دالت عل 
ما عاهد عليه ؛ عن ابن عباس ٠‏ والنحب أيضا الوقت والمدّة ٠‏ يقال : قضى فلان نحبه إذا 
له 
عشيَةٌ نز الحارثيون بعد ما « قَصَى تبه فى ملق اميل هوبرٌ 
والتخب أيضا الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم : مالى عندهم نحب ؛ وليس المراد بالآية ٠‏ 
والمعنى فى هذا الموضع بالنحب النذر يا قدتمنا أقلا 4 أى منهم هن بذل. جهده على الوفاء 
بعهده حتى قبل ؛ مثل -مزة وسعد بن معاذ وألس بن النضر وغيرهم ٠‏ ومنهم من يننظر الشعهادة 
وما بذلوا عهدهم ونذرهم الت ل ا 
من للنظر ومم من 0 ٠»‏ قال أبو بكر الأنبارى": وهذا الحديث عند أهل العلم م دود؛ 
للزلاقه الإجماع » ولأن فيه طعنا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم اك 
والوفاء ؛ فا يعرف فوم 05-6 وحدهن جماعتهم مبدّل؛ رضى الله عنم ٠‏ ( لجزى ا 
الصَادقينَ بصِدْقهم ) أى أعس الله بالمهاد ليجزى الصادقين فى الآخرة بصدقهم (٠‏ يعدب 
الاففين ) فى الآعرة ( إن لا 


أن يعذيهم تاب عليهم قبل الموت ٠‏ ( إن الله كان عَمُورا رح ) ٠‏ 


ا ل 2 2 
قوله تعالى : ورد الله أل ا وا بغيظ لد 1 | < 1 1 
9 ره ظهم وا خبرا وا دق 
و 2 2 م 0 
انه لق لقال را ن آألله قور عَزِيئاً © 
ده سر م 2 


قوله تعالى : ( ورد الله لذينَ كفروا يشيظهم لم 0 خَياً ) قال مد بن عمرو برفعه 
إلى عاّشة : قالت « الذي نكفروا » هاهنا أبو سفيان وعيينة بن بدر » وجع أبو سفيان إلى 
تهامة ورجع عبينة إلى جد ٠‏ ( وَكَتَى الله لوْمنِنَ القتآل ) بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا 
حتى رجعوا ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم ؛ فكفى أعس قر يظة بالرعب ٠‏ (وكانَ الله قوبا) 
أمره ([ ع يا ) لا ات 





2 دم س مه ظّه 


رلك ال :1ك رن نّ ظهرُوهم من أهل الكتب مرن 


ه لله م م م 00 11 - 
صَياصيهم وكَدَفٌ فى فلوريم العْبَ فَرِيقًا تقتلون ونا له 6ج 
ةوس سما بره 6و ابر ودس سا ىه سووسم 1 كه > له امير 2 آذه 7 مه 
واور نكر م ورم وامو'ط سم وارضا لر تطعوها وكان لله عل 


لذن مه 


كل شىء ديرا 


قوله #عاللى : (وَأرْلَ لذن ظَاهَرِوم ْ أَمْلِ 1 لكاب م صياصييم ( بلعى الذين 


عاونوا الأحزاب الما له ٠‏ وقد مضى خبرهم ٠‏ ([ من صياصيوم) 
أى حصومم ؟ واحدها صيصة ٠‏ قال البشاعس : 0 
فأصبحت الثيران صر وأصبحت *» نساء تم تدرب الصياصيا 


ره فل شوك لايك ا ب اسزى اا لكك صصة , قال در يك بن الفسكة , 
كنت إلبه واماخ تَشُوشه » كوقع الصياصى فى النسيج المدد 


ومنه : صيضة الديك النى فى رجله ٠‏ وصياصى البقر قرونب) ؛ لأنها تمتنع بها . وريما 

كانت تركب فى الرماح مكان الأسئة ويقال : جِذَ اله صكُصئه ؛ أى أصله ٠‏ ( وَقَذّف 
وسا سه الغ 0 

ف وميم العب قري )دم الرجال ٠‏ ( وَتأسروتَ قربا ) وهم النساء والذّذية ؛ 
دوه مسروة 2ه سه عا سا كه معو مله دوو عر اده 


على م تقدّم ٠ ,١‏ ( ورتم أرْصمم ودبان” م وأمواهم وارضا تطئُوهًا ) ل ٠‏ قال يزيد 
ابن 0 وابن زبيد ومقائل 0 يلع 0 َ و يكونوا نالوها » رمم الله إياها ٠.‏ وقال 
قنادة : كا نتحدث أنمها مكد . وقال امسن : هى فارس والزوم . وقال عكرمة : كل أرض 
تُفتح إلى يوم القيامة ٠‏ ( وَكانَ له عل كل تّْء ديرا ) فيه وجهان : أحدهما ‏ على 


ما أراد بعباده من نقمة أوعفو در قاله مد بن إمماق . الثانى ب عل م ما أراد أن شتحة 


: البيت لعبد بق اسداس » وقد أورده صاحب اللسان شاهدا 0 صياصى البقر قروئها ؛ وروابته فى البيت‎ )1١( 
ميم لتقم الم‎ ٠ فأصبحت الثيران غرق وأصبحخت * لسساء‎ 
٠ أى يلتقطن القرون لينسجن بها ؛ بر يد لكيرة المطرغرق الوحش‎ 


)(؛-1١(‎ 
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اس وو 


من الحصون والقَرتّى قدير ب 'قاله التقاش ٠‏ وقيل : « كان لله عل كل شىء » ما وعد وه 
»ا ديرا » لا ترد قدرته ولا يوز عليه العجر تعان ٠.‏ ويقال : : تأسرون ارين كر 
السين وضمها )» حكاه النزاء ٠.‏ 

3 ةم 2 سا آه 2 

قوله تعالى : اك لو 0 الأزواجك 


م اهم رم د داوم دم 12م سورع 0 
0 


|الأقرقيت] وَزينتها فتعالين 0 وامر. 


م 2 م م سنن 


141 ردن َك ار والدار الآحرة ف آله اعد المحسالت م: 


برا عظيمًا ١‏ 

فيه تمالى مسائل : 

الأول - قوله >سالى : ( اما ال قل لأَرْوَاجِكَ ) قال ملسافنا : هذه الآية 
منصلة بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النى» صل الله عليه وسل ؛ وكان قد تأذَى ببعض 
الزوجات ٠‏ قبل ؛ سألئه ذيئا من عرض الدنيا ٠‏ وقل ؛ زيادة فى النفقة . وقل؛ 
أذبته بغبرة بعضمن على بعض ٠‏ وقيسل : أهس صل الله عليه وسلم نثلاوة هذه الآية علبينٌ 
وتحبيردنْ بين الدنيا والآحرة ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله تعالى : إن من ملك زوجة فليس 
عليه تخبيرها . وأهس صل الله عليه وسلم أن يخير نساءه فآخترنه ٠‏ و جملة ذلك أن الله سبحاله 
خير النبى" صل الله عليه وسل بين أن يكون ثبي ملكا وعرض عليه مفاتيح نحزائن الدنيا 6 
وبين أن يكون نبا مسكينًا ؟ فشاو ر جبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها ؛ فلس) اختارها 
وهى أعل المنزلتين ؛ أهره الله عم وجل أن يخير زوجاته؛ فر يما كان فين من يكره الام 
معه عل الشدّة تنزيها له ٠‏ وقبل": إن السيب الذى أوجب التخبير لأجله » أن اصرأة من 
أزواجه سألئه أن يصوغ له) حلقة من ذهب» فصاغ له) حاقة من فضة وطلاها بالذهب 
- وقيل بالزعفران ‏ فأت إلا أن تكون من ذهب ؛ فازات آنة التخبير لفيردنّ » فقان 
اخترنا الله ورسوله ٠‏ وقيل : إن واححدة منهّ اختارت الفراق ٠‏ فلله أعلم ٠‏ وى البغارى” 


ومسلم - واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبو بكر ستاذن على رسول الله 








الأعزاب ] تفسسير القرطى ١‏ 


صل الله عليه وس » فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد ملهم 6 قال : - فأذن لأبى بكر 
فدخل» ثم جاء عر فآستاذن فأذن له» فوجد النتى" صلل الله عليه وستا جالسا حوله أشاؤه 
واجحما ساكًا - قال: ‏ فقال والله لأقوان شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 


لع مغو 


١‏ بارسول ألله» أو رات بت خارحجة سألتتى النفقة مك إلا ا عنقها 6 فضحك 
رسول |للّه صل الله عليه وسلم وقال : 500 حولى» ترى سالتي النفقة»“» فقام ل 
عااشة بيجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يا عنقها ب كلاهما يقول : تسألن رسول الله صل 


الله عليه وسلم ماليس عنده! ! فقلن : والله ل درل الله صل الله عليه وسلم ش شيئا أبدا 
ل مسد ١‏ إدن شير رسا وعثرين ١‏ م ارات عليه عط لاله 0 الي 
اك لدو اجك - حتى بلغ - عسات 58 احا عظل) » ٠‏ قال : فبدأ بعاكشة فقال: ثياءاكشة» 
إنى أريد .أن اع ض عليك أهس| أحب ألا تعجل فيه حتى تستشيرى أبو يك » قالت.: 
وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآبد ٠‏ قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أنوى”:! بل أختار 
الله ورسوله والدار الآحرة . وأسألك ألا تحر آهأة من تسائك بالذى قات . قال : ”لاتسألى 
آعرأة منهن إلا أخبرتها» إن الله لم ببعئنى معئنا ولا متعتنا ولكن بعننى معلهما مسرا » ٠‏ وروى 
اازمذى عن عااشة رذئ الله عنما قالت : لما أهس رسول الله صل الله عليه وسلم .تخيبر أزواجه 
بدأ بى فقال : ” يا عائّشة» إنى ذا كر لك أهس! فلا عليك ألا نستعجل حتى انسةأصرى أبو يك » 
قالت : وقد 0 ن أبوى” لم يكونا ليأمرانى بفراقه ؛ قالت ثم قال : ” إن الله يقول : 
0 ل فل الارواسك إن كنن ترون للياة الدئيا وز يا فتعالين امسسون واسرش] 
ع حلا حتى 3 - نات مك أ عظي »“فقات : أفى هذا أستأمس أبوى"! 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآنحرة» وفعل أزواج الننى' صل الله عليه وسلم مثل ما فعات ٠‏ 
فال : هذا حديث حسن سبح ٠‏ قال العلهساء : وأما أهى النبى” صل الله عليه وسل عاّشة 
أن ناور أبو بها لأنه كان يحبها » وكان بيخاف أن عملها فرط الشباب على أن تار فراقه» 


وبعلم من أبوما أنهما لا نشيران عليها بفراقه ٠‏ 








4 المزء الرأبسع عشر ورة 


لثانيبة - قوله تعالى : ( قل لأَرُواجِكَ ) كان لانى” صل الله عليه وسلم أزواج» منهن 
من دخل بها» ومنن من عقسد هلها ولم بدخل با » ومنهن من خطبها فلم ينم لكاحه معها ٠‏ 

تأؤين : خديحة بنت خو يلد بن أسد بن عبد اامزى بن قصى” ب نكلاب ٠‏ وكانت قبله 
عند أبى هالة واسمه زرارة بن النباش الأسدى » وكانت قبله عند عتيق بن عائذ» ولدت منه 
غلاما اسمه عبد مناف ٠‏ وولدت من أبى هالت هند بن أبى هالة » وعاش إلى زمن الطاعون 
نات نه ٠.‏ وال . إن الذى ناش إل رين الطاعون عد بن فيد ولك ادته فول 
حين مات : واهند بن هنداه» وار بيب رسول الله . ولم يتزقج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خديجة غبرها حثى مانت ٠‏ وكانت يوم تزقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أربعين 
سنة» وتوليت بعد أن مغى من النبؤة سبع سنين» وقيل : عشر ٠‏ وكان ا حين وفيت 
خمس وستوس سنة ٠‏ وهى أول اهرأة آمنت به ٠‏ وجميع أولاده منها غير إبراهم ٠‏ 
قال حكم بن حزام : توفيت خدية نفرجنا بها من منزها حتى دفناها باجمون؛ ونزل رسول 
الله صل الله عليه وس فى حفرتها » ولم تكن يومئذ سه انازة الاك ا" 

ومنن. : سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد مس العاهررة» ألمت قدما وبابعت » 
وكانت عند أبن ع لما يقال له السكران بن عمرو ؟ وأسم أيضا » وهاجرا جميءا إلى أرضص 
الحدشة فى الهجرة الثانية » فاما قدما مك ماث زوجها ٠‏ وقبل : مات باابشة ؛ فلماحات 
خطبها رسول الله صل الله عايه وس » فتزوجها ودخل بها بمكة » وهاحربها إلى المديئة ؛ 
فاما كبرت أراد طلاقها فسألنة ألا يفعل وأن ,يدعها فى نسائه» وجعلت لياتها لعائشة ‏ حسما 
هو مذكور فى الصحيح فأمسكهاء وتوقيت بالمدينة فى شؤال سنة أربع وتمسين ٠‏ 

ونين . عانشة بت إى بك الصدق» وكاك ساد بيد بن مطيم » اك 
صل الله عليه وسلم ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله » دعنى أسلّها من حير سملا رفيقا ب فترقجها 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة قبل الحجرة دسنتين» وقيل بثلاث سنين؛ وب با بالمديئة 


٠ ف كتب الصحاءة أقوال فيمن كان قبل‎ )١( 
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وهى أت السع » وبقيت عنده انمع سنين » ومات رسول الله صل الله عليه وسلم وهى بلنت 
تمان عشرة» ولم يتزوج بكزا غبرها» ومانت سنة سع وخمسين» وقيل ثمان ونمسين ٠‏ 

ومين : خفصة بت عب رين الطاب القرشية العدو يه » ترؤجها رسول الله صل الله عليه 
وس ثم طلقهاء فأناه جيريل فقال :” إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوّامة قؤامة » 
ذراجعها ٠.‏ قال اأواقدى” : وتوفيت فى شان سه حمس وآر بين فى خلؤفة معاوية » وه 
ابنة ستئين سنة : وقبل : ماتت فى خلافة عؤان بالمدسة ٠.‏ 

ومنون : أم سلمة» واسمها هند بت أبى أمية المخزرومية 6 مم أبى ل 2 
ترؤجها رسول الله صل الله علبه وسلم فى لبال بقين من شؤال سنة أربع» زوجها منه آبنها سلمة 
على الصحيح » وكان رام صغيرا » وتوفيت فى سنة لسع وخمسين ٠‏ وقيل : سنة ثلتين 
وستين ؛ والأول أحم ٠‏ وصل عليها سعيد بن ز بد ٠‏ وقيل أبو هربرة ٠‏ وقرت بالبقيع وهى 
ابئة أربع وثمانين سنة . 

ومنهن : أم حبيبة » وآسمها رملة بنت أبى سيان ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الصَمْرى" إلى النجاى”» ليخطب عليه أم حبدبة فزوجه إياهاء وذلك سنة سبع 
من الطنجرة » وأصدق النجاشى" عن رسول الله صل الله عليه وسم أربعائة دينار » وبعث بها 
مع 1 بن 6 رت سنة أربع وأر بعين ٠‏ وقال الدارقطنى" : كانت أم حببية تحت 


عبيد الله بن ,محش فات بأرض البشة على النصرانية » فزوجها النجاثى” النى" صلى الله عليه 


وسم 6 وأمهرها عنه أربعة آلاف 6 واعث م د مسن 1 


ومن : زيلب بنت تكش بن رئاب الأسدية؛ وكان اسمها برة فسواها رسول الله صل الله 
عليه وسلم زينب » وكان آمم أبها برّة فقالت : يا يسول الله » بثل اسم أبى فإن البرة 
حقيرة ؛ فقال لا النى" صل الله عليه وسلم : ” لوكان أبوك مكؤمنا “ميناه بآسم رجل منا أهل 
الببت ولكنى قد سميته ححشا وابححش أ كبر من البرّة“ ذك هذا الحديث الدارقطي”. تزوجها 








3 


رسول الله :صل الله عليه وسلم بالمدشة فى سنة “مس من المجرة » وثوفيت سنة عشرين » 
وهى. دنت ثلاث و:مسين . 

ومن : زينب بنت خُذيمة بن المارث [ بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مئاف بن هلال 
ابن عاص بن صعصعة الهلاليسة » كانت تسمى ف اللاهلية أ المساكين + لإطعامها إراهم . 
تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من اطجرة » 
فكثت عنده مالية أشهر » ررقت فى حياته فى آخخر ربيع الأول على رأس نسعة وثلاثين 
شهرا » ودفنت بالبقيع ٠‏ 

ومين : جو يرية بنت المارث بن أبى ضرار المزاعية الُْصطَلقية» أصابها فى غروة بى 
المصطإِق فوقعت فى سسهم ثابت بن قيس بن تناس فكانهها ؛ فقضى رسول الله صل الله عليه 
وسل كابتها وتزقجها » وذلك فى شعبان سنة ست » وكان آسمها بدة فسماها رسول الله صلى 


50 
الله عليه وسلم جو يرية » وتوفيت فى ر بيع الأول سنة ست وهمسين ٠‏ وقيل : سنة “مسين» 


وهى ابئة خمس وستين ٠‏ 

ومنهن : صفية بنت حي" بن أخطبالمارونية» سباها النتى" صلى الله عليه وسلم يوم خيير 
واصطفاها لنفسه » وأسلمت وأعتقها » وجعل عتقها صداقها ٠‏ وفى الصحيح : أنما وقمت 
فى مهم دحية الكأى” فاشتراها رسول الله صل الله عليه وس سبعة أرؤس ؛ ومانت فى سنة 
خمسين ٠‏ وقيل : سنة اثثتين ونمسين» ودفنت بالبقيع . 

رخا ات رن عر الس ى اشر سام ردول ال[ اك 
عليه وسلم وأعتقها» وتزؤجها فى سنة ست » ومانت صرجعه من تحجة الوداع» فدفنها بالبقيع ٠‏ 
وال الواقدى” : ماتت سنة سث عشرة وصل عايها عمر . قال أبو الفرج الموزى" : وقد 
ممعت من يقول : إنه كان يطؤها ملك العين ولم يعتقها . 

فلت : ولهذا والله أعل لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السيّل فى عداد أزواج البى” 
صل الله عليه وسم . 
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ومنين : معونة بنت المارث الطلاليسة » ترقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
عل عشرة أميال من مكذ » وذلك فى سنة سبع من الهجرة فى عمرة القضة » وهى آنحرآصرأة 
تزؤجها رسول الله صل الله عليه وسم » وقدّر الله تعالى أنها مانت فى المكان الذى بى فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بها » وذفنت هنالك » وذلك فى سنة إحدى ومتين ٠‏ وقيل : 
ثلاث وسئين ٠‏ وقيل مان وثلاثين 

فهؤلاء المثمورات من أز واج الننى“ صلى الله ءابه وسلم » ون اللانى دل ممن؛ رضى 
الله عورن ٠‏ : 

فأما من تزقجهن ولم يدخل بهن ب فنهن : الكلابية . واختلفوا فى آسمها؛ فقيل فاطمة. 
وقبل عمرة ٠‏ وقيل العالية ٠‏ قال الزهرى": تزؤج فاطمة بنث الضحاك الكلابية فاستعاذت 
منه فطاقها » وكانت تقول : أ اشبقية . ترؤجها فى ذى القعدة سنة ثمان من اطجرة » 
وتوفيت سنة ستين ٠‏ 

ومنون : أسماء بنت النعمان بن بون بن الحارث الكندية» وهى ابلونية ٠‏ قال قتادة: 


أذ دخل علمما دءاها فقالت ٠‏ تعال أت 0( فطاقها 5 وقال غيره : هى البى استعادت مله ٠,‏ 


وفى البخارى" قال : تزقج رسول الله صل الله عليه وسلم أمهة بنت تمراحيل» فلما أدخات عليه 
بد رين لبا يها فكان كرهت كن رس زا نسي الك ري ردروا ار رن رلك لفظ عر 
ا ساس يوسم ل لاه 
ل فسا قد ا در ل سي ريما 0 ا 
قالت : أعوذ , لله مبك ١‏ فقال : ” قد عذث معاذ © ثم حرج علينا فقال : يا أيا أسيد » 
كما ل ا 


ومن : ل «نت قيس »أخت الأشعث بن قيس » ز ؤجها إراه الأشمعث» ثم انصمرة ف 
لل حرمو تن لخملها إلبه فبلغه وفاة الننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ فرّها إلى بلاده » فارئة 


)١(‏ قوله « رازقيين » بالتثلية » صفة ة موصوف درف اعم ٠‏ فى رماية « رازقيتين » والرازقية : ثياب من 
كان بض طوال ٠‏ 
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وارندت معه ٠‏ م تزقحها عكمة بن أ ل » فوجد من ذلك أبو عد شديدا 5 
9 : 1 0 
فقال له عمر : إنبا والله ما هى من أزواجه » ما خبرها ولا حجيها ٠.‏ ولقد برأها الله منه 
الارتداد ٠‏ وكان عمروة بك أن يكون تروجها ٠‏ 
م : 5 00 
ونين : أم شريك الأزدية» واسمها عي بنت جابربن حكم » وكانت قبله عند أبى بكر 
آبن أن سلمى 2( فطاقها النى" صلل الله عايه وسم وم بدخل م ٠‏ وهى الى وهبت نفسمها ٠‏ 
وقبل : إن التى وهبت افسمها للنى” صل الله عليه وسام خولة بنت حكم ا 
ِه و و_- 
ومعونٌ : خول" بنت الهذيل بن هبيرة » ترؤحها رسول الله صلل الله عليه وسم » فهلككت 
قبل أن تصل إليه ٠‏ 
ا ير . ,7 
ومن : شراف بلت خليفة» أخت دحية» تزؤجها ولم يدخل بها ٠‏ 
ومن : ليل بلت القطم » أخت قبس » تزؤجها وكانت غيورا فاستقالته فأقالها ٠‏ 
ومنهنٌ : عمرة بنت معاوية الكندية» ترؤجها النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ قال الشعبى" : 
0 آمرأة دن 0 شىء م بعك مامات ٠‏ 
ومن 0 اشة ندب بن ضررة المتدعية ٠‏ قال بلعم : ترؤجها رسول أللّه صل الله 
عليه وسم ٠.‏ وألكر بعضهم وحود ذلك . 
ومن : الغفارية 5 قال بعضم : ترؤج آمرأة من غفار» فأمرها فئزعت ثيامها فرأى 
نياضا فقال : ” الحق بأهلك » . و يقال : إنم) رأى البياض بالكلابية ٠.‏ فهؤلاء اللاتى 
عقد عن ول يدخل بِنْ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ 
فأما من خطمونٌ فلم م كاحه معهنّ » ومن عت له نفسما : 
فننّ : أم هانى بنت أبى طالب » واسعها فاختة . خطبها النى» صلى الله عليه وسام 
تقالت : إلى اهرأة مصبية واعتذرت إليه فعذرها ٠‏ 
)١(‏ كذا فى الأصول وأسد الغابة» وعبارته : « وقد برأها الله بالردة » والذى فى شرح المواهب : 


, وارلدك مع أخيها فبرثت من الله ورسوله ... 4 6ن. (0). ف المواهب : « جابر بن عوف » ٠‏ 
2( أى ذاث صبيان ٠‏ 








ومن : بام بنت عاص . 

ومنبنّ : صفيّة بنت إششامة بن نضلة» خطبها الى" صلى الله عليه وسلم وكان أصابها سباء » 
'فيرها النبى» صسلى الله عليه وسلم » فقال : ” إن شئت أنا و إن شئت زوجك “؟ قالت ؛ 
زوجى ٠‏ فأرسلها ؛ فلعنتها: بذو ميم ؛ قاله ابن عباس ٠‏ 

ومن : أم شريك ٠‏ وقد تقدّم ذكرها . 

5 ليل بنت القطم ؛ وقد تقدّم ذكرها ٠‏ 

ومنهنٌ : خولة بنت حكم بن أمية ؛ وهبت امسا للنى” صلل الله عليه وس فأرجأها ( 
:نجه عنان بن فظيون ٠‏ 

ومنهنٌ : بَمْرة بنت الحارث بن عوف الى ؛ خطبها النى: صل الله عليه وسام فقال 
أبوها : إن بها سوءا ولم يكن بها » فرجع إليبا أبوها وقد برصت » وهى أم شبيب بن 
البرصاء الشاعس ٠‏ 


ومنهنٌ : سودة القرشية ؛ خطبها رسول الله صل الله عليه وسلم وكانت مصبية. فقالت: 
١‏ 


عارك - 


ى عند رأسك ٠‏ لخكمدها ودعا لا ٠‏ 


أخاف أن ,ضغو ص 

ومنهن : اهس أةلم يدّكر اهمها . قال يجاهد : خطب رسول الله صل الله عليه وسلم امرأة 
فقالت : أستاص أبى . فلقيت أباها فأذن شاء ذاقيت رسول الله صلى الله ءايه وسلم فقال : 
قد التحفنا خافا ذيرك » . 

فوؤلاء جميم أزواج النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان له من السرارى ران : مارية القبطية» ورَيانة؛ فى قول قتادة ٠‏ وقال غيره: 
كان له أربع : مارية» وريحانة» وأخرى بميلة أصايا فى السّىء وجايهٌ وهيتا له ينب 
بنت حش ٠‏ 


٠ أى يصيحوا و يضجوا‎ )١( 
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الثاائة - قوله تعالى : ( نكن ردْكَ الَأ الدنيَا وز ينها ) « إن » شرط > 


على شرط صحبحان ٠‏ فينفذان و يمضيان ؛ خلافا لهال المبتسدعة الذين يزعمون أن الرجل إذ 
قال ازوجته : أنت طالق إن دخات الدار » أنه لايفسع الطلاق إن دخلت الدار؛ لأن 
الطلاق الشرعى” دو الجر فى الخال لا غير . : 


من قولك تعال؛ وهو دعاء إلى 0 0 7 : تعال بمعنى أقبدل » وضع 0 له جلال" 
ورفعة» ثم صار فى الاستعال لكل داع إلى الإقبال» وأما فى هذا الموضع فهو على أصسله ؛ 
إن ادي هو رسول الله صل الله عليه وسلم أ ) قد تقدم الكلام فى المئعة 
ف » لتر ٠»‏ وقرى « ل 2 م العين ٠‏ وكذا «وأسر. 0 لم الخاء على الاستئناف ٠»‏ 
وال اح ابل : هو أن يكون طلاقا للسنة هن غير ضرار ولا منع 5 ا 

الكاسسسة - اختاف العلماء فى كيفية تخرير الب صل الله عليه وسل أز واجه على قولين : 
الأؤل - أنه خيرهن بإذن الله تعسالى فى البقاء على الزوجبة أو الطلاق » فاخترن البقاء » 
قالئه عائشة وعاهد وعكمة وااشعى” وآبن شباب درببعة ٠‏ ومنهم من قال : إنما يرهن 
بين الدنيا فيفارقونٌ » و بين العرة فيمسكهن ؛ لتكون لنٌ المنزلة العليايا كانت اوجن ؛ 
ول يردن فى الطلاق؛ ذ كره الحسن وقتادة ٠‏ ومن الصحابة عل" فيا رواه عنه أحمد بن حنيل 
أنه قال : لم يخبر رسول له صل الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والكنحرة , 

فلت : القول الأل أحم؛ لفول عائّشة رضى الله عنها لما سئلت عن الرجل غير مس أنه 
فقااك : فد خبرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أفكان طلدفا ! فى رواية : فاخترناه فلم 
عه طلاقا وم يثبت عن رسول الله صل الله عليه و سم إلا التخبير المأمور بين البقاء 
والطلاق؛ ولذلك فال ؛ ثثيا عائشة إنى ذا كرلك أمرًا فلا ءليك ألا تعجل فيه حتى تستامرى 


)0( راجع ج " ص ٠6٠١‏ وما بعدها طبمة أولل أوثائية . 
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أبويك” الحديث ٠‏ ومعلوم أنه ل برد الاستؤار فى اختبار الدنيا وز يلتها على الآرة ٠.‏ فثبت 
أن الاستئار إنفا وقع فى الفرقة» أو التكاح . والله أعلم 3 
السادسة' ‏ اختلف العلماء فى المخيرة إذا اختارت ز وجها؛ فقال جمهور العلماء من 
السلف وغيره, وأئمة الفتوى : إنه لا بلزمه طلاق » لاواحدة ولا! كثر؛ هذا قول مر بن 
امطاب وءل” وآبن مسعود وزيد بن ثابت.وآبن عباس وعائشة . ومرى التابعين عطاء 
ومُسروق وسلوان بن نسار ور بيعة وآبن شباب ٠‏ وروى عن عل" وزيد أيضا : إن أختارت 
زوجها فواحدة بائنة ؛ وهو قول الحسن البصرى” والليث  »‏ وحكاه الخطابى والنقاش عن 
مالك . وتعاقوا بأن قوله : اختارى» تخاية فى إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ 
كقوله : أنث بائن ٠‏ والصحبح الأقل؛ لقول عائّشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رن ناه فلم بعدّه علينا طلافا ٠‏ أحرجه الصحيحان . قال ابن المنذر : وحديث عالشة يدل 
على أن امخبرّة إذا آختارت زوجها لم يكن ذلك طلافا » ويدل على أن أختيارها نفسها يوجب 
الطلاق » ويدل عل معنى ثالث ؛ وهو أن الخيرة إذا أختارت نفسما أنها تطليقة بلك زوجها 
رجعته! ؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف ما أهه الله.وروى هذا 
عن تمر وابن مسعود وابن عباس ٠‏ و به قال ابن أبى ليل والثورى” والشاففى" ٠‏ وروى عن 
عل" أنما إذا أختارت نفسهها أنها واحدة بائنة ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ ورواه ابن 
وير منداد عن مالك . وروى عن زيد بن ثابت أنب) إذا آختارت نفمما أنها ثلاث ٠‏ 
ودو قول الحسن البصرى” » و به قال مالك والليث ب لأن الملك إمنا يكون بذلك ٠‏ وروى 
عن هل" رضى الله عنه أنما إذا آختارت نفسها فليس دثىء ٠‏ وروى عنه أنما إذا آختارت 
زوجها فواحدة رجعية ٠‏ 
٠‏ الساعلة.. ذه حاعة ين امسن وغيرهم إلى أن الثليك والتخبير سواء » والقضاء 
ما قضت فمما ميا ؛ وهو قول عبد العزيزين أبى سلمة . قال ابن شعبان : وقد آختاره 


كثير من أصعابنا ؟ وهو قول جماعة من أهل المديئة ٠‏ قال أبو عمر : وملى هذا القول أكاثن 
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الفقهاء ٠‏ والمشهور من مذهب مالك الفرق بإنهما؛ وذلك أن القليك عند مالك هو فقول 
الرجل لامر أنه : قد ملكقك؛ أى قد ملككك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو اثثنين 
أو ثلاثا؛ فلما جاز أن يعلكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك » كان القول قوله مع بمينه 
إذا نا كرها ٠‏ وقالت طائفة من أهل المديئة : له المناكرة فى القليسك وف التخبير سواء 
ف المدخول مها الأول فول مالك ف المثرور: وروى ابن شو بر متلاك عن مالك أن للزوج 
أن ينا كر المخيرة فى اثلاث » وتكون طلقة بائئة يا قال أبو حنيفة ٠‏ وبه قال أبو الهم ٠‏ 
قال تيون : وعايه أكثر صاينا ٠‏ 

وتحصيل مذهب مالك أن الخسيرة إذا أختارت نفسها وهى مدخول بها فهو الطلاق 
كل ون 3 ا 1 إد ١‏ وإن أخارت واحدة نس شىء/ وإنما الخبار البتات » 


فور هم معما ياه 


متك نكن ان يل هر ال نت لق 0 الوك تان 


اك عرف و سر بإحسان « ٠‏ والنسريم بإحسان هى الطلقة الثالثة . روى ذلك 
عن الى" صل الله عليه وس كا نققدّم ٠‏ ومن جهة المعنى أن قوله : اختاريى أو أختارى 
نفسك يقتضى ألا يكون له علبها سبيل إذا آختارت نفسهاء ولا بملك منها شيئا؟ إذ قد جعل 
إابها أن ترج ما علكه منبا أو تقم معه معه إذا أختارته » فإذا أختارت البعض من الطلاق لم 
تعمل مقتضى اللفظ» وكانت مزل من ل بين شيئين فاختار غيرهها . وأ ما الى لم بدخل مما 
ذله هنا كرتها فى التتخبير والقَايك إذا زادت على واحدة؛ لأنها تبين فى امال . 

الثامنية ‏ اختلفت الرواية عن مالك متى يكون للا الخبار ؛ فقال مرّة : لها الخيار 
ْ ما دامت ف المحلس قبل القيام أو الاشتغال سا يدل على الإعراض ٠‏ فإن لم تختر ولم تقض 
شيئا حى آفترقا من مجلسهما بطل ماكان من ذلك إإيها؛ وعل هذا أكثر الفقهاء. وقال هرة: 
ها الكبار أبدا ما لم بعلم أنها تركت + وذلك بعلم بأن تمكنه من نفسهها بوطء أو مباششرة ؛ فعل 
هذا إن منعت نفسما ول نختر شيئا كان له رفعها إلى اام لتوقع أو تسقط» فإن أبت أسقط 








الأحزاب ] 0 ا 


الحام تمليكها ٠‏ وعلى القول الأول إذا عدت ف غير ذلك من حديث أو 0 أو منثلى 
أو م ابس دن التعخبير وى 0 سقط 2 كربرها 0 بعص أصابنا ل_ذا القول 


20001011717 


شوله اعال ٠‏ 2 فل تقعدوا م سي حى يحوضوا ف حدريث بره ) ٠.‏ وأضا إن الزويج أطلق 
لا القول ليعرف الإيار مما 62 فصار كالعقد 07 ع فإن قبائه وإلا ال ل #كالذى تول : 
قد وهبث لك أو بابعتك» فإن قبل و إلاكان الملك باقيًا بحاله . هذا-قول التورى” والكوفيين 


والأوزاعى” والليث والشافعى" وأبى ثور » وهو أختيار آبن القاسم ٠‏ و وجه الرواية الثانية أن 
ذلك قد صار فى يدها وملكةه عل زوجها يليك إياها فلا ملكت ذلك وجب أن ببق 


فى يدها كيقائه فى بد زوحها ٠‏ 

فلت : وهذا هو الصحبح لقوله عليه السلام لعائشة : ” إلى ذاكر لك أمر| فلا عليك 
ألا تمستعجل حتي 0 أبويك “ رواه الصحبيح» ونحتجه البخارى"» وصصحه الترمذى”. 
وقد تقدم فى أول الباب . وهو حجة من قال : إنه إذا خير الرجل آم أنه أو ملّكها أن لها 
لك إن ل ل ا م ع ل را اك 
فى إحدى رواينيه ٠‏ قال أبوعبيد : والذى عندنا فى هذا الباب » آتباع السنة فى مالشئة 
فى هذا الحديث» حين جعل لها التخبير إلى أن متأم أبو بها » ول بجعل قبامها من لها 
خروجا مر الأس ٠‏ قال اروز ى" : هذا أص الأفاويل عندى » وقاله آبن المنذر 
والمحارى" . 


و 4 م مي 0 
قوله نعال : بلإساء الي 0 يأ منَكن بفاحثة م 4 لضاعف 
ا 


وس بير موده 


كل العذات عفن 06 دك عَّ أ 0 0 رك قشنت 
2 ممه م6 ل د سكوس وس 
منكن لله ورسولهم ولعمل صَداًا نؤنما احرها ص درن واعددنا 0 


رك 3 0 


)00( آبدّ ١4‏ سورة اللساءء 








14 الحزء الرااسع عشر رن 


و ةو مغ مس م 


قوله تعالى : ( ب إنساء التي عن بات ينكل تعدا سيل ) ذه ثلاث سائل ! 
فل ال لله النبى" صلى الله عليه وسلم رسول الله صل الله عليه 


وشم شكدن الله عل ذلك فقال تكرمة هن : .« لا يحل لك النساء من بعد ولا أن دل بين 
00 ا 2 
ايلم ازج «» الآية ٠‏ وبين حكون عن غيرهن .فقال : ” وما كان ل انْ وذو عر الله 
0 


سب هده 


ولا ان تشكحوا ار سن إعده د » ٠وجعل‏ ؛واب طاعتهنٌ وعقاب معصيعهن أكثر ما 
لفيرهن فقال: « بأنسَاء الي" من بيات منكن بقاحشة مين إضاعف ا العذاب ضعفَين» . 
فأخبر تعالى أن من جاء من اسساء انين صل الله عليه وس بفاحشة - والله عادم رسوله عليه 
السلام من ذلك م فى حديث الإفك - يضاءف لما العذاب ضعفين ؛ لشرف ملزاتن 
وفضل درجترن » :وتقدّمون على سائر النساء أجمع ٠‏ وكذلك بينث الشربعة فى غير ها موضع 
حسما :قستم بوانه فير ضرة - أنه كلما تضاعفت رمات فهيكت تضاعفت العقوباث 
واذاك ضّوعف حد المر على العبد والثّيب عل البكر ٠.‏ وقيل : لما كان أزواج النى" صل الله 
عليه وسلم فى مهبط الوحى وفى منزل أواس الله ونواهيه» قسوى الأعس علمون ولزمهون سبب 
مكائن | كر ما إلرم غرهن ؛ نضومك هن الأحر والعذات ٠‏ وقيل : إنما ذلك لعظم 
الضرر فى حرامون بإبذاء رسول الله صل الله ل قدر عظم ابثر 3 
فى إيذاء رسول | لله صل الله عليه وسلم؟ وقال تعالى : « إت الذين بَؤدُونَ الله ورسوله لعنهم الله 
فى لديا والاحرة » ٠‏ واخنار هذا القول اليك الطبرى . 
الثانيسة ‏ قال قوم : لو قدّرالزف من واحدة منبن - وقد أعاذهن الله من ذاك ‏ 
لكانث من حَدَين لعظم قدرهاء يا ا ا الاك 
سان ١‏ را ايا طَائنةٌ من الو 00 » ٠‏ وعلى هذا فعنى الضعفين معنى المثلين 


أواارتين ٠‏ وقال أبوعبيدة : ضعف الذىء شيكان حدى 0 ثلاثة ٠.‏ وقاله أبو عرو فما 
)١(‏ آنذ ره من هذه السورة ٠‏ (؟) آنه مه من هذه السورة ٠‏ (9) راجع ب اص رماوا 


وما بعدها ٠‏ 5( آبة بده من هذه السسورة 8 6( آي , سورةالنور 5 








الخُزاب َ تفسير القرطبى ا 


حك الطبرى" عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذية ٠‏ وضعفه الطبرى . وكذلك 
هو غير بح و إن كان له باللفظ تعلق الاحتال. وكون الأبحر متين مد يفسد هذا القول؟ 
لأن العذاب فى الفاحشة بإزاء الأحرف الطاعة؛ قاله ابن عطية. وقال البحاس ؛ فرق أبوءمرو 
بين لك را قال : «ريضاعف» لارار الكثيرة ٠‏ زر ععل” مرتين ٠‏ وقرأ 
« يضعف » لهذا ٠‏ وقال أبو عبيدة : « يضاعف لما العذاب » يجمل ثلاثة أعذية ٠‏ قال 
النحاس : التفريق الذى جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته » 
والمعنى فى «إضاعف ورضعف» واحد؛ أى يجعل ضعفين ؛ > تقول : إن دفعتٌ إلى" درهها 
دفعت إليك ضعفيه ؛ أى مثليه ؛ يهنى درهمين . وريدل على هذا م فو وت أحرها مركن » 
كت العذاب | كا سن اح برلل ف رض انع اتيس ضخفن ين العناي» لى 
مثلين ٠‏ وروى معمر عن قتادة « يضاعف لها العذاب ضعفين » قال : عذاب الدئيا) 


وعذاب الآخرة . قال القشيرى أبو نصر : الظاهس أله أراد بالضعفين المثين ؛ لأنه قال : 


لما أحرها مس نين » , فأما ف الوصايا» أوأوصى لإنسان لضعفى تصيب ولده فهو وصية ؟؛ 
بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث هرات + فإن الوصايا تجرى على العررف فيا بين الناس » وكلام 
لله يرد تفسيره إلى كلام العرب » والضعف فى كلام العرب المال إلى ما زاد » وليس مقصور 


على مثاين ٠‏ قال هذا صعءف هذا 6 أى مكله. وهذا ضعفاه » أى مثلاه ؟ فالضعف 


فى الأصل زيادة غير محصورة؛ قال الله تعالى ؛ « فأواك لم بحزاء ل » ول 0 م 
ولا مثلين ٠‏ كل هذا فول الأزهرى ٠‏ وقد تقدم فى « النور» الاختلاف فى حد من قذف 
واحدة 0 ؛ وايد لله ٠‏ 

اللألقة - فال أبو رافع : كان عمر رطى الله عنه كثيرا ها يقرا سورة «وسف وسورة 
الأحزاب فى الصبح » وكان إذا بلغ « يا نساء النى » رفع بها صونه ؛ فقيل له فى ذلك فقال : 


سه سور 


أذ عن العهد ٠‏ فر الهور من بأت » بالياء ٠‏ وكذاك « من سنت » مسلا على 0 


١١ ص‎ ١ ؟) آله 10م سورة سياه 6 راحع ب‎ 0 ١ 
3 3 








ا : الحزء الرابع عش [ سورة 


«من» ٠‏ والقنوت الطاعة؛ وقد تقدم وقرأ بعقوب «من تأت» و «تقنت» بالتاء من فوق» 
حمل عل المعنى ٠‏ وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهى الزنى والاواط ٠‏ وإذا وردت 
مبكرة فهى سائرالمعاصى ٠‏ وإذا وردت منعوتة فهئ عقوق الزوج وفساد عشرته ٠‏ وقالت 

قة : بل قوله « فاحشة مبيئة » نعم جمبع المعاصى ٠‏ وكذلك الفاحشةكيف وردت ٠‏ 
وقرأ اب نكثير «مبينة» بفتح الياء ٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها ٠‏ وقرأت فرقة «يضاعف» 
بكس العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى . وقرأ أبو مرو فها روى خارجة «نضاعف» بالنون 
المضضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن مميْصن ٠‏ وهذه مفاءلة من واحد ؛ كطارقت 
النعل وعاقبت اللص . وقرأ نافع وحمزة والكساتى" «يضاعف» بالياء وفتح العين» «العذاب» 
رك رض قرا امن راك كثر رعصي - وقران ان كد ران عام د تملك ,ارك 
وك العين المشددة» « العذاب » نصبًا ٠‏ قال مقائل : هذا التضعيف ف العذاب إما هو 


فى الآخرة ؟ لأن إبتاء الأحر مستبن أ.يضا فى الآخرة . وهذا حسن ؛ لأن نساء الننى" صل الله 


عليه وسلم لايأتين بشاحشة توجب حَدًا ٠‏ وقد قال ابن عباس : ما بشت امرأة ى” قط » 


وإثما خانت فى الإيمان والطاءة ٠.‏ وقال بعضص المفسر ين : العذاب الك اناك «ضعفين » 
هو عذاب الدنيا وعذاب الآئحرة ؛ فكزلك الأحر. قال ابن عطية : وهذا ضعيف» الهم 
إلا أن يكون أزواج النى” صل أت عليه وس لا رقع علوم عدر الديا عذاب الالح 1 كل 
مأ هم نعل نانس عليه مه حلت كاذة بن لانت ٠‏ وهذا أص ل يرو فى أزواج النى" 
صل الله عليه وسلٍ ولا حفظ ثقرره ٠‏ وأهل التفسير ملل أر. نت الرزق الكزيم الحنة ؛ ذا كه 
النتجحاس ٠.‏ 

(1) راجع ج ؟ ص 5( طبعة ثانية و به م ص 7١‏ 

(؟) لفظ الحديث كا فى كاب البخارى فى تفسير سور المتحنة ؛ « قال : كا عند الننى صلى الله عليه وسلم 
فقسال : ” أتبايعونى على لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا س وقسرأ آية النساء ( يأبيسا النى إذا جاءك 
المؤمئات نبا يعنك - فن وفى متك فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذ ث شيئا فعوقب به فهو كفارة له ٠‏ ومن أصاب 


منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه و إن شاء غفرله ) » ٠‏ 








0 دكقم سا سه 0 


5 لنساء الني لسك كاك بي لد 


2 كف 
رم سروم وم 1 ذه 2و 1 07 


فلا نخضعن ١‏ بالقول 0 الى ف قر 4 رض وقان 1 
0 5 00 
وقال : «كاحد « و يقل كواحدة؛ الك انا افى فن المذاكر والمؤنث والواحد والماعة ٠‏ 


وقد قال على ما لد اعرف 0 يقال : لبس م 0 لاشاة ولا لعير ٠ ٠‏ و]: ا عا خصص النساء 


بالذاكر لأن فيدن تقدم آسية وهم ٠‏ وقد اا إلى هذا قتادة؟ وؤد قم ف 1 ل عمران «( 
20 


الاختلاف فى التفضيل ,ينبن » فتأمله هناك . ثم قال : « إن اتقيتن » أى خفتن الله . فبين 
أن الفضيلة إما 7 مم هن ن اشرط التقوى ؛ مسا منحهن الله من صحبة الرسول وعظء م الل مله ) 
ونزول القرآن فى حقهن 
قوله تعالى : ([ قلا تحْضعن بالتول ) فى موضع بحزم بالنبى ب إلا أنه مبنى”كا بى الماضى » 
هذا مذهب سيو يه؛ أى لا:انّ القول . أسهن الله أن يكون قوطن جزلا وكلامهن فصلا» 
ولا يكرن عل رجه بظهر فى الذلب علقة 4 لور عليه دن اللرن؛ 5 كانت الال ميدق لساء 
العرب من مكالمة الرجال بترخم الصوت وينه ؛ من كلام المربيات والمومسات ٠‏ فنهاهن 
عن مثل هذا ٠‏ 
را ا ا ا 
ل ل ل ل سي ل ات 
وهذا أصوب » ولبس للنفاق مدل فى هذه الآبة ٠‏ وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ 
» ليع » بفتح الباء وكسر الم . : أحسب هذا غلطاء وأن يكون قرأ ان « 
1 تح الم وكسر العين بعطفه على « تخضعن » لمانا وك ان حسن ٠‏ ووز, فبظطمع 3 
معنى.فيطمع الخضوع أو القول . 
لت (؟) راجع +4 ص ١م‏ 


0( ف الأصول 0 شح الياء» . 


2 
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قوله تعالى : (( فلن ولا مرو ) قال ابن عباس : أمرهن بالأمس بالمعروف والنهى 
عن المنكر . والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا الل#زمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة 






فى القول من غبر رفع صوت؛ فإن المرأة «أمورة فض الكلام وعلى املة فالقول المحروف 


هو الصواب الذى لا تذكه اشر يعة ولا النفوس . 





1 وو 0 ا ا ا 3 


قوله تعالى : وقرن ف بيوتكن ولا برجن تبرج المي 7 






م يه ِو م 


وَدَانِينٌ كي وَأَطعْنَ لله ورسولهب 


0 ل ع سم روه 


يذهب 5 0 أهْلّ الببن 1 تَطْهِيرا 0 










هم سه ده عسلة 


قوله تعالى : ( دقرت فى 0 ولا تنرجن تبرج ااه ها هلي الأول ) فيه أرربع مسا ل 

الأول - قوله تعالى : ( وقَرنَ ) قرأ المهور « وقرن » كس القاف ٠‏ وقرأ عادم 
ونافع فم بنتحها . فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين : أحدهها أن يكون من اأوفار؛ تقول : 
وقرَيشَر وقاراً أى سكن » والأمس قر » ولانساء قر » مثل عدن و زْتَ ٠‏ والوجه الثانى ‏ 
وهو قول امريد » أن بكون من الفرار؛ تقول : قرر, ت بالمكان ( بفتح الراء ) أقز» والأصل 
أقررث» بكسرالراء» خذفت الراء الأولى تخفيفا ‏ يا قالوا فى ظّات : ظلت » ومسست : «ست » 
ونفلوا حركتها إلى القفاف » واستغنى عءن ألف الوصل لتحرك القاف ٠‏ قال أبو على" : بل على 
أن أبدلت الراء باء كراهة النضعيف؛ »م أبدات فى قبراط ودينار » و يصير للياء حركة احرف 
لمبدل منه ‏ فالتقسدبر : إفيرن » ثم تلق حركة الباء على القاف كراهة تمرك الياء بالكمير » 
فتسقط الباء لاجتّاع الساكنين » وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير « قرك » ٠‏ 
وأما قراءة أهل المديئة وعادم » فعلى اغة العرب : قورت فى المكان إذا أقنت فيه (بكسرالراء) 








كر ( بفتح القاف )؛ هن باب حد » وه لغة أهل الخاز ذكرها أبو عبيد فى « الغريب 


المصنف» عن الكسالى :وهو دن 10 مشاه » وذ ها الزجاج وغيره» والأصل «إفررن» 








٠ فىضسحة ؛ «الثراء»‎ )١( 
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حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف فتقول : قَرن ٠‏ قال الفراء: 


ل لت ا تل تن ارس ترشاكه 


دهع 


عبنّا ( بالكس رلا غير )» من قزة العين . ولا »وز قررت ف المكان ( بالكسر) وإنما هو 
قزرت ( بفتح الراء )» وما ألكره من هذا لا يددح فى القراءة إذا ثبنت عن النهى: صلى الله عليه 
وس ؛ ؛ فيستدل ما ثبت عنه هن القراءة على حة اللغة ا أبو حاتم نضا ان دفر » 
لامذهب له ىكلام العرب . قال النحاس : وأا قول أبى حاتم : « لامذهب له » فقد 
خولف فيه » وفيه مذهبان : أحدهما ه! حكاه الكسانى » والآتحرما معت على" بن سلوان 
يقول» قال : وهو من قَررْتٌ به عينا 0 والمنى . فآقررن له عينا فى رك ١‏ وهر وه 
حسن:؛ إلا أن الحديث يدل عل أنه من الأول ٠‏ ا روى أن عماراً قال لعائشة رضى الله 
عنبا : إن الله قد أس ك أن تقرى فى منزاك؛ نقالت : يا أبا البقظان» ما زلت قؤالا بالمق! 
فقال : المد لله الذى جعانىكذلك عل لسانك ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة « وأقررن » بألف وصل 
وراءين» الأول مكسورة ٠‏ 
الثانبة ‏ معنى هذه الآية الأمسبازوم البيت »و إن كان الخطاب لنساء النبى” صل الله عليه 
وسلم فقد دخل غبرهن فيه بالمعنى . هذا لولم برد دليل بخص جميع النساء؛ كيف والثير بعةطاكة 
بلزوم النساء بيوتهون » والاتكفاف عن اناروج منها إلا لضرورة؛ على ماتقدم فى غير موضع ٠‏ 
فاه الله تعالى نساء الى" صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتون » وخاطبين بذاك شمر يفا نْ» 
ونهاهنّ عن التبرج» وأعلم أنه فمل الهاهلية الأولى فقال : ((ولاٌ رن تبح الطاهالة الأولَ). 
وقد تقدّم مسن تبرج لان وحقيقته اظهار ما ستره أحدن ؛ وهو مأخوذ هن و الستن 
يقال : فى أسنانه برج إذا كانت متفزقة؛ قاله المبرد ٠‏ واختلف الناس فى «راماهلية الأولى» ؟ 
فقيل : هى الزمن الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام» كانت المرأة تلبس الدرع من الاؤاؤ » 
فنمثى وسط الطر يق تعرض نفسها عل الرجال ٠‏ وقال اك بن عبيئة : ما بين آدم ونوح» 


)06 فى عض الاصول : « زعم » ٠‏ )2( راجع ١17‏ ص و.م, 





وهى ثماائة سنة» ونحكيت لم سير ذمهة . وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدريس ٠‏ 
الكلبى" : ما بين نوح و إبراهم ٠‏ قبل : إن المرأة كانت تلبس الدرع من الاؤاؤ غير حيط 
الخانبين » وتلبس الثباب الرفاق ولا توارى بدنها) . وقالت فرقة : ما بين مومى وعيسى ٠‏ 
الشعبى : ما بين عيسى وحمد صل الله عليه و سم أو العالبة : هى زمان داود وسلوان ؛ 
كان فيه لارأة قيص من الدر ذبر خبط الخانبين ٠‏ وقال أبو العباس البرد : واللاهاية الأول 
كك تقول الماهابة الجهلاء » قال ان النساء فى الطاهلية الجهلاء 0 ما يقبح إظهاره» 
حنى كانت الرأة تجاس مع زوجها وحلها © فيتفرد لها ما فوق الإزار إلى الأعلى» و نفرد 
زوجها :ما دون الإزار إلى الأسفل» ور يما سأل أحدهها صاحبه البدل ٠‏ وقال ماهد : 
كان النساء يعشسين بين الرجال » فذلك التترج . قال ابن عطية : والذى يظهر عندئ أنه 
أشار لجاهلية التى سلقئها » ذأهرن بالتقلة عن سيرتون فيها» وهى كن انل لاسر ع من ميرة 
الكفرة ؛ لأنهم كانوا لام قبرة ة عندهم ؛ وكان أهس النساء دون 0 ( ا اك بالنسبة 
إلى ماكن عايه ؛ وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى . وقد أوقع اسم اللاهلية على تلك المدذة 
الى قبسل الإسلام » فقالوا : جاهلء في الشسعراء ٠‏ وقال ابن عباس فى البخارى” : سمعت 
أبى فى الماهاية يقول ؛ إلى غير هذا ٠‏ 

فات : وهذا فول حسن ٠‏ و يءترض بأن العرب كانت أهل قشف وضئك فى الغالب» 


وأن التنعم و إظهار الزبئة إ؛ما حرى فى الأزمان السابقة » وهى المراد بالخاهلية الأول » 


2( 
وأن المقصود من الآية خالفسة من قبلهنْ من المنفسية عل اتفنيج وتكسير و إظهار امحاسن 


ان إن 2 لك ب عر رك ١‏ الت سس لكلل كي ر يلل 


00 
الوك فإن مديثك الحاجة إل الأروج فليكينٌ على 0 ولسثر نام ٠‏ والله الموثق ٠‏ 


الثالسة ‏ ذير الثعلى” وغيره أن عائّشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه ' 
اليه نبى حى بل حمارها لي ندر قل لكا : لم لانحجين ولا ل 


)0 فى سحة : « حللها » والخل ( بالكسر) : الصديق ال1الص ٠‏ 02( 8 امول ؛ «حبةاة» ٠.‏ 
() التبذل : ترك الترين والتبي" باطيئة السنة ابميلة على جهة التواطع ٠‏ 
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أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واءتمرت» وأمصن الله أن أقسز فى بيتى ٠‏ قال الراوى : 
فوالله ما عرجث من باب حجرتها حتى حرجت جنازتها ٠‏ رضوان الله علمها ! قال ابن العربى: 
ل الك ل ل ل ل كر ل 
الرار رف بها الخليلى صل الله عليه وسام بالنار ؛ فإنى أقت فيها فا رأيت امرأة 
فى طريق نمارا إلا يوم اللمعة فإنهن يرجن إليها حتى يمت المسجد مهن » فإذا ضيبت 
الصسلاة والقابن إلى منازْطنْ ل تقع عينى على واحدة منهن إلى المعة الأخحرى . وقد رأبت 
بالمسجد الأقدصى عفائف ما 'حرجن هن معتكفهن حتى اسنشهدن فيه . 

لرابعة - تال ابن عطية : بكاء عائشة زضى الله عنها إنماكان سبب سفرها 
أيام الممل» وحينئذ قال لها عمار : إن الله قد أمرك أن تقرى فى بيتك ٠‏ قال ابن العربى : 
تعاق الرافضة - لعنهم الله بهذه الآية على أت المؤمنين عائشة رضى الله عنب) إذ قالوا : 


انما خالفت ا رسو لالله صلل أللّه عليه وسلم بن حرجت الود الحيوش» وتباشر اروب » 


للدم مأزق الطءن والضرب فيا لم يفرض علمها ولابوز 0 قالوا : ين 0( 
فلما رأت ذلك أمرت برواحلها فقزبت لتخرج الى مكة ؛ فقال له) مروان : أقيمى هنا 


يا أ المؤمنين » وردى هؤلاء الراع ؛ فيان الإإصلاح بين الناس خير من ميك . فال ابن 
العربى فال علماؤنا رحمة الله علمهم : إن عائشة رضى عنها » نذرت اج قبل الفتنة © فلم اث 
التخلف عن نذرها ؛ وأو نحرجت فى تلك الثائرة لكان ذلك صوابا لما. وأما حروجها الى حرب 
الجل فف) حرجت لحرب » ولكن تعلق الناس مما 6 وشكوا إلبها ما صاروا إليه من عظم 
الفئنة وتهارج الناس » ورجوا بركتها » وطمعوا فى الاستحياء منها إذا وقفّت الى د ( 
و هى ذاك [ لفرجت ] مقندية بل فى قوله : «لا حيرف كثير من نجواهم إلا من؛ 


أه بصدقة : أو معروف أو إصلاج بين اناس » » وقوله : « وإِنْ طائفتان ه 0 ن المؤمنين 
افتتلوا فأصاحوا ب )6 ٠.‏ والأس بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذير وأ 0 


٠ آبه و سورة ارات‎ )9( ٠ سورة النساء‎ ١١4 آنة‎ )0( ٠ زياذة عن ابن العرى‎ )١( 
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أو فلم برد الله تعالى سابق قضائه ونافذ حكه أن يع إصلاح » ولكن حرت مطاعنات 
وحراحات حت ى كاد يفنى الفريقان » فعمد بعضهم إلى امل فعرقبه» فلما سقط المل نيه 
أدرك ممد بن أبى بكر عائشة رضى الله تعالى عنها» فاحتملها الى البصرة » وحرجت فى ثلاثين 
اد ان 1 2 أو ملوفا ال المديكة , 5 1 عتهدة » مصيبة مثابة فها تأوات » 
مأجورة فيا فعلت ؛ إذكل ممتهد فى الأحكام مصيب ٠‏ وقد تقدّم فى « النجل » اسم هذا 
امل » وبه يعرف ذاك اليوم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وأفن الصلاة وانين الزكاة وأَطمْن الله ورَسُوله ) أى فها أمل ونمى. 
( وما بريد الله ليذهب عدم الرجس أهل البَيْت ) قال الزجاج: قيل يراد به نساء النبى” صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وقيسل : يراد به نسائره وأهله الذين هم أهل بينه ؛ على ما يأتى بيانه بعد . 
و« أهل الببت » نصب عل المدح ٠‏ قال : و إن شئت على البسدل ٠‏ قال : ويجوز الرفم 
والخفض ٠‏ قال البحاس : إن خفض على أنه بدل من الككاف واللم لم يز عند أبى العراس 
تمد بن يزيد » قال : لا ببدل من المخاطبة ولا من المخاطب ؛ لبها لا #تاجان الى نبيين ٠‏ 


)د طهر تطهيراً ( مصدر فيه معى |[ اك ٠‏ 


عه مه 1 مه 
قوله تعالى : وَآذ وْنَ ١‏ ما يتك فى اه 


م مه 


ِنَ أَشَ كان لطيمًا خبيرًا © 
”ا 
0 ا رمه ه 
الأول قوله تعالى : ( وذ كن ما بقلل فى موتكن 0 ذه 
الألفاظ نعطى أن ن أهل لكك الام ٠‏ وقد كاسن أهل العم فى فى أهل || بثك 46 
فقال عطاء وء مة وابن عباس : م زوحاته 0 له رجل معون ٠‏ وذهيوا الى أن 


اليبث أريد به مساكن النبى" صل الله عليه وسلم م لقوله تعالى : «وآذ ون ما يتل فى بوتك» ٠‏ 


وقالت فرقة »نهم الكلبى” هم ان عكر 0 ل 0 


سد رس ابوه 


الننى" عليه السلام 6 00 بقوله تعالى :ا » الح ع ل أهل 1 اببت و اطهرم «( 
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الم .6 ولو كان للنساء خاصة لكان م نكن ويطهركن »؛ إلا أنه حتمل أن يكون 6 
على لفظ الأهل ؛ يا يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك؛ أى آهسرأتك الرااة 6 افتول : 
3 ير؛ 5 قال الله تعالى : « المجرين م هن ن أ لَه 1 ة الله اانه له عل أَهْلَ كك ) . 
والذى بظهر من الآية أنها عامة ف 2 أهل الببيت من الك وغيرهم ٠‏ وإبما قال 5 
«و إظطهرك» لأن ردول أللّه صبلى الله عليه وسلم وعلا ا كن فم 6و] إذا أجتمع 
المذ كر وااؤنث عاب المذ كر ؛ فآقنضت الآية أن الزوجات من أهل البيت ؛ لأن الآية 
فين » والنخاطبة دن ؛ يدلّ عليه سياق الكلام ٠‏ والله أءلم . أما أن أ سلمة قالت : نزات 
هذه الآية فى بيتى » فدما رسول الله صل الله عليه وسلم علي وفاطمة بحسنا ونحسينا » فدخل 


معهم تحت كساء حَييرِى" وقال : #هؤلاء أهل بيت » - وقرأ الآبة - وقال : ” الهم 


ليسم عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا » فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم يارسول الله ؟ قال : 
” أنت على مكانك وأنت على خير» أنخرجه الترمذى" وغيره وقال : هذا حديث غريب ٠‏ 
وقال القكير ى” : وقالت أ سلمة أدخلت رأمى فى الكساء وقلت : أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال : ” نعم ” . وقال الثعلى" : هم بنو هاشم بفهذا يدل على أن البيت راد به .بيت النسب» 
فيكون العباس وأعمامة وبنو أعمامه مهم . 00 نوه عن زربد بن أدثم رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ وعل قول الكبى" يكون قوله : « وآذْ كن » ابتداء مخاطبة الله تعالى؛ أى مخاطبة 
أ الله عن وجل أزواج النى" صلى الله عليه ول» على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذ و 
ما بتل فى بوتهن هن آيات الله تعالى والمككة . قال أهل العلم بالتأويل : «آيات الله » 
القرآن ٠‏ « والطحكة » السنة ٠‏ والصحيح أن قوله قوله : « واذكرن » «خسوق على ما قبله . 

وقال « عنك » لقوله « أهل » فالأهل مذكرء فسمادنّ ‏ و إن كن إناثا باس م التذكير؛ 
فإذلك صار «عنم» ٠‏ ولا اعتبار بقول الكالى” وأشباهه ؛ فإنه توجد له أشياء فى 00 التفسير 
ما اوكان فى زمن السلف الصا لمنعوه من ذلك وحجروا عليه . فالآيات كلها من قوله : 
نا انى قل لأزواجك - إلى قوله . إن الله كان لطيقًا حَبيرَا» منسوق بعضهاعل بعض» 


)60 آبة 086 سورة هود ٠‏ 
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فكيف صار ف الوس طكلاما منفصلا لغيردنْ ! و إنما هذا ثثىء حرى ف الأخبار أن النى" عليه 
السلام لا نزات عليه هذه الآية دما علي وفاطمة والحسن والحسين » فعمّد الننى” صل الله 
عليه وسلم إلى بكساء فلقها عليهم » ثم ألوى بيده إلى المماء فقال : ” الهم هؤلاء أهل بي 
الهم أذهب عنهم البجس وظهرهم تطهيرا “ ٠‏ فهسذه دعوة من الى" صلى الله عليه وسم 
لم بعد نزول الآبة » أحبٍّ أن يدخلهم فى الآبة الى خوطب بها الأزواج ؛ فذهب الكلبى” 
ومن وافقه فصيرها مم خاصة» وهى دعوة مم <ارجة دن الانزيل ٠‏ 

الثانبة - لفظ الذّكر يحتمل ثلاثة معان : أحدها ‏ أى أذكزن موضع النعمة ؛ 
إذ صبركن الله فى بوت تل فهها آبات الله والميككة ٠‏ الثانى ‏ آذ كن آآيات الله وأقدرن 
قدرهاء وفكون فيها حتى تكون منكن على بالل لتتعظن مواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حاله 
بلبنى أن تسن أفعاله . الثالث ‏ آذ كرن معنى أحفظن وآقرأن والزمنه الألسنة ؛ فكأنه 
بقول : وأحفظن أواص الله تعالى ونواهيه » وذلك هو الذى بل فى ببوتكن من آيات الله ٠‏ 
فأس الله سبحانه وتعالى أن يبرن ما ينزل من القرآن فى ببوتهن » وما برين من أفعال النى" 
عليه الصلاة والسلام ؛ واسمعن من أقواله حتى ببلغن ذلك إلى الناس » فيعملوا ويقتدوا ٠‏ 
ل اك ” 

الثالبة - قال ابن العربى” : فى هذه الآية مسألة بديعة » وهى أن الله تعالى أهس 
نبيه عليه الصلاة والسلام ليغ ما أنزل عليه من القرآن؛ وتعلم ما له من الدين + فكان 
إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان عل من سمعه أن برأمه إلى غيره » 
ولا بلزمه أن يذ كره باميع الصحابة» ولاكان عليه إذا عم ذلك أز قاعم 1 يخرج إلى اناس 
فيقول م نزل كذا ولا كان كذا ؛ ولهذا قلنا : >وز العمل بر نسرة فى إجاب الوضوء 
من مس الذكر ؛ لأنها روت ما سمعت و بلغت ما وعت ٠‏ ولا يازم أن باغ ذلك الرجال » 


كا قال أبو حنيفة؛ على أنه قد نقل عن سعد بن أبى وقاص وأبن عمر . 


)0 هى سرةٌ بذث صفوان بن «ودل ؛ روث عن الننى صلى الله عليه وس : 








الأحزاب ] ا 2 افرطلى 


ام م مدرور وه س 


قوله تعالى : إِنْ المسليين و الست و وَالْموْمِنينَ والْمؤيتت وآ مين 


ولق 0 لت وَالصَلدةينَ والصدقت والصبرِين وَالصَبرات والخاشه كك 


لدت سا | رس اماه دس سام ال صا ااي 2 


م َ أمتصدفين و الْممَصَدّقت و وََلصكيمينَ 1 الصتيمت 


- هع م ا 0 2 


والحتفظين فروجهم والحافظات 01 1 


50 8 رةه 2 


كم مغفرة وجرأ عَظيمًا ت 

ليه 

الأول - روى التزمذى” عن أم عّمارة الأنصار ية أنها أتت الننى”صلى الله عليه وسلم فققالت : 
ما أرى كل شىء إلا لارجال» وما أرى النساء يذ كرن بثىء ! فنزات هذه الآية: « إن المسليين 
والمسلمات والمؤمزين والمؤمنات » الآية . هذا حديث حسن غريب ٠‏ و « المسلمين » أسم 
« إن » . « والمسامات » عطف عليه ٠‏ و>وز رفعهن عند البصريين؟ فأما الفزاء فلا يجوز 
عنده إلا فيا لا بتبين فيه الإعراب ٠‏ 

الثانيسة - بدأ تعالى فى هذه الآية بذكر الإسلام الذى بعد الإسان وعمل الموارح» 
ثم ذكر الإمان تخصيصا له وتنديها على أنه فم الإسلام ودعامته . والقانت : العابد المطيع ٠‏ 
والصادق : معناه فيا عوهد عليه أن بفى به ٠‏ والصابر عن الشهوات وعلى الطاءات فى المكره 


111 4 
والمنشط ٠ ٠‏ والخاشع : الخائف لله ٠‏ والمتصدّق بالفرض والنفل ٠‏ وقيل : بالفرض خاصة؛ 


زر سمه 


والأؤل أمدح ٠‏ والصائم كذلك ا" أى عم الايحل من 
الزلى وغيره 5 وف قوله 0 والحافظات «( 0 0 عليه المتقكم 0 تقد بره : : والطافظاتما؛ 
فاكتفى 2 تقدّم ٠‏ وق 2١‏ الذا كرات («( أيضا مثله ؟© ونظيره قول ابشاعس : 


() اللكيره ر يفتح اليم ) : المكوه ٠.‏ والمنشط : وهو الأ الذى تنشط له وتذف اليه وتؤثر فعله ؟ وهو مصدر, 
مدل اللشخاط ” 








0غ( 
وه له 5 ه دور رو ده 
مم مدماة ككآر. متولما 0 حرى ذوةها واستشعرت اون مذهب 


وروي سيبوبه : « لون مدهب » بالنصب ٠‏ و إنما يجوز الرفع على حذف اللماء» كأنه 
قال : واستشعرنه ؛ فيمرى رفع لونا . والذاكر قل فى أدبار الصلوات وعُدُوًا وعشنا» 
وفى المضاجع وعند الانتباه من النوم ٠‏ وقد تقدّم هذا كله مفصلا فى مواضعه» وما بتزتب 
عليه من الفوائد و الأحكام » فأغنى عن الإعادة 0 والمد الله رب العالمين ٠‏ قال ماهد : 
ايكون ذا كرا الله تعالى كثيرا حتى يذ كره قائما وجالسا ومضطجءا ٠‏ وقال أبو سعيد الأذرى- 
رض الله عنسه : من أبقظ أهله باللبسل وصليا أربع ركمات كتبا من الذا كزين الله تكثيرا 
والذاكوات 

وى 00 , دى لاير يور 5 سم 


قوله تعاألى : : وما كان ل 1 من ولا ؤم ذا قضى الله ورسولهب اها 


ًَ ا و اله آله ص رص ل ال ١‏ مسو اااي 


ان ب ون هما الخيرة نا ع ومن بخص ألله ورسوله, ققد ضل 


1 ص 


حذ ان بع مسائل : 

الأول - دوى قتادة وابن عباس ومجاهد فى سبب نزول هذه الآبة : أن رسول الله 0 الله 
عليه وسل خطب زيلب بنت 00 وكانت بنت عمته» فظنت أن ن الخطبة لنفسه» فلما نبين 

أنه بريدها ازيد» كرهت وأبت وامتنعت ؛ فنزلت الآية . فأذعنت زيلب حيائذ ولزؤجته. 
فى رواية : فامتنعت وامتنع أخو ها عبد الله لنسبها هن قر يش » وأن زيدا كان بالأمس عبدا» 
إلى أن نزلت هذه الآية » فقال له أخوها : مينى بما شئت» فزقجها من ز يد . وقبل : 
إنم! نزات فى أة كانوم دلت عقبة بن أبى معيط ؛ وكانت وهبت تفسما للنى" صل الله عليه 
وم » فزؤجها من زيد بن حارثة ؛ فكهت ذلك هى وأخو ها وقالا : إفا أردنا رسول 


)0 الك ؛ جمع أ كث » رهى حمرة تضرب الى السواد. ٠واللاماة‏ : شديدة اخمرة ٠‏ مثل الدم. «واللتون امع مسن 
ودوالظظهر ٠‏ واستشه «رث : جعات شعارها ٠‏ والمذهب: الوه بالذهب ٠‏ والبييت لطفيل الذنوى (عن سيرو به والعينى) 0 


2( راجع ب اص م" رج ص لم ر.0م. 
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الله صل الله عليه وسلم فز قجنا غيره ؛ فنزلت الاية سيب ذلك» فأجابا إلى تزو يم زيد؛ قاله 
ابن زيد ٠‏ وقال الحسن : ليس امن ولا مؤمنة إذا أه الله عم وجل ورسوله صل الله عليه 
وسم بأهس أن يعصياه ٠‏ 

الثانبة - لفظة «ماكان» وما يتبغى» ونحوها» معناها الحظر والمنع . فتتجئع نمظر الذنىء 
والح بأنه لا يكون؛ م 3 هذه الآية . ور بما كان امتذاع ذلك الثىء عقلا كقوله تعالى: 
71 كان لكأ أ توا م « 00 ما كان العم بأمتناعه 1 ل كن 


يه سار شار ده 8ه كيالو 


اعرااففت 4 الله الاب والح والبوة » » وقوله 'نعالى 00 وما كان لبثيران كله 


«< 


يي م داوم 


ا 
الله إلا ل من وراء جاب » ٠‏ ور بما كان فى المندو بات؟ كم فول ٠.‏ ما كان لك افلان 


أن ترك النوافل» ونحو هذا . 


الثالئلة ب ف هذه الآية دليل 0 نص ف أن الكفاءة لا اتعثبر فىالأحساب وإثما تعتبر 

فى الأدران؟ خلافا لمالك والشافعى” والمغيرة ونون . وذلك أن الموالى ترؤجت فى قريش ؛ 

تزؤج زيد زينب لت بمخحش ٠‏ وازفج المقداد بن الأسود ضباعة بت الزبير 0 
2 


أبو حذيفة سالما من فاطمة بنت الوليد بن 0 ٠‏ وتاقج بلال أخت عبد الرحمن بن رك 
ره 


وقد تقكم هذا المعنى ف غير موضع ٠‏ 

الرابعة تَ قوله كال : (أَنْ يون م الليرة منرم مقرأ الكوفيون «رأن ن يكون» 
بالياء ٠‏ وهو اختيارأى عبيك ؟ لأنه فد فرق بين المؤك وبين عله ٠‏ الباقون بالتاء؟ لأن 
اللفظ مؤنث |[ فتأبيث فعله حسن ٠‏ والتذ كبر على أن الليرة معى التخيير ؟ فالخيرة مصدر 
م الاختيار ٠‏ وقرأ ابن السميقع 0 الديرة » بإسكان الياء . وهذه الآآبة فى حفن قوله تعالى : 


«التو 0 بالمؤمنين من نر م توعد تعالى وأخير أن 4 ن بعص الله ورسوله فقد ضل٠‏ 
0 آية ٠6‏ سورة الل ٠‏ 0( آي و سورة آل عمران ٠‏ 0( آبدَ ١ه‏ سورة الشورى ٠‏ 
(4) فى الأصول وابن العربى : « هنذ» والتصو يب عن كتب الصحابة ٠‏ (0) داجع المسألة اللامسة 


م ص 54 رج | ص م١‏ (5) آيه 5 من هذه السورة ٠‏ 





وهذا أدل دليل على ما ذهب إلبه المهور من فقهائناء وفقهاء أصعاب الإمام الشافعى و بعض 
الأصوليين » من أن صيغة « افعل » للوجوب فى أصل وضعها ؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
لك عند سماع أهره وأص رسوله صل الله عليه وسل» ثم .أطلق على هن بيت له 
خيرة عند صدور الأمى آسم المعصية » ثم علق عل المعصية بذلك الضلالٌ ؛ فلزم حمل الاأمس 


على الوجوب ٠‏ والله أعلم . 


كوس سار سير ضيه سوس واس ممه اكه 


قوله تعال : و 1 للنى انعم آله عليه وانعمت عليه أمسك 


حي 6 أي" سام اح أ صن 7 حو وم 


عليك زَوجِكَ واتق الله ولحي ف انفْسك 1 مبديه ولشى اسان 


32 ءاه 8 امو ء و رمق م وال سول ل ع كد عليه سرس م 


وَآلله احق 0 فإنا فَضئ زيد منبا وطدرا زوجنلكها ىَْ 
اوه 


0 ل 0 كه 
ةل واس اسه لي 


عل الْمؤْمِنِينَ 6 38 وج ارم إِذًا ا 1 وطرا 
وَكآن ام الله مفعولا 2 


فيه أنسسع تسشائل : 


الأولى - روى الترمذى” قال : حتثنا على" بن حمر قال حدثنا داود بن الرَبْرِقان عن 
داود بن أبى هند عن الشعبى” عن مانْشْة رضى الله تعالى عنها قالت : لوكان رسول الله صل 
الله عليه وسم كاتما شيئا من الك لكمم هذه الآبة : ( دَإذ تقول م 2 ب( يعنى 
الاسلام ( وأنَْمْتَ عليه ) بالعنق فاعتقته ٠‏ ( أَمْسك لِك رَوجَكَ ولق الله وف فى نفك 
ما الله مدي وتختى الناس والله اح أن عنْسَاءُ ‏ إلى فوله ‏ وَانَ أض الله موةً) 
وأن رسول م لما ترقجها قالوا : تزقج حايلة آبنه ؛ فأنزل الله تعالى : 
0 ا وخاتم ارين » ٠‏ وكان رسول الله صل الله 
عليدوسلم يناه 2 حتّى صار رجلا يقال له زيد بن حمدءفأنزل الله تبارك وتعالى 


مافكم زه 


« أدعوهم لان م 1 عند الله فإِنْ ل 0 باهم فإخواز 5 ف 0 وموالي ل 2 
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فلان مولى فلان » وفلان أخو فلان ؛ هو أقسط عند الله [ يعنى أعذل ]| ٠‏ قال أبو عيمى : 
هذا حديث سا قد روى عن داود بن أبى هند عن الشععى عن مسروق عن عاأّشة 
رضى الله عنها ٠‏ قالت : لوكا النبى" صل الله عليه وسلم كاتا شيئا من الونى لكتم هذه 
الآية « وإِذ تقول للذى 7 الله عليه وأنعمت عليه » هذا الحرف ل يرو بطوله ٠‏ 

قلت : هذا القدر هو الذى أخرجه مسل فى صعيحه » وهو الذى صححه الترمذى فى جامعه ٠‏ 
وفى البخارى" عن أنس بن مالك أن هذه الآية «وثّقى فى نفسك ما الله ميديه» نزلت فى شأن 
ز انك حل ررد ن عارلة ٠‏ زفال عر وان دود وعائشة واللسن . 4 )لاله 
على رسوله آنة أشدٌ عليه من هذه الآية ٠‏ وقال الحسن وعانّشة : لوكان رسول الله صل الله 
عليه وسل كاتا شيا من الوحى لكت هذه الآية اشدّتها عليه. وروى ف الخبر أنه : أممى زيد 
فأوى إلى فراشه » قالت زينب : وم ستطعنى زيد»ء وما أمتنع منه غير ما منعه الله مئى » 
فلا يقدر ءلى" ٠‏ هذه رواية أبى عصمة نوح بن أبى مسيم » رفع الحديث إلى ز ينب أنها قالت 
ذلك . وفى بعض الروايات : أن زيدا توزم ذلك منه حين أراد أن يقرمها ؛ فهذا قريب 
من ذلك . وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ز ينب تؤذيى بلسانها 
وتفعل وتفعل ! وإنى أر يد أن أطلقهاء فقال له : ”أمسك عليك زوجَكَ وآئق الله» الآية. 
فطلقها زيد فازات «'وإذ تقول للذى انم اله غليه وأنعمت عليه » الآية . 

واختلف الناس فى تأو بل هذه الآية ؛ فذهب قتادة وابن زيد و جماعة من المفسرين ‏ 
منهم الطبرى وغيره» إلى أن النى" صل الله عليه وسلم وقع منه أستحسان لزينب بنت حش » 
وهى فى عصمة زيد» وكان حريصا على أن ,طلقها زيد فيتزقجها هو؛ ثم إن زيدا لما أخبره 
إأنله بريد فراقها» ويشكو منها غلظة قولٍ وعصيانَ أمي » وأذى باللسان وتعظيا بالشرف» 


قال له ؛ ”اتق الله أى فها تقول عنها - وأمسك عليك زوجك» وهو فى الارص 


على طلاق زيد إيأها ٠وهذا‏ الذى كان فى فى نفسه» ولكنه زم مابجحب هن لهس بالمعروف٠‏ 


)0( زيادة عن صصيح الرمذى ٠‏ 
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وقال مقاتل : زوج النى” صل الله عليه وسلم زياب هنت خش من زيد فككدت عله حينا» 
مُ إنه عليه الام أتى ز بدا يوما يطلبه» فابصر زينب قائمة » وكانت بيضاء جميلة جسيمة 
من أت نساء قريش» فهوتما وقال: سبحان الله مقاب القلوب»! فسدمعت ز ياب بالتسبيحة 
فذكتها ازيد» ففطن زيد فقال : ,ارسول اله» ائذن لى فى طلاقها؛ فإن فمم! كيرا ٠‏ تعظلم 
عل" وتؤذيق بلساها ؟ فقال عليه السلام : «أمسك عليك زوجَكَ واتق الله» ٠.‏ وقيل : إن 
الله بعث رحا فرفعت يدل منزله) » فرأى زيلب فوقعت فى لفسه » 


ووقع فى نفس ز يلب ألما وقعمثت فى نفس الننى' صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لما جاء ببطات 


زيداء بقاء ز بد فأخيرته بذلك» فوقع فى نفس زيد أن يطلقها : وقال ابن عباس : (وَكنى 


فى سك ) المبّ لها ٠‏ ( وتحمَى الناس ) أى تستحيبهم ٠‏ وقيل .: تحاف وتكه لائمة 
المسلمين لو قلت طلّقها » و يقولون أهس رج بطلاق آم أته ثم تكحها حين طلقها ٠‏ ( واللَه 
أحق أنْ تمه ) فى كل الأحوال ٠‏ وقيل.: والله أحق أن اسستحى منه » ولا تاس زيدا 
بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك؛ فعاتبه الله على جميع هذا ٠‏ وروى 
عن عل" بن الحسين : أن النى* صلى الله عليه وسلم كان قد أو الله تعالى إلبسه أن زبيدا 
يطلق زينب» وأنه يتتزقجها بترو يج الله إياهاء فلما تشسكى ز يد للنى” صل الله عليه وسلم حَأقَ 
زينب » وأنها لا تطيعه » وأعلمه أنه بريد طلاقها » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جهة الأدب والوصية : ”انق الله فى قولك وأمسك عليك زوجك “ وهو ,لم أنه سيفارقها 
ويتزؤجها؛ وهذا هو الذى أخنى فى نفسه» ول يرد أن يأهسه بالطلاق للحا عل أنه ما 
وخشى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس فى أن يتوج زيلب بعدز يد» وهو 
مولاه » وقد أهسه بطلاقها ؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خثى الناس فى شىء قد 
أباحه الله له ؛ بأن قال : «أمسكُ» مع علمه بأنه يطلق ٠‏ وأعامه أن الله أحق بالاشية» أى فى كل 
حال .قال علهائ:! رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ماقيل فى تأويل هذه الآية» وهو الذى 


) تفضات المرأة : لبسث ياب مهنتها أوكانت فى ثوب واحد ٠‏ 





الأحزاب تفساير القرطى ١31‏ 


ا 00 
عليه أهل التحقيق من المفسر ين والعلماء الراعذين ؛ كالرضرى» والقاضى بكرن العلاء القشيرى" 


والقاضى أب بكزبن العرب" وغيرهم ٠‏ والمراد بقوله تعالى: « وَتَْتَى الناسش » إنما هو إرجاف 
المنافقين بأنه مهى عن تزويح نساء الأبناء وتزوج بزوجة آبنه . فأما ما روى أن النى" صل الله 
عليه وسلم هوى ز بنب آهرأة زيد ‏ وربا أطلق بعض اتن لفظ شق فهذا ا يصدر 
عن جاهل بعصهة الننى” صل الله عليه وسلم عن مثل هذاء أو مستيخف بحرمته . قال الترمذى” 
الحكم فى نوادر الأصول» وأسند إلى على" بن ااسين قوآه : فعل” بن ااسين جاء بهذا من 
خزانة العلم جوهسر! من المواهس» ودرا من الدرَرء أنه إنما تب الله عليه فى أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه هن أزواجك» فكيف قال بعد ذلك ايد : أمسكُ هليك زوجك» وأخذتك 
خشية الناس أن يقولوا : تزؤج أهرأة آبنه؛ والله أحق أن ت#ْشاه. وقال النحاس : قال بعض 
العلماء ليس هذا من النى" صل الله عليسه وسلم خطيئة ؛ ألا ترى أنه لم ؤس بالتسوبة 
ولا بالاستغفار منه . وقد يكون الىء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منه » وأخفى ذلك 
فى نفسه خشية أن يفئئن الئاس , 

الثانية - قال أبن العربى" : فإن قبل لأى” معن قال له : «أمسك عابك ز وجك» 
وقد أخبره الله أنها زوجه. قانا : أراد أن تبر منه مالم 0 لله من رغبته فيها أو رغبته عنها» 
فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيبا» مالم يكن عله منه فى أمرها . فإن قيسل : 
كيف بأهره بالقّسك با وقد علم أن الفراق لا بد منه ؟ وهذا تناقض ٠‏ قلنا : بل هو صمريم 
للقاصد الصحيحة؛ لإقامة احة ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى أن الله تعالى بأهس العبد الإمان وقد ءلم 
أنه لا يؤمن» فليس فى مخالفة متمق الأمس لمتعلق العلم ما يمنع من الأمى به عقلا وحكا. وهذا 
من نفيس العلم فتيقنوه وتقيّلوه ٠‏ وقوله : «وآئق الله» أى فى طلاقهاء فلا تطلقها . وأراد 
نبى تنزيه لا مبى حرم ؛ لأن الأولى ألا يطلق ٠‏ وقيل : «آثق الله» فلا تذقها بالنسبة إلى 


)0 هو الثقاضمى كن شمد بن العلاهء الفشيرى » الفقيه السسالكى ولى قضاء العراق ٠‏ له كاب ف الأحكام والردٌ عل 
اازنى » اك درك فيه على الطاداوى » وكاب ف الأصول» والردٌ عل القدر ية وااردٌ عل الشافعى" ٠‏ توف سنة" "ام 
(الوافى بالوفيات الصفدى) .6 
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الكبر وأذى الزوج ٠‏ «وشدى فى سك » قبل تعلق قلبه ٠‏ وقيسل : مفارقة زيد إياها . 
وقيل : علمه بأن ز يدا سيطلقهاء لأن الله قد أعلمه بذلك ٠‏ 

الثالة - روى عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال لزيد :” ما أجد فى نفسى أو'ق 
منك فأخطب ز ينب عل" » قال : فذهبت وويتها ظهرى توقبرا للنى" صل الله عليه وسلم » 
وخطبتها ففرحت وقالت : ما أنا بصائعة شيئا حتى 0 رَبى» فقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن» فتزؤحها البى" صل الله عايه و سم ودخل ما . 

فلت : معنى هذا الحديث ثابت فى الصحيح ٠‏ وترجم له النْسائى (صلاة المرأة إذا خطبت 
واستخارتها ربما) روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال : لما آنفضت عدة زياب 
قال رسول الله صل الله عليه وس لزيد : ” فاذكرها على" » قال : فانطلق زريد حتى أناها 
وهى رم قال ؛ فنا راثا كك فى صدرى» حثى ما أستطيع أن أنظر إلبهاء أنْ 
رسول الله صلى الله ابه وسلم ذكها نولتا ظورى» كك عل عقبى » فقلت : باز يلب» 
أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم يذكرك ؛ قالت : ماأنا بصائعة شيا حتى أواهس ربى ؟ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله صل الله ءايه وسلم فدخل عابا بغبر إذن» 
قال : فقال ولقد يننا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أطعمنا الليز والخم حين امت النهار. 
الحديث . فى رواية ” حتى تركوه » ٠‏ وفى روابة عن أنس أيضا قال : ما رأبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم أي على آم أة |[ من نسائه ] ما أو على ز ينب ب فإنه ذب شاة ٠‏ قال علماقنا: 
فقوله عليه السلام لزيد : ” فاذكرها عل" » أى أخطهها ؛ كا بينه الحديث الأول ٠‏ وهذا 


امتحان ازيد واختبار له » حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه . 


قات : وقد تابط من هذا أن يشول الإنسان لصاحيبه : اخطب 1 فلانة 6 ازوجه 


المطلقة منه» ولا حرج فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0 آم ه فى أهره و وامره واستامه ؛ شاوره ٠‏ )2( زيادة عن مسل ٠‏ 








الابعة - لا وكات أمرها إلى الله وصم نفو يضما إلبسه تولى الله إنكاحها + ولذلك 
ذال ا ( أذ فى يد يلا ورا روجا كهَا ) ٠‏ وروى الإقاه جعفر بن مده عى'آراثه عن 
لني" صل الله عليه وسلم «وطرا زجتكها» . ولى) أعلمه الله بذاك دخل علها بغير إذن» ولا 
نجديد عقد ولا تقر برصداق» ولا ثىء ما يكون شرطا فى حقوقنا ومشروماً لنا.وهذا من 
خصوصياته صلى الله عليه وسل» التى لا يشماركه فبها أحد بإجماع من المسلبين . وشذا كانت 
زيلب تفائحر لساء النبى" صلى الله عليه وسلم وتقول : زوجكن آباؤكنٌ و ز فجن الله تعالى ٠‏ 
أنحرجه النسائى عن أنس بن مالك قال ؛ كانت ز ياب فر على نساء النى” صل الله عليه 
وسلم تقول : إن الله عين وجل ألكتحنى من المماء ٠‏ وفيهها نزات آية اجاب ؛ وسياق ٠‏ 

اللامسة - امم عليه فى هذه الآية هو ز يد بن حارئة »كا بيناه 4 وقد تقئم خبره 
ف أذل السورة» وروى أن 4 لقئه روما وكا قل و رد مك ف شل له لقال : ماأسملك 
ياغلام ؟ قال : زيد؛ قال : أبن من؟ فال :ابن حارثة ٠‏ قال ابن من ؟ فال : ابن شراحيل 
الكبى”. قال :فا اسم ال ال ل لحرن ا سارلل 
إلى أخيه وقومه لضروا» وأرادوا منه أن قم معهم ؛ فقالوا : من أنت ؟ قال : محمد بن 
عبد الله ب فَاتَوه وقالوا : هذا آبئنا فرده علينا ٠‏ فقال : ” أعررض عليه فإن اختارك نفذوا 
بيده» فبعث إلى يد وقال : ”هل تعرف «ؤلاء؟ قال نعم ! هذا أبى» وهذا أنى» وهذا 


تمى . فقال له الى" صل الله عليه وس : ” فاى* صاحب كنتٌ لك © ؟ فبك وقال : 


لم سالئنى عن ذلك ؟ قال : ” أخيرك فإن أحبدت أن تاحق بهم فآلق و إن أردت أن تم 


فأناامن قد عرفت » فقال : ما أختار مليك أحدًا ٠‏ خذيه عمه وفال : يا زيد» احثرت 
العبسودية على أبيك وعمك ! فقال : أ والله العبوديةٌ عند عد أحب إلى" من أن أكون 
عند ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه ودم لمارا اق فارلت وفرر وك "” فلم بزل 
يقال ريد بن عد إنى ان نرلن فواء اتسال ٠‏ انر م لآائيم ما 
قدا الا" 


)0 راجع ص ١8‏ امن هذا از , 


11 -؛1) 





0 


السادسسة - قال الإمام أبو القاسم عبد الرحن السميلى زضى الله عنه : كان يقال 
ل ان هم_لآبائيم » فقال: أنا زريد بن حارثة ٠‏ وحرم عليه أن يقول : 
أنا زيد بن مد . فلا تع عنه هذا الشرف وهذا الفخر » وعل الله وحشته هن ذلك 
شررفه بخصيصة لم يكن يحض بها أحدا من أصعاب النبى” صل الله عليه وسلم» وهى أنه سمساه 
اسن ل ل ل لي ا ل ل ل لك 
لله تعالمى باسمه فى الذ كر الممكم حتى صار قرانا بل فى المحار بب» نؤه به غاية التنوريه؛ فكان 
فى هذا نيس له وعوض من الفخر بأبؤة هد صل الله عليه وسلم له . ألاترى إلى فول ألى”» 
ابن كعب حين قال له الننى" صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أمنى أن أقرأ عليك سورةكذا » 
فبك وقال: أوذكرثُ هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذ كره؛ فكيف 
من صارآسمه قرآنا تل علدا لا ببيد» بتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن» وأهل النتكذلك 
أبداء لا يزال على |اسنة المؤمنين »الم بزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين ؛ 
إذ القرآنكلام الله القديم» وهو باق لا ببيد؛ فاسم ريد هذا فى الصف المكزهة المرفوعة 
المطيرة » "ل كه فى ااتلؤوة ااسفرة الكرام البررة ٠‏ وليس ذلك لآسم من أسساء المؤمنين 
إلا لنى” من الأنياء» ولزيد بن حارثة تعو يضا من الله تعالى له مما تزع عنه ٠‏ وزاد فى الآية 
أن قال : « واد تقول لأذى نّم اله عليه » أى بالإان ؛ فدلّ على أنه من أهل ابلانة » 
عم ذلك قبل أن بموت» وهذه فضيلة أخرى . 

السابمة - قوله تعالى : ( وطرًا )) الوط ركلٌ حاجة للرء له فيها همسة ؛ وابامع 
الأوطار ٠‏ قال ابن عباس : أى بلغ ها أراد من حاجته؛ يمنى الماع . وفيه إضمار ؛ أى لما 
قضى ور 0 رطفا لي لل عل اس لشكيا ‏ للالاة 
الوطر عبارة عن الطلاق ؛ قاله قئادة ٠‏ 


النامنة ب ذهب بعض الناس من هذه الآية » ومن قول شعيب : « إلى نك 


ا 
أن اتكمك )«( اك أن الاب هذا المعنى ف الهور بأبغى أن 1 نْ : » 0 إياها )(«" فتقكم 


)0 فى الأصمول : «ى , وهذا الفخر منه » بز يادةٌ لففلة « منه » ٠‏ 2( آية 81 سو رة القصص ٠‏ 





تفسير القرطبى هوا 


خمير الزوج كا فى اه قوله عليه السلام لصاحب الرداء : ” اذهب نقد ألكييُكها 
ما معءك من القرآن “ . قال ابن عطية : وه_ذا غير لازم لأن الزوج في الآية مخاطب 
خسن تقديمه» وفى المهور الزوجان [سواء] » فقدّم من شت » ولم ببق ترجبح إلا بدرجة 
ارجال» وأنهم القؤامون ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( روَجَاكَهَا ) دليل على ثبوت الولى” فى التكاح ؛ وقد 
تقدّم الللاف فى ذلا ٠‏ روى أن عائشة وز ينب تفا'جرتا ؛ فقالت عاكشة : أنا التى جاء بى 
5 إلى النه ى” صل الله عليه وسلم فى سق من حرير فيقول : ” هذه آم أتك »“ نحتجه 
الصحيح ٠‏ وقالت زيب : أنا التى زقجن الله من فوق سبع سمؤات ٠‏ وقال الشعبى" : 
كانت ز ينب تقسول ارسول الله صل الله عايسه وسلم إنى لأدلّ عليك بثلاث» ما من نسائك 
اغأ لدل ذى 0 إن حلي رلك واد 1 إن الس كك إلى سس النانكء وإ 
امقر ق ذلك ع يل ٠‏ وروي عن بابك أن قالت ١‏ لا وفعت ف للك رنس رن م 
الله عليه وس لم استطعنى ز يد» و أمتنع منه غير ما > منعه الله تعالى م فلا يقدر فل" ٠‏ 


قوله تعالى : 0 7 لي مز من مج ف 1 1 3 ل 
- ص ص كوم 1 01 م 
لَه فى الْذينَ خَلُوا من ل وكان أمس آله 0 ورا © لين يباغون 


2 
- ب س موس ومع لم 


رسلات الله رخارة رلك عدون أعنا إل أللّه وكفى أله حسيباً 8 

قواة فال : ( سنة الله فى الذِبنَ خَلوا من ل )) هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة. 

أعلمهم أن هذا ونحوه هو الْن الأقدم فى الأنبياء أن بنا لوا ما أحله لم ؛ أى سن محمد صل 

اله عليه رسا ف التو سعة عام ف الك سه لأسا اللا 2 كود ونان ٠‏ فكان الاوك 
بيه وسلم 0 : : ٍ 


ع ع 6 0 06 0 2 
مائه اهأ وثلامائة سر يه » ولسلهان ثلامائة را وسبعانة ل ٠‏ وذكر التعلى” عن 


مقائل وابن الكلى” أن الإشارة إلى داود عليه السلام ؛ حيث مع ألله بينه وبين من تَّ ماء 


)١(‏ داجع ب م ص 08 وما بعدها + (؟) السرق ( بفتحتين ) : شقق ار ير الا ببيض.ء 
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مم 00 ر 1 0 5 0 ِ 
و« سئة » اصب عل المصدر 6 أى سن الله له سئة واسعة ٠‏ و«» الذين لوا 5 هم الأنبياء؟ 


اليل وصفهم 1 بقوله : م« لين دبأذو, نْ رسالات الله ٠.)‏ 


2 وم م1 اس 


اس رةه يم ا 721 
اا أحد م رجالكر ولذكن رسول لله 
_ -/ 1 


زه مه 0 ا 


وام ا 0 1 كل ىه 0 0 

فيه 'الدث مسائل : 

الأول - لما تزقج زيلب قال الناس : تزوج امرأة ابنه؛ فنزات الآية ؛ أى ابس 
هو بآبنه حتى حرم عليه حايلته» ولكنه أب أنه فى التبجيل والتعظي » وأن لساءه عامهم حرام . 
فأذهب الله هذه الآية ما وفع ف تفوس امنا فقيين وغبرهم 62 وأعلم أن عدا 0 كن أبا أحد دن 
الزجال المعادسر بن له فى المفيقة ٠‏ ولم 0 بهذه الآية أن الانى" صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له ولد» فقد واد له ذكور : إبراهم » والقاسم » والطيب» والمطهر؛ ولكن لم بعش له ابن حتى 
يصير رجلا ٠‏ وأما الحسسن والسين فكانا طفلين» وم كا رجاين ميري له 

الماش ل راك اام ( تلن 0 الله ) فال الأخفش والقزاء : أى ولكن 

0٠ :‏ 0 و ' اه 

كان رسول الله ٠‏ وأحازا »2 ولكن رسول الله وحاتم «( بالرفم ٠‏ وكزلاك فر ابن ألى عيلة 
وبعض الناس « ولكن رسولٌ لله » بالرفع ؛ دل معنى هو رسول الله وخاتم النبيين ٠‏ وقرات 
ثرقة «ولكن» اتشديد النوث» ونصب 17 رسول الله 3 على 1 ادم «لكن» والإير ذوف ٠‏ 
2 ونام يه قرأ مادم وحده يفنح اللا يع أنيسم به نيوا 6 ذهو كانلاتم والطايع 5 
ورا أ المهور كمسر الناء بمعى أنه ختههم ؛ أى جاء أنجرهم ٠‏ وقيل : لتم والاتم لغئان ؟ 
مثل طابع وطايبع» ودائق ودائق» وطابق من الم وي ٠‏ 

النالة - قال ابن عطية : هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأقة لها وسلفا متلقاة 
على العموم النام مقئضية نما أنه لا أىئ” بعيده صلل الله عليه وس .وما 3 كه الفاضى نْ الطيب 
فى تابه المسمى باللمداية» من نو بز الاحتال فى ألفاظ هذه الآية ضعيف .وما ذ كره الغرالى 
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فى هذه الآية » وهذا المعنى فى ابه الذى سماه بالاقتصاد» اماد عندى» وتطؤق خبيث إلى 
تشويش عقيدة المسامين فى تم غد صلى الله عايسه وسلم النبؤة ؛ فالمدّر ادر منه ! والله 
الهادى رحته ؛ 

فلت : وقد روى عن الننى" صل الله عايه وسلم أنه قال : ” لا نبوة بعدى إلا ماشاء الله“ 
فال أبو عمر : يعن الرقيا - والله أعلم ‏ النى هى جز هنما ؟ كا قال عابه السلام : ” ليس 
ببق بمسدى من النبؤة إلا ارو يا الصالحة “ ٠‏ وقرأ ابن مسعود «دمن رجالك ولكن نيا ختم 
النبيين» . قال الرتانى : ختم به عليه السلام الاستصلاح» فن لم يصلح به فيئوس من صلاحه ٠‏ 

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : ”بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» ٠‏ وفى صميح 
مسلم عن جابرقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ “مل ومكل الأثبياء كنكل وجل ب 
دارا فمنها وأ كلها إلا موضع أبنة بفعل الناس يدذلونها ويتعجبون منب) ويقولون اولا 
موضة لبه قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأنا موضع اللبسنة جئت نقتمثٌ 


الأنبياء » 8 ووه عن أبى هس برة » غير أنه قال : أن اللبنة وأنا ائم النبيين “» ٠‏ 


قراه تعال : يكام لين “امنوا آذ ووا الله ذ كا كثيراً ١ه‏ 

أمى الله تعالى عباده بأن يذ كروه و يشكروه » ويكثروا من ذلك عل ما أنعم به علههم ٠‏ 
وجمل تعالى ذلك دون 3 لممرولته على العبد ٠‏ ولعظم الأحرفه قال ابن عباس : لم يعذر 
لاك ال الك يك اا اا لب قات عل عقله ٠‏ وروى أبوسعيد عن النى" صل الله عليه وسم : 
” أكثروا ذك الله حتى يقواوا محئون » . وقبل ؛ الذكر الكثير ما حرى على الإخلاص 
من القاب» والقلبل ما يقع عل حك النفاق كالذ كر بالاسان . 


راس 3 و بر روك ساة 


قوله تعالى : وسرعدو 3 بدة 6 وأ أصيادٌ 02 


أى اشغلوا الست فَْ معظلم أ <وا ع و الثبليل والتجميد و الذكبير ٠‏ قال معاهد: 
وهذهو كنات يقوطمن الطاهس والحدث وال.نب ٠‏ وقيل : أدعوه ٠‏ قال حرير: 








1 سسورة 


فلا تين تسبي _الضحا إن بوسسماء دنا ريه فأضتارو. جنك سيلا 

وقبل : المراد صلوا لله بكرة وأصيلا؛ والصلاة نسمى تسبيحا . ونخص الفنجر والمغرب والعشاء 
لذ لأنها أحق بالتحرريض عليهاء لاتصالها بأطراف الل ٠‏ وقال قتادة والطبرى : والإشارة 
إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. والأصيل : العثئى” و جمعه أصائل ٠‏ والأأصل بمعنى الأصيل» 
وجمعه آصال؛ قاله المبرد ٠.‏ وقال غيره' : 1 جمع أصيل 4 كإغيف ورغف ٠‏ وقد تقدم . 

ا ل هذه الاك لل زا تلق با لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَلًا 
صلاتين فى طرف النهار ٠‏ والزواية بذاك ضعيفة فلا التفات اليها ولا معول عليها ٠‏ وقد مضى 
الكلام فى كيفية فرض الضلاة وما للعلماء فى ذلك فى « سبحا م واللمد لله ٠‏ 


كر ألى صل عكر وملليكتهر برجم 5 لطت 
5 عرد 


إِلَ الثور كان الم مين رَحيما ص 

فوله تعنالى : 5 اأذى 1 عَم ) قال ابن عباس ؛ لما نزل « إن الله وملامكته 
إصلون مل.النى” » قال المهابجرون وال نار ؛ هذا اك يا رسول الله نخاضة ٠‏ ولبس لننا فيه 
شىء ؛ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ 

قلت : وهذه نعمة من الله تعاللى 0 هذه 0 من كر النعم 1 على فضيلتها على 
سائر الأم ٠‏ وقدقال : « كير 0 ا أرجت ل ٠‏ والصلاة من الله مل العبد هى 
رحمنه 1 بركته لديه 0 الملائكة : دعاؤهم ومين واستغفارهم لم 0 4ك قال : 
« ويستغفرون لأذين آمنوا » وسياتى . وفى الحديث : أن بنى إسرائيل سألوا موسى عليه 
السلام أبصصلٌ ربك جل وعن ؟ فاعظم ذلك ؛ فأوح الله جل وعن إن صلاتى بأن رحتى 
سبقت غضى؛ ذكره النحاس . وقال ابن عطية : وروت فرقة أن الننى" صل الله عليه وسلم 


٠ سورة آل عمران‎ ١٠٠١ ص ١٠م (") آيد‎ ٠١ راجع ج لاص ووم (؟) راجع ج‎ )١( 
1 ٠ آبد ب سورة غافر‎ (١ 





الأحزاب ا تفسسبر القرطبى 14 





قبل له : 1 رسول الله » ا صلاة الله على عباده .قال +2 2 ارال رحمى سبقث 
غضى“ ٠‏ واخئاف ف تأويل هذا القول؟ فقيل :5 إنه كلام من كلام الله تعالل وهنئن صلاته 

0 0 
على عباده ٠‏ وقيل : سبوح قوس من كلام غد صل الله عليه وسلم » وقكّمه بين بدى أطقه 
باللفظط الذى هو صلاة الله وهو ”رمق سيقت غضه »“ من حيث فم ن السائل أنه ل 
0 0 رت م 0 مم 


فى صلاة الله على عباده وجهاً لا يلبق بالله عن وجل ؟ فقاّم التئزيه والتعظم بين يدى إخباره ٠‏ 


قوله تعالى : ( ليخْرجم من الظّامات إلى الثور) أى من الضلالة إلى الدى . 
ومعنى هذا التثبيت على الحداية ؛ لأنمهم كانوا فى وقت اللخطاب عل الهداية . ثم أخبر تعالى 
برحيته بالمؤمنين تانيسًا لم فقال : ( وكان بالمؤمنين رحبا ) ٠‏ 


30ر5 روم رودولارخعم ساس و3 سام 


قوله تعال : يهم دوم ياقونهر سلدم 0 1 0 ا 0 


لان ل لي نا لش لاك رن لل ل ل سال نكن 
بالمؤمنين رحياء فهو يِوْمنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفى ذلك البوم يلقونه ٠‏ 0 
أى نحية بعضهم لبعض ٠‏ ([ ملام ى سلامة لنا ولك من عذاب الله ٠‏ وقيل : هذه 
النحبة من الله تعالى؛ المعنى : فيسامهم من الآفات» أو باشرهم بالأمن من المخافات ([ بوم 


قر )1 ى 0 ل 35 دخول الحنة , قال معناه الرجاج ؛ واساشود بقوله جل وعن 
)0 م فم 7 ٠‏ وقيل : <» اوم باقونه » أى و6 لعن ن ملك ا" 


لا .يقبض روح مؤمن | لاس عليه ٠‏ روى عن البراء بن عازب قال « تيم يوم بأقونه 
سلام و( فيس ملك الموث عل المؤمن عند 0 روحه» لا يقبض روحه حنى للم عليه ٠‏ 


0 رم كي 


قوله تعالى : يمك آلنى 0 اسه دك مهدا ومشرا وذبرا 2 
ت## 


م ِل أل بإذنهه 0 مدير َ 0 


)١(‏ آية ٠١‏ ار ا 





لسر [حوة 


هذه الآية فيها تأئيس للنى” صل الله عليه وسلم ولاؤمنين » وتكزيم بلميعهم ٠‏ وهذه الآية 
تضمنت من أتمائه صلى الله عليه وسلم سئة أماء ولنبينا صل الله عليه وسالم أسماء كديرة 
وسسات جليلة » ورد ذ ها فى الكثاب والسنة والكتب المتقدّمة . وقد سماه الله فى ابه 
عدا وأحمد ٠.‏ وقال صل الله عليه وسلم فيا روي عنه الثقات العدول : ” الى حمسة أسمساء 


أنا عد وأحمد وأنا الماح الذى مدو الله بى الكفر وأنا الحاثر الذى حشر الناس على قدمى 


. و وه 
وأنا العاقب” . وق جد دل ق4) حديكق حبير بن مط : وقد مره الله در رءوفا رحما ٠»‏ 
6 0 ل. م . 


وفبه أأيضا عن أبى موسى الأشعرى” قال : كان رسول الله صل الله عليه وس اسمى لنا 
نفسه أسماء» فيقول : « أنا عد وأحد والمَكى والحاشر ونى” التوبة وبي" الرحمة » ٠‏ وقد 
لع القاضى أبو الفضل عياض فى ابه المسمى ( بِالشّذا ) ما جاء فى تتاب الله وفى سنة 
رسوله صل الله عليه وسلم » وما تقل فى الكتئب القدمة » و إطلاق الأمة أسماء كثيرة 
وصفات عديدة» قد صدقت عليه صل الله عليه وسلم ل ل 0" 
وقد ذى القاضى أبو بكر بن الع بى" في أحكامه فى هذه الآبة من أسمساء النى" صسلى الله 
عليه وسلم سبعة وسئين أسما . وذ كر صاحب ( وسيلة المتعبدين الى متابعة سيد المرسلين ) 
عن ابن عباس أن لحمد صل الله عليه وس هائة وثمانين اسما » من أرادها وجدها هناك , 


وقال ابن عباس : لى) نزلت هذه الآية دما رسول الله صل الله عليه وسلم علي ومعافًا » 


ِ ل مه 


الل انرون راك 0 0 الحا الا را الا اا اا ل 
وقراًالآية. 

قوله تعالى : ( شاهدًا )) قال سعيد عن قنادة : د شاهدًا » على أنه بالتبليغ إلبهسم» 
وعل سائر الأم بتبليغ أنبيائهم ؛ ونحو ذلك ٠‏ ([ ومبشرًا ) معناه للؤمنين برحمة الله وبابلدنة ٠‏ 
2 ونذيرا ) معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب اللاد ٠‏ ( وداعبا إلى الله )) الدماء الى 
الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به » ومكالخة الكفرة ٠‏ و ([ بإذله ) هنا معناه : بأمسه إياك» 


1 2 2001 
وتقديره ذلك فى وقته وأوانه 5 (دسراجا مزيرا م( هنا استعارة للنور الذى يتضمنه شرعةه ٠‏ 








تفسير الفرطى إلا 


وقبل : « وسراجًا » أى هاديا من ظلم لاد وأنت كا مصباح المضىء ٠‏ ووصفه بالإثارة 
لأن من ا مالا يضىء » إذا قل ساد يطه ودقت فثيلته ٠‏ و فى كلام إعظممسم : ؛ ثلاثة 
ل : رسول بطىء » وسراج لا يضىء » ومائدة يلنظر لها من يجىء ٠‏ وسكل بمضهم عن 
الموحتّين فقال : ظلام سائر وسسراج فائر .. وأسند النحاس قال : حقاثنا مسد بن إبراهم 
الرازى قال حدّثنا عبد الرحمن بن صا الأزدى قال حدثنا عبد الرحمن بن مد الحار بى عن 
تيان النحوى قال حتثنا قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : لى) نزلت « بأيها النى” 
نا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ٠‏ وداعًا إلى الله يإذئِه وسسراجا مير ل ناطلن 
الله عليه وسلم ميا ومعاذا فقال : ” انطلقا فيشرا ولا مسرا فإنه قد نزل على” اللببلة آية 
د بأمها النى» إنا أرسلناك شاهدًا وَمبشرًا ونذيرا - من النار ‏ وداعيً إلى الله قال 


شهادة انلك لا إله إلا الله ب بإذنه ع أهس ه وسرا احا مير فالات بالقرآن “6 


وقال الزجاج م وسراجًا «( أى وذا سراح سرام أى كاب 0 وأجاز أيضا أن يكون 


معنى : وتاليااب الله ٠‏ 


22 0200 


روا 0 
قوله ان " لير المؤمدِين بان هم م ع آله فضاة -- 02 
ا - اماه رع 5 ررم مه 
ا اكه لغر بن وَالْمفقينَ ودع اذام وتوكل ع للد وكفئن 


ك 


أله 00 بلا 0 

ان” د الْموْمنِينَ ) الواو عاطفة جملة على جملة؛ والممنى منقطع من اذى 
قبله . أهره تعالى أن ببشر الموءنين بالفضل الكبير من الله تعالى ٠‏ وعلى قول الزجاج : 
ذا سراج متي » اك يكون معطوفا ءلى الككاف فى « أرساناك » ٠‏ قال 
آبن عطبة : قال انا أبى رضى الله عنه» هذه من أر جى آبةٌ عندى فى كاب الله تعالى؛ لأن 
لله عن وجل قد أمس ينه أن يبشر المؤمنين بأن لهم لسك فد ال النفل 
الكبير فى قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا 0 فى روْضات اللدنات لم »ا يشناءون 

(1) السايط ٠‏ اريت ا 








0" الام عا 


عدرب نك دى نمل الكبير ٠‏ فالاية لنى فى هذه السورة خبر» والتى فى « حم . 
عسق » تفسيرها ٠‏ ( ولا تطع الكافرين والمناتقين ) | ى لا تطعهم فوا يشيرون عليك من 
المداهنة فى لين ولا تمالتمم . « الكافرين » : ألى سفيان وعكرمة وأبى الأعور السلبى- 3 
قالوا : يا مد» لا تذكر متنا مسسوء نتبعك ١‏ « والمنافقين » : عبد اله بن أبنت وعبد اله 
أن سعد نيه اد 0 0 الننى" صل الله عليه وسم على إجابتهم شل المصاحة . 
( ددغ دام ) أى دع أستف تؤذبهم مجازاة مل إذاته | اياك ٠‏ فاصه تبارك وتعالى بترك 
معاقيهم » والصفيح 0 زللهم؟؛ فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ٠‏ وتم من الآبة على 
هذا التأويل ما يخص الكافرين» ونائتضه آي اليف ٠‏ وفيه معنى ثان : أى أعررض عن 
أقوا لم وما يؤذونك » ولا اتشمتغل به ؛ فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل . وهذا 
تأويل مجاهد» والآية منسوخة بآية السيف . ددم ) عل الله ) | هه بالتوكل عليه وآلسه 
بقوله: ( وكنى له وكلا ) وى قؤة الكلام 0 بنصر ٠‏ واأوككل : اسمافظ القائم على الأمس . 


شه وى امورو وم 
. 


لسن و إِذًا ا ؤميت طلفتموه» 
ثم آله ل نَ 


قوله تعالى : ,5 


7 


1 يدك ره يم دركه 1 - 200 5 20 مس اه 
م قبل ان كسوهن ف لكر عا “مون من 0 تعتدوم, ون 
لان و اوم لص بر 


وسرحوهن سراحا ه١5‏ 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قواه تعالى: ( بأ م" الِينَ آمنوا دا كم المؤمنآت م طَتَمُوهنَ ) ىا جرت 
قصة ز يد وتطليقه زينب» وكانت مدخولا بما» وخطبها الى" صل الله عليه وس بعد القضماء 
مدنها- يج ناه خاطب الله المؤمنين بكم الروجة تطلق قبل الباء» وين ذلك اللحك الأمة 
فالمطاقة إذا لم تكن مسوسةً لاعدّة عليها بنص الكتاب و إجماع الأة على ذلك . فإن دخل 
مها تملا الدذة إساما + 


+ » فالأصول : «عل إذايتك إياهم‎ )0( ٠. آبة ؟؟ سورة الشورى‎ )١( 








الثانبة - النكاح حقيقة فى الوطء؛ وتسمية العقد نكاحا للااسته له من حيث إله 


ا 
طَ ريق إليه ٠‏ ونظيره السميتمم | 0 مر إما لأله سيب فى اقثراف الإثم ٠.‏ ول برد لفل الدكاح 


فى كاب الله إلا فى معنى العقد ؛ لأله فى معنى الوطء» وهو من آداب القرآن؟ الككاية عنه 
اف الملامسة والخاسة والقربان واتغثى والإتيان ٠‏ 
الثالفة - استدل بعض العلماء بقوله تعالى : « ثم طَلْمتَمُوِنٌ » وبمهلة «ثم » 
عل أن الطلاق لايكون إلا بعد نكاح ؛ وأن من طلق المرأة قبل نكاحها و إن عينها» فإن ذلك 
لا يازمه ا على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام . سمى البخارى" مهم 
اثنين وعشرين ٠‏ وقد روى عن النى” صل الله عليه وسلل ”لا طلاق قبل نكاح» ومعناه : أن 
الطلاق لا بقع حتى ييحصل النكاح ٠‏ قال حبيب بن أنى ثابت : سئل على" بن اسآسين رضى 
الله عنهها عن رجل قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق؟ فقال : ليس بشىء؟ ذ كر الله 
عمن وجل النكاح فبل الطلاق ٠‏ وقالت طائفة من أهل العلم ' إن طادق العنية الشخص 
أوالقبيلة أو البلد لازم قبل اليكاح ب منهم مالك وجميع أصعابه» وجمع عظيم من عاماء الأمة ٠‏ 
وقد مض فى و" اكلام فبها ودليل الفر بقين . واللمد لله . فإذا فال ؛ كل امسر أن اتزوجها 
[ طالق] وكل عبد أشتريه حن» لم يازمه شىء . و إن قال : كل امرأة أترؤجها إلى عشرين 
سنة » أو إن ترؤجت من بلد فلان أو من بنى فلان فهى طالق » ازمه الطلاق مالم يف 
العنث على نفسه فى طول السنين » أو يكون عمره فى الغالب لا ببلغ ذلك » فله 3 1 اش ٠‏ 
وإنمالم يلزمه الطلاق إذا إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المنا ع فلومنعناه ألا باج 0 وشيف 
عليه ااعنت ٠‏ وقد قال بعض أصعابنا : إنه إن وجد ما بشسر"ر بهم بتكم ؛ راس لكىء» 
وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام ؛ فيصير هذا من حيث الضمرورة كن لم يحاف ؛ 


0 
قاله أبن خو بزمنداد ٠‏ 


)١(‏ الجر :تولك وتذككو) والنائيث أ كثر » (؟) الذى سام البغادى فى ( باب لا لاق قبسل 


النكاح ) أر بمة وعشرون ٠‏ 0( راجع المسالة القامسة س ماص "١١‏ (؛) عج: أنم. 





[ سورة 


الرااهة - استدلٌ داود ‏ ودن قال بقوله ‏ أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضى عدّتها ثم فارقها قبل أن يكسها » أنه ليس علبها أن تل" عدّئها ولا عد مستقبلة؛ 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها ٠‏ وقال عطاء بن أنى ر باح وفرقة : نمضى فى عدتها من طلاقها 
الأؤل - وهو أحد قولى الشافعى - ؛ لأن طلاقه للا إذا ل يمسهها فى حم من طلقها 
فى عدّتها قبل أن يراجعها ٠.‏ ومن طأق امس أنه فى كل طهر مّة دلت ول تستانف ٠‏ وقال 
مالك : إذا فارقها قبل أن يمسما إنها لا تبنى على ما مضى من عدّتها » وإنمبا تنثى' من بوم 
طلقها مدّة مستقبلة ٠.‏ وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان آرتجعها ولاحاجة له بها ٠‏ وعلى 
هذا أكثر أهل العلم ؛ لأنها فى حكم الزوجات المدخول بهن فى النفقة والسكنى وغير ذاك؛ 
ولذلك ستانئف العدّة من يوم طلقت؛ وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمديئة 
والشام . وقال ااثورى" : أبجمع الفقهاء عندنا على ذلك ٠‏ 

اللاسسة - فلوكانت بائنة غير مبتونة فترؤجها فى العدّة ثم طلقها قبل الدخول فقد 
اختلفوا فى ذلك أيضا ؛ فقال مالك والشافعى” وزكر وعؤان الب : لا نصف الصداق وتم 
بقية العذة الأولى ٠‏ وهوقول امسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب ٠‏ وقال أبوحنيفة وأبوبوسف 
وااثّو رى” والأوزاعى" : لها مه ركامل للنكاح الثانى وعدّة مستقبلة ٠.‏ جعاوها فى حك المدخول 
مها لاعتدادها من مائه ٠.‏ وقال داود : لها نصف الصداق » وليس عابها بقية العدّة الأول 
كعك قله بالذلك ماقاله مالك والشافعي”» والله أعلم ٠‏ 


السادسسة - هذه الآية غخصصة لفوله تعالى : « والمطلقات بر عن الس لاله 

0 

نه » » ولقوله : «الاف. يكن من تقيض 0 ل سالك إن أ" عون رن ثلدثد 0 
سكاو 


وقد مضى فى , لبقرة » » ومضى فهها الكلام فى المع فأغنى عن الإعادة هنا ٠ ٠‏ ([ وسرحوه 


ا حيلا) دشان ا اها 2ك دن المئعة عرب اله را ؛ قاله 


"٠٠١ راجع ب باص‎ )9( ٠ وما بعدها‎ ١١١ آبهَ 4 سورة الطلاق. () راجع بعص‎ )١( ٠ 


وما بعدها.ء 
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ابن عباس ٠‏ الثغالى ‏ أنه طلاقها طاهس! من غير جماع ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل ؛: فسرحوهقٌ 
بعد الطلاق إلى أهلهنٌ » فلا يجتمع الرجل والمطلقة فى موضع واحد ٠‏ 


0 .0 
السابعة - قوله تعالى : ([ فتعودن ) قال سعيد : هى منسوحة بالآية الى فى البقرة » 
2مس تترءرر في . و مد ىو لسو امت مره - م 
وهى 0 : «وإن طلقتموهن م 5 بل أنْ مسودنٌ وقد فرطتم ط' فريضية فنصف 
ع 1 1 ا 
رضم («(ء أى فلم يذ اكه لعة ٠‏ وقد “ذى الكلام ف هذا ف الء بقرة » مسدوق ٠ ٠‏ وقوله : 
سس ابر و 
« وسرحوهنٌ » طَلقَوهنٌ ٠‏ والنسريم كاية عن الطلاق عند أن حنيفة؛ لأنه استعمل 


ف غيره فبحتاج إلى النية ٠وءلك‏ ال شافعى فى صرح ٠‏ وقد مذى فى « البقرة » القول فيه فلا معنى 
20( 
الإعادة ٠‏ ( بلا ) سلة غير بذعة ٠‏ 





فوه تعالى ٠‏ يكنا الى إلا الشف أك زوك الي وتيت 


م 







ارات ادس ام م 1 سين ص ل صاصم 


اجورهن وما 0 عَبنْكَ 4 4 د ليك وبنات مك وبناتث 


2 اس اس صلم - مه ل 2 اه 2 


عماتك وبنات حَالِكَ وَبنَات 1 لك ألم ا معك ا مؤمنة 


ا 






ددم ه امه دام ابن ٠.‏ ساس 1 ع - مذ 7 
إن وهبرث نفسها 6 إن اراد التى ان ستكحها داه ص.4ك من 
0 
,وه 2 أده ام 1 رس وس ملاة ه 6س ص ل 


0 المؤمنين قل ل م | فرضنا علييم دجم وما ما 1ت 


وس تق م | اس عر 1 ا ل 2 


ايملنهم لكلا بكون ماني ك حرج 0 لله غفورا رَحيما 











فيه ع عشرة مسألة : 


الأول 2 روى لانن عن أبى صا عن أم هالى' بنت أبى طالب قالت ؛ الى 
2( وفك 
رسول الله صلل الله عليه وسم فاءتذرت كّ إليه فعذرق؟) ثم أنزل |لله 'تعالى لا أحالنا لك 


وس ماس سس سوم 


ازواحك اللانى نيت الو 0 5 5 م 1 الله ليك وبنات مك وننآت 








() جعءلص؛.م () جحمص ه8١‏ #) فالت : إلى امىأة مصبية (ذاثصبياث) ٠‏ دف بعض 


| ررايات ؛ فلك ردول الله لالشاع إلىءن سمعى و بصرى وحق الزوج عظم » فأخشى أن أضيع جق الروج٠‏ 











اا المزء الرابع عشر [سورة 


انك وَبَيْت خَالكَ وات حَالانكَ اللانى هاحرن ممَكَ ) قالت : فلم أ كن أجل له ؛ 
لأنى لم أهاجر » كنت من العألقاء . تج أبو عيسى وقال : ه#ذا حديث حسن لا له-رفه 
إلا من هذا الوجه ٠‏ قال ابن العربى": وهو ضعيف جداء ولم بأت هذا الحديث من طريق 
ميج 5 بها. 
الثانية - لما خير رسول الله صل الله عليه وسلم لسماءه فاخترنه » حرم عليه التزفيج 
ع راان ل كن ل عر لسن لايل عل ذلك ترك مال ١‏ (الاكل 
أكَ النْساء مِنْ بعد ) الآآية .وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل :لا يحل 
له ذلك حزاءً لمن على اختيارهن له ٠.‏ وقبل : كلت يل له ذلك كغيره من الناس ولكن 
لايتزوج بدلا . ثم نسخ هذا اللتحريم فأ باح له أن يتوج بمن شاء علبون من النساء؛ والدليل 
عليه قوله تعالى : ( أ ْنا آكَ َرُوَاجِكَ ) والإحلال يقتضى تقدم حظر ٠‏ وز وجاته 
اللاتى فى حيانه لم يكن رمات عليه » وإنماكان حرم عليه التزو يم بالأجنبيات فانصرف 
الإحلال إلمن ؛ ولأنه قال فى سباق الآبة ( و بئات حك وبنّات عماتك ) الآبة ٠‏ ومعلوم 
أنه لم يكن تحنه أحد من بنات عمه ولامن بنات عماته ولامن شات خاله ولامن بنات 
خالاته ؛ فثبت أنه أحل له التزويي بهذا ابتداء ٠.‏ وهذه الآية وإنكانت متقدمة فى التلاوة 
فهى متاعة التزول أل الآية اللاسوخة ماء كانق الوفاة فى« البقرة » » 
وقد اختاف الناس فى تأويل قوله تعالى : (( إن َناك أَرْوَاجَكَ ) فقيل : المراد بها 
أن الله تعالى أحل له أن يتدج كل اهس أة يؤتهها مهرها ب قاله ابن ز يد والضحاك ٠‏ فعلى هذا 
تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات الحارم ٠‏ وقيل : المراد أحالنا لك أزواجك » أى 
الكائنات عندك ؛ لأمون فد اختراك على الدنها والآخحرة؛ قاله الجمهور دن العلماء ٠‏ وهو الظاهس » 
لأن قوله : «آ بيت أجورهن» ماضء ولا يكون الفعل الماضى يعنى الاستقبال إلا مشروط . 


وجىء امس على هذا التأويل 0 على النى" صلل الله عليه وس! 


مم ٠‏ وق 0 هذا التأويل 5 قاله 





5160 110 راجع جم ص‎ 740 » 004 )١( 
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ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسم يتزقج فى أى” الناس شاء » وكان شق ذلك 
على نسائه » فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من مُمَىَ» ست نساؤه بذلك . 

قلث : والقول الأول أصم لما ذ كاه . و يدل أيضا على صحته مانحتجه الترمذى” عن 
عطاء قال : قالت عائْشة رضى الله عنها ما ماث رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أحل الله 
تعالى له النساء ٠‏ قال : هذا حددث حسن تريح . 

الثللفة - قوله تعالى : ( وما ملكت بيئك ) أحلّ الله تعالى السرارى لنيه صلل 
الله عليه وسم ولأقته مطلقا » وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقاء وأحله للفاق 
بعدد ٠‏ وقوله : ( يما أقاء للَّهعكيِكَ) أى رده عليك من الكفار. والقييمة قد تسمى في 
أى نما أفاء الله عليك من الذساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة . 

اللإمة - قوله تعالى : ( وبنّات مَك وبآت عَمَائِكَ) أى أحللنا لك ذلك زائدا 
من الأزواج اللاتى آنيت أجورهن وما ملكت بمينك» عل قول المهور؛ لأنه او أراد أحللنا 
اك كل ادراأة تزفجت وآثنيت أجرهاء لا قال بعد ذلك «و بئات عَسكَ وَبنّات عَمائكَ» 
لأن ذلك داخل فيا تقدّم . 

قات : وهذا لايازم» وإنما خص هؤلاء بالذكر انشيريمًا هن بلك قال تعالى : « فبيءًا 

كم ‏ الالره 

السة - قوله تعالى : (( اللانى هَابرْنَ ممَكَ) فيه قولان : الأول لا يحل لك من 
فراستك كينات مك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب» وبنات أولاد بئات عبد المطاب» 
وبناث الكال من وإد بئات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم؛ لقوله صل الله عليه وسلم:* المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجرمن يعس ما نبى الله تعالى عنه» ٠‏ الثانى لا يحل 
اك منبن إلا من هاجرالى المديئة؛ لفوله تعالى : (إوَالِينَ آمنو اقل محرو مالم من ولايم 





. آيةى» سورة امن‎ )١( 


4" المزء الراسع عثس [سسورة 


)1غ( 

تنيروا ومن لاجرل يكل » وين ل كل لم بصلع للبى: مصل الله عه 
وسل الك رتك وعم ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ 

السادسسة - قوله تعالى : ( مَعَكَ ) العية هنا الاشستراك فى المجبرة لا فى الصمحبة 
فيها ؛ فن هاحر حل له » كان فى صعبته إذ هاجر أو لم يكن . يقال : دخل فلان معى ورج 
معى ‏ أى كان عمله كعمل وإن لم يقترن فيه عَمذُكا . ولو قلت : نحرجنا معاً لاقنضى ذلك 
المعنيين بميعا : الاشتراك فى الفعل » والاقتران [ فيه ] ٠‏ 

السابعة - ذكر الله تبارك وتعالى الع دا والمأت جمعاً . وكذلك قال : «رخالك»» 
د وخالاتك » والحكة فى ذلك : أن الم 7 ال فى الإطلاق امم جنس كالشاعى والراجز ؛ 
ولي سكذلك العمّة والثالة. وهذا عرف لغوى”» بفاء الكلام عليه بغاية البيان ارفع الإشكال» 
وهذا دقيق فتأملوه ؛ قاله ابن العربى ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : (( وَامأة مَؤْمنة )) عطف على « أحللبا » . المعنى وأحللنا 
لك اسرأة تب نفسها من فير صداق ٠‏ وقد اختاف فى هذا المعنى؛ فروى عن ابن عباس 
أنه قال : لم تكن عند رسول الله صل الله عليسه وسل امس أة "إلا بعقد نكاح أو ملك يمن ٠‏ 
تأما الحبة فلم يكن عنده منهن أحد ٠‏ وقال قوم : كانت عنده موهوبة ٠‏ 

فات : والذى فى الصجيحين يقؤى هذا القول وبَعُصَده روى مسل عن ماُثبة رضى 
الله عنها أنها قالت : كنت أغار على اللانى وهين أنفسون لرسول د لله عليه وسلم وأفول : 
أما تسستحى آم أة تيب نفسهها لرجل ! حتى أنزل الله تعالى م« ل ال متهن ولؤوى 
5 مَنْ َه » فقات : والله ما أرى رَبك إلا سارع فى هواك ٠‏ وروى البخارى” عن 
ماثمة أنها قالت : كانت خولة بلت حكم من اللاثى وهبن أنفسمنٌ لرسول الله صل الله عليه 


وسم ٠‏ فدل هذا على أن نكن غير واحدة . والله تعالى أعل. الى" : وقبل الموهوبات 


جابر» ل بنت حكم ٠‏ 
)0 آة و7 سورة الأنفال ٠‏ 
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قلث : وفى بعض هذا اختلاف ٠‏ قال قتادة : هى ممونة بنت الحارث . وقال الشعبى": 
هى زيلب بت نحزيمة أم المساكين أعسأة من الأنصار ٠‏ وقال عل" بن السين والضحاك 
ومقائل ؛: هى أم شريك بنث جابر الأسدية . وقال عمروة بن الزبير : أم حكم نت الأوقص 
ايسا 
الال وفسد آختلف فى امم الواهبة نفسها ؛ فقيل هى أم شريك الأنصارية» اسمها 
عررية ٠‏ وقيل غربلة ٠‏ وقيل ليل بنت حكم ٠‏ وقيل : هى ممونة بنت الحارث حين خطبها 
النبى” صل الله عليه وسلم » بفاءها الماطب وهى على بعيرها فقالت : البعير وما عليه ارسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : هى أم شريك العام بة» وكانت عند أبى العكر الأزدى ٠‏ وقيل 
عبد ااطفيل بن اللارك فوادت له شمريكا. وقبل: إن رسول الله صلى الله عليه وس تزقجها ‏ 
وم يثبث ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم ؛ ذكره أبو عمربن عبد البر ٠‏ وقال الشعبى” وعروة : 
هى زيلب بنت نحزعة أم المساكين . والله تعالى أعلم . 

العساشرة ‏ قرأ مهو ر الناس « إن وهبث » بكس الألف» وهذا يقتضى استئناف 
الأعس؛ أى إن وقع فهو حلال له ٠‏ وقد روى عن أبن عباس ومجاهد أنهما فالا : لم يكن 
عند النى" صل الله عليه وسلم آمرأة موهو بة؛ وقد دللنا على خلافه ٠‏ وروى الأئمة من طريق 
سمبل وغيره فى الصحاح : أن آمرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت أهب لك 
نشم » فسكت حتى قام رجل فقال : زوَجَنمه! إن لم يكن لك بها حاجة . فل و كانت هذه 
اهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقز على الباطل إذا سمعه؛ 
غير أله يحتمل أن يكون سكوته مننظرا ببانا؛ فنزلت الآية بالتحليل والتخيير» فاختار تركها 
وزفجها من غبره ٠‏ ويحتمل أن يكون سكت ناظرا فى ذلك ححتى قام الرجل لطبا طالبا . 
وقرأ الحسن البصرى” وابى" بنكعب والشعبى" «أن» بفتح الألف ٠‏ وقرأ الأحمش « وآمأَة 
ؤس وهبت» ٠‏ قال النحاس : وكسر «إنُ» أجمع للعانى؟ لأنه قيل إنهن لنساء ٠‏ وإذا تح 
كان المعنى على واحدة بعبنم ؛ لأن الفح على البدل من آمسأة» أو معنى لأن . 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( مو متة ) يدل على أن الكافرة لا تحل له ٠.‏ قال إمام 
الحرمين : وقد آختاف فى ترم الرة الكافرة عليه ٠‏ قال آبن العربى” : والصبحيح عندى 
تحر يمها عليه . و بهذا عيزٌ علينا؛ فإنه م كان من جانب الفضائل والكامة فظه فيه أكثر» وماكان 
من جانب انقائص بفانبه عنما أطهر؛ بؤْو ز لنا نكاح المرائر الكابيات» وقصر هو صلى الله 
عليه وسلم +لالته على المؤمنات ٠‏ وإذاكان لا يحل له من ل مهار لنقصان فضصل الطجرة 
فأحرّى ألا نحل له الكافرة الكّابية لنقصان الكفر ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى: ([ إن زَهيك فْسمًا ) دابل على أن النكاح عقد معاوضة 
على سات للؤيلة »افد شدنك "ساق وغيرها ٠‏ وقال الزجاج : معنى «ِنُ وَهَبثْ 
م لنى» حلت . وقرأ المسن «أن وهبت» بفتح الهمزة ٠‏ و «أن» فى موضع نصب ٠‏ 
قال النعاج : أى لأن ٠‏ وقال غيره.: « أن وهبت » بدل اشثال من « آمرأة » . 


الثالئة عشرة - قوله تعالى : ( إن أراد الى أن ستنْكحها ) أى إذا وهبت المرأة 


نفسها وقبلها الى" صل الله عليه وس حلت له» و إن لم يقبلها لم يلزم ذلك .يا إذا وهبت 
لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول؛ بيد أذمن مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هينه ٠‏ 
ويرى الأ كارم أن ردّها نتمنة فى العادة» ووصمة عل الواهب و إذابة لقلبه ؛ فبيّن الله ذلك 
فى حق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله قرآنا ين ؛ ليرفع عنه الحرج» ويبطل بطل الناس 
فى غادتهم وقوطم . 

لرابعة عشيرة ‏ قوله تعالى : (! خَالِصَةَ آكَ ) أى هبة النساء أنفسون خالصة وصزية 
لا تجوز فلا .يو زأن تبب المرأة نفسما لرجل ٠‏ ووجه الخاصية أنها لوطابت فرض المهر 
قبل الدخول ل يكن لما ذلك . فأما فيا بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول» ومهر المثل 


بعد الدخول 5 


)0( فى ابن العربى « الخرة » ٠‏ 0( راجع جه ص ١000‏ وما بمدها + 








تفسسير القرطبى ْ "١‏ 


اللامسة عن اعم الم عر انعد كرا يلسا عير عاك وأك هد الفط دن اللية 


لا م ثم عليه تككاح ؛ إلااها روى عن ألى حنيفة وصاحبيه فانم قالوا : إذا وهبث فأشهد هو 
على نفسه بمهر فذلك جائز . قال ان عطية : فايس فى قوم إلا نمو بز العبارة ولفظة الحبة؛ 
و إلا فالأفعال التى أشترطوها هى أفعال الدكاح بعينه » وقد تقدمت هذه المسألة فى «القصص» 
را ٠‏ واحمد لله ٠‏ 

اانه عقر شن ال كال سراق 5 الشريعة معان : بششاركه فمما أحد ‏ 
فى باب الفرض والتحريم والتدليل ا على الم وهبت له» ومرتبة م ب ففرضت 
ليه أشياء ماارضت عل غره » ونث عليه أفعال ل تحرم عليهم » وحللت له أشياء لم تحال 
لم منها متفق عليه ومتلف فيه . 

فأما ما فُرض عليه فنسعة : الأقل - التهجد بالليل ؛ يقال : إن قيام اللل كان واجبا 
مليه إلى أن مات ؛ افوله تعالى : «ر 0 ” م ابل » الآبه ٠‏ والمتصوض أله كان 
ا عليه ثم أسع بقوله تعالى : « ومن البْلة ليجل به َس أكَ » وسباق اسك 
لذت ب الأض ل ارئره زكر سل قاف التسد ل الراك” 
السادس - قضاء دين من مات معسرا ٠‏ السابع ‏ مشاورة ذوى الأحلام فى غير الشرائع ٠‏ 
الثامن ‏ تخبير النساء ٠‏ الناسع ‏ إذا عمل علا أثبته . زاد غيره : وكان يحب عليه إذا 
رأى متكا ألكزه وأظهره ؛ لأن إقراره لغيره على ذلك ,يدل على جوازه؛ ذكره صاحب البيان ٠‏ 

وأما ما حرم عليه بكملته عشرة : الأؤل - ريم 5 عليه وعل آله ٠‏ الثاى ‏ 
صدقة التطوع عليه؛ وفى آله تفصيل باختلاف ٠‏ اثااك - خأئكة الأعين » وهو أن يظهر 


خلاف ما الضمر »6 أو مدع عم يحب . وقد ذم 0 الككفار عند إذنه 0 ثم ألان له الفول 


)0 أى أه غير جائز ٠‏ لل 1( راجع ج ا ص 017؟ 0( فى ابن العربى : «وهيبة له» ٠‏ 
(4) اللائنة ممنى الليانة» وهى من المصادر الى جاءث على لفظ الفاعلة كالعافيسة فاذا كف الاثسان اسانه 
دادما تعيله لتك حان» و إذا كان للهور تلك اعلالة من, قبل العين سمت ائلة الأدين , 





"7 


)0غ( 
عند دخوله ٠‏ الرابع - عَم الله عليه إذا لبس لامته أن يخلمها عنسه أو يمك الله يينه وبين 


خار به . الخامس # الأكل متكثاً ٠‏ السادس - أ كل الأطعمة الكربية الرائحة . السابع ‏ 
لنبتئل بأزواجه ؛ وسياتى . الثامن ‏ نكا آم أة تكره صحبته . التاسع ‏ نكاح اسلازة الكثابية. 
العاشر ‏ لكاح الأمة . 

وحم الله عليه 0 يأءلم يرهها على غيره ننز يها له وتطهيزا 0 الله عليه الككابة وقول الشعر 
وتعليمه؛ تأ كيدا ختدو نيا نا لمعجزته ؛ قالالله تعالى : «وما كنت تالوم من قله من تاب ولط 
1 بس »«وذ كر النقاش أن الننى” صلى الله عليه وسلم ما مات د والأفل ذو المثرور 
وسترم عليه 0 عينيه إلى ما مئع به الناس ؛ قال الله تعالى : « ولا 0 عيلدك إِلَّ ما متعم 
به أزْوَاجا منهم » الآبة . 

وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم بفملته سئة عشر : الأؤل صَفى” لمم د 
الاستبداد يمس امس أو الهس ٠‏ الثالث ‏ الوصال ٠‏ الرابع ‏ الزيادة على أربع نسوة ٠‏ 
الخامس ‏ النكاح بلفظ اللبة . السادس ‏ التكاح بغير ولي" . السابع ‏ التكاح بغير صداق» 
الثامن س نكاحه فى حالة الإحرام . الناسع ‏ قوط الم بين الأزواج عنه ؛ وسيآنى . 
العاشر ‏ إذا وقسع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ؛ وحلّ له نكاحها ٠‏ قال 
آبن العربى : هكذا قال إمام الحرمين ؛ وقد مضى ما للعلماء فى قصة ز يد من هذا المعنى ٠‏ 
الحادى عشير ‏ أنه أعتق صفية وجعل عثقها صداقها . الثانى عشر - دشوله مكذ بفير 
إحرام ؛ وفى حقنا فيه اختلاف ٠‏ الثالث عششر ‏ الفتال بمكة . الرابع عشر ‏ أنه لا يورث. 
وإا ذكر هذا فى قسم ل ل 


وم يق له إلا اثلث خالصا ؛ وبق ملك رسول الله صسلى الله عليه وسم ؛ على ما تقزر بانه 
زه( 5( 


فى آنة المواريث » وسورة « مسيم » بيانه أبضا ٠‏ الخامس عشر - بشاء السك بن بعد 


(1) داجع كاب البغارى رمسم باب الأدب) . (:) اللاثمة وقد يرك همزها ) : الدرع ٠.‏ 
وقبل السلاح ٠‏ (©) آبةىم؛ سورة المنكبوث ٠راجع‏ ج8١‏ ص ١‏ وم (4) آنة رما سورة طه , 
)2( راجع بده ص وه )6( راجع ب 1١‏ ص ١م‏ 








الأحزاب 1 تفسسير القرطى ا" 


الريك ١‏ لاديس عقر ل إن بط اران تق مريت ليا ل تيع ٠.‏ رهسن الاسام 
الثلاثة تقدّم معظمها مفصلاٌ فى مواضعها ٠‏ وسيأتى إن شاء الله تعالى . 
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام وااشيراب من ابلائع والعطشان » و إنكان 


من هو معه يخاف عل نفسه الملاك ؛ لقوله تعالى : « الى ول بِلمْؤْمنين من نش 6 
00 5 ( 

وعلى كل أحد من المسلمين أن بق الننى" صل الله عليه وسلم بنفسه ٠‏ وأبيح له أن يحى لنفسه. 

و كمه الله نايل الغنائم ٠‏ وحعات الأأرض له ولأقئه مسحدا وطهورا ٠‏ وكان من الأنبياء 


[من] لااتصح صلاتهم إلا فى المساجد ٠‏ ونصر بالرعُب ب فكان يخافه العدق من مسيرة شههر ٠‏ 


رايت إن كانه لان رن كن ل ل ال اليا لس ار اك لل الا رن 
م لك معيجزاته كعجزات الأنبياء قبله وزيادة ٠‏ وكانت معجزة مومى عليه السلام 
العصا وانفجار الماء من الصخرة ٠‏ وقد شق القمر للنى” صل الله عليه وس » ونحرج الماء 
من بين أصابعه صل الله عليه وس ٠‏ وكانت معبجزة عيسى صل الله عليه وسام إحناء اموق 
وإراء الأ كه والأأرص ٠‏ وقد سبح الحصى فى يد الننى” صل الله عليه وسلم » وحن ابليذع 
إلبه ؛ وهذا أبلغ ٠‏ وفضله الله عليم بأن جعل القرآن معجزة له » وجعل معجزته فيه بافية 
إلى يوم القيامة ؛ هذا جملت لبوته مو ئدة لامنسخ إلى يوم القيامة . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( أن يستتْكحها ) أى ينكحها ؛ يقال : لكم واستتكم؛ 
ا واستعجب » وهل واستعجل ٠‏ و يجوز أن برد الاستتكاح بمعنى طاب التكاح » 
أو طلب الوطء . و« خَالِصِةٌ » نصب على المال؛ قاله الزجاج ٠‏ وقبسل : حال من مير 
ل دل ل لم / لد اس لك ررك ل لاله 
مؤمنة أحلاناها <الصة» بافل للهبة و بغير صداق و بغيرولى” ٠‏ 

الثامنة عششرة ‏ قوله تعالى : ([ من دون المؤْمِينَ ) فائدته أن الكفارو اس كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس للم فى ذاك دخول ؛ لأن نصريف الأحكام إنفا 
يكون فم على تقدير الإسلام ٠‏ 


)0( فى مض النسخ : « بنفسه » بالباء بدل اللام 1 اله غير ظاهية ٠.‏ 








4" المزء الراسع عشر 1[ سورة 


قوله تعالى : ( قد ملسا ما فَرَضْنا عليْم فى رواجم ) أى ما أوجبنا على المؤمنين ‏ 


وهو ألا يترزؤدوا إلا أدبع لسوة فهر و ١‏ عن وولى". قال معناه أ بن كعب وقتادة وذيرهاء 
الناسعة عشرة ل قوله تعال ( ِكل يكو لك حرج ) أى ضيق فى أمه أ 


فيه ممنا اج إلى السعة؛ أى بينا هذا البيان وشر<نا هذا الشرح )0 لاد 5 لك 1. 

ف ملكلا ان بقوله : 0 9 كََ أزْوَاجَكَ » أى فلا بضيق قلبك حتى يظهر منك 

أنك قد أفت عزد رك ف ثىء ٠‏ ثم آنس تعالى يع المؤمنين خفراته ورحمته فقال 'نعا لى 4 
ل ك2 


( وَكانَ اله عورا 7 1 
لا" 


وه م م6 موس ا سم رمه غ2ز228 


اكيت 0 عاك فا ناح عل ١‏ 3 اد 0 اعيمن 


رع سوس ين صراسرة ماه مذو سو 0 م83 


ولا حزن 1 كسا انون ن الله 


ا 


اد 

الله عدي عدرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( ترج من لا ) قرئ مههوزا وغير مهموز » وهما لختان؛ 
يقال : أرجبت الأمس وأرجأته إذا أخرته . ( وتيك 26 يقال : آوى إليه ( ممدودة 
الألف ) ذم” إليه ٠‏ وأوى ( مقصورة الألف ) انضم إليه ٠‏ 

الثانية - وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآبة؛ وأصم” ما قيل فيها : التوسعة على 
الى" صل الله عليه وسلم فى ثرك اقم ؛ فكان لا يب عليه لقنم بين زوجاته . وهذا القول 
هو الذى 0 ما مضى » وهو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عاأشة رضى الله عنها ؛ 
ذال ؛ كنت أغار عل اللاى وهين انفسن سول لله صل الله عليه وسلم وأقول : أو تب 

رانلل رمن لسك انل ان ع رسن ل سن ين لاه ين وار ولك مل اشاء 


ومسو م 0 6ه عا موس 


ا 0 عررات «( قالت : قاثتب والله نارارى ريك إلا سارع ف هواك ٠‏ قال 








الأحزاب ]| تفسير القرطى 6" 


ابل العربى" : هذا الذى ثبت فى الصحبح هو الذى 0 يعول عليه ٠‏ والمعثى المراد : 
هو أن النى" صل الله عليه وسم كان يرا فى أزواجه» إن شاء أنيقسم قسم » وإنشاء أن يترك 
القسم ترك . نفص النى" صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمى إليه فيه ؛ لكنه كان يقسم من 
قبل نفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطييباً لنفوسمنٌ» وصونا هن عن أقوال الغيرة الى 
ا إلى مالا ينبغى ٠.‏ وقيل : كان القسم ل على النى” صل الله عليه وسلم مم أسخ 
الوجوب عنه مهذه الآبة ٠‏ قال أبو رزين : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فد هم بطلاق 
بعض لسائه فقان له : أقسم لنا ما شئت . فكان ممن آوى ا ا 
فكان قسممْنْ من نفسه وماله سواء من ٠‏ وكان من أرجى سبودة عر وأم حبيبة 
ومعولة وصفية؛ فذكان يقسم 0 ماشاء . وقيل : اراد الواهبات ٠‏ روى هشام بن عروة 
عن أبيه عن عاْشة فى قوله : « ثرجى من لاء مث » قالت : هذا فى الواهبات أنفسمن ٠‏ 
قال الشعبى" : هن الواهبات أنفسمن ؛ ترقج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وترك من ٠‏ 
وقال الرظىى" : ماعامنا أن رسول الله صل الله عليه وس أرجأ أحدا من أزواجه 6 بل 
آواهنكلهن ٠‏ وقال أبن عباس وغيرة : المعنى فى: ظلاق من شاء من حصسل فى عصمته » 
وإمساك من شاء . وقبل غبرهذا . وعل كل معقٌ فالآب معناها التوسعة على رسول الله 
صل الله عليه وسلم والإباحة . وما أخترناه أحم والله أعلم : 

الثالئفة - ذهب هبة الله فى الناسح والمنسوخ ل ل 
اللآية » نانم لقوله : «لا يحل أكَ انا سْ 1 » الآية ٠‏ وقال : ليس فى كاب الله اسم 
تقدّم المندوخ سوى هذا ٠.‏ وكلامه يضعف من جهات ٠‏ وف «البقرة» عدة المنوقٌ عنها 


)22 
0 00 لدول ل ٠.‏ 


الطلب ٠‏ و« عات » م 0 1 ام ؛ أى إن أردت أن 0 ف 


)١(‏ ف بعض الأصول : « ترق » , )١(‏ راجع ب م ص 0104م ؟؟؟ 








0 الحزءا اربع عشر اده 


عرزلتهن من القسمة وتضمها إلِسك فلا بأس عليسك فى ذلك . وكذلك <؟ الإرجاء؛ فد 
أحد الطرفين على الثانى ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( قلا جتَاحَ عَليْكَ ) أى لاميل؟ يقال : جنحت السفينة 
أى مالت إلى الأرض ٠‏ أى لا ميل عليك باللوم والتوبيخ ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( ذلك اذى أن تقر أعيئين ) قال قتادة وغيره : أى ذلك 
التخبير الذى خيرناك فى صحبتون أدنى إلى رضاهن إذكاات من عندنا؛ لأنهن إذا عامن أن 
الفعل مس الله قزت أعينهن بذاك ورضين ؛ لأن المرء إذا عم أنه لاحق له فى شىءكان 
راضيًا ؛»#ا أوتى منه وإن قل ٠‏ و إن عم أن له حقا ل يقنعه ما أوتى منه » واشتدت غيرته 
عليه» وعظ حرصه فيه . فكان ما فعل الله لرسوله من تفو يض الأمس إلبه فى أحوال أزواجه 


أقرب إلى رضاهن معه » و إلى استقرار أعينهن بم) سمح به لمن » دون أن نتعاق قلوبون 


بأ كثر مئه ٠‏ وقرئ « تفز أعبتهن « بضم الناء ونصب الأعين ٠.‏ ان «( عل البناء 
الفعول ٠‏ وكان عليه السلام مع هذا شدد على نفسه فى رعاية النسوية بينهن » تطييبا لقلوميون ‏ 
كا قدّمناه ‏ و يقول : ”اللَهُم هذه قدرتى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك » يعنى 


قلبه؛ لإبثاره عاْشية رضى الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك فى ثثىء هن فعله . وكان فى مضه 


الذى نوفى فيه بطاف به مولا على ببوت أزواجه» إلى أن استأذمهن أن يقم فى ,بيت عالشة. 
قالت عائّشة : أؤل ما اشتكى رسول الله صل الله عليه وسلم فى بيت ممونة» فاستاذن أزواجه 
أن يممزض ف ببيتها- يعنى بيت عائشة فاذنّ له... الحديث ؛ رجه الصحبح ٠‏ وفى الصحبح 
أيضا عن عااشة رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله صل الله عليه وس اه 


» (؟) كذا فى فسخ الأصل» والذى ف البخارى : «لينعذر‎ ٠ » ف بعض الأصول : « المدل‎ )١( 
ومئسد‎ ٠ فال القسطلانى : « بالعين المهمله والذال المعجمة ؛ أى يطلب العذر فيا يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة‎ 
القارسى «بتقدّر» بالقاف والدال المهملد؛ أى سأل عن قدر ما بق إلى يومها ايوون عليه بعض ما يجد؛ لأن المرريض‎ 


جد عند بعض أهله ما لا يجده عند بعض من الأفن والسكون » ٠‏ 








الأحزاب ]| تفس_ير القرطى ا" 


يقول : ”أبن أنا البوم أين أنا غدا “ استبطاء ليوم عائمة رضى الله عنها ٠‏ قالت : فلماكان 
)10( 


بوى قبضه الله تعالى بين تخرى وكرى ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الننابسة - عل الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منون يوما وليلة ؛ هذا قول 
عامة العلماء ٠‏ وذهب بعضهم ف اس نسار لاط وق رعق 
مرسُّها ولا حَِضّهاء ويازمه المقام عندها فى يومها وليلتها . وءليه أن يعدل بينمن فى مرضه 
يا يفعل فى صته ؛ إلا أن يعجز عر اساركة فيقم حك فاب 16 | ارض 0 فإذا صم 
استانف القسم . والإماء والمرائروالكابيات والمسلمات فى ذلك سواء ٠‏ قال عبد الملك : 
لرة ليلتان وللامة ليلة ٠‏ وأما السرارى فلا سم بينهن و بين الحرائر» ولا حظ طن فيه ٠‏ 

الثامة - ولا يمع ينون فى منزل واحد إلا برضاهن » ولا بدذل لإحداهن فى يوم 
الأحرى ولياتها لغبر حاجة ٠‏ واختلف فى دخوله «لاجة وضرورة ؛ فالأ كثرون على جوازه ؛؟ 
مالك وغيره ٠‏ وفى كاب ابن حبيب منعه ٠‏ وروى ابن كبر عن مالك عن يحبى بن سعيد أن 
معاذ بن جبل كانت له امس أتان » فإذا كان يوم هسذه لم يشرب من بيث الأتجرى الماء ٠‏ 
قال ابن كبر : وحدّثنا مالك عن بى بن سسعيك أن معاذ بن جبل كانت له امس أنان ماثنتا) 
فى الطاعون » فأسهم بينهما أبهما تدلى أل ٠‏ 

ل له ار ا ل اللال؛ 
ولا يلزه ذلك فى التلفات المناصب ٠‏ وأجاز مالك أن يفضل إحداهسا فى الكسوة على غير 
وجه المبل ٠‏ فأما اْحْبّ والبغض مفارجان عن الكسسب فلا يتان العدل فبهما ؟ وهو المعنى” 
بقوله صل الله عليه وسلم فى كسمه : ”اللهم هذا فعلى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك ٠‏ 
أتحرجه الذسائى وأبو داود عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ وفى كاب أبى داود « يعنى القاب » » 
و إليه الإشارة بقوله تعالى: «وآن "ستطيتوا أن تعدلوا بين اللساء عر ؛ وقوله تعالى؛ 
« وله يكم ما فى ويك » ٠‏ وهذا هو وجه تخصيصه ,الذكر هنا » تنبيها منه لنا على أنه يعلم 


)١(‏ ثر يد بين بئى وصدرى ٠‏ والسحر : الرئة » فأطلقت عل الحنب مجازا » من باب أسمية الل باسم الال 
فيه ٠‏ والتحر ؛ الصدر ٠‏ 0( آية ١١9‏ سورة النساء» 








4" الحزء الراسع عشر [ سورة 


عاق قلوانا + ن بل ل ل سن مندنا من النساء دون بعض ؛ وهو العالم بكل ثىء 
5 فى عله ل رض ولانى الم , سس ول » لكنه 35 فى ذلك ؟ 
إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل » وإلى ذلك يعود قوله : « كال الله 
َمُورًا رحبا » ٠‏ وقد قبل فى قوله : « ذَِّكَ أدى أن تقر أَعينون » وهى : 

العاشرة ‏ أى ذلك أقرب ألا يحزنَ إذا لم مع إحداهن مع الأنحرى و يعاين الأثرة 
والميل ٠‏ وروى أبو داود عن أبى هسيرة عن النى صل الله عليه وسمٍ فال : ” من كانت له 
امسأنان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل “ ٠‏ ( وَيرضَينَ ما بن كه ) 
توكيد الضمير؛ أى و برضي ن كلهن ٠‏ وأجاز أبو حاتم والزجاج « و يرضين من 53 
على التوكيد للضمر الذى فى « آنإتهن » ٠‏ والفراء لا يجيزه؛ لأن المعنى ليس عليسه ؛ إذْكان 
المعنى وترضى كل واحدة منهن » ولبس المعنى ما أعطيتهن كلهن . النحاس : والذى قاله حسن ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( وَالله ».عل ما فى لوي ) خبر عام » والإشارة إلى 
مافى قاب رسول الله صل الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص ٠.‏ وكذلك ,يدخلف المعنى 
أيضا المؤمنون ٠‏ وفى البخارى” عن عمرو بن العاص أن الى" صل الله عليه وسلم بعثه على 
جيش ذات السلاسل» فأنيته فقلت : أى” الناس أحب إليك؟ فقال : ” عائشة “ فقلت : 
من الرجال ؟ قال : ” أبوها “ قلت : ثم من ؟ قال : # عمر بن الاطاب ... » فعد رجالا. 
وقسد تقدّم القول فى القاب بما فيه كفاية فى أؤل « البقرة » » وفى أؤل هذه السورة . 
يروى أن نان الحكم كان عبدا نجارا قال له سيده : اذبح شاة وائثنى بأطيما بضعتين + 
فأناه باللسان والقاب . ثم أعسره بذيح شاة أنحرى فقال له : ألق أخبثها بضعتين؛ فالق اللسان 
والقاب ٠‏ فقال : أهستك أن تأتينى بأطيببا بضعتين فاتيننى باللسان والقلب » وأمستك أن 
تلق بأخبثها بضعتين فالقيت اللسان والقلب ! ؟ فقال : ليس شىء أطبب هنبا إذا طابا» 
ا 


)00 آية ه سورة آل عمران ٠‏ )0( آية ا سورة طله ٠‏ 6( راجع ج اص ما طبعة 
ا بية أ الله 0 5( ص ااا من هذا اللزء ٠.‏ 








الأعزاب ] تفسير القرطى - 


1 ا" سرش ساسم امه و 6 سوبي سم 8 صل له 
قوله تعالى : لا بحل كك النسآ ب بعد ِ ان تيدل ون 
سه 2 سس ص ابر ور ب ا ا 3 - 1 لم 


اج 1 اححبرك حسارن إلا لذ م ملسكك م 0 لله عل 


مه 
«٠‏ 
” 


ىء قينا إ 

فيه سيع مسائل .: 

رن - ا لعف لمان ارين نواه . ,9 ل اك اللساء ين مد كل 
أثوال سيعة ؛ 

الأؤل - أنها منسوحة بالسنة » والناسخ لما حديث عائشة » قالت : ما مات رسول 
لله صل الله عليه وسلم ا تقذم . 
الشانى - أنها منسوحة بآية أخرى » روى الطحاوى" عن أم ساهة فالت : لم يمت 


رسول الله صدلى الله عليه ود-لم حى أحل الله له أن افج من النساء من شاء ؟ إلاذات 


00 وه مسالل ورم ترم سوس سان سا با ور 
غرم » وذلك قوله عن وجل : «ثرى من لشاء من وتؤوى إليك من نشاء» ٠‏ قال النداس : 


وهذا والله أعلم أ ما قبل فَْ الآية 4 وهو وقول عائشة واحد فى النسخ ٠‏ وقد جوز أن 
كون مائشة أرادت أحل له ذلك الفرآن ٠ ٠‏ وهو مع هذا فول مل" , بن أبى طالب وابن عباس 
وعلل" بن 00 والضحاك . وقد ءعارض 0 فقهاء الكوفيين فال ؛: ءال أن للسخ هذه 


الآيدٌ بعنى , 0 ا ب 6 »م ل سح كََ الس من 117 » وهى قباها فى المصحف 


الذى أجمع عليه النسرن ٠‏ ودج قول من فال اسخثك بالسنة ٠‏ قال اليماس 0 وهذه 

المعارضة لا تلزم وقائلها فالط ؟ لأن القرآن منزلة سورة واحدة »ا 23 عن ابن عباس 

أزل الله القرآن مله واحدة إلى السماء الدنيا فى شمر رمضان ٠‏ وسين اك أن اعتراض هذا 
2 


اا لا يلزم [ أن ]قوله 0 وجل 0 لذن 0 م ويذرون اك مد 
لأناجيم 7 إِلَ الول ع » ملسوحة ة عل قول أهل التأو أل - لانعم م 


(1) ص ٠١٠+‏ من هذا الزء , )١(‏ آية ١4٠١‏ سورة البثرة ٠‏ 





الحزء الرابسع عشر 


هه م سا ل وس اس سس س هه ست ور 6 جو سس سم 


غلافا ‏ بالآية التى قبلها م وَالدِينَ ا 5 و يروت ازواجا يتربصن بانفسون أربعة 
0 ا 

اثالث - آله صل الله عليه وسلم حظر عليه أن يتذؤج على اسسائه ؛ لأنهن اخترن الله 
ورسوله والدار الاحرة ؛ هذا قول اسن وابن سبرين وأبى بكربن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠‏ قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم اسخ . 

اربع - أله لى) حزم عليين أن يتزؤجن بعده حرم عليسه أن ترج فيرهن ؛ فاله 


0 0 
أبو أمامة بن سبل بن <نيف ٠‏ 


مده اكد ل سوق 1 3 
اللامس ‏ ولا يحل لك النساء من بعد » أى من بعد الأصئاف الفى سميت ؛ قاله 


أن 1 وعكمة كك وهو اختيار عل 0 0 قال إن الإباحة كانت له 
مطلقة قال هنا 0 لا بحل إك النساء» معنأ لا حل لك الهوديأت ولا النصرانيات 0 وهذا 
تأويل فيه ا ٠‏ وروى عن مجاهد وسعيد بن 0 وعكامة أيضا ٠‏ وهو القول السادس . 
قال عاهد لثاد تكون كافرة أ لاؤمنين ٠‏ وهذا الول بعك ؟ لأنه بقذّره : من بعك اناك 
وم بجر للساءات ذ كر . وكذلك قدّر م و 3 َك ّ » أى ولا أن تللق مسامة لاسئيدل 
ل 

السابع - أن الى" صل الله وليه وسل كان له حلال أن افج من شاء ثم نسخ ذلك ٠‏ 
قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صل الله عليه وطلبهم وسلم؛ قاله مد ب نكمب القرظى . 

الثانبة - قوله تعالى : ( وَلاأن ندل بين من أزواج ) فالابن زيد : هذا ثىء 
كانت العرب عله » يقول أحدهم : خذ زوجت وأعطنى زوجتك» روى الدارقطنى 0 
َك هرنرة قال : كان البدل فى اداهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن اس أنك وأنزل 
اك عن ام أنى وأز بدك ؛ فانزل الله عن وجل « ولا أن َدَلَ من منْ رواج وَوْأَغكَ 
وررم 


اه . 7 " 1 
حسمن » قال : فدؤل عييئة بنْ حصن الفزارى” عل رسول الله صل الله عليه وسم وعنده 


5156014 راجع ب للااص'‎ ٠ آيذ ع م ؟ سورة البقرة‎ )١( 








الأحزاب ]| تفسسير القرطبى 0" 


عاكشة» فدخل بغير إذن» فقالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”راعيينة فين الاستئذان»؟ 
فقال : ,ارسول الله؛ ما استأذنت على رجل من مُصرَ منذ أدركت ٠‏ قال : من هسذه اللميراء 
إلى جنبك ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هذه مائْشة أم المؤمنين» قال : أفلا أنزل 
١ 7‏ 

لك عن أحسن املق . فقال : *”ياعيينة» إن الله قد حرم ذلك . قال فلما تحرج قالت عائْشة 
بارسول الله ؛ من هذا ؟ قال : ”أحق مطاع وإنه عل ما ثري لَسيْدُ قومه» . وقد انك 
الطبرى” والنيداس وغيرهما ما حكاه ابن ز بد عن العرب » من أنها كانت تبادل بأزواجها . 
قال الطارى": ها فدات العرب لعل هذا » وما روى من حديث عبينة بن حصن من أنه دخل 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده عاشة ... الحديث؛ فليس يتبديل» ولا أراد ذلك» 
و إنما أحتقر عائّشة لأنهاكانت صبية نقال هذا القول ٠‏ 

قاث : وما ذ كرناه من حديث ز بد بن أسلم عن عطاء بن لسار عن ألى هسريرة من أن 
البدلكان فى الحاهلية بدل على خلاف ما لكر من ذلك» والله أعلم . قال المبرد : وقرى «لاخل» 
بالباء والتاء . فن قرأ بالنساء فعل معنى جماعة النساء» و بالياء من تحت على معنى جميسع 
الفساء ٠‏ وزعم الفراء قال : اجتمعت القراء غلى أن القراءة بالياء؛ وهذا غلط» وكيف يقال: 
اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالناء بلا أختلاف عنه ! 

الثالنة ‏ قوله تعالى : ( ولو أَحجبكَ حستهنٌ ) قال ابن عباس : نزل ذلك يسبب 


أنعاء نت اس ء أعجب رسول الله صل الله عليه وسل سين مات نبا جمفر بن أى ساب 


حستهاء فاراد أن بتزؤجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربى” . 
الرابهسة - فى هذه الآية دليل على جواز أن بنظر الرجل إلى من يريد ز واجها . وقد 
أراد المغيرة بن شعبة زواج امسر أة» فقال له النى” صلى الله عليه وسلم : ”انظر إليها فإنه أجدر 


و.١١1)‏ 
1 ؤدم بين“ ٠‏ وفا ل عليه السلام لا : #انظر ليها فإن فى أعين الأنصار 0 لوم 
0غ( 
٠ 0‏ قال الميدى" وأبو الفرج الموزى» ٠‏ بعنى صفراء أو ز رقاء ٠‏ وقيل رمصاء . 
)0( اك ل ا ٠‏ يقال : أدم الله ينما يأدم أدما؛ أ ى ألف ووفق ٠‏ 
2ن( الرمص (بالتحر يك ) 1 ون بجتمع فى اموق ؟ إن سال فهو مص » و إن جمد فهو رمص ٠‏ 








انا الحزء اربع عشر [ سورة 


اللامسة - الأ بالنظر إلى المخطو ب إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه 
إذا نظر إلمها فلعله برى منها ما برغبه فى نكاحها ٠.‏ وما يدل على أن الأهس على جهة الإرشاد 
ما ذكره أبو داود من حديث جابرعن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”إذا خطب أحذم 
المرأة فإن استطاع أن بنظر منها إلى ما بدعوه إلى نكاحها فليفعل» . فقوله : ”فإن استطاع 
فليفعل» لا يقال مث_له فى الواجب ٠‏ و بهذا قال >مهو ر الفقهاء مالك والشافعى" والكوفبون 
وغيره وأهل الظاهى ٠‏ وقد كره ذلك قوم لا مبالاة بقوهم؛ للاأحاديث الصحيحة » وقوله 
ا ل ل لك 
ُبَييّة بنت الضحاك على إِجّار من أجاجير المدينة فقات له : أتفعل هذا؟ فقال نمم ! قال النى: 
صل الله عليه وسلم : ” إذا ألق اله فى قلب أحدك خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها “ ٠‏ 
الإجار : السطحء باغة أهل الشام واتخجاز . قال أبو عبيد : وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة ٠‏ 

السادسة - آختلف فيا يجو ز أن ينظر منها فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيها » 
ولا بنظر إلا بإذنها ٠‏ وقال الشافعى* وأحمد : بإذنما و بغير إذنما إذا كانت مستترة ٠‏ وقال 
الأو زاعى" : بنظر إلبها وبجتهد وبنظر مواضع الهم منها . قال داود : بنظر إلى سائر جسدها 
تمسكا بظاهس اللفظ ٠‏ وأصول الشر بعة ترد عليه فى تحريم الاطلاع على العورة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


السابهة - قوله تعالى : ( إلا ما ملَكَتْ يبينك ) اختلف العلماء فى إحلال الأمَة 
الكافرة للنى” صل الله عليه وسم على قولين : تل لعموم قوله : « إلا ما ملكث ينك » ؟ 
قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحم . قالوا : قوله تعالى « لا يحل لك النساء من 
بعد » أى لا تحل لك النساء من غبر المسابات © فأما البموديات والنصرائيات والمشركات 


كرام عليك 04 أى لا 0 لك أر . تتزؤج كافرة فتكون 7 للؤمنين واو أيك حدما 7 

إلا ما ملكت ينك » فإن .له أن يتسركى بها . القول الثانى - لا تل » تنزيهاً لقدره عن 
سام كيه 8. ا 

مباشرة الكافرة » وقد قال الله العا :ل ولا سكو م الكوافر «( كيف باه صللى ألله 


)06 أن ٠‏ سورةٌ المتحنة 








الأحزاب ْ تفسير الفرطى : ورا 


عليه وس ٠‏ و « ما » فى قوله : « إلا ما ملكث ينك » فى موضع رفع بدل من النساء 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب عل استثناء 6 وفبه ضعف ٠‏ وب>وز أن تكون مصدرية » 
والتقدير : إلا ملك بمينك » وملك معنى مماوك » وهو فى موضع نصب لأنه استثناء من غير 
الله 


ا 02 اسه عا ار ساردم اا مك 1 اللامرض 
قوله تصالى : 0 الذين #امنوا لا تدخلوا بيوت لك ى إلا ان يؤذن 
0 كَّ طعَام مانطا ّ بن إلله 0 30 ع مادا ذا طُعمت 
رس عجر وسة 5 1 صو ماه 
اشوا ولا مستَعزْسين 1 َ ذلك كان يَؤذى أبى فيستحي 
9 ه 0 1 م د رةودر وم لماي ا م 
ك1 و 0 1 ن لحن و لذ 0 متلعا فسعلوهن من 
وو رده روم #2 00 وى ١‏ ساراس 
ورآء 0 لكر مي لقلويكر 0 5ن لك ان ودرا رَسْرلَ 
مس ل مه ءََ ا 
و َه و 26 ره و2 0 


10100 
لل ولا انْ تنكحوا ازواجه,ر من بعده2 ابدا إن ل 


00 


عطي « 
دست عثرة سالة ؛ 

الأول - قوله تعالى : (( لا دلوا بيوت التى لا أن يدن لم ]) « أن » فى موضع 
نصب عل معنى إلا بأن يؤذن لك » و يكون الاستثناء ليس من الأول ٠‏ (إك طعارم 0 
ان ع ع در لحان 2 اسل شرا هسه لاك رلا ون ل طر» 
اللحفض مل النعت للطعام ‏ لأنه لوكان نعنا لم يكن بق دن إظهار الفاءلين » وكان بشول : 
كه مم ٠‏ ونظير هذا من النحو : هذا دعل بعل ملازم له » وإن شت 
قات : هذا ر. 0 مع رجل هلازم له هو , 

وهذه الآية لضسمنت قصتين : إحداهما ‏ الأدب فى أمس الطعام واكلوس ٠‏ والثانية 


أهس اناب . وقال حماد بن زريد : هذه الاية 'رلت فى الثقلاء ٠‏ فأما القصة الأول فا مهور 








1[ سورة 


من المفسرين على أن سببها أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم سا تزؤج زيلب يلت بمحش 
اك لك أو عليها » فدعا الناس » فاس) طعموا جاس. طوائف ممم ,تحدثون فى بيث 
رسول الله صل الله عليه وسلم زرو سه ان رسيي إن الال ٠‏ الى ع درل نفل 
الله عليه وسلم ٠‏ قال أنس : ف أدرى أ أنا أخبرت الننى” صل الله عليه وسسلٍ أن القوم قد 
:حرجوا أو أخبرنى . قال : فانطاق'<تى دخل البيت ؛ فذهبت أدخل معه فأاق الستر يينى 
ران اك ال ار لي لسر ران رس الا 
لين آمنوا لا تدخلوا بوت التي؟ ‏ إلى قوله - إن ذلك كان عند الله عظياً » أخعرجه 
الصحيح ٠‏ وقال قتادة ومقائل فى تتاب الثعلى" : إن هذا السبب حرى فى بيث.أم سلبة ٠‏ 
والأؤل الصحيح » "م رواه الصحريح ٠‏ وقال ابن غباس : نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا 
بتحينون طعام النى" صل الله عليه وسلم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام » فيقعدون إلى أن 
يدرك » ثم يأكاون ولا يخرجون ٠‏ وقال إسماعيل بن أبى حكم : وهذا أدب أذّْب الله به 
الثقلاء ٠‏ وقال ابن أبى عائّشمة فى تثاب الثعابى" : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم ٠‏ 
وأما قصة الخجاب فقال أنس بن مالك و جماعة': سبهها أهى التقعود فى بيت ز يلب ؛ القصة 
المذكورة آنفا . وقالت مالّشة رضى الله عنها وجماعة : سبيها أن عمر قال قلت : ا رسول 
اذ كناك لعل سين[ لل اللو ل لسن لت ة ري 
الصحبح عن ابن عمر فال : قال عمر وافقت رب فى ثلاث : فى مقام ل وفى المجاب» 
_ 0 بدر ٠‏ هذا أحم ما قيل فى أهس الاب » وما عدا هذين القولين مر الأفوال 
والروايات فواهية » لا يقوم شىء مها على ساق » وأضعفها ما روى عن ابن مسعود أنْ عمر 
أس أساء النبى» صل الله عليه وسلٍ بامخجاب» فقالت زينب بت بجحش : يابن اللخطاب » 
إنك تفار علينا والوحى ينزل فى بيوثنا! فانزل الله تغالى « و إذا عر متاما فاسألوهنٌ من 


وراء جاب «( وهذا باطل؟ لأن الاب نزل وم البناء زرطب 5 يناه ٠‏ أخرجه البخارى” 


ومسم والترمذى وغبرهم ٠‏ وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وس-لم كان بطم ومعه بعض 





تفساير الفرطى 0 


أصحابه» فاصاب يد رجل منهم يد عاْشة» فكره النبى” صل الله عليه وسلم فثزات آية امجماب ٠‏ 
قال ابن وليه ,+ ركنت اسسارة 17 ْ إذا كان لمم طعام ولفسة أو نوه أن يبكرمن شاء إلى 
الدعوة يتتظرون طبي الطعام ونصْسمّد ٠‏ وكذلك إذا فرغوا منسه جلسوا كذلك ؛ فنهى الله 
المؤمئين عن أمثال ذلك فى ,بيت النى" صلى الله عليه وسلم » ودذل فى النبى سائر المؤمنين » 
والتزم الناس أدب الله تعالى للم فى ذلك» فنعهم دن الدخول إلا بإذن عند الأكل؛ لا قبله 
0 

لانتظار نضج الطعام : 

الاابة - ذافولء انال (١‏ فرك في ) دبل عل أن لبيك الرجل ؛ و كك له 
به فإن الله تعالى أضافه إليه :"إن بل :'فقد قال الله تعالى : « وآذ ين ما يشل فى بسو تكن 

من آبات الله ه والمكة إن الله كان نا خبيرا » قانا : إضافة الببوت إلى النى" صل الله هلبه 

طم إضافة ملك » وإضافة رم ل الأزواج | إضافة محل ؛ بدليل أله جعل فيها الإذن 
الننى" صل الله عليه وسلم ؛ والإذن إف) يكون للالك ٠‏ 

الثائسة - واختلف العلاء فوبيوت النبى" صل الله عليه وسلم إذ كان يسسكن فيا أهله 
بعد موته » هل هى ملك طن أم لأ» على قولين : فقالت طائفة : كانت ملكا دن ؛ بدليل مهن 
سكن فيها بعد موت النبى" صل الله عليه وسم إلى وفاتمن » وذلك أن لنى”صل الله عليه وسار وهب 
ذلك هن فى حياته ٠‏ الثشانى ‏ أن ذلك كان إسكانا يا تسكن الرجل أهله ول يكن هبة » 
وتمادى سكادنْ بها إلى الموت . وهذا هو الصحيح» وهو الذى ارتضاه أبو عمرين عبدالير 
وابن العربى" وغيرهم؟ فإن ذلك من مؤوتتون الى كان رسول الله صل الله عليه وسلم استئناها 
هنْ» ا استثنى دن نفقاتون حين قال : ” لا تَقنّسم ورثق دينارا ولادرهما » ما تركت بهد 
ناما كر نه عامل فهو صدقة “ . هكذا قال أهل العلم» قالوا : ويدل على ذلك أن 
مسا كنون ل يرثها عمنّ و رثتهنْ . قالوا : ولوكان ذلك ملكا طن كان لا شك قد و رثه عون 
برضن نا رن رك و رقن اك ملل عبن ألا ل يان لان سك لكان لل 
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م 


مكل ام ءاثر فين جمل ذلك زرادة فى المسيجد الذى بهم المسامين نفعه »له جعل 


ذلك الذى كان ذنّ من النفقات فى تركة رسول الله صلى الله عليه وسم لما مضين لسبياهنٌ » 

فزيد إل أصل المال فصرف ف منافم المسلمين 0 ثم 
2 عالق وه 

قوله تال : ( غير تأظيرين بإناه 1 أى غير بتطدوين وقت لضذه ٠.‏ ور إثاه «( 


ِ- و 
مم تفعه ٠‏ والله الموفق ٠‏ 


مقصور » وفيه لغات : « إلى » بكس الهمزة ٠‏ قال الشيبانى : 
كس اا كر , بأسيافك اشم العام 
:خضت المثون له بوم * إلى اولكل حاهلة ايام 
وقرأ ابن أبى عبسلة « غير ناظيرين إناه » مرو را صفة ل «د مطعام » ٠‏ الزخشرى” : وليس 
بالوجه ؛ لأنه بحرى على غير ما هو له ؛ ففن حق صمبر ما هو له أن يرز إلى اللفظ ؛ فيقال : 
غير ناظيرين إناه أت » كقواك : هنبد ريد ضاربتة هى ١‏ وألى (بفتحها) » وأناء ( بفتح 
الهمزة والمد ) قال الخطيئة : 
وأعرت العشاء إلى سبل » أو ااشعرى فطال ى الاناء 
يعنى إلى طلوع سسهيل ٠‏ و إناه مصدر ألى الثىء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك . 
الرااعهة - قوله تعالى : ( ولكن إذًا دعم دوا ذا طم فالتشسروا )فا كد المنع» 
وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة الكرمة من 
المباسطة المكروهة ٠‏ قال ابن ااعربى" : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذنس لم 
فى الدخول فآدخلوا ؛ و إلا فنفس الدعوة لا تكون إذ كافيا فى الدخول ٠‏ والفاء فى جواب 
« إذا » لازمة لما فمما من معنى الحازاة ٠‏ 
اللامسة - قوله تعالى : ( فَإذَا طعمع فاشو )١‏ أس تعالى بعد الإطعام بان 
فق جمبعهم وينتشروا ٠‏ والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود منالأ كل ٠‏ 
والدلبل عل ذلك أن الدخول حرام » و |:ا جاز لأجل الأ كل » فإذا انقضى الأ كل زال 
السيب المبببح وعاذ التحريم إلى أصله . 


٠ أن » هنا فمل ماض» بممنى أدرك و باغ ؛ كا فى اللسان وشرخ القاموس‎ « )١( 
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السادسية ب فى هذه الآية دليل على أن الضيف يأ كل على ملك المضيف لا عل ملك 
افده ب لأله قال ؛ راذا طعمم فانتشروا » فلم يمل له أكثر من الأكل » ولا أضاف 
إلبهم سواه» ويق الملك على أصله ٠‏ 

الشابعة # قوله تسالى: (( ولا مستا نين ليث ) عطفت عل قولد :معي ظر لينم 
و« غير » منصو بة على الال ءن الكاف والمم فى « لك » أى غير ناظسين ولا مسئا لسدين + 
والمعنى المقعدود : لا تمكثوا مستامسين بالمديث ها فعل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى وامة زينب ٠‏ ( إن ذل كان يؤذى النى فسخ مني ولد لا مسح من ادق ) 
أى لا بمتنع من بيانه وإظهاره ٠‏ ولا كان ذلك بيقع من 'البششر لعسلة الاستحياء نفى عن الله 
تعالى العلة الموجبة لذلك فى البشر ٠.‏ وفى الصحبح عن أم سلمة قالت : جاءت أم سلم 
إلى النى' صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله» إن الله لا ستحبى من اق » فهل عل المرأة 
من غسل إذا احتلدت؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا رأت الماء » . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : إ[ وا مَالْتَموهنٌ منَاَا ) الآية.روى أبوداود الطبالسى 
نأش بن هالك قال قال عمر : وافقت ربى ف أريع ...؛ المديث. وفيه : فلت ,ارسول 
الله » لو ضربت على نسسائك الاب» فإنه يداخل عليهنّ الب والفاحر. فأنزل الله عن وجل 
« وإذا سألتموهن متاءًا فاسألوهن من وراء حجاب » ٠‏ 

واختاف فى المتاع؛ فقيل: مايقتع به من ار وقبل فتوى ٠‏ وقبل صدف القرآن. 
والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن «طلب من المواعين وسائرالمرافق للدي والدنيا ٠.‏ 

التاسعة ‏ فى هذه الآبة دليل على أن الله تعالى أذن فى مسألهنٌ من وراء حجاب 
فى حاجة تعض » أو مسآلة لتستفتين فيه » و يدخل فى ذلك بجميع النساء بالمعنى» و ما تضمنته 


أصول الشر بعة من أن المرأة كلها عورة» بدما وصوتما 3 تقدّم» فلا را ذلك 


إلا لحاجة كالشمهادة علمباء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها عما يعرض وآمين عندها:! 


)0( العوارى : جمع العار بة » ما تداواوه انهم ٠.‏ 





1 ازغ الراسع عشر [ سسورة 


العاششرة س استدل بعض العلماء بأخذ اناس عن أز واج الى ضل الله عليه وسلم من 
وراء جاب على جواز شمادة الأعمى» وبآن الأعمى بيطأ زوحته بمعرفته بكلامها. وعلى إجازة 
شهادته أكثر اعلساء » ول يجزها أبو حنيفة والشافعى" وغيرهما ٠‏ قال أبو حنيفة : تجوز 
فى الأنساب ٠.‏ وقال الشافعى": لا تموز إلا فيا رآه قبل ذهاب بصره ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذل© أطهر لقلوب؟ وفلوينٌ ) بريد من اللمواطر التى 
تعرض للرجال فى أهس النساء » ولانساء فى أم الرجال ؛ أى ذلك أنفى للربة وأنعد للهمة 
وأقوى فى اللماية .. وهذا يدل عل أنه'لا يلبئى لأحد أن يلق بنفسه فى الخلوة مع من لال 
له؛ فإن محائبة ذلك أحسن لخاله وأحضن لنفسه وأتم لعصمته ٠‏ 

الثائية عشرة - قوله تعالى : (إ وما كان ل+ أن نُوْدُوا رول الله ) الآآبة . هذا مكار 
للعلة ونأ كيد لحكها؛ وتأكيد العلل أقوى فى الأحكام ٠‏ 

اثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولا أَنْ تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) روى إسماعيل 


أبن تاق قال حدثنا حمد بن عبيد فال حدثناً مد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال: 


را رسول الله صلل الله عليه وسلم زوجت عالشة؟ فأنزل لله انعا لى :ل نان لي أن 


2007 ود ررا ؤم رره 


لطا رساك الله » الآبة. ونزات «وأزواجة أمهاتهم ٠»‏ وقال القشير ل انا نصر عبد الرحم : 
قال ابن عباس قال رجل من سادات قرش من العشرة الذي نكانوا مع رمسول الله صل الله 
عليه وسلم غل حراء - فى نفسه س لو نوق زسول الله صل الله عليه سم لتزونجت عائشة » 
وهى بنت عمى ٠‏ قال مققائل : هو طلحة بن عبيد الله؛ قال.أبن عباس :وندم هذا الرجل غل 
ما حدث به فى نفسه» فشئ إلى مكد عل رجليه وحمل على عشيرة أفراسن فى سبيل الله» وأعئق 
رقيقا فكمر الله عنسة . وقال ابن عطية : روى أنها نزات ستيب أن بغض الصتحابة قال" : 
لوامات رنسول الله صلى الله عليسه وسلم اترقجت عانْشة ؛ فبلغ ذلك رسول الله ضل الله عليه 
وسلم فتأذئ يه؛ .سكذا كن عند ' أن عباشن عض الضحابة: وحى وى" عن معمز ألهاقال؛ 


هو طلحة ين عبيد الله ٠‏ 
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قلت : وكذا حك النحاس عن معمر أنه طاحة؛ ولا صرح . قال ابن عطية : لله دز 
ابن عباس ! وهذا عندى لا ريصح مل طلخة بن عبيد الله ٠‏ قال شيبخنا الإمام أبو العباس : 
رقذكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم ماد 1 راككز رحن انسل 
وإنما يلبق مثل هذا القول بالمنافقين ابمهال ٠‏ بروى أن رجلا من المنافقين قال حين ترج 
رسول التهص ل الغليه وسل أم سلمة بعد أبى سامة وحقصة بعد خيس بن شذافة :ما بال ممد 
يج تسناءنا! والله لو قدنات لأجأنا الدمهام عل تننائه ؟ فنزلت الآثيةفى هذا» عكرم الله نكاح 
أزواجه من بده » وجعل طن حك الأمهات ٠:‏ وهسذا هن خصائصه يز لشترفه وتنبيها 
على مستبت صلى الله عليه وسلم .. قال الشافيى رحمه الله : وأز واجه صل الله عليه وسلم اللائق 
مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن» ومن استحل ذلك كان كافرا؛ لقوله تغالى ١‏ « وماكان 
لك أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكيدوا أزواجه من بعده أبدًا» ٠‏ وقد قبل : إ؛ا منع من 
التزوج بزوجاته ؛ لأنهن أزواجه فى الخنة » وأن المرأة فى اللثنة لآعر أز واجها ٠.‏ قال حذيفة 
لآم أنه : إن رتك أن تكونى زوجتى :فى الحنة إن جمعنا الله مها ذلا تر وى من بعدى ؛ فإن 
المزأة لآثسر أزواجها ٠.‏ وقد ذ كرنا نما للعلماء فى هذا فى ( كاب النذكرة ) من أبواب الحنة ': 

الرابعة عشرة ‏ ا<تلف العلماء فى أزواج النبى” صل الله عليه وس بعد موته؛ هل بقبن 
أزواجا أم زال التكاح اموت » و إذا زال التكاح بالموت فهسل علبين عدة أم لا ؟ فقيل : 
مين اكد لاله توق عتن » والكدة ماده ٠‏ رفس اسه ظ يلألا ل رضن 
لايننظر با الإباحة ٠‏ وهو الصحيح ؛ لقوله ءابه السلام : ” ما تركت بعد نفقة عيالى » 
ووو شأهل »و هذاآم خاص بالزوجيدة ؟ فأبق عامن النفقة والسكبى مسدة حياتون 


لكومن أسداءه» وحرمن على غيره وهذا هو معى بقاء اليكاح ٠‏ وإم) جعل الموت ف ده 


عليه السلام هن عازلة المغيب ف حدق ره 4 لون أذناعا له ف اللاحرة قطعا حلاف سائر 


٠ فى سخة : « وحاشاه من مثله :.. و إما ... والكذب فى نقله » وموضع النقط فى الأصل بياض‎ )1١( 


رف أخرى :ل وحاشاهم غن مثله و إنما والكازت فى نقله» ٠‏ 








اا المزء الرابسع عشر 1 سسسورة 


الناس ب لأن الرجل لا بعلم 0 له مع أهله قى دار واحدة» فر ماكان أحدهما فى الكنة والآخر 
فى النار فبهذا انقطع السبب فى حق انخاق ويق فى حق النى” صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال 
عليه ااسلام : ” زوجاق فى الدنيب) هن زوجاتى فى الآخرة “ . وقال عليه السلام : ” كل 
سبب واسيب بنقطع إلا سببى ونسى فإنه باق إلى يوم القيامة ٠“‏ 

فرع : نأما زوجاته عليه السلام اللاتى فارقهن فى حياته مثل الكلبية وغبرها ؟ فهل كان 
يل لغيره نكاحهن ؟ فيه خلاف.. والصحيح جواز ذلك ؛ للا روى أن الكلبية التى فارقها 
رسول الله صل الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبى جهل على ما تقدم ٠‏ وقيل : إن الذى 
تزوجها الأشعث بن قبس الكندى ٠‏ قال القاضى أبو الطبب : الذى تروجها مهاحرين أبى 
أمية» وم بنك ذلك أحد؛ فدلّ عل أنه إجماع . 

المامسة عشرة - قوله تعالى : (( إن ذلك كان عند الله تمه ) يعنى إذاية رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو نكاح أزواجه؛ بفعل ذلك من جملة الككائرولا ذنب أعظم ل 

السادسة عشرة .قد ببنا سيب نزول الجاب من حديث أن وفول عهر» وكان ,قول 
اسردة إذا ردت وكانت اسرأة طو يله ,: قد اباك( سودةء خرصا عل أن ,نزل الخاب» 
فانزل الله آية احجاب . ولا بعد فى نزول الآبة عند هذه الأسباب كلها والله أعلم ‏ بد 
أله لما ماتت ز ينب بلت بجمحش قال : لآ يشعهد جنازتها إلا ذو رم هنما ؛ سر أعاة لواب 
الذى نزل لسبهما . فدلته أسماء بنت عميس عل سترها فى النعش ف القَبة» وأعامته ألا رأت ذلك 
فى بلاذ اطرشة فصيعه عمر, وروى أن ذاك صنع فى جنازة فاطمة بنت الننى صلى الله عليه وسل . 


0 وو سه له و ف 2 2 سدسم لطم 
قوله تعالى : إن تبدوا شيعا او نحفوه ذ فإن الله كان كل 


1 
د 


البارئُ سببانه وتعالى عالم بما ببدا وما خفى وما كان وما لم يكن ب لا فى عليه ماض تقطى 


2 7 
ولا مستقيل بأتى . وهذا عل العموم تمدح به » وهو أهل المدح واد ٠‏ والمراد به هاهنا 
الثو بيخ والوعيد لمن تقدم التعريض به فى الآية قبلها » ممن أشير إابه إقوله : « ذل؟ طهر 


ررب رة درو لم 


لقلوبم وقلوين »» ومن ن أشسبر إليه فى قوله. : « وماكان ك5 نْ دوا سول الل ولا أن 





الأجزاب ] تفسير القرطى 0 


تنكخوا أرواجة من بده أبدًا » فقيل ه, فى هذه الآبة : إن الله تعالى ي«لم ما تخفونه من هذه 
ُُ ) 

المعتقدات واللواطر المكروهة و باز يك عليها ٠‏ فصارت هذه الآبد منعطفة مل ماقبلها مبيئة 

ها . والله أعلم ٠‏ 


2 عدم وم ات 0 


ولا ابشا غُ إخوزون ولا 0 0 0 0 ولا كت 


ين ل 


5 كِِ 1 يدا‎ ١ 


الأول - لما نزلت آي اتاب قال الآباء والأمناء والأقارب لرسول الله صل الله عايه 
وس : وحن أيضًا نكامون من وراء حجاب؟ فنزات هذه الآية , 

اللأابة ا د و اك هال فى هله ادن كل ره لرول 4 ولم يذكر العم وانيال 
لأمما مر ان بجرى الوالدين ٠‏ وقد يسمى العم أ قال الله تعالى : ٠«‏ تعبك رلك وَإِله انك 
إبراهم و إبماعيل » و إسماعيل كان العم ٠‏ قال الزجاج : الع وانفال ر بما يصفان المرأة 
لولدمهما؛ فان المرأة تمل لابن العم 0 الخال فكره للها الرؤ بة ٠‏ وقد كره الشعبى وعكرمة أن 
تضع المرأة عمارها عنسد عمها أو الما . وقد ذ كر فى هذه الآية بعض الحارم وذكر اللميع 
فى سورة «النور»» فهذه الآنة بعض تلك » وقد مضى الكلام هناك 0 ن» والحدلل ٠‏ 

لاه ف رامسلا اين لله ) لا ذير الله تعالى الرخصة فى هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحة» عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة . وه_ذا فى غاية البلاغة والإيجاز» 
ك2 قال : اقنصرن على هذا واثقين الله فبه أن لتعديئه إلى غيره ٠‏ وخص النساء بالذكر 
وعبنين فى هذا الأمس» لفل" تحفظون وكثرة استردالهن ٠‏ والله أعلم ٠‏ ثم توعد تعالى بقوله : 
(إِنَ الله كان ل صل 0 ام 


)0 ار ن العر فى « منقطءة » ٠‏ (؟) راجع ب ؟ ص ١١‏ طرمة ثانية . 
(9) باجع ب لاص 05م 7 
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ع ١‏ سل ص م لو لش سم 


06 
1 1 0 7 8 0 00 م 
قوله 'تعالى' : إن أله وملتيكته, ,يصلون على الني ا الذين 


#امنوا صَلْوا عليه وسَليوا ليما ١‏ 

هذه الآبة شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته » وذ كر منزلته منه » وطهر ما 
سوء فعل من استصحب فى جهته فكزة سوء» أو فى أمس زوجانه ووذلك . والصلاة هن 
الله رحمته ورضوانه» ومن الملائكة الدعاء والاشتغفاز» ومن الأمة الذماء والتعظئم لأمسه ٠‏ 

مسااة را سات_ دبا ل اليد ل لفو ءا لون ى اقالينا نرقة. :افر ليه 
نه والملائكة ؛ وهذا فول من الله تعالى شآ نه ملامكته » فلا بصحبه الاعتراض الذى جاء 
فى قول الخطيب : من بطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” بئس اللخطيب أنت قل ومرى يعض الله ورسوله » أخرجه 
الصحييح ٠‏ قالوا : لأنه ليس لأحدٍ أن مع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير» ولله أن يفعل 
فى ذلك ماشاء . وقالت فرقة : فى الكلام حذف؛ تقدبره إن الله يصلى وملائكته يصلون» 
وليس فى الآي اجتّاع فى ضمير» وذلك جائز البشر فعله ٠‏ ولم يقل رسول الله صل الله عليه 
وسل ” بلس اللطيب أنت » لهذا المعنى» و إما قاله لأن الخطيب وقف على ومن بعصهما» 
وسكت سكنة. واستداوا بما رواه أبو داود عن عدى” بن حاتم أن خايبا خاب عند النى" 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله ومن يمصهما . فقال : ”قم أو اذهب 
نس اللطيب أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى وقفه وقال له : ”بس الخطيب» 
أصلح له بعد ذلك جميع كلامه» فقال : ” قل ومن بعص الله ورسوله »كك فى كاب مس ٠‏ 
رهر ويل القول الأول بأنه لم يقف على «ومن يعصهما » ٠‏ وقرأ آبن عباس بر وملامكته « 

| بالرفع على موضع امم الله قبل دخول « إن » ٠‏ والمهور بالنصب عطفا دلى المكئوبة ٠‏ 

ناا نعل ١‏ ,1 لين اللتوا طلوا قله ود لسو اسل ) ابد تمس مدا لل ' 

الأول ل قوله تعالى : « بأما الي آمثوا صلؤا عليه وساموا اتسليا » أس الثهانمتالى 
عباده بالصلاة على نبيه هد صل الله عليه وس دون أنبيائه تشريفا له » ولا خلاف فى أن 
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الصلاة عايسه فرض فى العمر مرة » وفى كل حين مرى: الواجبات وجوب السان الم قكدة 
القى لا دسع تركها ولا بخفلها إلا من لاخير فيه . الرَعمْشّرى” : فان فلت الصبلاة على رسول 
الله صل الله عليه وسم واحبة أم مندوب إلبها ؟ قات : بل واجبة . وقد اختافوا فى حال 
وجوبها؛ فنهم دن أوجبهاكاما بحرى ذكره . وفى الحديث.: ”من ذكرت عنده فلم يصل 
مل" فدخل النار فأبعده الله». و يرؤى أنه قيل له : يا رسول الله» أرأيت قول الله عن وجل : 
« إن الله وملامكيّه رصنُون على الننى”» فقال النبى” صل الله عليه وس :هذا من العم لممكنون 
واولا أ50 سالتمونى عنه ما أخبرتكم به إن الله تسإلى وكل بى ملكين فلا أذ كر عند مسلم 
فبصل عل" إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وفال الله تعالى وملالكته جوابا لذينك الملكين 
آمين ٠‏ ولا أذكر عند عر د مس فلا يصل عل" إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال 
الله تعالى وملائكته لذيئك الملككين آمين » ٠‏ ومنهم من قال : نجب فى كل بحاس مرة وإن 
كور ذ كره؛ ؟ا قال فى آنة البسجدة وتشميت العاطس ٠‏ وكذلك فى كل دعاء فى أؤله وآخره 
ومنهم من أوجمما فى العمر ٠‏ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين ٠‏ والذى يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل ذ كر؛ لما ورد من الأخبار فى ذلك ٠‏ 

النانية ‏ واختافت الآثار فى صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فروى مالك 
عن أبى مسعود الأنضارى” قال : أتانا رسول الله صل الله عليه وسحلم ون فى ماس سعد 
ان عبادة 6 فقال له شير بن سغد + أمسنا الله أن نض مبدك با رول الله فكيفقا نسل 
عليسك ؟ قال : فشكت رسول الله صل الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم بسأله » ثم قال؛ 
رسول الله صل الله عليه وس : ”قولوا اللهم صل هلل عد وعل آل عدكها ضليت على إبراهم 
وبارك على غد وعل آل غدتها باركت على إبراهم ودلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حيد ميد 
والنسلامم قد علنم “,و زواه النسائى” عن طلحة هله ». نإسقاطقوله : ” ف“ العالمين » 
وقوله : * والنتلامي قد عليتم “ اران ابابل كمت ال غزة وأ جشا الساعددى” 


وأ عبد لش ادراناء وعل” ' بن أن طالب وأبى هر برةى تيليدة!انليذا واعن» وزيد بن خارجةم 
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ويقالاابن 'حارثة ٠.‏ أحرجها أئمة أهل الحديث فى كترم ٠‏ وصح الترمذى" حديث كعب 
كن ٠‏ ترجه مسلٍ فى صميحه مع حديث ألى ميد الساعدى" ٠‏ قال أبو مر : روى 
به واللو زاى” عن ,اسك ب عبد الرحمن) بن ابل ليسل عن كنب ابن عرة قال : الاءازل 
قوله. تعالى. +. لاسا الي آمنوا وا َل وملمُوا له » جاء جل إلى النبى" صل الله عليه 
وس فقال :ا رسول الله» هذا السلام علبك قد عررفناه فكيف الصلاة؟ فقال : ”قل اللهم 
صل على غد ومل آل مغدم صليت على إبراهم وبارك على مد ومل آل دما باركت على 


لراهم ومل آل إبراهم إنك حميد يد وهذا لفظ حديث الثورى لا حديث شعبة » وهو 


يداخل فى التفسير المنند لبه لقول الله تعالى : د إن الله وماك كته يصاون عل 0 0 لذن 


ه سا سيار 


اندو ضارا َيه وَسَلْمُوا تساي فبين كيف الصلاة عليه وعامهم فى التبحيات كيف السلام عليه 
وهو'قوله :.” السلام ملك أيم! الننى" وارحمة الله و بركانه » ٠‏ و روى المسعودى" عن عون 
ابن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال : إذا صليتم على النى" صسل الله 
عليه وسلم فأحسنوا الضلاة علبه؛ إ0؟ لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا فعلمنا» قال: 
” قواوا اللهم اجءل صلواتك و رحمتك و بركاتك على سيد المرسلين وإهام المتقرين وخاتم النبيين 
عد غبدك ونبيك ورسولك إمام ادير وقائد المير و رسول الرحمة ٠‏ اللهم آبمثئه مقاما مود 
يغبسطه به الأولون واللآتجرون اللهم مل عل غد وعلل آل دايا صابت عل إبراهسم وعل 
0 |إراهم إنك خبيسد مجيد , اللهم بارك على مهد وعلى آل مغدم باركت على إبراهسم وعل 
آل إباهم إنك حيد مميد » . وروينا بالإسناد المتصل فى كاب ( الها ) القاضى عياض 
عن نل" إن أى اطالي رضى الله عنسه قال : عدهن فى يدى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال : ” ءدّهن فى بدى جبريل وقال هكذا أنزلت من عند رب اعزة الهم صمل عل عد 
وغل آل غدم صايت على إبراهم وعل آل إبراهم إنك حميسد ميد ٠.‏ الهم باك عل عل 
وعلى آل دم باركت على ابراهم وعلى آل إراهم إنك حميد مجبد ٠‏ اللهم وترحم على بهد 
دعل ل مهد ما ترحت على إبراهم وعل آل إبراهم إنك حبيسد مجيد ٠‏ اللهم وتحن على عن 
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وعل آل عد كا تحننت على إبراهم وعل آل إبراهم إنك ميد مجيد “ . قال ابن العربى" : 


من هذه الروابات صرح ومنها قم ؛ وأصعها ما رواه مالك فاعتمدوه . و روابة فير مالك 


من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى» و إنما على الناس أن ينظروا فى أديانهم نظرهم 
فق أموا الهم وهم لا يأخذون فى البيع دينارا معيبا» و إفا يختارون السالم الطبب ؛ كذلك 


لا يذ من الروايات عن النى” صلى الله عايه وسل إلا ما صع” عن النبى" صلى الله عليه وسلم 
سنده؛ اثلا يدخل فى حبز الكذب على رسول الله صل الله عليه ودلم؟؛ فيا هو يطلب الفضل 
إذا به قد أصاب النقص» بل ر بم) أصاب الحسران المبين ٠‏ 

الثالفة - فى فضل الصلاة على النى" صل الله عليه وسلم؛ نبت عنه صل الله عليه وسل 
أنه قال : * من صل ءل" صلاة صَلى الله عليه مها عشيرا » ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : الصلاة 
عل غد ضل الله عليه وسلم أفضل العبادات ؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملالكته» ثم أهس مما 
اللؤمنين ؛ وسائر العبادات ليس كذلك .قال أبو سايان الدارانى : من أراد أن سأل الله حاجة 
فلييدأ بالصلاة على الننى" صلى الله عليه وس » ثم يسأل الله حاجته » ثم يتم بالصلاة على النى” 
صل الله عليه وس ؛ فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أ كزم من أن برد ما بينهما ٠‏ وروى 
دن لسريس رن القت ردى نه عله اه قال العا »عست رن الناء ع 
صل عل النى” صل الله ءايه وسلٍ » فإذا جاءت الصملاة على النى" صل الله عليه وسلم رفع 
الدعاء » .وقال النى” صلى الله عليه وسلٍ : ” من صل عل" فى كاب لم تزل الملالكة ,يصلون 
عليه ما دام اسمى فى ذلك الكاب © , 

الرابة - واختلف العلساء فى الصلاة على الننى" صل الله عليه وسلم فى الصلاة؛ 


فالذى عليه اسل الغفير والمهور الكثير أن ذلك من سئن الصلاة ومستحباتها . قال ابن المنذر: 


7 
تيدب ألا نصلى ان صلاة إلا صل فمما على رسول الله صللى ألله عليه وسم » فان ترك ذلك 
تارك فصلاته جز ية فى مذهب مالك وأهل المديئة وسفيان الثورى” وأهل الكوفة من أصداب 


الرأى وغيرهم ٠‏ وهو فول جل أهل العل ٠‏ وحكى عن مالك وسفيان أنها فى النشعهد الأخير 
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1 الحزء الرابع عشر 


سححة » وأن تاركها فى النشهد «سىء .. وشذ الشافيئ” فأوجب على تاركها فى:الصلاة 
الإعادة ٠‏ وأوجب إنحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان.. وقال أبو عر : قال الشافعى» 
إذالم صل فل النبى” ضلى ألله عليه وسل فى التجعهد الأخير بعد التشميد وقبل التسلم أعاد 
الصلذة .قال ؛ وإن صل عليه قبل ذلك لم تمزه ٠‏ ؤهذا قول حكاه عنه سرملة بن بحبى » 
لا .كاد يوجد هكذا عن الشافعن” إلا من زواية حَرّْماةعنها» وهو من كاز أصحابه الذين كبوا 
كله ١‏ وقذااتقانه أصعاب الشافعن” وهالوا إلية وناظروا غليه وهو عندهم تخصيل مذهيه ٠‏ 
وزع الطحاوى" أنه لم يقل به أحد من أهل العسلم غيزه ٠.‏ ؤقال اللطسانى وهو امن أضحاب 
الشافعى : وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى”» ولا أعلى له فهها 
قدوة. والدليل عل أنها ليست من فروض الصلاة عل السلف الصاح قبل الشافعي" و إجماعهم 
ا شّ عليه فى هذه المسألة جدا . وهذا شبد آبن مسعود الذى الختاره الشافعى” وهو 
الذى علنه النى: صلى اله عليه وسلم» ليس فيه الصلاة على النبى" صل الله عليه وسلم» وكذاك, 
كل من روى التشهد عنه صل الله عليه وسلم ٠‏ .وقال ابن عمر : كان أبو بكر يمانمنا التشميد على 
المنبريا تعلمون الصبيان في الكّاب. ٠‏ وعلمه أيضا دل المنبرعمر » ولبس فيه ذ, الصلاة 
على الى" صل الله عليه وسلم . 

قلت .: قد قال بوجوب الصلاة عل الننى صل الله عليه و سدم فى الصلاة ممد بن الموان 
من أصعابنا فيا ذ كر ابن القصار وعبسد الوهاب» واختاره ابن العربى: للهديث الصخيح : إن 
الله أمننا أن نصل عليك فكيف نصل عليك ؟ فل الصلاة ووقثم! فتعينت كيفية ووقتا ٠.‏ 
وذك الدَارفطن” عن أبى جعفر حمد بن هل بن المسين أنه قال .:. لو صلِتٌ صلاة لم أصلٌ 


فم على النبى" صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته ارأت ذا لا م ٠٠‏ وروى صرفوءا عنه عن 


ابن مسعود عن النبى” صل الله عليه ول ٠‏ والصواب أنه قول ألى جعفر؛ قاله الدارقطى” . 


الخامسسدة:- قوله تغالى .: |( سمتلي ) فال القاضى أبو بكرنن بكير: نزلت هذه 
الايد على النى صل الله عليه وسلم فاسن الله أضحايه أن سبوا غليه ٠‏ وكذاك هن بعدهم امروأ 





الأحزاب ! تفس اير القر طق 3500 


أن شن عليه عند حضورهم قيره وعد ذ كه ١‏ وروى النساف» غن عبد الله بن أبى طلحة 


عن أنه أن رسول الله صل الله عليه وم جاء ذات لوم والبشر برق ف وجهه ») فقات 
إنا انيق البشرئ فى وجهك:!.فقال :.** إنه أتانى املك فقال ياعد. إن ربك يقول أنا يريك 
إله لا يل عليك أحد إلا صلَيتٌ عليه عشيرا ولا سل عليك أحد إلا لمث عليه عشرا ٠.»‏ 


وعن غمدانن عبد امن أن رشول الله صل الله عليه وسلم قال دنا م ن أخد سل على" 
إذا مت إلا جاءنى سلامه مع جبرل ,قول ياد هذا فلان بن فلان يق رأعليك السلام فأقول 
وفليه 00 وزحمة الله و بركانه “ وزوئ النساتى عن عبد الله قال قال سول الله صل الله 
عليه سام : ” ”إن لله ملالكة ان فى الأرضن لفون من أتنى السلام“: قال القشبرى": 
و التسام قولك لام عليك ٠‏ 


0 و ا 0 و 


قوله تعالى 0 لذبن بؤذون أ ورسواه,ر لعنهم 1 فى كنا 


مناه اساطاة ادع 6 لل حر اال 


وا لأكرة واعد لهم عذابا مهيا 4 
سه “مس مسائل 5 

الأول اختلف العلماء فى إذاية الله اذا تكون ؛ فقال المهور من العلماء : معناه 
بالكفر واسية الصاحبة والولد والشريك إليه » ووصفه ما لا ليق به عكقول الود لمهم 
الله : وقالت الموود بدك الله مغاولة ٠‏ والنصارى ؛: المسييح 2 الله ٠‏ والمشركون : الملاتكة 
بنات الله والأصنام شيركاؤه ٠‏ وفى صحيح البخارى” قال الله تعالى : * كذبق ابن آدم ولم يكن 

0) 

له ذلك وشؤنى ولم يكن له ذلك آي الحديث 3 وقد تقدّم ف سورة ١‏ ىكم ٠‏ وق ريح مسلم 
ع أي هس برة قال قال الله ثبارك وتعالى : ” يؤذيق ابن آدم يقول يا خيبة الدهس فلا يقوان 
أحدك با خيبة الدهس فإى ا الدهى أقلب ليله وماره فإذا شئت قبضتهما » . هكذا جاء 


هذا الحديث موقوفا على أبى هس برة فى هذه الرواية ٠‏ وقد جاء رفوع عنه ” يؤذي ابن آدم 


6 راجع ب ١١‏ ص وه١‏ 








00 لحزء الرابع عه 0 ام 


يَمْبّ الدهس وأنا الده أقلب الليسل والثهار » أنرجه أيضا مسلم ٠‏ وقال عكرمة : معناه 
بالنصو ير والتعدض لفعل مالا يشعله إلا الله نحت الصور وغيرها » وقد قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” لعن الله المصو رين » ٠‏ قلت : وهسذا مسا يقؤى قول مجاهد فى المنع من 
تصو بر الشجر وغيرها ‏ إذ كل ذلك صسفة اختراع وتشبه بفعل الله الذى الفرد به سببخانه 
وتعال ٠‏ وقد نقلم هذا فى بسورة .ب الال والمنرته ٠‏ وقالت فرقة. :ذلك عل عدف 
مضاف» تقديره : يؤذون أولياء الله ٠‏ وأما إذاية رسوله صلى الله عليه وسلم فهى كل ما يؤذيه 
من الأقوال فى غبر ممنّى واحد » وءن الأفسال أيضا . أما قوشم : « فساحر شاعس كاهن 
محنون ٠‏ وأما فعلهم : كمس ر باعيته و وجهه يوم أجدء و بمكة إلقاء السلّ عل ظهره ودو 
ساجد » إلى ذبر ذلك ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى الذين طعنوا ليه حين 2د صفية بنت 
حي" . وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إبذاء الله ورسوله 


لد كن إلا بغير حدق أبدا 5 وأما إبذاء المؤمنين وامؤمنات فيه ومئنه ٠‏ 


الفاسة - قال علمان ٠.‏ والطمن لاتير اشرمة بن زايد إذاية لد عليه المباقة! 


روى الصسحيح عن آبن تمر قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم بعد وأصس عليهم أسامة 
آبن زيد فطعن الناس فى إصرته فقام رسول الله صل الله عليه ول ل إن 00 
فى إصرته فقد كتتم تطعنون فى إمرة أببه من قبل و الله إن كان نليقا الإمارة و إن كان 


اح الناس إلى" و إن هذا لمن أحب الناس الى" بعده” . وهذا الببعث -والله أعلم 


وت الهم 


هو الذى جهزه رسول الله صل الله عليه وسلم مع أسامة وأمره علبهم وأهره أن يغزو «أنق» 
وه القر بة التى عند مؤنة» الموضع الذى قل فيه ز يد أبوه مع جعفر بن أبى طالب وعبد الله 
ابن رواحة ٠.‏ فأهه أن يأخذ بثأر أبيه فطعن من فى قلبه ريب فى إهسنه ؛ من حيث إنه كان 
من الموالى» ومن حيث إنه كان صغبر السن ؛ لأله كان إذ ذاك آبن مان عشيرة سنة؛ فات 
النى: صل الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المديئة ولم ينفصل بعد عنهاء فنفذه أبو بكر 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


(1) راجع + ماص 5١١‏ 








تفنبسير القرطى ليان 


الثالة - فى هذا الحديث أوضم دليل على جواز إمامة امول والمفضول عل غيرها 


ماعدا الإما 17 الكبرى وق كم رسول الله صلى الله عليه وسم سانانا دول أل ا 0 عل 


الصلاة 0 ذيكان بؤتهم دنهم أبو بك وتمر وغيرهم ا الصحيح 
عن عاص بن واثلة أن نافع بن عبد الحسارث لق يمر كه وكان عن استعهله ,على 
مكة فقال : من استعمات مل هذا الوادى ؟ قال : أبن أبزى ٠‏ قال : ومن آبن أترّى'؟ قال ؛ 
الراك 1 اك ١‏ لسارت عليهم مرك ! قال : إنه لقارئ لكاب الله و إنه لعالم 
بالفرائض ل ما إن نبيكم قد قال :”” إن الله برفع بهذا الكقّاب أفواها ورنضع نه اتحرين ٠"‏ 

الزابهة - كان أسامة رضى الله عنه اب بن امب وبذاك كن ذى ٠»‏ ركان 
أسود شديك السواد» وكان ز بد أبوه دض من القطن .٠هكذا ١‏ إوداود عن أحمد بن 
صا ٠‏ وقال غبر أحمد: كان زيد أزهى الاون وكان أسامة : ديد الاذمة ٠‏ وبروى أن النبى” 
صل الله عليه وسلم كان 0-2 اك وهو صغير كسح مخاطه» وبي أنفه ويقول : #لوكان 
أساءة جار ب لزيناه وجهزناه وحبيناه إلى الأزواج». وقد ذ كر أن سيب ارتداد العرب بعد 
الننى" صل الله عليه وسلم » أنه لما كان عليه السلام فى حمة الوداع بجبل عرفة عشية عرفة 
عند النفر » أحنبس النى" صل الله عليه وس قليلا سيب أسامة إلى أن أتاه ؛ فقالوا : 
ما أحتبس إلا لأجل هذا؛ #قيرا له ٠‏ فكان قوم هذا سب ارتدادهم ٠‏ ذامه الباري" 
فى التاريم بعناه ٠‏ والله أءلم ٠‏ 

الماميسة - كان عمر رضى الله عنه يفرض لأسامة فى العطاء “مسة آلاف » ولأينه 
عبد الله ألفين ؛ فقال لهعبد الله: فضلت عل" أسامة وقد شمهدث مالم يشهد! فقال : إن أسامة 
0 إلى رسول الله صل الله عليه وسلم منك » وأباهكان أحب إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم هن أبيك؛ ففض.ل رضى الله عنه بوب رسول الله صل الله عليه وسلم على محبو به . 
لك 2 ان 1 ما أحب رمسول الله صل الله عليه سام عد ا اده 


قابل درن هذا الحكب بنقيضه 0 وذلك أله 1 بأسامة نْ زبد وهو 0 عند باب بيك 








ل ل ا 


النبى" صل الله عليفار سم فثال :اه مروان :م أردت أن ترى مكانك» فقد رأننا 00 
فعل الله بك ! وقال قولا قبيحا ٠‏ فقال له أسامة.: إنك آذبتى »6 وإنك فاحش متفعحش » 
وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله تعالى ببغض الفاحش المتفحش “. 
فانظر ما بين الفعلين وقس ما بين الرجلين» فد آذى بو أميسة النى؟ صلل الله عليه وسسلم 
فى أحبابه وناقضوه فى ابه ٠‏ 

قوله تعسالى : (( لَمَمْسم الله ) معناه أبسدوا من كل حير ٠‏ واللعن فى اللغة : الإبماد؛ 
ومنه اللمان ٠‏ ( اعد هم عَذَابا ينا ) تقدم معناه فى فيز موطيع . والحمد لله زب العالمين ٠‏ 


7 اس مم ) ةروس ذه لو 


0 2 
قوله تعسالى ٠‏ و الذين إدؤدذوك المؤمدين و المؤمئات بغير م كالبو | 
7 0 ات 


6 سير ١‏ الول كه م 


2 ءرر 6 يك 
فشك احتمارا مكنا و ما اناي 6/0 


إذاية الللزمنين والقسات هن رشا بالأادال و الأقوال القحة» كامارس واليكنيت 
الفاحش اللتلق . وهسذه الآية نظظير الآية الى فى ,النساء : « ومن كسب مخطيلة أو إئيتا 
ثم رم به بريشا نقد احتمل مثا ندا ب »م قال هنا ٠‏ وقد قيسل : إن من الإذاية 
تعييره بحسب مذموم» أو حرفة مذمومة» أو شىء بشفل عليه إذا سمعه ؛ لأن أذاه فى اجملة 
حرام ٠‏ وقد مير الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين بفعل الأول كفرا والئانى 
كبيرة ؛ فقال فى أذى المؤمنين ([ ققد احتملوا سنن ورثئمنا مبيناً ) وقد بيناه ٠‏ وروى أن 


2س اس رور اس 


مربن الطاب قال أن" كك 5 فرأت البارحة لان الآية ففزعت ممما 2 والذين بؤذون 


14 
عه 


لين والؤينات إل 0 كدر »١‏ الآية؛ والله إفى لأضربهم وأئهرهم ٠‏ فقال له أبى : 
با أمير المؤمنين » لست منهم» إنما أنت سم ومقّم ٠.‏ وقد قبل : إن سبب نزول هذه 
الكو ان عر راق لجاز ية”من الانقمار فشرسا وكرن ذا رأ ى' دن انيتا افر اهلها فاذواً 
عثر اللسان؛ لانزال الله هذه الآية ٠‏ وقبل ؛ 'زلت قاعلا" ؛ إإن المالقين كانوا اذزله 
ويكذبون عليه ٠‏ رضى الله عنه ٠‏ 


00( ف الأمبول : < نهل فولا, »: 0( أب 0 





الأحزاب ]| تفسير القرطى "4١‏ 

3 0010 2 5 عر ل 0 ٠ه‏ م 
قوله تعالى :5 8 6 ألنى قل لازوجك وَبتَاننكَ ولسآء لمؤمنين 
ج22 


0 0 وده مه دس اوهل سا2 


وى سا ممه ل 


بدنين عليون من جللبيوون ذلك اد أن يعرفن فلا يؤذين وكان د 


ا 


غفورا ريما موي 
فيه ست مسائل : 
الأول - فوله تعالى : ( قل لَِرْوَاجِكَ وَبَئكَ ) قد مضى الكلام فى تفضيل أزواجه 
واحدة واحدة . قال قتادة : مات رسول الله صل الله عليه وس عن اسع .. مس من 
قريش : عانّشّة» وحفصة» وأم حبيبة » وسودة » وأ س_ابة ٠.‏ وثلاث من سائر العرب : 
“عمولة» وزياب بت حال وجويرية ٠‏ وواحدة من ب هارون : صفية ٠‏ وأما أولاده 
فكان للنئ صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور و إناث ٠‏ 
فالذكور من أولاده: القامم ل ره كن كن صل الله عليه وسلم» وهو أل 
من ماث من أولاده» وعاش سنتين . وقال عمروة : ولدت خديجة للننى" صلى الله عليه وسلم 
القامم وشاع رن ان و طلس! رقال أب وك الف ١‏ نيال إك الفلاهر عن الطب هرا 
عبد الله ٠‏ و إبراهم أقه ماربة القبطية » ولد فى ذى امجة سئة ثمان من اللمجرة » وتوف آبن 
ستة عشر شهرا » وقبل ثمانية عشر ؛ ذكره الدارقطيى” ٠‏ ودفن بالبتقيع ٠.‏ وفال صل الله 
عليه وسلم : ” إن له مرضعا ْم رضاعه فى اللحنة “ ٠‏ و جميع أولاد الننى" صل الله عليه ونسم 
من خديجة سوى إبراهم ٠‏ وكل أولاده ماثوا فى حياته غير فاطمة ٠‏ 
وأما الإناث من أولاده فُمنّ : فاطمة الزهراء بنت خديجة» ولدتها وقريش تبنى البيت 
قبل النبؤة بخنس سنين» وهى أصغر بناته » وتزؤجها عل" رضى الله علهما فى السنة الثانية من 
المجرة فى رمضان 6 اونق ا فى ذى الحة ٠.‏ وقيل ؛ تزوجها فى رحب » وتوفيت بهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيسير» وهى أوّل من لقه من أهل بينه ٠‏ رضى الله عنها ٠‏ 
سا وما بعدها من هذا ابازء )١( ٠‏ فى نسخة من الأصل : «الفرق » ٠‏ 


01 








1 


ومنهنٌ : زينب - أقها خديحة - تزقجها آبن خالتها أبو العاصى بن الربيع » وكانت 
أ العاصى هالة بنت خو يلد أخت خديحة ٠‏ وآسم أبى العاصى لقيط ٠‏ وقبل هاشم ٠‏ وقيل 
هشم ٠‏ وقبل مقّسم ٠‏ وكانت أ كبر بنات رسول الله صل الله عليه وسلم» وتوفيت سنة ثمان 
من اطجرة » ونزل رسول الله صلى الله عليه وسم فى قبرها 5 

ومن رفئلة أقها خديجة ‏ تزوجها عتبة بن أن ل فكل رن لكا لك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأنزل عليه تبث يدا أي كني » قال أبو طب لابه ؛ رأسى 
من رأسك حرام إن نم اطلق اناه ففارقها ول يكن ٠‏ وأسلءت حبن أسلات أنها 
خديجة » و بابععت رسول الله صل الله عليه وسسم هى 0 حين بابعه النساء » وتزوجها 
عن سان ولت اا ةر لان شان ان ركه تال ! 

أحسدن تحصن زأى )ساف ب ,رصم يليا عارش 

وهاحرت معه إلى أرض اابشة الطمجرتين» وكانت قد أسقطت من ءَمان سقطلاء ثم وادث 
بعد ذلك عبد الله » وكان عئان يك به فى الإسلام » وبلغ مث سنين فتقره ديك فى وجهه 
فات » ول تلد له شيئا بعد ذلك . وهاحرت إلى المدينة ور ضت و رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتمهز إلى بدر نفلف ععان عليها » .فتوفيت ورسول الله صل الله عليه وسلم ببدر» 
على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة ٠‏ وقدم ز بد بن حارثة اشيرا من بدر » فدخل المدينة 
سر ات قله ٠‏ ول يشعهد دفتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومنهن : أم كلثوم - أمها خديحة, س تزؤجها عتببة بن أبى لهب - أخو عتبة قبل 
النبوة» وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور فى أهس رقبة» ولم يكن دخل بهاء فلم تزل 
بمكة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأسامت حين أسلمت أمها » و بابعت رسول الله 


صل الله عليه وسلم مع ل ل ل ساك 


من اس ري ابارت وفسواروجيا انه وبذلك سمى ذا رن وت 


١‏ 0( السقط : نثليث السين ؟ والكسرأ كثر 
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فى حياة الى" صلى الله عليه وسلم فى شعبان سنة نسع من اللمجرة ٠‏ وجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عل قبرها» ونزل فى حفرتم! على" والفضل وأسامة . وذ كر الزيرين بكار أن أ كبر 
ولد النى" صل الله عليه وس : القاسم » ثم ز بنب» ثم عبد الله» وكان يقال له الطبب والطاهس» 
وولد بعد النبوة ومات صغبرا , ثم أمّكلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية . فات القاسم بمكة ثم مات 
عبك الله ٠‏ 

الثانيبة - سا كانت عادة العر بيات التبذّل» وكن كشن وجوهون كا يفعل الإماء» 
وكان ذلك داعية الى نظر الرجال إلممن ا الفكرة فيين » أسس الله رسوله صل الله عليه 
وسلم أن بإرخاء الحلابيب علبون إذا أردن الأروج الى <وائجهن » وكن بتبرتزن 
ا 00 تقذذ الككتف ‏ فيقع الفرق بينهن و بين الإماء» فتعرف الخرائر لسترهن » 


كك عن معارضمن من كان عدبا أو شاباء وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه 


الآية نتبرئز للحاجة فيتزض لها بعض الفجار يظن أم| أمة» فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك 


الى الى" صل الله علبه وسلم ٠‏ ونزات الآية نسبب ذلك ٠‏ قال معناه الحسن وغيره . 

الثالشة - فوله تعالى : ( من جَلابد رن ) الللابيب جع جلباب» وهو ثوب أكبر 
من الثمار ٠‏ وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قيل: إنه القناع ٠‏ والصحبح 
أنه الثوب الذى مسار جميع البدن ٠‏ وفى صمح مسلم عن أَمّ عطية قلت : يا رسول الله» 
ا 

ا لا ل لل شان ل ل 
ذلك أن ناوه المرأة حتى لا بظور منها إلا دين واحدة تبْصر ببا ٠‏ وقال ابن عباس أيضا 
وقتادة : ذاك أن نلويه فوق اخبين وتشده» ثم تعطفه على الأئف» وإن ظهسرت عيناها 
لكنه ستر الصدر ومعظلم ركه قال لسن ١‏ مط لمن رشرا” 

الخامسة - أه الله سبحاله جميع النساء بالسئر» وأن ذلك لا يكون إلا ما لاصف 


جلدها» إلا إذاكانت 24 زوحها فلها أن اسن ما شاعت؟ لأن له أن المع مباكيف شاءء 
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ثبث أن الننى صل الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : «سبحان الله ماذا أنزل الايلة من الفئن 


2. 
٠ 


2 4 
وماذا فتح من الخزائن من إوفظ صواحب الجر رب كاسية فى الدنيا عار َ فى الآحرة 


وروى أن دية الكلى” لما ربجع من عند هرّقل فاعطاه التى" صل الله عليه وسلم قبطي 
فقال : ” اجعل صديعًا لك قيصا وأعط صاحبتك صديءا تختمر به“ . والصديع النصف ٠‏ 
ثم قال له : مها تجعل نحتها شيئا ليلا صف“ . وذ كر أ بو هسيرة رقة الثياب للنساء فقال: 
الكاسيات العار يات الناعمات الشقيات ٠‏ ودخل أنسوة من بى تهم على مالْشّْة رضى الله عنما 
عليينْ ثياب رقاق» فقالت مائشة : إنكنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» و إن 
كنتن غير مؤمنات ار ٠وأدخات‏ امرأة عرو ل عائشةرضىالله عنها وعابها مار بطى" 
مَعَصْفَره فلما رأته! قالت : لم تؤمن دسورة « النور» اهس أة تلبس هذا ٠‏ وثبت عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : #نساءكاسيات عاريات ماثلات ممبلات رءوسهن مثل أسفة ابت 
لا بدن الحنة ولايجدْنَ ريحها “ . وقال عمر رضى الله عنه : ما بمنع المرأة المسامة إذاكانت 
لا حاجة أن تخرج فى أظاذها أو أطار جارتها مستخفية» لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. 
السادسبة - قوله تعالى : ( ذَكَ أَدلى أَنْ يمرن ) أى المرائره حنى لا يختاطن 
بالإماء؛ فاذا عفن ل يققابان بأدلى من المعارضة هاقبة لرتبة الخرية» فتنقطم الأطاع عنهن . 
وليس المعنى أن ترف المرأة حتى تلم من هى . وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمّة قد 
تقنعت ضربها بالدّرَة » محافظة على زى” الحرائر . وقد قيل : إنه يحب الستر والتقنع الآن 
فى حق ابيع من الخرائر والإماء. وهذام أن أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الذساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم مع قوله : ” لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
حتى قالت عاكشة رضى الله عنها: لوعاش رسول الله صلى الله عليه و-لم إلى وقتنا هذا لمنعهن 
من الكروج إلى المساجديا منعت أساء بى إسرائيل ٠‏ ( وكلَ الله عقوا رحبا ) "ليس 
للنساء فى ترك ابكلاييب قبل هذا الأ المشروع . 
ل السك : « التنمات » ٠.‏ (؟) وردث هذه الكلة محرّفة فى اس الأصل » واعلها 
< تتبتعن ندا ١‏ () الأطار : جمع الطمر ( إكسر الطاء وسكون الم ) وهر الئوت الذاق , 
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و وله م ل م 


َالْمرْحَفُونٌ فى المديئة لنغرينك مو 


و ل لومم عاو يرو 
ملعوزين اينما وا أخدُوا وقتلوا تقتيلا 


وو سم 


من قبل وآن ند لسنّة آم ديلا 0 

فيه سمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( أن ل يِه لمن فقون ) الآية. أهل التفسير على أن الأوصاف 
لثلاثة لثىء واحدبتكا روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبى رزين قال : « المنافقون 
والذين فى فلومم مرض كه فى المدينة » قال : :هم ثىء واحد ؛ يعنى أنمهم قد جمعوا 
هذى الأظاء ١‏ واأرار متحية )6 قال 

إلى الملك القسرم وابن الهمام » ونث الكتيبة فى المزدم 

راد رك للك لا أن لباه ليت الكتبية وقد بش فى لبش ٠0‏ رقيل كارت 
مهم فو 0 وقوم ,نيعون الذساء ا ره وقوم 'شككون المسامين ١‏ قال ء ار 
ان حوافب : « الذين فى قاوبهم هرض » يمنى الذين فى قلوبسم الزنى ٠‏ وقال طاوس : 
زلت هذه الآية فى أ النساء. وقال سلمة بن مهيل : نزلت فى أصاب الفواحش؛ والمعنى 
سنا ر ‏ رفل !اشر والذين فى قلومهم رض شىء واحد» عبر عهم بافظين ؟ دليله 
آية امنافقين فى أول سورة « البقرة » ٠‏ والمرجفون ف المديئة قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
8 إسوءهم من موزهم » فبقولون إذا حرجت سرايا رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم قد 
قتلوا أو هن مواء و إن العدق قد |:1؟؛ قاله قتادة وغيره ٠.‏ وقبل كانوا يقواون : أصداب 


المنّة قوم عات » فهم الذين يتعؤزضون للساء ٠‏ وقيل : هم قوم من المسلمين نطقون 


الأخبار الكاذبة حا للفتنة ٠.‏ وقد كان فى كاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبًا 


)0 راجع بج اص وم طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (؟) راجع ج ١‏ ص ١58‏ وما بعدها ٠‏ 
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للفئنة . وقال ابن عباس : الإرجاف القّاس الفتنة» والإرجاف : إشاعة الكذب والبساطل 
الاغرام به ٠‏ رقل ١‏ ريك القلوتء يقال . رخفت الأرض ل أى شركت ولراك ات 
راك ال لل ال ع ل لساك 
قال الشساعى : 

الطعمون لم كل عند الكو شيط الشمس نا العاف 

والإرجاف : ارات الأخبار ٠‏ وقد أرجفوا فى الثىء ؛ أى خاضوا فيه . 

قال اللشساع 

فإنا وات عبرتمونا بقتسله * وأرجف بالإسلام باغ يد 
وقال آخسر: 


1,2 
أبالأراجيف ,اء با بن اللوم توعدلى « وق الأراجيف خات الام ولول 


فالإرجاف خرام ؟ لأن فبه إذاية ٠‏ فدلت الآية على حرم الإيذاء بالإرجاف ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( لنْغْرِبئُكَ مم ) أى لنسلطتك عليهم فنستاصلهم بالقتل ٠‏ 
وقال ابن عباس : ١‏ يوا من إيذاء النساء وأن الله عن وجل ة ا سس أه مم ٠.‏ ثم إنه قال 
عل وجل : 1 ول ا أحَد مم مَاتَ أبذَا ولا تق عل قنره « و إنه أهره باء م 
وهذا هو الإغراء ) وقال حمد بن يزيد : قد أغساه م ف الآية الى الل هذه هع اتصال 


الكلام مماء» وهو قوله ع سال ١‏ ا دوا أخدوا قدلا تقتيلا» 3 فهذا فيه معنى الهس 


)١(‏ فى نسحة : «الاهتام» ٠‏ (؟) قال ابن برى : البيت لمطرود بن كعب الازاعى يرش عبد المطاب 
جد سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل 4 وقبله : 
يأمها الرجل الول رحله * هلا نزات بآل عبد هناف 
(©) البيت للمين المنشرى هجو به العجاج أو رك به ٠‏ والروابة المعروفة فيه : 
أبالأراجيز يابن اللؤم توعدنى * وف الأراجيز خلت الام والاور 

والأراجيز : جع أربجوزة منى الرجز » وهو برهن بحور الشعر ٠‏ وجاء به علماء اندو شاهدا دلى أن « خلث » 
من الأفعال التى يلغى عهلها لتوسطها بين مفعولي) ٠‏ ولو نصبت قوله « الام والاور » على المفعولية لاز ٠‏ ( رام 
كاب سيبويه ج ١‏ ص 5١‏ و باب.ظن وأخواتها فى كتب النحو) ٠‏ (4) آبة ؤم سورة التوبة ٠‏ 





ا 


بقتلهم وأخذم 0 أ هذا حكهم إذاكانوا مقيمين على النفاق والإرجاف ٠‏ وق الحديث 
عن النى" صبلى الله عليه وسم 01 مس فتن ف الل واسارم» ٠‏ فهذا فيه ممق الأهس كالاية 


سواء ٠‏ انواس : وهذا من أحسن م فيل ف الآ ٠‏ وقيل : نم 50 الموا عن الإرجاف فلم 


يغ رهم ٠‏ ولام «الثغر بنّكَ» لام القسم» والبين واقعة عليها» وأدخلت الام فى «إنُ» توطثة ها . 


الثالفة - قوله تعالى : (ثم لا يروت فيا ) أى فى المديئة (١‏ إلا َل ) نصب 
على الخال من الضمير فى « يجاورونك » ؛ فكان الأس كم قال تبارك وثعالى؛ لأنهم م يكونوا 
إلا أقلاء ٠‏ فهذا أحد جواب الفراء» وهو الأول عنده؛أى لا يجاورونك إلا فى حال قانهم ٠‏ 
والحوات الآحر ‏ أن يكون المعنى إلا وفنا قلبلا 4 أى لا ببقون معك إلا مدّة سيرة » أى 
لايجاورونك فيا إلا جوارا قايلا <تى لكر فيكون اتا لمصدر أو ظارف #ذوف . ودل 


)20 
على أن من كان معك سا كما بالمدينة هو 0 ٠‏ وقد مضى فى « النساء» ٠‏ 


الراهة - قوله تعالل : ( ملهونين ]) هذا مام الكلام عند يمد بن بريد » وهو 
«منصوب عل الخال ٠‏ وقال أبن الأنبارى": « قليلا ماءونين » وقف حسن ٠‏ النداس : و يجوز 
أن يكو ن القام « إلا فايلا » وتنصب « ملعونين » على النشتم ان 
« وآش أنه حَالَة الخطب» ٠‏ وقد حكى عن دض اللحوين أنه قال : يكون المعى أبن لقنو 
ل ة [كن] مع احازاة فيا قبله ٠‏ وقيل : معنى الآية إن 
أصروا على النفاق لم كن للم مقام بالمديئة إلا وهم مطرودون «لمونون ٠‏ وقد فعل بهم هذاء 
فإنه لم نزلت سورة « براءة » جمعواء فقال الى" صلى الله عليه وسلم : ” يا فلان قم فارج 
فإنك منافق ويا فلان قم “ فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا إنراجهم من المسجد . 

اللامسسة - قوله تعالى : ( سنْة الله نصب عل المصدر ؛ أى سن الله جل وعسل 
نان رحن الا سر اردان ل رالا (٠‏ وآن تجد 1 الل تديلا ) أى 
تويلا وشيرا» حك النفاش ٠‏ وفال الذي : بع أن من قل يق الا دية عل فائله ٠‏ 


)0 راحم بج م ص "م ١‏ وما بعدهاا ٠‏ 0( يادة عن النداس ٠‏ 
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المهذوى” : وفى الآبة دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد ؛ والدليل عل ذلك بقاء المنافقين معه 
حى مات ٠‏ والمعروف من أهل الفضل إمام وهم وتأ<بر ا ؛ وقد مضى هذا ف 
)2 ل عمرال د«( وغيرها ٠‏ 


هلم ص 922 2 م ا لل - ٌَ 


قوله تعالى : بسعإك 0 عن التَام قل إنما علرها عند ألله 


7 - 


00 


0 يريك انا 0 ا ع 

قوله تعالى : لتساك لاس عن السّاعة) هؤلاء امون لرسول النه صلى الله عليه وسلم 
ل ان للك ساي ل الساعة ل سياس رك ارين ألا را 
(قلَ ما عله عند لَه ) أى أجبهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله » وليس فى إخفاء الله 
وقنها عنى ما يبطل نبؤى؛ وليس من شرط النى" أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله جل وعمن ٠‏ 
( وما يدرك ) أى ما.يعلمك . كل الشاعة تكن قريبًا ) أى فى زدان قريب : وقال صل 
الله عليه وسلم : ” يمنت أنا والساءة كها 'ن “ وأشار إل السيابة واأوسطى) جه أهل 
الصحيح . وقيل : أى ليست الساعة تكون قرببا ؟ ذف هاء التانيث ذهابا بالساعة إلى 


6ه ساس عاضا ره ا 
البوم ؛ كقوله : « إن رحمة الله قريب من الْسنِينَ» ولم يقل قرببة ذهابا بالرحمة إلى العفو؛ 
1 


ا ام ل ل ع شرل و ا رت لك 


سدارنا ىك رفك 
21 0 222 ىراه 
قوله تعالى : إإب الله لعن ل ريه راع فم سَميراً © 


01 


خالدينَ فهآ ابدا لا يدون ا لا تصيرا 60 


قوله تعالى 0 الله لعن الكافرين) أى م وأبعدم. ٠واللعن‏ : الطرد والإبعاد 
عن الرحمة ٠‏ وقد مذى ١‏ 0 «( بياله ُ) ان م سعبرا ٠‏ خَالدِين في أ ا( فأنث 
السعير لأنها مع النار ٠‏ 90 يدون و ولا يرأ ا( بم دن عذاب الله والكلود فيه 0 


٠ طبعة ثانية‎ ١ ١ ص‎ ١ راجع ج؛ ص". م (؟) راجع لاص 1107" (؟) راجع ج‎ )١( 
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رود رجو ارو ىر م ساس ولص اام 206 
قوله 'تعالى : دوم ثاب ا ف آلذار ار لكا اطعنا 


ةم وم 000 


رك ل لكا رك ا لع مايا) ر1 021 


لغ مث ” 


َأَصَلُونا السّبيلا 7 


هس ارسي ار بار رار 


قوله عمال ١‏ بوم ثقاب وجوههم فَْ فى الار) قراءة العامة 42 الثناء وقح اللام؛ عل 


الفعل امحهول ٠‏ وقرأ ميس الممدانى وابن عاق مَكْبُ»م بثون وكسر اللام.٠‏ «وجوههم» 


٠ 1‏ وقراً عيسى أيضا 0 بم لاك لك اللام على معنى تقلب السعير وجوههم 6 


وقرأ أبو حَيُوة باختلاف عنه وأبو جعفر وشيبة «تقأب» بفتح الناء واللام على معنى تتقاب ٠‏ 
وهذا التقليب تغبير ألوائهم بلفح النار » فنسود مرة وتخضر أخرى ٠‏ و إذا بدذلت جلودهم 
يلود أئحر ليلذ يقنون أنهم م كفروا ([يدُولُونَ با نا ) ٠‏ ويجوز أرب يكون المعنى : 
يقواون يوم قا وجوههم فى النسار يا ليننا ٠‏ ( طمن الله وَأطعنا ارسولا ) أى لم نكفر 
فننجو من هذا العذابم نجا المؤمبون ٠‏ وهذه الألف تفع فى الفواصل فبوقف 7 
سل ل كا ا رف يض ف رار ره رف لس لاطا 
ساداننا » بكس الثاء » جمع سادة ٠‏ وكان فى هذا زحرعن التقليد ٠‏ والسادة جمع الحد ( 
ودر مَل ؛ مث لكتبة وبفرة ٠‏ وساداتنا بمع المع . وااسادة والكبراء يمع ٠‏ وقال قتادة : 
مم المطعدورى ف غرروة بدر ٠‏ والأظهر العموم فى القادة والرؤساء فى الشرك والضلالة ؛ 
أى أطعناهم فى معصيتك وما دعونا إلبه ([ فصنو الا ) أى عن السبيل وهو التوحيد؛ 
فاما حذف الخار وصل الفءدل فنصب ٠‏ والإضلال لا بتعدّى إلى مفعولين من غير أوسط 
ل 


قوله تعالى م “انيم صَعْفَنٍ من العذات ب وَالعاهم ا لك 0 


2 


)0 راجع ص معان هذااطزت٠‏ 0( آبد ؟ سورة الفرفان ٠‏ 








م الحزء الرابع عشر | سورة 


اك تال ! ( دبا انهم ضعفَيْن بن الْعذَّاب ) قال قتادة : عذاب الديا وعذاب 
الاحرة ٠‏ وقبل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال ؛ أى عذموم تل ما تعذبنا فإنهم ضسلوا 


عار" ( وَالعنهم لعا كييرًا ) قرأ ابن مسعود وأصعابه 5-8 وعاصم بالباء. الباقون بالثاء» 


ا اس سلس ار رار سس ار (اى 


واختاره أ! بوحاتم وأوعبيد والنحاس ؛ لقوله تعالى : « ولك ع الله ويلعم اللاعنون» 

وهذا المعنى كثير ٠‏ وقال ممد بن أبى السرى : رأ انث فى المنام كأنى ف مسحد عسقلان وكأن 

رجلا بناطرنى فيمن ببغض أصواب مد فقال: والعنم لعزا كثبرا» ثم كزرها عق غابعنى؟ 

لا يقوها إلا بالثاء ٠‏ وقراءة الباء ترجع فى المعنى إلى ائاء؛ لأن ما كب ركان كثيرا عظي القدار. 
طشم م2 مه سس م 

قوله تعالى : ا لين اموا كا 0 كالذين “اذوا موس 


ساو اه 


ان م كارا وكان عند آَل ب 6 


لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوًا رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين» 
حذر المؤمنين من التعزض للإيذاء» ونام عن النشبه «نى إسرائيل فى إذايتم لبهم موسى . 
واختلف الناس فيا أوذى به مد صل الله عليه وسلم ومومى ؛ فى النقّاش أن إذايتهم عدا 
عليه السلام قوم : زود بن مد . وقال أبو وائل : إذايته أنه صلى الله عليه وسلم قدم كك 
فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد با وجه الله؛ فذر ذلك للننى' صل الله 
عليه وسلم ففضب وقال : ” رح الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر» ٠‏ وأما إذاية 
موسى صلى الله عليه وسلم فقا لابن عباس و بجماعة : هى ما :ضحمنه حدديث أبى هس برة رضى الله 
عنه عن النى” صل الله عليه وس ». وذلك أنه قال : ”كان بثو إسرائيل يغتسلون علراة وكان 
موسى عليه السلام تستر كثيرا ويحنى بدنه فقال قوم ل أو به آنة ؛ فانطاق 
ذات يوم يغتسل فى عين بأرض 3 وجعل ثيابه على كفرة ففز ار بثرابه واتبعه موسى 


9 


مم 
عرريانا يقول " د 3 1 أوبى مر حق النهى إلى ماد من بنى إسرائيل فنظروا إابه وهو من 


)0 آل ٠9‏ سورة البثرةٌ ٠‏ 0( الأدره ( وزان الفرةة ) : التفاخ الخصية ٠‏ 
(9) أى دع ثوى يا جرء 





الأحراب | تفسير القرطى اهم 


أحسنهم خلا وأعد لهم ل ل ل ل ا ل 
َاُوا» “ أنحرجه البخارى" ومسل بمعناه. ولفظ مسم: قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
* كانت بنوا إسرائيل يغتسلون غراة بنظر بعضهم إلى سبوءة بعض وكان 00 1 السلام 
يغتسل وحده فقالوا والله ما بمنع موسى أن دم ل ا 
وضع "و به على جر ففر ار بثو به 3 شمح موسى عليه السلام بإثره يقول 0 حر ولى 
رح نظرثُ بنو إسرائيل إلى سومة موسى وقالوا واله ما بموسى من بأس فقام ال دح 


4 
0 


0 ر إليه قال فأخذ ثو به فطفق باجر ضر با “ قال أبو هسيرة : والله إنه بجر ندب د 
اه شرب ررس لخ افونا فرك روف عن ان عاسن فنعلا ب أن مالسا 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : آذوا موسى ب,أن قالوا: قتل هارون؛ وذلك أن مومى وهسرون 
حرجا من ل الدنه إلى جبل ات هارون فيه » ذاء موسى فقالت بو إسرائيل لموسى : 
أنت قتلته ؛ وكان ألين لنا منك وأشت حبًا ٠‏ فآذوه بذلك فاه الله تعالى الملالكة ؤماته 
حتى طافوا به فى بنى إسرائيل » ورأوا آبة عظيمة دلهم على صدق موسى » ولم يكن فيه أثر 
القتثل ٠‏ وقد فيل : إن الملاككة تكامت مونه ول عرف موضع قبره إلا ارم ا اله 
جعله أصم أبم ا ا ل لت ل ل لطامت اه 
اتُهرين ٠‏ وحكى التشبرى” عن على" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن الله تعالى أحبا 
هار ون فأخبرهم ل نه لم يقتله » ثم ثم مات ٠‏ وقد قبل : إن إذاية موسى عليه السلام رميهم إياه 
٠ 0‏ والصحيح الأؤل ٠‏ ويحتمل أن فعلواكل ذلك فبرأه الله من جميع ذلك . 


كه ٠‏ ل رمع موبى عليه الثسلام ثوبه عل الجر ودخوله فى الماء عمريانا دليل 


على جواز ذلك؛ وهو مذهب المهور . ومنعه ابن أبى ليْلَ واحتج” بحديث لم يصح” ؛ وهو 


)١(‏ سل : «مرة»ء )١(‏ جرى أشد المرى ٠‏ () الندب (بالتحر يك) : أثر ابرح إذا 
م برتفع عن الللد » فغبه به أثر الضرب فى ا غير * (4) قال ياقوت ؛ الفحص كل موضع يسكن .ملا كان 
أو جبلا بشرط أن يزرع ٠‏ والنيه ؛ هو الموضع الذى ضل فيه موسى بن عمران غليه السلام وقومه ٠‏ وهو رض بين 
أيلة ( العقبة ) ومصصر و بحر القلزم ( البحر الأحر ) ٠‏ وهو الآن قلب شبه جزيرة ماورسينا ٠‏ 








0" المزء الراسع عشر [ سورة 


قوله صل الله عليه وسلم : ” لا تدخلوا الماء إلا مر فإن للمساء عامسر! > ٠‏ قال القناضى 


عياض : وهو ضعيف عند أهل العم : 

قات :أما إنه تحب التسترلى) رواه إمسرائيل عن عبد الأعل أن الممدن بن عل” دخل 
ديرا وعليه برد له متوتحا به» فلوسا نرج قبل له» قال : إنمنا تسترت من يرانى ولا أراه؛ 
يعنى هن ربى والملاتكة . فإن قيل : كيف نادى موسى عليه السلام اجر نداء من يعقل8 
قل أله مدر عن لحر لعل لذن عق ١‏ و رك اماد مقرد نارف حرفل ارارم 
ا قال تعالى : « يوسف أَض ضُْ عن هذا »٠و‏ « وى » منصوب بفعل مضحر؟ التقدير: 
أعطنى ثوبى» أو اترك ثوبى ؛ سفذف الفعل لدلالة امال عليه . 

قوله تعألى : ( وكان عند الله وَجبا ) أى عظها ٠‏ وااوجيه عند العرب : العظي القدر 
الرفيع المثزلة .و بروى أنه كان إذا سأل التدشيئا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود«وكانعَبكا لله ٠‏ 
وقبل : معنى « وجهها » أى كاه تكليا . قال أبو بكر الأنبارى” فى ( كاب الرد) : زعم من 
طعن فى القرآن أن المسامين صعفوا « وكان عند الله وجبها » وأن الصواب عنده «وكان عَيْدّا 
لَه وجمًا » وذلك يدل على ضعف مقصده ونقصان.فهمه وقلة عله ؛ وذلك أن الآية 
لو حملت عل قوله وقرئت « وكان عبدا » نقص الثناء على موس عليه السلام ؛ وذلك أن 
« وجما » يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآحرة» فلا يوقف عل مكان 
المدح ؛ لأنه إن كان وجبها عند ب الدنيا كان ذلك إنعاما من الله عايه لا ببين عليه معه ثناء 
من الله ٠‏ فلمسا أضم الله تعالى موضع المدح بقوله : «وكان عند الله وجيم» استتحق الشمرف 


وأعظ. الرفعة بأن الوجاهة عند الله) فن غير اللفظة صرف عن نى" الله أنفر الثناء وأعظ المدح. 


6 
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2( دين 0 0 0 
٠‏ اهام رده :261 واه عير برو ل 0 ل يم 


صلخ لكر أعملل ل ير ذنوبكر ومن بطع آله م 
فَقَل ل ا فلم 0 








الأحزاب ا تفسير القرطى “وم 


قوله تسالى : ( بيت لين أمنوا نوا لله وقونوا كوا سَدِيدًا ) أى قصدا وحمًا ٠‏ 
وقال ابن عباس : أى صوابا ٠‏ وقال قنادة ومقاتل : يعنى قواوا قولا سديدا فى شأن زيئب 
وزيد» ولا تنسبوا الننى" دمل الله عليه وسلم إلى ما لايل ٠‏ وقال عكرمة وابن عباس أيضا : 
القول السداد لا إله إلا الله ٠‏ وقبل : هو الذى يوافق ظاهره باطنه . وقيل : هو ما أريد 
به وجه الله دون غيره ٠‏ وقبل : هو الإصلاح بين المتشاحرين ٠.‏ وهو مأخوذ من تسديد 
الم ليصاب به الغرض. والقول السداد يعم الخيرات» فهو عام فى جميع ماذكر وغير ذلك ٠‏ 

وظاهى الآبة يعطى أنه إن أشار إلى ما يكون خلافا للاذى الذى قيل فى جهة الرسول 
وجهة المؤمنين . ثم وعد جل وعن بأله يجازى على القول السداد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب ؛ وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة ٠‏ (( ومن بطع الله وَرَسُوله ) أى فها أمس به 
ونبى عنه ( ققد فاز فورًا علي )) . 


مه عًّ 


قوله تعالى 0 م نا الامائة عل الس نات 


اءوس 2خ آذ ذه له و 


والأرض والخبال 


| اس ل 


ا 
82-5 
فابين ان ملف وَأَشْلَدنَ م سا وحمالها الإلسان إنهر كان ظلوماً 


0 20 


0 د لََعَدْبَ آله الْمتَفقينَ وَالْمتفئَت 


0 2 


وَآَلْمَدْ ركنت و رت أللّه على اران وآلمء 


2 2 


رحيما ص 

لما بين تعالى فى هذه السورة من الأحكام ما بين » أمس بالتزام أوامه ٠‏ والأمانة نعم 
جميع وظائف اللدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول اجمهسور ٠‏ روى التزمذى” المحكي 
أو عد الله عدئب! اتتاعيل بن نص عن صاط. بن عمد الله عن لد بن بريه رن جوهس 
عن الضحاك عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * قال الله تعالى لآدم 
ادم إنى عسرضت الأمانة على السموات والأرض فلم نطقها فهل أنت حاماها بما فيما فقال 


)00( لكك : « خمد بن زيد» وم ثقف عل تصو يبه ٠‏ 








4" ال ار 


ايا بابرا تلاك ارك ليا كرو إن ناريك فاحتملها يما فيها فلم يلبث فى الحنة 
إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أحرجه الشيطان هنما “ . فالأمانة هى الفرائض 
الثى انون الله عاءها العباد ٠‏ وقد اختاف فى تفاصيل بعضما على أقوال؛ فقال ابن مسعود : 
هى فى أمانات الأموالكالودائع وذيرها ٠‏ وروى عنه أنها فى كل الفرائض » وأش_دها 
أمانة المال ٠‏ وقال أبى” بن كعب : من الأمانة اس اقنت المرأة على فرجها ٠‏ وقال 
أبو الدرداء : غسل الحناية أمانة » وأن الله تعالى لى ,أمن ابن آدم على نثىء من ديئه غيرها . 
وى حديث مرفوع ” الأمالة الصلاة » إن شئت فلت قد صلبت وإن شئت قلت 
م ل ٠‏ وكذلك الصيام وغسل الإنابة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : أؤل 
ما خلق الله تعالى من الإئسان فرجه واقال هذه أمانة استودعتكها » فلا تلبسا إلا مسق » 
فان حفظتها حفظتك ؛ فالفرج أمانة» والأذن أمانة, » والعين أمانة» والاسار أمانة» 
والبطن أمانة» واليد أمانة » والرجل أمابة؛ ولا إيمان ان لا م 

هى ا قان آدم 1 فاببل على ولده وأهله ٠‏ وخيانته إياه فى قتل أخيه . 2 ذلك أن الله 
تعالى قال له ؛ ”يا آدم» هل تعلم أن لى ببنا فى الأرض» قال : ” اللهم لا“ قال : ” فإن 
ل ا ل اسن 
ولدى بالأمانة فأبت؛ وقال للحبال كذلك فآأبت ٠‏ فقال لقاببل : احفظ ولدى بالأمانة؛ فقال 


لم تذهب وترجع فتجد ولدكما سالك 53 أرجع ؤوجده قد قزل قن فذلاك قوله تارك 


واعالى : ٠‏ عرض الأمانة عل السموات والأرض واللبال (أبين أن كماما » الاية + 


وروى معمعرعن الحسن أن الأمانة عى صّت على السمواتث والأرض والحبال 6 قالت : 
ومافما ؟ قبل ها : إن أحسنت جوز بت وإن أسات عوقبت ٠‏ فقالت ت لاء قال غاهد ؛ 


فلا حاق الله لع 0 عرضها عليه 6 قال : وما هى ؟قال : إن اسل أحرنك وإن 


0 ار وردث هذه اخمل' فى فميخ الاخل ٠‏ والذى فى نوادر الأصول ؛ < فلا نسل مها شيئا إلا بحقها » 
والاسال هنا التضييع ؛ ودر ررانة الدرالمنثور؛ قال : « فلا نضيعها إلافى حقها » ٠‏ يقال ؛ أسسات فلانا إذا 
أسلته اولك ,. 





أسات ءذيتك ٠‏ قال : فقد تملتها ارب ٠‏ قال مجاهد : فاكان بين أن تملها إلى أن أخرج 
من الحنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر ٠‏ وروى عل" بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : « نا عمرضنا لماه عل السموات وَالْأَرْض وَالْبَال » قال : الأماثة الفرائفض» 
عرضها الله عم وجل على السموات والأرض والحبال » إن أَذَوها أثابهم : دإ صردوها 
عذَبهم ٠‏ فكزسوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظها لدين الله عن وجل ألا يقوموا 
به ٠‏ ثم عرضما على آدم فقبلها بما فبها ٠.‏ قال ابماس : وهذا القول هو الذى عليه أهل 

التفسير ٠‏ وقيل : لما حضرت آدم صل الله عليه وسلم الوفاةٌ أمس أن .رض الأمانة على ْ 
اللخلق» فعرضم فلم يقبلها إلا بئوه ٠.‏ وقيل : هذه الأمانة هى ما أودعه الله تعالى فى السموات 
والأرض وابحبال واللخاق» من الدلائل على ربو بينه أن يظهروها تأظهروهاء إلا الإنسان فإنه 
كتمها وبجحدها ؛ قاله بعض المتكادين . ومعنى « عرضنا » أظهرنا ؟ كا تقول : عرضت 
السارية على البيع . والمعنى إنا عرضنا الأمانة وتضبيعها لى أهل السموات وأهل الأرض 


من الملاتكة والإنس وابلن (كَبنَ أن تملتا ) أى أن يمان وزرها ؛ م قال جل وعسّ : 
« وليبحمان لقال وَاَْقَالَا مم عا » (٠‏ وها لان ) قال الحسن : المراد الكافر 
ولمنافق ٠‏ ( إِلَّه كان ظَلُومًا ) لنفسه ( جَهَولَا ) بريه ٠.‏ فيكون على هذا اللوابٌ مجازا + 
مثل « واسال القرية » ٠‏ وفبه جواب آخرعل أن يكون حقيقة أنه عرض على السموات 
والأرض والحبال الأمانة وتضييعها وهى الثواب والعقاب ؛ أىأظه رذن ذلك ظ يمان وزرها ؟ 
وسقت وقالت ١1 ١‏ انس وال ولا عتان» فكل ,نول . هنا اس لاف 1. ون اك 
سامعون ومطيعون فيا أهرن به وسعذرن له ؛ قاله الحسن وغيره ٠‏ قال العلماء : معلوم أن المناد 


لا يلفهم ولا يدرب فلا بد من تقدير الخياة على القول الأخير ٠‏ وهذا العرض عس ض بير 
لا إإزام ٠‏ والعرض عل الإفسان إلزام ٠‏ وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الآية ضرب 


مكل ؛ أى أن السموات والأرض عل كبر أجرامها» ل وكانت بحيث يجوز تكليفها لثقل علمها 


٠ سورة الممكبوت‎ ١ آي‎ )١( 





تقلد الشمرائع ؛ لما فهها من الثواب والعقاب؟؛ أى أن التكليف أمس حقه أن تعجز عنه 
السسدوات والأرض وا بال , وقد كاف الإنسا رت وهو ظدلوم جوول اوعل ٠‏ مدنا 
كقوله : « لو أنْرَلنا هذا القرانَ عل جَبلٍ ثم قال  :‏ م ويلك الأمتال تطيرتها 


01 
للناس » . قال القفال : فإذا تقزر فى أله تعالى نضرب الأمثال» وورد علينا من ا لكبرمالاخرج 


إلا عل ضرب المثل» وجب حمله عليه . وقال قوم:: إن الآية من الجاز؛ أى إنا إذا قارسنا 
ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض والحبال» رأينا أنما لا نطيقها» وأنها لو تكادت لت 
وأشققت؛ فنار عن هذا اللدى بشواد ؛ ٠‏ إن رضنا الأقالة» الأية ٠‏ وناك تقول 
عضت امل عل البعبر فأباه؛ وأنت تريد قاست قوته بثقل الممل» فرأيت أمها تقصر عنه٠‏ 
وقيل ؛ داعز طبلا » مدى عار ضنا(الأمالة بالسدوات والأرض اطبا فضعفت كذ الأشياء 
عن الأمانة» ور جحت الأمانة بثقلها عامها. وقيل :إن عرض الأمانة على السموات والأرض 
والحبال إنماكان من آدم هليه السلام؛ وذلك أن الله تعالى لى) ستخلفه على ذز بته» وساطه 
على جميع ما فى الأرض من الأنعام والطير والوحش » وعهد إلبسه عهدا أمره فيه ونهاه وحرّم 
وأحل» فقبله ولم بزل عامسلا به . فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من يستخلف 
بعدهء و يقلده من الأمانة ماتقلده» فاهسه أن يعرض ذلك عل السموات بالششرط الذى أذ 
عليه من ااثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى » فأبين أن يقبلنه 3 من عذاب الله ٠‏ 
ثم أسه أن يعرض ذلك على الأرض والحبال كلها فأبواه . ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده 
فعرضه عليه فقبله بالشرط» ولم سب منه ما تتبييت النسموات والأرض والبال ٠‏ «رإنه كن 
ظَلُومَا» لنفسه «جَهولا» بعافبة ما تقد لربه. قال الترمذى" الحكي أبو عبد الله تمد بن عل": 
يجبت من هذا القائل من أين أنى مبذه القصة ! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلاف ماقال» 
وإن نظرنا إلى ظاهره وجدناه بخلاف ما قال؛ وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيدا ثما قال؛ 
وذلك أنه ردّد ذكر الأمانة ولم يذ كر ما الأمانة » إلا أنه يوبئ فى مقالنه إلى أنه مسلطه على 


٠ سورةالمثر. () الشفق والاشفاق : اللوف‎ ١ آيه‎ )١( 





الأحزاب ا ةسايل القرطى /اه؟ 


جميع ما فى الأرض » وعهد الله إلبه عهدا فيه أمره ونهيه وعله وجرامه » وذعم أنه أسره 
أن يعرض ذلك مل السموات والأرض وابكبال؛ ف) نصنع السموات والأرض واإبال 
بالمسلال والمرام ؟ وما تسليطه على الأنعام والطير والوحش ! وكيف إذا عرضسه فل ولدة 
فقبله فى أعناق ذر ته من بعده. وف مبتدأ الخير فى التنزيل أنه عرض الأمانة مل السموات 
والأرض والخبال حتى ظهر الإباء منهم » ثم ذككر أن الإنسان حماهاء أى من قبل نفسه الا أنه 
حمل ذلك فسماه «ظلوما» أى لنفسه» دن جهؤلا » يما فيها .. وأما الآثار الى هى لات 
ماذ كرء فى أبى رحمه الله قال حدثنا الفيض بن الفضل الكوى حدثنا السرى" بن إسماعيل 
عن عا الشعبى" عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال ؛ لمنا لق الله الأمانة مثلها 
صفرة» ثم وضعها حيث شاء » ثم دما لما السموات والأرض وابكبال ليحمائها» وقال لمن : 
إن هذه الأمانة» ولا ثواب وءابها عقاب؛ قالوا: يا رب» لا طاقة لنا بها؛ وأقبل الإنسان 
دل أن يدع قال للسموات والأرض وابلبال : ما وقوفك؛ قالوا ؛ دفانا ربنا أن 
نمل هذه تأشفقن مثا ول نطقها؛ قال : سفركها بيده وقال :والله لوشئت أن أحماها لملئها؟ 


لها حتى باغ ما إلى ركيئيه » ثم وضعها وقال : والله اوشئت أن أزداد لازددث ؛ فالوا : 
)00( 


دونك! كملها حتىباغ ما ختريه» ثم وضعها وفال: والله او شئت أن أزداد لازددت ؛ قالوا: 
دونك» كملها حى وضعها على عاتقه» فما أهوى ليضعها » قالوا ؛ مكانك! إن هذه الأمالة 
وها ثواب وعلما عقاب» وأص !| رينا أن يلها تأشفةن مها » وحماما اندم من غبر أن ادشى 


لها فهى قُْ عنقك وق أعناق ذريتئك إلى 0 القيامة 6 إنك كنت ظلوما حهولا ٠‏ 5 


فى ذلك ظلوم انفسه. وقال قتادة: الأمانة» جهول لقدر ما دغل فبه. وهذا تأويل ابن عباس 
وابن حبار ٠‏ وقال الحن : جهول بر به ٠‏ قال : ومعى حملها خا فيا ٠‏ وقال الرجاج : 


والآبة ف الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم عل هذا التأو لل ٠‏ وفال ابم عياس وأصدايه 


4 الحقر (شتح الناء وكبيرها) ؛ الخاصرة ٠‏ 


(/ال؛1) 








0 الحزء الراسع عر [ سورة 


والضحاك وغيره : الإفان آدم» تمل الأمانة فها تم" له يوم حتى عصى المعضية النى أخرجته 
من الكنة ٠‏ وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له : أتمل هذه الأمانة ما فيها ٠‏ قال وما فيها ؟ 
ل اك 0 إن سات عرفت ١‏ فل 1١‏ يا نان ا ادل دنالي. 
فقال الله تعالى له : إلى ساعينك» قد جعلت لبصرك حجابا فأغلقه عما لايحل لك» ولفرجك 
لياسا فلا تكشفه إلا على ما أحلات لك ٠‏ وقال قوم : الإنسان النوع كله ٠‏ وهذا حسن مع 
عموم الأمانة يا ذكرناه أؤلا ٠‏ وقال السدى : الإنسان قابيسل ٠‏ فالله أعلم (٠‏ لعذب الله 
النَافقِينَ امنا فقات ) اللام فى « ليعذّب » متعلقة ب «« حمل » أى حملها ليعذب العاصى 
ويثيب المطيع ؛ فهى لام التعليل؛ لأن العذاب ننيجة حمل الأمانة ٠‏ وقبل ب « .عرضنا » ؛ 
أى عمرضنا الأمانة على اجلميع ثم قلدناها الإنسان لبظهر ششرك المشرك ونفاق المنافق ليعذيّهم 
لله » و إيات المؤمن ليثيبه الله ٠‏ ( ويتُوب الله ) قراءة الحسن بالرفع » يقطعه من الأقول؛ 
أى توب الله عليهم بكل حال (٠٠‏ وان الله عفُورا حي ) خبر بعد خبرا. «.كان » ٠‏ ويجوز 
أن يكون نعنا اغفور» و ب>وز أن يكون حالا من المضمر ٠‏ والله أعلم بالصمواب ٠‏ 


سبل وق_زة لهك 
0 
لا 


مكية َ فى قول انيع » إلاآبة واحدة اختاف فهها» وه هىقوله تعالى: :او ويرىالذينَ أوتوا الملم» 
الآية ٠‏ فقالت فرقة : هى مكية » والمراد المؤمنون أصعاب النى صل الله عليه وسلم؛ قاله ابن 
عباس ٠‏ وقالت فرفة : هى دلي » والمراد بالمؤمنين من أسا بالمديئة » كعيد الله بن سسلام 


وغيره؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال قتادة : هم 


م أمة عد صلى الله عليه وسلم المؤمزون به كائنا من كان 9 


وهى أريع و#مسون آبة ٠‏ 


() آة ع 








قوله تعالى الحم َه رك ا أهر ما فى السّملوات رن 


رع 


وله 0 ف الأعرة كر هر الحكم 0 0 


قوله تعالى : ( الم لله الى له ما فى السَمَوَات وما فى الْأَرْض ) «الذى» فى موضع 
خفض عل النعت أو البدل ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع رفع على إصمار مبتدأ » وأن يكون 
فى موضع نصب معنى أعنى . وحكى سيبو به امد لله أهل الممد» بالرفع والنصب والمفض. 
والممد الكامل والثناء الشامل كله ينه ؟ إذ العم كلها منه ٠‏ وقد مضى الكلام فيه فى أل 


2) 


0 


الفائحة ٠‏ ( وله الح فى الآنحرة) قبل : هو قوله تعالى :دوأو | احند لله اذى صدقنا ودده» . 
وقيسل 5 هو قوله 2 ونح دعواهم أن ال ل رت لكين («( فهو الحمود ف لاحر يا 1 
المحمود فى الدنياء وهوالمالك الاتحرة يا أنه المالك للا ولى ٠‏ (( وهو اكيم ) فى فعله ٠‏ 
( اللي ) بأ طلقه ٠‏ 
رس سور و 0 ل 
قوله تعالى لشم 8 يلج ف الأزض وما درج منها وم | ينزِلُ 


1 سورعو - هوم وعم ير 


ا وما للعراج فيا رار أرحم ل 6 
رك شال اعم ا ى ما يدخل فبها من قطر وغيره؛ ا قال : 


كم 0 د ٠‏ 0 الكنول والدنائن والأموات وباس كنات 
دم م ل ) من نبات وغيره ١م‏ ول سس السياء )) من الأمطار والثلوج والبرد 
لاسر ران والقادير اكات ١‏ رن نر رد أطت رن نل انون 
والنشديد ٠‏ ( وما برج فيت) ) من الملالكة وأعمسال العباد؛ قاله الحسن وغيره ٠‏ ( وهو 
الحم الغفور ) . 


٠ آنة م سو رة الزس‎ )0( ٠ سورةٌ بواس‎ ٠١ آند‎ 0 ٠ آية واسورة الزس‎ )١( 
٠ الكفات : الموضع الذى يضم اليه الثىء و بقبض‎ )4( 





م المزء الاجم ان لصون 


0-0 
001 مم سا مه 7 د رسة ‏ صصخ ساسالا 
قواه تعالى : وقال اإذبن كفروا لا تائينا الساعة قل بك وربى 
م 
م مه هه 6 0 ساس ول عا ل ف 


اتيك عد القت 2 بترا عله منقَال در ة فى د تَّ 


5 


2 رلب 8 


ولافى الأنض َلآ أَصْكْر من ذلك ,لآ أ إل فى كت مين 0 
جز زئّ لين موا و عأْوا لك أولتبكَ 0 0 ور ل 
كرم ني 

فوه نعالل : ( َال لديل كقزوا لا نينا الساعة ) فيل : المراد اهلصي ٠‏ ذا 
سان 2 ول ستيان كنار »> ١‏ و الت وااعرى لا اا اساعة ألا رلا لسك لقال 
اه : (قفل ) غد ( بل ودف نايك ) وددى هارون عن طق المعلم قال : معت 
ل ا 0غ » بياء» سملوه على النى ؛ كاله قال ليأيينك البععث 

أو اسه > فال ررهل رن ان 1 6 + الملدفكة أو وياق 0 .نهؤلاء الكفار 
مقؤون بالابتداء منكرون الإعادة» وهو نض لما اعترفوا ,القدرة على البعث» وقالوا : وإن 
قدر لا يفعل . فهذا 0 بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه ببعث اللالق . و إذا ورد اللير 
بثىء وهو مكن فى الفعل مقدور» فتكذيب من وجب صدقه مال ٠‏ ( 06 لقب ) بالرفم 


قراءة نافع وابن كثير على الاشداء» وخيرة 1 1 1 ( ٠‏ وقرأ عام وأبو تمر و «ءالم» 


بالفض؛ أى الحمد لله عالم 4 فعل هذه القراءة لا يحسن الوقف عل قوله : « لنابيئ» 

وقرأ حمزة والكسائى « ملام الفيب » عل المبالفة والنعث ٠‏ (( لا عرب عنْه ) أى لا يغيب 
عنه» «و يعزب» أيضا ٠‏ قال الفراء : والكسر أحب إلى" ٠‏ النحاس : وهى قراءة بيحبى بن 
وناب » وهى لغة معروفة . يقال : عرب يعزب ويعزب إذا بعد وغاب ٠‏ ([ مقَالٌ ذَرَة )) 


ماس م ده مه 2و مين أو داس لس #ُ_وسا 
أى قدر ملة صخبرة ٠‏ ( في السموات ولا فى الأأْض ولا أصغر من ذَلِكَ ولا أ كر ) وف قراءة 


الأعمش )0 0 أصغر من ذلك و 0 «( الفتح فيها عطفا عل 1 در 57 وقراءة العاقة 


٠ آي م" سورة الاحل‎ )١( 








سسبط] ل م 


بالرفم عطفا على « مثفال ٠6‏ , (إلا ف كاب مين )) فهو العالم ما خلق ولا فى عليه شىء. 
(جزى ا( متصوب بلامكق؟ قير :ا بينج ليعجزى (٠١‏ ادن آمنوا وتوا الصا الحات) 


بالثواب» والكافرين بالعقاب ٠‏ ( ولك ) يعنى المؤمنين ٠‏ ( ل م مغفرة اريت 


.هوق ع ىه 


( درذق كرم ) ودو المنة . 


م 00 


ا ا ل ام م ره 
قوله تعالل ٠‏ واأذين سعو ىق ا معلءجز بن اك رت م 
82 3 م 8 


0ت 


عذاب من رجز 0 920 

1 ( كاين سعوا فى آرآتنًا ) أى فى إبطال أدلتنا والتكذيب بآيائنا ٠‏ 
( معاحزٍين ]) مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا» وأن الله لا يقدر على بعثهم فى الآخرة» وظنوا 
أنا نهملهم ؛ فهؤلاء م مَدَابُ ا 0 )نال ١‏ ماعن وار رذ طايه رسال 
ود ألم » قراءة 0 ا لك عر اسلا للك م 3 ل 
ان ل ل 7 من ألم » 
برقع «اليم» هناوق «اطائيق, تعتا العذاب ٠‏ وقرأ أبن ,2 ير وأبن م يصن وحم بد بن قبس واهد 


وأو مرو ١‏ 0 ا ببطين؟ أى ثبطوا لاس عن الإمان بالمعجزات وآبا بأثك القرآن ٠‏ 


م شم ء 


قواه تعالى : وبرى لين اوثوا الع ١أىَ‏ ا 


وس ا سارصهة 


0 ان وودى ََ صراط العريزٍ الحميد 0 


الا لين را فى إبطال النبؤة بين أن الذين أونوا العسلم يرون أن القرآن حق ٠‏ 
قال مقائل : « اين أوو ١‏ اليل » هم مؤمنو أهل الاب ٠‏ وقال آبن عباس : هم أصماب 
غل صل الله عايه وسم ٠‏ وقيل 0 المسلمين ؛ وهو أصم لعمومه ٠‏ والرؤية بمعى العم 62 وهو 


في موضع نصب عطفا على « إجزى » أى لبجزى وليرى ؛ قاله الزجاج والفزاء ٠‏ وفبه نظر» 


١و آذ‎ 06 ٠ آبشوه سورة البثرة‎ )١( 











ارا 


لأن قوله : ١‏ ليتجزى م تعاق شوله :0غ ا الساعة ))» ولا يقال : : له انينك || ساعة لبرى 
الذين أونوا العم أن القرآن حق؟ فانم يروث القرآن <قةا وإن م تأنهم اناف والصحيح 
أنه رفع عل الاستئناف؛ ذ كره القشيرى” ٠‏ 


قلت : وإذاكان « ليجزى » متعلقا بمعنى أثبت ذلك فى كاب مبسين » فيدسن عطاف 


١ 
و يو زأن يكون‎ ٠ «ويرى» |[ عليه |؛ أى وأثبت أيضا كن الذين أونوا العلم أن القرآن حق‎ 


مستأنفا ٠‏ ( الى ) فى موضع نصب عل أنه مفعول أول ل «يرى » ( هوَ لق )) مفعول 
ثان » و « هو » فاصلة ٠‏ والكوفبون يقولون « هو » عماد ٠‏ ويجوز الرفع على أله مبتدأ ٠‏ 
و «الحق » خبره» واجملة فى موضع نصب عل المفعول الثانى» والنصب أكثر فيا كانت فيه 
الألف واللام عند جميع الننحو بين» وكذا ماكان كرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة ٠‏ 
فإن كان اللخبر اسما معروفا نحو قولك : كان أدوا لك هو زيد ؛ فزعم الفراء أن الاحتيار فيه 
لرفع ٠‏ وكذاكان خمدهو عمرو . وعلته فى آختياره الرفع أنه لا لم تكن فيه الألف واللام أشبه 
الكة فى قواك : كان زريد هو جالس ؛ لأن هذا لا يوز فيه إلا الرفع ٠‏ ( ومدى بل صرآط 
العزِير اميد )) أى بهدى القرآن إلى طريق الإسلام الذئ هو دين الله ٠‏ ودل بقوله : 
« العزيز» عل أله لا يغالب ٠‏ وبقوله : « الميد» على أنه لا يليق به صفة العجز . 

رن 

وره رثن 1 ىس 6 


رن 
صقم مزق لكر فى داق جَديد 0 


2 


قوله تعالى : ((وة ذل ان كبر فل ع عل زر جل ) دإ ا 0 
ا ريه 


فى النون لقرمها مهما | إذا مركم كل مَرّقِ) هذا | خبار هن د فال ؛ رزلا نيا 
أى هل رشد إلى رجل بابل ؟؛ أى يقول ِ : 8 لبعئون بعك اليل ف القيور ٠‏ وهذا 
صادر عن فرط إتكارهم ٠‏ اشير" : « فإن قلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ده لل ةده 


مشمهورا عاما فى فرش » وكان إنباؤه بالبعث شائعا م0 فا معنى قوطم : بد هل ندل 


» .,, ف الأصل ؛ « وأثبث أيضا رؤية الذين‎ )١( 





0_١ 0 31 1 0 


سل سس ف لس ره 


على رجل شح ) فنكروه / لم وعرضوا عليوم الدلالة عليه؛ م دل على جهول فأ م تمهول" 
ا اده ا 0 
الأحاحى التى نتحابى مها للضحك والتلهى » متجاهلين به وبأ هره » ٠‏ و « إذا » فى موضع 
نصب والعامل فيا « مرك » قاله انعا ٠‏ ولا بيجول أن يكون العامل فسا «بيفك؟ 
لأنه ليس يغبرهم ذلك الوقت ٠‏ ولايوز أن يكون العامل فيها | بعد « إن »؛ لأنه لابعمل 
فيا قبسله » وألا بتقدّم علبها ما بعدها ولا معموطا . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فبي) 
عذونا؛ والتقدير 7 مزق كل فزق بعلم أو شككم 5 تبعثون إذا ملقم ٠المهدوى",‏ 
ولا يعمل فيه « مرقتمٌ » ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لابعمل فى المضاف ٠‏ وأجازه 
بعضهم عل أن بجعل « إذا » للجازاة» فيعمل فيها حينقذ ما بعسدها لأنها غثر مضافة إليسه . 
وأكثر ما تقع « إذا » للجازاة فى التشعر ٠‏ ومعنى ( مم كل امسق ]) ارقتم كل تفر يق ٠‏ 
رارق عق لكشك شال , لوب صرق ومزوق ومؤرق 0 ٠‏ 


6 


قوله تعال ا 1 لله كنبا م ار نين لا ونون 


الآحرة ة فى آلْعَذَابِ 1 وَالضْلَالٍ البعيد 0 
ال : (أشى ع اله كذاً ذبا) لما دذات ألف الاستفهام استغنيت عن ألف 
الوصل كذنتا » » وكان فتتح ألف الاستفهام فرقا عاو دين ألا الوصل ٠‏ وقد مضى هذا 
0 
فى سورة « ميم » عند قوله تعالى : «أطم ل «( 3 آم حنة) هذا هردود 


على 4 تقدّم دل قول المشركين ؟ والمعنى : قال المشركون )2 لا ع هكد )» ٠.‏ والافثراء 


الاختلاق ٠‏ د آَم به 1 » أى جنون؛ فهو يتكلم بها لايدرى ٠‏ ثم رد علهسم فقال : 
( بل اين لاؤْمنونَ بالأحرة فى العدّاب وَالصّلال البعيسد ) أى ليس الأم كما قالوا » بل 
هو أصدق الصادقين » ومن بنك البعث فهو غدًا فى الذاب » واليوم فى الضلال عن 
الصواب ؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإله واسبة الافتراء إلى من أبيده الله بالمعجزات ٠‏ 


)0( الطين: السخر به ٠‏ 20( فى الكشاف والبحر: «التحلى» باللام . 6( راجع جا اص"7 ١‏ 
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لس سوس لير 

ذه تاك : قل 0 ِل 0 يم وما خلفهم ص لس 

وآ 0 0 اماطاييك 0 00 أو قط عم كسفا من 
3 


إل 


3 


أعلم الله 5 ل 1 قدر ّ 1 ند والأرض وما فون قادر على البعيث 
وعل تعجيل العقوبة ف فاستدل بقدرته عاسم 6 وأن السموات والأرض ملك , وأنمما 
محبطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون الكسف والكد ىفك فعل بقارون وأصصاب 


039 1 معدلدة 6 د قرام 
الأبكة . وقرأ -مزة والكسائى" « إِنْ ِتنا سف بوم الأَرْض أَوْ سقط » بالياء فى الثلاث؛ 


أى إن نش الله أمى الأرض فتنخسف ببم» أو أو السماء فنسقط عابم كسما ٠‏ الباقون بالنون 
على التعظام 4 | السلبي: وحفص « كسكنًا » بفتح السين ٠‏ الباقون بالإسكان ٠‏ وقد تقدم 
بباأنه فى « سبحان » وغيرها ْ) رانك لك إن واكم الذى ذ كرناه من قدرتنا 
« لآية » أى دلالة ظاهرة ٠‏ ( لكل عبد تيب ) أ ى تانب رجاع إلى الله بقلبه ٠‏ وخص 
المنتيب بالذكر لأنه المتتفع بالفكرة فى حجج الله وآياته ٠‏ 


2 


م تعالى 1 ] 5 داودد منا 0 
ا 1 0 ديد 0 

) وقد ا ار 5 فضا ( بي لنوى نبؤة مد صل الله عليه وسل أن إرسال الرسل 
لبس أمراً بذعا » بل أرسانا الرسل وأيدناهم بالمعجزات » وأحالنا بمن خالفهم العقاب ٠‏ (( 1 ثإنا )) 
أعطينا ٠‏ ( فَضْلًا ) أى أهس] فضلناه به دلى غيره ٠‏ واختاف فى هذا الفضل على نسعة إنول : 
00 ف الفيرة 5 الثابى راون ١‏ الاك 0 قال الله تعالى :وقد ابيا ] دوك و 0 س0 

٠ »|‏ الرابع التو قال اس تعال ١‏ واكك عل ردكا ذا لأيد؛ الا 


؛١ سورة ص‎ ١0 سورة الفل . (؟) آبة‎ ١ ص..مم () آنه ه‎ ٠٠١ راجع ب‎ )١( 








عم مسر القرطق م 


)0غ( 


الحبال والناس ؛ قال الل حال أو د ى معد » ٠‏ السادس - التو بة؛ قال الله تعالى : 


»2 0 32 دك 0« ٠‏ السابع 2 ا إن قال الله تعالل : » ياود إِنا نا متاك خَلفَةٌ 
0 
ف رض «( الآية 5 الثامن | إلانهة الحديك؟ قال تعالى :»م و 1 الكديد ٠)‏ التاسع ‏ 


حسن الص.وث؛ وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن ٠‏ وحسن 0 3 
عن اذه تمان وتلل سه ودر لراك بشويه تارك ونال ١‏ رار رك فى الاق ما ا « 
عل ما بأنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال صل الله ءايه وسلم لأى مؤدئ :. ” لقد أونيت مزهارا 
من هن ادير داود ٠‏ قال العلماء : المزمار والمزمور الصسوث اللن؛ ويه سمت آله الرص 
هزمارا ٠‏ وقد استتدسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجبع» وقد مضى هذا 
0 

قوله تعالل : ( جل أب ممة) | ذلك اال نان نقد أى ابسن ملل لاله 
قال تبارك وتعالى : « نا مدر الال 1 دن ,الى اك ل 
هو التسبيح بلسان اللمبشة ؛ ومعنى تسبي احبال هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحا يا خاق 
الكلام فى الشجرة » يسمع منها ما ُسمع من المسبح معجزةٌ لداود عليه المسلاة والسلام ٠‏ 
وقبل : المعنى سبرى معه حيث شاء ؛ من التأو يب الذى هو سير الثهار أجمع و ينزل اليل ٠‏ 
ل 

نض ري سر ب انا ٠»‏ دنس قتاع التشمين والطرف يع 
وقدرا الحدن وقنادة وفيرهنا ٠‏ أوق مه أى ارج معناه؛ من آب'يؤوب [ذا رجع » 
أو وأؤية ويا ٠‏ وقبل : الى تصيرق «عه عل اما يتصرف عليه داود (الثهان؛ فكان 
إذا فوأ الربور صوتت الحبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأئها فعلت ما.فعل ٠‏ وقال وهب 
ائن منبّه : المعنى نوحى معه والطبر تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة أجابته ابكبال 


لا )١(‏ آنذه؟ سورة ص٠‏ (0) آنه ١.‏ سورة ص ٠‏ 
لسر تس ا لاي اناس للاسلةاسوةضه 
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بصداها » وعكفت الطير عليه من فوقه ؛ فصكى الكبال الذى سمعه الناس إنما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة» فيد مساعدة الحبال والطبر اثلا يمد 0 فإذا دخات الفترة 
اهتاج» أى ثار وتمزك » وقوى بمسامدة المبال والطير . وكان قد أعطى من الصوت ما يتزاحم 
الوحوش من احبال على حسن صوته» وكان الماء الكارى ينقطع عن ابكرى وقوفا لصوته . 
ال » بالرفع قراءة ابن أبى إتتحاق ونصر عن عاصم وابن هرصن ومسامة بن عبد الملك » 
عطفا على لفظ ابلبال » أو دل المضمر فى « أؤبى » وحسنه الفصل ممع ٠‏ الباقون بالنصب 
عطفا غل موضع « ياجبالٌ » أى نادينا الحبال والطير؛ قاله سبيويه ٠‏ وعند أنى عمرو 
ابن العلاء بإضار فعل على معنى ونعخرنا له الطير ٠‏ وقال الكساى” : هو معطوف» أى وآنيناه 
الطير» حملا على « ولد تنا داود مثا َضْا » . الننحاس : وب>وز أن يكون مفعولا معد» 
كا تقول : استوى الماء والاشبة ٠‏ وسسمعت الزجاج يجيز : قفنت وزيدا ؛ فالمعنى أؤبى معه 
ومع الطير . ( وَأَلَئَا له الحتديد ) قال ابن عباس : صار عند هكالشمع ٠‏ وقال امسن 

كالعجين » فكان ,عمله من غير نار . وقال الى : كان الديد فى ,يده كالطين المبلول 
والعجين والشمع » بصرفه كيف شاء» من غير إدخال ناولا ضرب بمطرقة ٠‏ وقاله مقائل . 
0 سرغ من الذّرع فى بعض الوم أو بعض الليل » ثمنها ألف درهم ٠‏ وقبل : أعطى 
فو بأنى با الحديد ؛ وسيب ذلك أن داود عليه السلام» لما ملك بى بإسمرائيل لي ملكا 
وداود بظنه إنسانا » وداود متنك حرج إسأل عن نفسه وسبرته فى نى إسرائيل فى خفاء؛ 
فقال داود لذلك الشخص الذى تمثل له : ”ما قولك فى هذا الملك داود” ؟ فقال له اللآك : 


الءسد لولا لَه فبه “ قال داود : ” وما هى » ؟ قال : ” يرتزق من بيت المال 


و* ثم 
ولو [كلة ا بده لفت فضائله 00 فرجع 1 الله 1 أن 0 صنعة ة و سملها ءابه 


فعلنه صنعة لوس ة ل وعمل قُْ سسورة : الأنياء 2 فألان له الحخديد فصنع 0 6 


فكان 37 الدرع في بان اومه وليلته ساوى أل درهم» حى ادح مما كيرا وتوسعث 


)١(‏ الفئزة : الشعف٠2‏ (9) فى قوله تعالى: «وتلبياه صبعة لبوس لكم»آية ١‏ راججع ب ١١‏ ص .0م 








ا ١‏ 1 تفسسير القرطى 1" 


معيشة منزله » و يتصدّق على الفقراء والمسا كين » وكان بنفق ثاث المال فى مصا المسامين » 
وهو أوّل من اتَخْذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفاتح ٠.‏ ويقال : إنه كاك يبيع كلدرع 
منها بأر بعة آلاف ٠‏ والدرع مؤنثة إذَا كانت لغرب ٠‏ ودرع المرأة مذي . 

مسألت ‏ فى هذه الاية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرف ما لايتقص 
من مناصبهم » بل ذلك زرادة فى فضاهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لم التواضع فى أنفسهم 
والاستغناء عن غيرهم ؛ وكسب الخلال الحل عن الامتنان ٠‏ وفى الصحيح عن الننى" صلى الله 
عليه وسام قال : * إن خير ما أأكل المرء من عمل بده وإن نى" الله داودكان بأ كل من عمل 


٠ 2‏ وقد مضى هذا ف 0 الأنبياء «( دا والجيد لله ه 
صل طٍِ 


قوله تعالى : أن 1 1 كله ت وَقَدَرْ فى السرد عر صَدلعًا 


00 


إن 6 ى 'نعملون بصي 0 

قوله تعالى : ( أن اعمَلُ سسابقات ) أى درومًا سابغات» أى كوامل تامات واسعات؛ 
يقال : سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطّى كل ماهو عليه وفضل هنه ٠‏ (وقدر فى السسرد) 
قال قتادة : كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالا ؛ فإذلك أهى هو بااتقدير فيا مع من انلفة 
والحصانة ٠.‏ أى قر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه . أى لا تقصد الخصانة فتنقل» 
ولا الفة فتزيل المنعة. وقال ابن ز يد : التقدير الذى أهس به هو فى قدر ا ٍمَلْقة؛ أى لاتعملها 
صغبرة فنضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع » ولا تعملها كبيرة فينال لابسما ٠وقال‏ آبن عباس : 
التقدير الذى أهس به هو فى المسمار؟ أى لا تجعل مسمار الدرع رقيقا ده ولا غليظا ة قيفهم 
الملن زرف «ريقعم » بالقاف» والفاء أيضا روابة ٠‏ ((ف السرْد) السرد سج حلق الدروع؛ 
ومنه قبل لصائع حلق الدروع : السراد والززاد؛تبدل من السين الزاى كا قيل : سرراط 
وزراط ٠‏ والسسرد : الدَرز؛ٍ يقال : سرد يسرد إذا نحرز ٠‏ والمسرد: الإشفى؛ ويقال سراد. 
قال الشماخ 


٠ القلق : الاستقرفى مكان واحد‎ )١( 








لا د ات 0 


)0 : 
فظلت تباما خيلنا فى بوتكم » ا تابعت سرد المنان اللموارلٌ 


والشراد : السير الذى بخرن به » قال بيد : 


6ه 2 ِ )20 
شك صفاحها بالزوق شويا كي ع اليد 3 من الشال 


وبقال؛ :قد سرد ادي والصوم ؛ فالسرد فيا أن ما رلايل دق واحد» ومنه سرد 
الكلام ٠.‏ وفى حديث ماأشة :لم يكن النى” صل الله عليه وسلم ره عدي كسرع ؛ وكان 


يعنت الاك او أدام العاد أن مده لأحصاه. قال سيبويه : ومنه رجل سرئدي أى حرىءي 
قال : لأنه يمضى د ٠‏ وأصل ذلك فى سرد الدرع ررآك يكنا ويحعبل نظام للها 
ولاء غبر متلف ٠‏ قال لببد : 

صنع الحديدٌ مضاعمًا أسراده » لينال طول العيش غير روم 


وفال ألو ذؤب : 
1 لام 
وءاء 1 مسر ودتان ن قضاها ؛» و أو صنع اراق لسع 
( دَاعمَلُوا صا تا) أى عملا صاها ٠‏ وهذالخطاب إداود وأهاه »يا قال : ««اعطراوا آل دا 
ف 11 ( إن ؟؛ ىا معاون نصي) * 
3 الى ل مه سارو 0 7 وأ ع ص ل ص ص ووو سل وم سار 
فواه 0 ان الريح غدوها 0 ورواحها شمر وا 
لو صا سوس سلا 6 ذ آذه 0 
0 لتر وض أن 00 لعدل ين 40 ِإِذْن رباء ودن 5 ميم 


ار 0 


عن اهنا لذقه 0 0 لسعير 0 
قوله كال 0 ( وَسَلَنَ اريم ) قال الزجاج . التقدير ومدرنا لساهان اريم ٠‏ وقرأ 
عاصم فى رواية أبى بكرعنه دالريم» الرفع على الابتداء » والمعنى له تسخير الريح» أو بالاستقرار» 
)١(‏ دواية البيت ف ديراله ؛ 
شككن بأحماء اللي عل هذى« © تابعث يري بي اشم 
(؟) الروق : القرث» والنقال : جمع النقل (ب لحر يك)والنقل » وهو الف الللق٠‏ (#) ف الأصول:«بد». 


(١‏ أ أى م بورج دل سن يوصف به الذي والأنق. ١‏ م( قضاهها أحكهماء أرترغ ا ٠‏ والصيع 
(بالتحر يك) : اللحذق فى العمل ٠‏ والصيع ها هنا : تبع »رهز ملك من ملوك حير ه دبيروى ؛ ٠‏ «أر صيع السوايغ» ٠‏ 








مشا َ الفسسسير القر طلى 1" 


أى واسليان ازيح ثاشة » وفيه ذلك المعنى الأول ٠‏ فإن قال قائل : إذا فاتك أعطيث زيدا 

درهها ولعمرو دئار ؛ فرفعته فلم كن فيه معى الأول» وجاز أن يكون لم تعطه الديئار. وقيل : 

الس كنا ولكن الآية على خلاف هذا ون جهة 3 المعنى ؛ لأنه قد عل أ ل نه لم سخرها أحد إلا 
21 


الله عم ال ٠.‏ ( عدوا شهر ورواحها 0 أى مسيرة شور ٠ ٠‏ قال الحسن : كان الغسدو 


من دمشق فيقيسل بإاصطخْر» و بينهها مسيرة شمر للممرع » ثم بروح من إصطخر ويبيت 


و 5 38 م 
بكابل» وبينهما شهر للسرع ٠‏ قال السدّى” : كانت أسير به فى اليوم مسيرة شوزين ٠‏ وروى 


0 غن ابن عباس فال : كان مدلوان إذا جلس نصبت حواليه أبعاثة الف كرمى”؛ 
ثم جلس رؤساء الإفس مما يليه» وجاس سفّلة الإنس مما يليهم » وجلس رؤساء امن مما بل 
سفلة الإنس» وجلس ينفلة الحن مسا بليهم» وموكل بكل كرميى" طائر لعمل قد غررفه ؛ ثم 
تقلهم الريح » والظير نظلهم هن الشحس» فيغدو من بيت المقسدس إلى إصْلبر » فيبيت 
لي ا ل ل ل ل يي 
ل الا 3 دجلل" كك بعض صعابة سليان » إما من ابن 
آنا دن لالس :كن ترلا وما سياد رمسا رجاه طدقا” ن إصسطحز فقأثاه » 
ونن رانحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون فى الشام ٠‏ وقال الحسن : شغلت سلمانَ اليل 
حنى فالته صلاة العصر » فعقر الخيل فابدله الله خيرا منها وأسرع ‏ أبدله الريح تجحرى بأهسه 
م شهر ورواحها شهر ٠‏ وقال ابن زيد : كان مستقر سلوان مدينة دم 


ا 


وكان أمس الشياطين قبل شغوصه من الششأم إلى العراق » فبنوها له بالصفْاح والعمد والرخام 


الأيضن والأصفر ٠‏ وليه يفول الابغة ؛ 
1 2 


إلا سليانَ إذ قال الإله له » م فى البرية فأحدذها عن اميد 


9 
ك0 اف قد أذنت لهم 37# نبنونث ار الفاح والعمّد 
)0( الصفاح (كيان) : جارة عن يضة رقيقة ٠‏ )2( أل : المنع ٠‏ والفند : الخطأ ٠.‏ 
(9) خيس : ذال ٠‏ 
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اطامك نا اليه بطاعه ٠‏ © أطادك وأذللك عن اراد 
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ومن عصاك فعاقبه معاقيةٌ 3# 1 ى الظلوم ولا تعد مل مد 
ووجدت هذه الأبيات منقورة ف صؤرة بأرض 0 كا هن بعص أصواب سليان 


عليه الصلاة وا السلام : 


: 1 ا 
وين ولا <ول سوى حول ريثا « روح إلى الأوطانمن أرض دمي 


إذا نحن رَحْنا كان ريت رواحنا « مسيرة شهبر وا اهدو لكر 
ا را فوديم ا ل 
ص م فى مصالى الذي فضل ورفعة “« وإن ل يوما من خبر معش 
0 الريح المطيعة أ ل ير 
شبن لا مرف لي » ان رترت ل ارقي ل لكر 
قوله تعالى : ( وَأَسَلنَا له عينَ ألفظر ) القطر : النحاس وعن ابن عباس وغيره . أسيلت 
له مسيرة ثلاثة أيام يا سيل الماء » وكانت بأرض المن» ولم يذب النحاس فيا روى لأحد 
قبله » وكان لا بذوب» ومن وقته ذاب؛ و إما كتفع الناس اليوم يما أخرج الله تعالى 
لسايان ٠‏ قال قتادة : أسال الله عبنا ستعملها فيا ريد ٠‏ وقبل لعكرمة : إلى أين سالت ؟ 
فال لا دري 1 وال ان عراش وغاهد والستاى ٠‏ الطريشا له عبن الصفر ثلاثة أبام البألمن» 
قال الأشرى" : وخصيص الإسالة بالؤلة أرام لابدرى ما حدّه» واعسله وهم من الناقسل ؛ 
إذ فى رواية عنمجاهد أنها سالت من صنعاء ثلاث لبال مما يليها؟ وهذا يشير إلى ببان الموضع 
لا إلى بان المتة ٠‏ والظاهى أنه جعل النحاس لسلوان فى معدنه عينا تسيل كعرون المياه » 
دلالة على نبؤته ٠‏ وقال الطليل : القطر : النحاس المذاب . 
فلت : دليله قراءة من قرأ « من قطر آن ٠»‏ (منَ ابن من يعمل بن يديه بإذن دبه) 


أى ى بأصره ( ومن يرغ مم عن أمرا ) الذى أمناه به من طاعة ساوان ٠‏ ( نذقه مِنْ 


٠ الضمد ؛ الحقد » (؟) ف الأصول : « رأفة » والتصويب دن الببحرو روخ المعالى‎ )١( 








0-6 تفسير الفرطى اا" 


عَذَابِ السعير ) أى فى الآنجرة ؛ قاله | كثر المفسرين ٠‏ وقبل ذلك فى الدنياب وذلك أن 
لله تعالى وكل بهم - فيا زوى عن السّدى - ملك بيده سوط من نر » إن راغ عن أمس 
سليان ضربه بذاك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته ٠‏ و « من » فى «موضسع نصب 
معنى وتخرنا له من ابن من يعمل ٠‏ ووز أن يكون فى موضع رفع ؛ك تقدم فى الريح ٠‏ 


ول م 1 5 21 0 


مال : يعملون له اك من ريب سن وَجِمَان 
كواب دور 0 ع َال ا شٌّ 77 0 من عبادى 


كا 02 

لله ان نسا ' ا 

الأول - قوله تعالى : ( من اريت وتائيل ) ال ولا رمن 
هس تفع ٠‏ وفيل للذى صل فبه : غراب؛ لأنه يحب أن برفسع و بعظم ٠‏ وقال الضحاك : 


« من تارب » أى من مساجد . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : الحار بب دون الفصور. 
وقال أبو عبيدة : احراب أشرف بوت الدار ٠‏ قال : 

وماذا عليه أن ذوثت أوانسًا +« كنزلان كل فى محاريب بال 

وقال عدى بن زيد : 

كذ العاج فى امار يب أوكال + ميض ف الروض زهره مستدير 
وقبل : هو ما يرق إلبه بالدرج كالغرفة الحسنة ؛كا قال : « د تُسَوروا ل اك 
ام دن » أ أشرف مهم ٠‏ وف الب ”أنه أ أن يعمل حول 
1 ألف عراب فبها ألف رجل عليهم المسوح 0 ن إلى الله دائبا» وهو على الكرسى 
فى مو كبه وامحاريب -وله» ويقول لوده إذا ركب : سبحوا الله إلى ذلك العم » فإذا 
ان نااك ل وال الله لى ذلك العلم » فإذا بلغوه قال : كبر وه إلى ذلك الع الآر؛ فتلج 
امنود بالتسبيح والتهليل به واحدة ٠‏ 


0 البيث لامرى“القيس ٠‏ والاقيال: جمعقبل ؛ رهواللاك )١(‏ آيهاسورقص.٠‏ (») آيةااسورةيمص.ء 








1 لحزء الراء [ سورة 


الثانيسة - قوله تعالى : ( وَتائيل ) جمع ندال وهرا كل ينا ف ور فل ايل 
صورة من حيوان أو غير حبوان ٠‏ وقبل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ليست بحبوان ٠‏ وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء » وكانت نصور ف المساجد ليراها الئاس 
فبزدادوا عبادة واجتهادا؛ قال صل الله عليه وسلم : ” إن أولئك كان إذا مات فبهم الرجل 
الصا ينوا على قبره مسجدا وصؤروا فيه تلك الصور » ٠‏ أى لينذكروا عبادتهم فيجتهدوا 
فى العبادة ٠‏ وهذا يدل على أن التصو بركان مباحا فى ذلك الزمان » وأسي ذلك بشرع غد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسيأتى لهذا ميد بيان فى سورة « نوح » عليه السلام ٠‏ وقيل : 
القائيل طلَّسّمات كان يعملها » ويحرم على كل مصور أن بتجاوزها فلا بتجاوزها» فيعمل 
تنثالا للذباب أو للبعوض أو للماسيح فى مكان» و ,أهسهم ألا تحاوزوه فلا بتخاوزه واحد أبدا 
مادام ذلك التثال قائما . وواحد القاثيل تمثال بكس الناء ٠‏ قال : 


20) 


ار 0 قد وت وابلخ 0 ة 0 1 قال 


وقيل : إن هذه اال رجال اتقذم من نحاس وسأل ريه أن بتفخ فيه الروح ليقاتاوا 
فى سبيل الله ولايحيك فيهم السلاح ٠‏ ويقال : إن اسفندياركان منهم ب والله أعلم ٠‏ ودوى 
أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه » فإذا أراد أن يصعد سط الأسدان له 
ذراعيهما» وإذا قعد أطلق التسران أجنحتهما ٠‏ 

اللالتة - حى مك" فى المداية له : أن فرقة تجوز التصوير» وتحتج بوذه الآية ٠‏ 
قال ابن غطية : وذلك خطاء وما أحفظ عن أحد من أمة العم من يمؤزه ٠‏ 

قلت : ماحكاه كى” ذكره النحاس قبله» قال النحاس : قال قوم عسل الصور جائز 
لهذه الآية » وبلا أخبر الله عن وجل عن المسبح ٠‏ وقال قوم : قد صم المبى عن الننى" صلل 
لله عليه سسا عنها » والتوعد من هلها أوآتخذهاء فنسخ الله عن وجل بمذا ماكان مباحا 
قبله » وكانت الحكة فى ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد» فكان الأصلح إزالتها ٠‏ 


(1) البيت لامرى" القيس ٠‏ (؟) حاك السيف حيكا : أثر وجمل ٠‏ 





سسبرة] 


الررهة ‏ العثال على قسمين : حيوان ومواث ٠‏ والمواث مل قسمين : جماد ونازم؛ 
وقدكانت ابان تصنع اسليان جميعه ؛ لعموم قوله : « وتمائيل » ٠‏ وف الإسرائيليات : 
أن القسائيل من الطبرثكالت مل كرت مطليان:. لفان فيل + لاعملوم لقوله د وكتَائيلَ)فإنه 
إثبات فى أكرة» والإثبات فى البكرة لاعموم له » إنما العموم فى النفى فى الككرة ٠‏ قانا :كذلك 
هو» سد أنه قد اقترن بهذا الإثبات فى التكرة ما يقتضى حمله على العموم » وهو قوله ؛ 
«دما تاه . فاقتران المشيئة به يقنضى العموم له ٠.‏ فإن قبل :كيف استجاز الصور المثبى 
عنها؟ قلنا : كان ذلك جائزا فى شرعه ولسيخ ذلك بششرعنا ما ,ينا ؛ والله اءلم ٠‏ وعن ألى الغالية: 
لم يكن انان الصور إذ ذاك محرما ٠‏ 

الللشيدة مقنضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة » ثم جاء ” إلا ما كان 
رفافى ثوب » نفص من جملة الصور» ثم ثبنت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة 
فى الثوب : ”أنحريه عنى فإنيكاما رأيته ذ كرت الدنيا» . ثم ار ب المصور على عااشة 
منع منه » ثم بقطعها له وسادتين حتى تغيرت الصورة وخحرجت عن هيئتها ؛ فإن جواز ذلك إذا 
م تكن الصورة فيه متصلة الميئة» ولوكانت متتصلة المميئة لم يجز ؛ لقوطا فى الذرقة السررة : 
اشتريتها لك لتقعد هايا وتؤسدهاء نع منه وتوعد عليه ٠‏ وتبين ببديث الصلاة إلى الصور 
أن ذلك جائز فى الرة لم فى الثوب ثم نسخه المنع منه ٠‏ فهكذا اسستقر الأعس فيه والله أعلم 6 
قاله ابن العربى ٠‏ 

السادينة - روى مس عن عائشية قالث : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل 
إذا دغل استقبله » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”حولى هذا فإنى كلما دخات فرأيته 
نكت ا لسن" ١‏ قلت ١‏ وكالت نا الطلفة يك نشول ولتهنا حل كا ابس) , وعي 


5( 
قااتِ : دخل على" رسول أللّه صل الله عليه وسلم وأنا مسكترة بقرام فيه صورة» فاون وجهه» 


)١(‏ الرقم : النشش والزثى ٠‏ (؟) اليك : الارق والشق ٠‏ (0) الثرفة ( بضم النون والراء 
بإكسرهما و بغير هاء) ؛ الوسادة ٠‏ (؛) القرام : السثر الرقيق ٠‏ 


)١ةعام(‎ 





4 ال ل | سورة 


ثم تناول الستر فهتكه » ثم قال ؛ .إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يمون بخلق 
الله عن وجل » . وعنها : أله كان لما ثوب فيه نصاو ير ممدود إلى 0 » فكان النى" صل 
الله عليه وسلم يصل إلبه فقال ؛ * ره عنى “ قالت : فأحرته بفعلته وسادتين ٠‏ قال 
بعض العلماء : و يمكن أن يكون تبتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخبره ورا » لأن محل 
البؤة والرسالة الكل ٠‏ فتأمله ٠‏ 

السابهة - فال المْرى“ عن الشافعى" : إن دى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صورا ذات أرواح » لم يدخل | إنكانت منصوبة ٠‏ وإنكانت توطأ فلا بأس 6 
و إنكانت صور الشجر ٠‏ ول #تلفوا أن التصاويرفى السئور المعلقة مكروهة غير محرمة ٠‏ 
وكذلك عندهم ماكان نحرطا أو نقشا فى البناء ٠‏ واستئى بعضهم ” ماكان رقا فى ثوب »؛ 


لحديث سهل بن ل . 


قلت : لعن رسول الله صل الله عليه وسلم المصورين ول يسئثن . وقوله : ”إن أمداب 


هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال لهم حر اد 0 إستئن ٠‏ وف الرمذى" عن 
أنى هسيرة قال قال رسول الله صل الله علبه وسلم : :مرجع عق من النار يوم القيامة له عينان 
تبدمران وأذنان تسمعان واسان ينطق باك اك داك ثلاث بكل جبار عنيد وبكل دن 
دما مع الله إط) آخر وبالمصؤرين » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب يح ٠‏ 
وفى الببخارى" ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
الناس عذابا يوم القيامة المصؤرون » ٠‏ يدل ص الع ان لكر رتو 2 أى تو لكان ” 
وقد قال جل وعس : « ما كان ل أن توا 0 » على ما تقدّم بيانه تأعليه . 


وى ل للا القت 2 الك بت كن للق رك الله 
عما أن النى" صل الله مايه وسلم تزؤحها وهى دلت سبع سزين» و زنك إايه وهى نت أسع 


(1) السهوة : بيث صغر حدر فى الأرض قابلا شبيه بالمخدع والازانة ٠‏ وقيل : ه و كالصفة تكون بين يلدى 
الييث ٠‏ وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الثىء٠ )١(‏ العنق : القطمدء ‏ (م) آية . سورةالقل» 





سدبيا] نفس سير القرطبى ا 


نأك نعي » ماح اعنا ره بت فاك كثرة سق وعنا | يسا فالك كنت الع البنات 


عند النى "صل الله عل بيه وسلم وكان لى صواحب ييلعين معى 2 فكان رسول الله صلى الله عليه به وسلم 
)0غ( 


0غ( 
ومو 


إذا إذا دغل يتمعن مئنه فيسر مون إلى» فيلعين معى ٠‏ حرجهها مسلم 0 قال العلماء : وذلك 
الضرورة إلى ذلك و<اجة البنات حنى بتدرين على تربية أولادهنٌ ٠‏ ثم إنه لا بقاء لذلك » 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له ؛ فرخص فى ذلك » والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( وجفآن كواب ) قال ابن عمرفة : ابلوابى جمع المابية» وهى حفيرة 

كااوض . وفال مجاهد : كياض الإبل ٠‏ وقال أبن القاسم عن مالك : كابدو'بة من الأرض ؟ 
والمعنى متقارب. وكان يقعد على ابكقئئة ااواحدة ألف رجل ٠‏ النحاس: «وجفانكال1واب» 
الأولى أن تكون بالياء » ومن حذف الباء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على التكرة فلا 
يغيرها عن حاها ؛ فلما كان يقال جوابٍ ودخلت الألف واللام أقز على حاله خذف الياء ٠.‏ 
وواحد اهوابى جابية » وهى القدر العظيمة » والحوض العظم الكبير الذى يَىَ فيه الثىء 
أى يمع ؛ ومنه جبيت اتلدراج ؛ وجبيت المراد أى جغات الكساء بفمعته فيه. إلا أن لَب 
روى عن مجاهد قال : ابلكوانى جمع جوبة» واعلوبة الحفرة الكبيرة تككون فى ابحبل فيها ها 
المطر ٠‏ وقال الكسائى : جَبوت الماء فى الحوض وجبيته أى جمعته » وابابية : الموض 
الذى بحجى فيه الماء للإبل» قال 

تروح عل آل انلق جَفْمَد-» بكانية الشيخ العسراق” هق 
وبروى أيضا : 

ا 0 و )4( 

فى الذم عن آل املق جفنة » كابية السيح .. 

ذكره النحاس :. 


)0 أى يتغيين ويدخان فى بيت أو من وراء سبّر» حياء وهببة له عليه السلام ٠‏ 2 (؟) أى يرسلونٌ و بعمن ٠‏ 

0( البيت للا'عثى ٠‏ والفهق : الامئلاه ٠‏ وخص العراق بلهله بالمياه لأنه حضرى ؛ فاذا وجدها ملا" جابيئه 
وأعدها وم يدر م جد المياه » وأما البدوى فهو ءالم بالميا دنهو لا يبالىأ لا يعدّها ٠‏ (4) السسيح : الماء الفطاهس 
اكارى على وجه الأرض ٠‏ 








ا 


قوله تعنالك ؛ ( وقد راراسياث )قال سعيدا بن جبير : هئ قدور النحاس كون 
بفارس ٠‏ وقال الضحاك : .هى قدور تعمل من ابلبال ٠‏ غيره : قد حتت من ابلبال الهم 
ما عملت لد« ااشسياطين 6 1 فيا مله متبدوتة هكذا من المبال ٠.‏ ومع د راسيات » 'وابت) 
لا مل ولا ترك لعظمها . قال ابن العربي" : وكذلك كانت قدور عبد الله بن جَدّعان» يصرعد 
إلا فى اماهلية بس ٠‏ وعنها عبر طرفة بن العبد بقوله : 
كالبواب لا تبى مدَرْمةٌ » لقسرى الأضياف أو للحتضر 

فال ابن العربى" : و رأبت بر باط أبى سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك» فإمهم يطبعذون 
جمبعا و بأكلون جميعا من غير استثثار واحد هنهم على أجد ٠‏ 

قوله تعالى : ( نموا آل داود شك وليل من عبادى الشّكُور ) قد مضى معنى الشكر 
فى «البقرة» وفيرها ٠‏ وروي أن الى" صل الله هليه وس صبعد امبر فتلا هذه الآيةثم قال : 
ثلاث من أونيين فقد أو مثل ما أوتى آل داود” قال فقلنا : ما هن ؟ فقال : «المدل 
ن ارا دااخضب؛ والقصيد فى قر وااغى ؛ و شية الله فى الس واإعلائية», جرح لير" 
الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن بسار عن أبى هريرة ٠‏ و روى أن داود عليه السلام 
ا ل كا ل لك 
فقال : ” ياداود الآن عمرفتنى” ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى سورة م| اد ٠‏ أن الشكر 
حقيقته الاءثراف بالنعمة للدعم واسئعالها فى طاءته » والكفران استعالها فى المعصية ٠‏ وقليل 
من يفعل ذلك ؛ لأن الأبر أقل من الشر» والطاعة أفل هن المعصية؛ بحسب سابق التقدير. 
وقال غاهد : لما قال الله تعالى («آتملوا آل داود شك فال داود لسلوان: إن الله عن وجل 
قد ذى الشكر فا كفنى صلاة النمار أ كفك صلاة الليل؛ قال : لا أقدر ٠‏ قال: فااكفيى. ب 
قال الفاريابى : أراه قال إلى صلاة الظهر - قال نعم ؟ فكفاه ٠‏ وقال الزهررى : « أعملوا 


0 الأثافى ( جم الأثنية ) : ها يوضع هلبه القدر ٠‏ 2( راحع بم راصي بوم طبمة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


(9) راحع به ص "40" , 








آل داود شكا » أى قولوا الجد لله .و« شك » نصب عل جهة المفعول ؛ أى اعملوا علا 
هو الشكر. وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها م مواق فيا النكر| تن رين 
هذا قوله تعالى: « إلا الذينَ آ.مثوا وَتملوا الصّاطات ول 2 » وهو المراد بقوله « وقليل 
من هبادى الشكور» ٠‏ وقد قال سفيان بن عسيسة فى.:أويل قوله. تعالى « أن أشر لى » أن 
المراد بالشكر المراوات ادس ٠‏ وفى صبريح 0 عن عائْشّة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقوم من اللبل حتى 07 قدماه ؛ فقالت له عاكشة رضى الله عنما : 
أتصنع هذا وقد غفر الله لك مانقدّم من ذنبك وما تأئحر؟ فقال : ”افلا أكون عبدا شكورا», 
الفرد بإنحراجه مسلم ٠‏ فظاهى القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار مل عمل 
اللسان؛ فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأفوال عمل الاسان ٠‏ والله أعلم ا 

قوله تعالى : ( وقليل بن عبادى الكو ) حنمل أن يكون عاطبة لآل داود» وبحتمل 
أن يكون مخاطبة همد صل الله عليه وسل ٠‏ قال ابن عطبة : وعل كل وجه ففيه تنبيه 
ور نض , ومع يمر بن االخطاب رضى الله نعالى عنه رجلا يقول : اللهم اجعانى من القليل ؛ 
فقال عمر : ما هذا الدماء ؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى «وقايلٌ من عبأدى الشكُور . 
ففال عمر رضى الله عنه : كل لناس أعم منك با عمى ! د روى أن سليان عليه السسلام كان 
كل الشعيرو يطعم أهله المشكاره وبطم المساكين الدن 0 وقد قبل: إنه كان يأ كل الرماد 
وبتوسده) 0 أصم» إذ الرماد 1 بوت ٠‏ وروى أنه ما شيع نآ » فقيل له فى ذلك 
ذقال ؛ أخاف إن شبعت أن أنسى اللياع . وهذا من الشكر ومن القلبل» فتاقله» والله أعل. 


مله ساس وس ممه وه سس صاللرة مس ماه سروم 
قوله تعال : فلب) قضينا عليه اندرا نك اما دهم عن مون نه إلا دآبة 
الول 2 206 0 م إل 0 اماو سي اس 


الأزض 0 ملسانه 1 فنا 0 تبييات أن أن لو كاذوا ببعل.ون 


وس وام م 


لغب م ١‏ لبئوا ف 1 عَذَاب الأرين 02 


)00( آند 14 سورة ص 20( 00 لشققء 6 الاشكار :ما شن من الطحين (فارسية) + 
(4) الدرمك ؛ دفيق المؤارى ٠‏ وهو الدثيق الأبيض'. 





0 المزء الرابع عشر 


قوله تعالى : ( فَلما قَضبينا عليه المَوْتَ ) أى فلما حكنا على سلوان بالموث حتى صار 
كلأس المفروغ منه ووقع به اللوت (إما دهم عل موت إلا َه الأرْض "ا كل منسأته ) 
وذلك:أنهكان متكنا عل الأساة ( وهى العصاة بلسان أسلبشة » ى«قول السْدى ١‏ وقيل : 
هى بلغة امن ؛ ذ كره التشيرى" ) فات كذلك وبق افى الال إلى أن سقط ميتا لانكسار 
الغصا لأكل الَرّضة إياها » فهم موته بذاك » فكانت الأرّضة دالة على موته » أى سهبا 
لظلهور موته » وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا م-وته حتى تمضى عليه سسنة ٠‏ واختلفوا 
فى سبب سؤاله لذلك عل قولين : أحدهما ما قاله فتادة وغيره » قال : كانت ان تذّعمى 
عل ازيب » فلما مات سسليان عليه السلام وخفى موته عليهم بيت ابلن أن أو كانوا يملمُونَ 
العْبَ ا لَبنُوا فى الْعَدَابٍ المّهين ) ٠‏ ابن مسعود : أقام حولا واكن تعمل بين يديه حتى 
أكات الأَرّضة منْساته فسقط . ويروى أنهءلى) سقط لم يلم يذ مات ؛ فوضعث الأرضة 
دل .العصا فأكلت منها ,وما وليل ثم حسبوا ءلى ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة ٠‏ وقبل : 
كان رؤساء اين سبعة» وكانوا منقادين لسليان عليه السلام» وكان داؤد عليه السلام لس 
بيت المقدس فلما مات أوصى إلى سلوان فى إثمام مسجد بيت المقدس » فاه سليان ابلآن 
1 ؛ فلما دنا وفاته قال لأهله : لا تبروهم 
سئة . وفى اللبر أن ملك الموت كان صديقه فسأله عن آية موثه فقال : أن رج من موضع 


“وى حى يعوا بناء المسحد 6 وكان بق لإقامه 


4 2 
ردك غجرة ذال ها اللررة فلم يكن يوم «صبح فيه إلا تنبت فى بيت المقادس شجرة 
فسألا : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى ككزا وكذا ؟ فقول : ولأى فىء أنت ؟ فتقول ١‏ 


لكذا ولكنذا َ فيأهس مه فتقطع 6 ويغرسها ف ستان له »© ويأس كت منافعها ومضازها 


وآسمها وما تصلح له فى الطب ؛ فبينا هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة نبت بين يديه فقال 
لها : ما اسمك ؟ قالت : الكروية ؛ قال : ولأى شىء أنت ؟ قالت : للحراب هذا المسجد ؛ 
فقال سلوان : ما كاس الله لبخربه وأنا حى"؛ أنت النى على وجهك هلاق وهلاك ,بيت 
المقدس ! فنزعها وغرسم! فى حائطه ثم قال : اللهم ع عن امن مونى حتى :.ل الإنس أن 





كفا 


إن لا يعلموف الغيب ٠‏ وكانت امن تبر الإنس ألمسم يعلمون دن الغيب أنتسياء » 
وأنهم يعلمون ما فى غدب ثم لبس كفنه وتحنط ودخل الحراب وقام يصل واتكا على عصاه غل 
0 فات ول تعلم الكن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد ٠‏ قال أبو جعفر الناس : 
وهذا أحسن ما قيل فى الآبة ؛ ويدل على صعته المديث المرفوع» روى إبراهم بن همان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النى" صلى الله ايه وسل قال.: 
««كانت نى الله سلوان بن داود عليهما ااسلام إذا صل رأى شجرة نابتة بين يديه فيساها 
ما اسمك ؟ فإن كانت لغرس عرست و إن كانت لدواء كتيت ؛ فبينا هو بصلّ ذات يوم 
إذا شرة ابشّة بين يديه قال ما اسمك ؟ قالت الكرنوبة؛ فقال : لأى شىء أنت ؟ فقاات : 
اراب هذا ابببت ؛ فقسال : الهم عم عن اين موت ححتى تعلم الإننن أن ابان لا بعامون 
ال ل ا فتوكأ علبها حولا لا بعامون فسقطت» فعلم الإنس أن ابلن لا يعلمون 
الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سنة ٠‏ وف قراءة ابن مسعود. وابن عباس « ليت 
لقان اكد بعل ارد نكرل رن ايسان رار را ال ل 
غير مسمى الفاعل ٠‏ ونافع وأبوحمرو « تأ كل منساله » بألف بين السين وااناء من غير هيز . 
والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف » لختسان ؛ إلا أن ابن ذَكوان أسكن الممزة تخفيفا ؟ 
قال الشاعى فى ترك اطمزة : 
إذا دَبْتَ عل المْساة من كبر » فقد تبامد عنك اللهو والعزْلُ 
وفال آحر فهمر وفتح : 
ب لبا شر لي لله 
وقال آحر : 
ل ل عر ١‏ اا نك سك 


وقال آئحرفسكن همزها ؛ 


يه وه 
وقائم قد قام من تكأنه « كقومة الشيخ إلى ملساته : 
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وأصلها من : ثسسات الغ أى زبحرتها وسقتها ؛ فسميت العصا بذلك لأنه يزحر بب) الثىء 
وساق ٠‏ وقال طرفة : 
أمون كألواح الإران أَسَاتها » على لاحب كأنه مر 
قال النحاس : واشتقاقها بدل على أمهس) مهموزة ؛ لأنمب) مشئقة مرى, أسأته أى 
أخرته ودنعته فقيل لما منسأة لأنها يدفع بها الثىء و يؤنس . وقال مجاهد وعكرمة : هى 
العصا » ثم قرأ « منساته » أبدل من الهمزة ألفا ؟ فإن قبل : البدل من الهمزة فببح جدا 
و ]نما نوز فى الشعر على 17 وشذوذ » وأبو عمروين العلاء لايغيب عنه مثل هذا لا سها 
وأهل المدشنة على هذه القراءة ؛ فالحواب على هذا أن العرب استعمات فى هذه الكامة البدل 
ونطقوا بها هكذا يا بقع البدل فى غبر هذا ولا يقاس عليه حتى قال أبو عمرو : ولست أدرى 
من هو إلا أنبا غير مهموزة لأن ما كان مهموزا فقد يئرك همزه ومالم يكن مهموزا لم يجز 
هزه بوجه ٠‏ المهدوى" : ومن قرا بهزة سااكنة فهو شاذ بعيد ,الأن هاء التأنيث لا يكون 
ما قبلها إلا متتحركا أو ألفا » لكنه يجوز أن يكون ماسكن من المفتوح استيخفافا » ويحوز 
أن يكون لم أبدل الهمزة ألفا ملى غبر قباس قاب الألف همزة ما قلبوها فى قوم العام 
واشلاتم » وروى عن سعيد بن بير « من » مفصولة «ساثه» مهموزة مكسورة الناء؛ فقيل: 
إنه من سئة التوس فى لغة من «مزها؛ وقد روى همز سيّة القوس عن ركبة.قال الدوهرى؛ 
سبة القوس ما عطف من طيرفيها» وابلمع سبآت» والطساء عوض من الواو» والنسبة إلهسا 
سبوى" ٠‏ قال أبو عبيدة : كان رئبة بهمز د سية القسوس » وسائرالعرب لابهمزونها ٠‏ 


وف دابة الأرض قولان أعدهاء.- أنها الارضة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهها ٠.‏ وقد 


5 للا 
قرئ « دابة الارض » بفتح الراء» وهو جمع الارضة ؟؛ ذاه الما ركف ء ل د انا 
دابة :ا كل العيدان ٠‏ قال الموهرى : والارضة ر بالتحريك) : دوبية ا كل اللشك» 
يقال : أرضت اللشبة تؤرض أُرْضا (بالنسكين ) فهى مأروضة إذا أ كلتها ٠‏ 


٠ والإران : تابوت الموق. واللاحب : الطريق الواضم٠ والبرجد : كساء مخطط‎ ٠ الأموث: الى يمن عثارها‎ )١( 
٠ وقد ورد بعد هذا اببيت فى بعض نُسيم الأدل : «فسكن فيزها »رهو غير ظاهن٠ (0) فى تسخ الأصل ؛ «رهوراحد»‎ 








سسبيا] اس باينا 1" : 


سمه ا هاه 


قوله تعالى ( فلسا حر أى سقط () تيت اللخ ن ) قال الزجاج : أى 'نبينت ابكن 
موته ٠‏ وقال غيره : المعنى تبين أهس اكن ؛ مثل : واسأل القرية ٠‏ وف التفسير بالأسانيد 
الصحاح عن ابن عباس قال : أقام سايان بن داود:عايهما الصصلاة والسلام حولا لا بعلم بموته 
وهو متك على عصاه» واإن منصرفة فيا كان أمرها يه ثم سققط بعد حول ؛ فاما نيك 
الإنس أن لوكان ان يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين «وهذه القراءة من ابن عباس 
عن جهسة نشد .وف لكر , أن اسل رشكرت ذلك الأرضية رفايها كانت توما بالماءاء 
ا : والطين» ألم ثر]لىالطين الذى يكون فى جوف الكشب فإنه مما اه الشيا طين 
شكا ؛ وقالت : لوكنت تأكلن الطعام والشراب لأأثيناك بهما ٠‏ و « أن » فى موضنع 
رفع على البدل من ابإن» والتقدير : بين أه اكن » ذف المضاف» أى تبين وظهر الإنس 
وانكشف لم أس امن أنهم لا «امون. ااخيب ٠.‏ وهذا بدل الاشمال ٠‏ ويجوز أن تكون 
فى موضع نصب عل نقدرر حذف الام ١أو ‏ ليقوا» أقاموا ٠‏ و «المسذاب المتهين) 
السخرة والمل والبنيان وغير ذلك:. وعمر سليان ثلاثا ودمسين سةة » ومدة ملكه أربعون 
سنة؛ فلك وهو أبن ن ثلاث عشرة:سنة » وابتدأ فى طيان بيث المقدس وهو آبن سبع عشرة 
رول لشن وغيره : كان عمر سلوان سبعا وستين سنة » وملك وهوآبن سبع عشرة 
سنة . وأنتدأ فى بليان بيث المقدس وهو آبن عشرين سننة » وكان ملكه “مسين سنة ٠‏ 
وحكى أن ساوان عليه السلام آبتدأ بثبان .بيت المقدس ف الندنة الرابمةمن ملكه» وقزب بعد 
فراغه منه أثق عشير ألف 'ور ومائة وعثسربن ألف شاة» واتخذ اليوم الذى فرغ فيه من بنائه 
عيدا » وقام عل الصحرة رافعا ديه إلى الله تعالى باللدعاء فقال : الهم انك وهبت ل هأذا 
السلطان وقق يتتى على بناء هذا المسجد » الله فاوزعنى شكرك على ما أنممت على" وتوف على 
مأتك ولا رع لَى بعد إذ «دبتنى » هم اف نى أسألك من دل هذا المسجد عب سال 
ل ناه مدي دل اندولة إلا عارك إه وتيك عله ١‏ ولا كك إلا أتنته . ولا سق 


(1) ف الأصل ؛ « فائها ما يأتيهابها» ٠‏ 
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إلا شفيته . ولا فقير إلا أغنيته . والخاهمس ‏ ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يرج منه؛ 
إلا من أراد إلخادا أو ظلماء يارب العالمين؛ ذكره اللاوردى" , 

قات : وهذا أصم نما تقدم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موثه هسنة» والدليل على صعة هذا 
مالخرتجه النسالى” وغبره بإسناد صحببح من حديث عبد الله بن تمرو عن الننى" صل الله عليه وسلم 
”أن سلوان بن داود لما بى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثة : بحكا بصادف حكه 
فأوتيه وسأل الله تعالى ملكا لا أي لأحد من بعده فأوثيه وسأل الله تعالى حين فرغ هن 
بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا د مزه إلا الصلاة فبه أن يرج من خطيئته كيوم ولدته أمه » 


2 
وقد كر هذا الحديث فى «آلءع» 0 « وذكرنا بذاءة فى « سبحان» ٠‏ 


قرة تسالى ا كا م فى مَسكنهم 0 عر 


4 
1 للق سس يب موق ص مل َ 


شال كوا من رزق كر وأشكوا له و بلدة طيبة ورب عَدُورٌ جه 


قوله تعالى : ( لَقَد كان لسم[ فى مسا كك 1 ) قرأ نافع وغيره بالصضرف والتنوين على 


أنه آسم ى ؛ وهو فى الأصل آمم رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن النبى” ضل الله عليه وسلم: 


زوى الترمذى” قال : حدثنا لكت وعيد بن 4 قالا حدّثنا أبو أسامة عن الحسن بن 
ادك النخعى” قال حادثنا أبو سَيرة النخمى" عن قروة بن مُسيك المرادى قال : أثنيت النى» 
صل الله عليه وسلم فقات يارسول الله» ألا أقاتل من أدير من قومى 0 قبل منهم ؛ فأذن لى 
فى فنا هم وأمسلى » فلما حرجت من عنده سأل عنى : ” مافعل اليف 9 فأخبر ألى 
درت قال : فأرسل فى أثرى فردّلى فأتنيته وهو فى نفر من أككايه فقال : « أدع 0 فن 
أسلم ملم فاقيبل منه ومن لم ل أحدث إلبك 6 قال : فشك 
ها أنزك تقال زجل: يارسول الله وما سبا؟ رض أو آسرأة؟ قال : لبس بأرض ولا بامأة 


00 1 (1) داجع ج 4 ص ١"‏ () راجع ب ١٠٠ص‏ ١١م‏ 
(؛) « فى ساكنهم » قراءة نافع وبا كان يقرأ المؤلف رحة الله عليه ٠‏ (5) ف الأصول والترمذى , 
« القطيئى » بالقاف بدل الغين وهو تحر بف ١ ٠‏ 000 





ا ١‏ المزء اأراسع عش اا 


ولكنه رجل ولد عشيرة هن العرب فتيامن هنم ستة ونشاءم هنهم أر بعة فأما الذين تشاءموا 
لخم وجنام وَغَّان وماءلة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعر بون وير وكندة ومذج 
وأئمار . فقال رجل : يارسول الله وما أنمار ؟ قال : ” الذين منهم خلم ويياة ٠.“‏ ودوى 
هذا عن أبن عباس عن الننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أبوءيسى : هذا حديث <سن غريب ٠‏ 


وقرأ أب نكثير وأبو مسرو« لِسَبَا» بغير صرف» جعله اسما للقبيلة» وهو اختيار أبى عبيد» 


وآستدل عل أنه أ م قبيلة أن بعده « فى مساكتهم » . النحاس : ولوكاس 6 قال لكان 
)غ0( 
ف مساكنها ٠‏ وقد مذى ف »م الملل » زيادة بيان هنذا المعنى ٠‏ وقال الشاعل ف الصرف : 


-- 05 - - 
الواردورت نمف درا سكن “« قد عض أعناقهم جلد المؤاميس 


وقال آحرفى غير الصرف: 
ل ل ل فر ناريك 1 اشن ان ررك للها مسرا 

وقراً فس وااو حلوة و ادر" (لسباً» بإشكان الهمزة ٠١‏ فى 0 0 » قراءة العامة 
على الم » وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأن طم مشاكن كثيرة وليس مسكن واحد ٠‏ 
وقرأ إبراهم وحمزة وخفص «مسكيوم» موحدا ب إلا أنهم فتحوا الكاف. وقرأ يحي والأعمش 
والكسائى” موحّدا كذلك ؛ إلا أنهسم كسروا الكاف ٠‏ قال النحاس : ومساكن فى هذا 
أبين ؛ لأنه مع اللفظ والمعنى» فإذا قلت « مسكنهم » كان فيه تقديران: أحدهما - أن يكون 
واحدا يؤدى عن اجمع . والآخر أ ١‏ عر 7 ل بلا 1م تعالى :دحم لله 


خرا//0) 


دم وو وعمدة سه سسه 6ه 0 


عل قلوبوم ومل #معهم وعل 0 » لخاء بالسمع عدا ٠‏ وكذا «مقعد صدق» و «مسكن» 
مثئل مسجد؛ حارج عن القياس» ولا يوجد مثله إلا سماءا )75(٠‏ اسم كان؛ أى علامة 
دالة على قدرة الله تعالى على أن للم خالقا خلقهم » » وأن كل الللائق او اجتمعوا عل أن رجو 
من اللنشبة ثمرة لم بمكنهم ذلك» ولم يبتدؤا إلى اختلاف أجناس القار وألوانما وطعومها 
ورؤانحها وازهارها؛ وى ذلك ما :يدل عل أنبا لا تكون إلا من عالم قادر ٠‏ ( جتتآن ) يجوز 


)0( راجع ج ١"‏ ص١١م1‏ )0( آية اسورة البقرة * 6( آية وه سورة القمر * 
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أن يكون بدلا من د آبة 40 وجول أن كون خبر اشداء عذوف 6 فيوقف على هذا الوجه 
على «آبة» ولبس يغام . قال الزجاج ١‏ 3 اللآية جنثان» ونان رفع لأنه حار اشداء معذوف ٠‏ 


وقال الفراء : رقع تفسيرا إلذاية» ووز أن تنصب ١‏ آبة » على الم حب ركان » ويجوزأن 


تنصب الحنتين على امسبر أيضا فى غير الفرآن ٠‏ وفال عبسد الرحمن بن زيد : إن الآية لتى 
كانت لأهل سبأ فى مسا كلهم أنهم لم يروا فهها بعوضة قط ولاذبابا ولا برغوثا ولا قاد ولاعقر با 
ولا حبة ولاغيرها من الهوام» و إذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى 
ببوتهم مانت الدواب ٠‏ وقبسل : إن الآبة هى انان كانت المسرأة تعش فيهما وصل رأسها 
مكل فيمتائ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها ببدها ؛ قاله قنادة ٠‏ وروى أن ابلندين 


كانتا بين جبلين بالبن ٠‏ قال سفيان : وجد فبهما قديران مكتوب على أحدهما نحن بثينا 
سَلِّين فى سبعين نعريفا دائئين » ومل الآنعر مكتوب : نحن بنينا صرواح» ميل وضراح ؛ 
فكانت إحدى الحنتين غن بمين الوادى والأخرى عن شماله . قال القشيرى" : ولم برد جاتين 
اثثتين بل أراد من اسلنتين عنة 0 أعاكالت بلادهم ذات سانين وأشجار وثمار ؛ استثر 
النساس بظلالها , 000000 ) أى فبسل للم كلوا » ولم يكن ثم" أمى » ولكنهم 

مكنا من تلك النعم ٠‏ وقبل :أى فالت الرسل لم فد أباح الله تعالى لك ذلك أى أباح لك 
هذه النعم فاشكروه بالطاعة ٠‏ ([ من 0 ى هن ثمار النتين ٠‏ (( وأشكوا 6 
عل ما رزفكم (٠‏ 2 ط0 هذا كلام مستائف؛ أى هذه بإدة طيّبة أى كثيرة الؤار , 
قبل :ات سطة ١‏ وقيل ,عار 0 فيها هوام لطيب هوائها : قال ماهد : هى صبنعاء. 
( وَرَبٌ َفُور) | ى والمنعم بها عليم رب غفور إمستر ذلو ب5؛ بفمع للم بين مغفرة ذثوبهم 
وطبب بادهم ول مع ذلك 2 خلقه . وقبل : إنما ذ, المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد 
يكون فبه حرام ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى أل ا ٠‏ وقيل : ما امن عليهم بعفوه عن 
عذاك الاستئصال بتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استذاموا الإصرار فأستؤصاوا. 


» طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١/0 راجع بمرا ص‎ (2 ٠ الكل :شه الزبيل‎ )١( 
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امهو 6 


من وسار 
قوله اتعالى تأعراضوا 8 5 عم 0 لْعرم وبدلتهم 3 كخترم 


6ك نط وَأثر 0 سد قبي 1 
ب وحىد من 3 


ةا 
قوله تعالى : ( 0 )١‏ يعنى عن أهه واتباع رسله بعد أنكانوا مسلمين ٠‏ قال 
الى ووهب : بعث إلى أهل سب ثلاثة عشرئيا فكذبوهم . قال الشير كا : وكان لم 
اس بالمسار» وكانوا فى زمن القترة ين عيسى ويد صلى الله عليهما وشم ٠‏ وقيال : 
كان له ولد فاث فرفع رأسه إلى المماء فبزق وكفر ؛ ولهذا يقال : أكفر من حمار . وقال 
الموهرى" : وقو لم « أأكثر من خمان» هو رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفرا عظيا 
فلا فز بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفرء فإن أجابه و إلا قله . ثم لما سال السيل يحنتههم 
تفقوا فى البلاد ؛ عل ما يأل بيانه ٠‏ وهذا قيل فى المثل : « تفزقوا أيادى سَبَا» ٠‏ وفيل : 
الأوس واللزرج منهم رسآ يم 0 العرم ( والعرم فها روى عن ابن عباس : 
السّد ؛ فالتقدير : سيل البند العم ٠‏ وفال عطاء : العرم اسم الوادى ٠‏ قتادة : العرم وادى 
سبأ؛ كانت تجتمع إلبه مسابل من الأودية» قبسل هن البحر وأودية المن؛ فردموا ردما بين 
جبلين وجعاوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» فكانوا بيسقون من الأعل ثم من 
الثانى ثم من الثالث على قدر حاجائهم ؛ فالخصبوا وكثرت 1 أموالهم » فلا كذبوا الرسسل سالط 
الله ملم الذأر فنقب الردم ٠‏ قال وهب : كانوا بزعمون أنهم يجدون فى علمهم وكهاتهم أنه 
يخزب سدم فآرة فلم يتركوا فرجة بين صرتين إلا ر بطوا إلى جانها هرءة ؟ فلما جاء ما أراد 
الله تعالى بم أقباث فارة حمسراء إلى بهض تلك الهرر فساو رتها حى استاخحرت عن الصيذرة 
ثم وثبت ودخلت فى الفرجة النى كانت عندها ونقبث السّد حتى أوهتته لاسيل وهم لايدرون؛ 
فلما جاء السيل دخل نلك الذلل حتى بلغ السد وفاض الماء عل أموا الهم فغرقها ودثن بموتهم ٠‏ 
قال الزجاج : العَرم اسم اللدرّذ الذى تقب السك عليهم » وهو الذى يقال له اللاد # وقاله 
قنادة أيضا ب فنسب السول إلبسه لأنه بسجبه . وقد قال ابن الأعمرابى أيضا : العرم من 
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أسماء الفار . وقال مجاهد وابن ألى تبح : العم ماء أحمر أرسله الله تعالى فى السد فشقه 
وهدمه ٠‏ وعن ابن عباس أيضما أن العرم المطر الششديد ٠‏ وقيل العم يسكون الراء ٠‏ وعن الضحاك 
كانوا فى الفترة بين عيسى ويد عليهما السلام ٠‏ وقال هرون تُمرحبيل : العرم المسنة؛ وقاله 
ال موهرى”) قال: ولا واحد لما من لفظها» و يقال واحدها عيرمة . وقال مد بن بيزيد: 
العرم كل شىء حاجحزبين شيئين» وهو الذى يسمى السكره وهو جمع عرمة ٠‏ النحاس : وما 
جتمع من مطر بين جبلين وىوجهه مَسَنَاة فهو العرم» والمسناة هى التى لسميها أهل معمرا 00 
فكانوا يفتحونها إذا شاءوا فإذا رَويت جتاهم سدوها ٠‏ فال المروى" : المسناة الضفيرة تببى 
اسيل ثرقه ؛ ميت مسناة لأن فيها مفاتح الماء ٠‏ وروى أن العرم سد بنته بأقيس صاحبة 
سليان عليه الصلاة والسلام » وهو المسناة باغة جمير » بثته بالص<ر والقار» وجعلت لهأبوابا 


ثلانه بعضما فوق بعض؛ وهو مشئق مهن العرامة وهىالشدّة؛ ومنه: رجل عارم » أىشديد» 


وعرمت العظم أعغرمه وأعرّمه عَرْما إذا عَرّقته» وكذلك عرمت الإبل الشجر أى نالث 


0 والعرام بالضم : العراق من العفلم والشجر ٠‏ وتعزمت العظلم تعزقته ٠‏ وصبى" عارم بين 
العام ( بالضم ) أى شر . وقسد عرم بعرم ويعرم عمرامة ( بالفتح ) ٠‏ والعسرم العارم ؛ 
ل 

ل ( وبدلناهم يليم جين ذواق أكل تفط ) وقرأ أبوعمرو (أكل تمْط) 
بغبر تئوين مضافا ٠‏ قال أهل التفسير والخليل : الممط الأراك . الجوهرى : المبط ضرب 
من الأراك له مل بؤكل ٠‏ وقال أبو عبيدة : هوكل شر ذى شوك فيه صرارة ٠‏ الزجاج : 
كل نبت فيه سرارة لا يمكن أكله . المرتد : المبط كل ما تغير إلى ما لا ثيه ٠‏ واللبن مط 
إذا نمض ٠‏ والازل عندوى القراءة م وا كل مط ل بالتنرين عل أنه نلعت لاد الكل » 
أو بدل منه ؛ لأن الأكل هو الممط بعينه عنده » فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون 


(1) فى عض تسح الأصل : « المبس »» والبس ( بكس المساء) : ججارة أو خشب بنى فى مجرى الماء 
انعيه إن لسرت القوم و يسقوا أموالم » واجمع أحباس ٠‏ 








ا الخزء رسع عشر 1 


ثقديرها ذواتى أ كل “موضة أو أ كل مرارة ٠‏ وقال الأخفش : والإضافة أحدن فى كلام 
العرب ؛ نحو قوم ل ا ري نل انفلا 
عنه حلاوة الب ولم يتغير طعمه فهو ساءط» و إن أخذ شيئا من الريح فهو خامط وميط » 
فإن أخذ شيئا من طعي فهو محل » فإذاكان فيسه طعم ادر نور قرهة ١‏ ويلا السلا 
هدر .. وتمط فلان أى غضب وكير ٠‏ وتمظط البحر أى التطم ٠‏ وتمطت البشاة أخمطها 
مط » إذا نزعت جلدها وشو يتها فهى [جميط » فإن نزعت شعرها وشو يتها فهى ]| سميط . 
وانئطة : الثمر النى فسد أخذت ري الإدراك كرب التفاح ولم درك بعد ٠‏ ويقال هى 
الحامضة؛ فاله الموهرى” . وقال القتى” فى أدب الكاتب : يقال للشامضة سمطة» يقال : 
اللمطة النى فد أخذت شيئا من الرِيح ؛ وألشد : 
عقارهاء ال ليست عطة + ولا حلم يكوى موك بايا 

(تأئل ) قال الفزاء: هو شبيه بالطرقاء إلا أنه أعغلم منه طولا؛ ومنه احذ منير النبى” صل الله 
عليه وسل» وللاكثل أصول غليظة يذ منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاء» الواحدة أثل' 
وابمع ألات . وقال الحسن : الأثل اللشب. قتادة : هو ضرب من الهشب لثنبه الطرفاء 
ل فل حل سجر لقال 1 عر ضر التضار [٠‏ النضار : الذهب ٠‏ 
والنضار : خشب يعمل منه قصاع ؛ ومنه : قدح نضار ] . )د 9 ل ِل ) 
قال الفزاء : هو السمَر؛ ذكره النحاس ٠‏ وقال الأزهسرى : السَدر من الشجر سدران : 
برى” لابنتفع به ولا يلح ورقه للمَسّول وله ثمر عفص لا يؤكل» وهو الذى يسمى الضّال. 
والثانى # سدر ينبت عل الماء وثمره البق وورقه عَُسول يشبه شجر العدّاب ٠‏ قال قتادة : 
بها شجر القوم من خير شبجر إذ صيره لله تعالى من شمر الشجر بأعمالهم » فاهلك أشجارهم المثمرة 


)00 فى المخصص لابن سيده : «..,, فهو ثوهة صاحب العين : فوهة بالفاء » ٠‏ وفى كتب اللغسة « التوهة 
بالهم 7 لبن لدانلا وفيه حلاوة ٠‏ والفوهة ( كقيرة ) : اللبن فيه طعم الحلاوة . (؟) مابين اار بعين 
سافط فى نسح الأصل ٠‏ وهو من كتب الافة ٠‏ (») الله : الى جاوزت القدر لفرت من حال انر إلى حال 
الموطة واليل ٠‏ وااشروب : الندائى ٠‏ يقول: هى فى لون الثم الي ٠‏ (4) ما بين المر بعين سافط فى بعض 
نس الأمسسل ٠‏ 
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وأنبت بدها الأراك والطرفاء والسدر . القشيرى” :.وأشار البوادى لا قسمى جنة و ثانا 
وى لما وقعت الثانية فى مقابلة الأولى أطاق لفظ الحنة ؛ وهوكةوله تصالى : 
20 


« وحزاء اء سيئة سيئة مثلها «( ٠‏ وحثمل أن يع قوله 2 كليل «( إل له" ماذ كمن اط 
والأئل والسدر . 


ورص بير اس 


صمل 
ما اسروك يري 0 ماه 3 
قوله ل 5 ذالك حز ينهم ف كفروا وهل حر رزى إل الكفور 0 


قوله تعالى : (ذَاكَ بيهم با كقروا) أى هذا التبديل 0 ٠‏ وموضع «دذلك» 
نصب ؛ أى جزيناهم ذلك يكفرهم ٠‏ ( وهل يارَى إلا كفو ) قراءة العامة « يمار » 
لظ تسرية راى رسن كدر » رفعا على مالم يسم ذاعله ٠‏ وقرأ يعقوب وحفص 
وحمزة والكساق" : متجازى» بالثون وكسر الزاى» « 6 » بالنصب» واختثاره أبوعبيد 
وأبو حاتم » قالا: لأن قبله « باهم » ولم بقل جوز وا ٠‏ النحاس : والأمس فىهذا واسع » 
والمعنى فيه بيّن» ولو قال قائل : خلق الله تعالى آدم صل الله عليه وسلم من طين» وقال آنخر: 
خلق آدم من طين » للكان المعنى واحلدا ٠‏ 

ا فى هذه الآبة سؤال ليس فىهذه السورة أشتّ منه» وهو أن يقال:لم خص الله 
تعالى المحازاة بالكفى زول بذكو أحماب المعاصى ؟فتكام العاماء فىهذا ب فقال قوم : ليس يحارّى 
بهذا المزاء الذى هو الاصطلام والإهلاك إلا س1 ٠وقال‏ ماهد يجازى أمعنى عاقب ؟ 
وذلك أن المؤمن يكثر الله تعالى عنه سيثاته » والكافر يجازى بكل سوء عمله ؛ فالمؤمن يمرّى 
ولا يارّى لاله 5 ٠‏ وقال طاوس : هو المناقشة فى الحساب» وأما المؤمن فلا بناقش 
الما ول تر ا لازت عدا فليا ل عل العام غير لكان ) ونال 1 الي 
عل فن كفن انعم وعمل بالكائر ٠‏ النحاش : وأولى ما قبل فى هذه الآبة وأجِلٌ ما روى فهها 
أن الحسن قال مثلابمثل ٠‏ وعن عانْشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صل الله عليه ونام 


)0 ند ٠‏ 4 سورةٌ الشورى. 00( الاصطلام : الاستتصال٠‏ 2( فى نسخ الأصل : «لابئاب» ٠‏ 
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سس واس الس سبي 


يقول : ” من حوسب هلك “ فقات : يا نى" الله » فأين قوله حل رمن « فسوففى بحاسب 


سانا ! يسيرا»؟ قال : تدم ذإك العرض ودن أوقش الاب هلك , وهذا إشناد ريح 2 
وشرسه : أن الكافر كاذنا عل أعماله و ماسب عليما وضبط م 0 من حير دين هذا 


0 7 


قوله تعالى فى الأؤل « ذلك رام يمسا كقروا » وف الثانى « وهل يارَى إل الكنا ا 


ومعى » يجازى » كان بكل عَيل عمله © ومعى , عر ينهم «( وفبناهم 


؛ فهذا حقيقة اللغة» 
وإن كان «جازى» بشع معنى «رحزى» مجازا ٠‏ 


آز له لهت مل بورع هى امسوم 000 


قوله تعالى له بيمم / وبين القرى ال 508 © فيا : ا 


عط 
000 ووس اعم رم 


ظلهرة وقدرنا 0 ا سيروا ف 8 


موس بورق ساساة ف 


قوله تعالى : ا( وجلا بهم وبين القرى الى بأريمًا فبها قُرَى طاهسة) قال امسن : 
بعنى بين المن والشام ٠‏ والترى الى بورك ليها : الشام والأَرْدنَ وللشطين ٠‏ والبركة ؛ قبل 
ئها كانت أر بعة آلاف وسبعالة قرية» بورك فها بالشجر والأر والماء ٠‏ ويتمل أن يكون 
« بارهًا فيها » بكثرة العدد . (قرَى ظَاهرَة) قال ابن عباس : يريد بين المديئة والشام ٠‏ 
وفال فتادة : معنى « ظاهرة » متصلة عل الطريق ؟ يفسدون فيقياون فى فريةٌ وبرو<ون 
ل تيك ل كلض كلل تيت سرف رسن سس ان لطر لل 
الحسن : كانت المرأة تخرج معها مغزها ومل رأسها مككلها ثم تلتبى مغزها فلا نأنى ,ينها حتى 
يثل متها من كل القارء فكان مابين الشام وال نكذلك ٠‏ ويل «ظاهرة» أى م نفعة» 
فاله المبرد ٠‏ وقبل : إنما قبل طا « ظاهرة » لظلهورها؛ أى إذا رجت من هذه لهرت 
لك الأحرى؛ فكانت فرى ظاهرة أى معروفة؛ يقال : هذا أ ظاهى أى معروف ٠‏ 
(وقدر] فا السيرٌ َ)) أى جعلنا السير بين قراهم وبين القرى النى باريخا فها مسرا مقّرا من 
مازل إلى مازل » ومن قرية إلى قرية ؛ أى جعانا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون 
المقيل فى قرية والميبت فى قرية أخرى . وإنسا ببالغ الإنسان فى السير لعسدم الزاد والماء 


222 








0" ا لايع 0 


ولوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن 1 يمل على فض المشقة ررل أن راك ( سبوا 


ف ا( أى وقلنا هم سيروا فم 4 أى فى هذه المسافة فهو أهس مكيبن 0 أى كانوا سيرون فمما 


إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين ؛ فهو أمس معنى الخبر» وفيه إضار القول ٠‏ (( لبالى لام ) 


ظرفان ([ آمزين )) نصب على الخال وقال «ليالى وأياما» بلفظ النكرة تتبيها على قصر أسفار مم 
أى كانوا لا ناجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إايه ٠‏ فال قثادة : كانوا اسيرون 
غير خائفين ولا ج باع ولا ظاء » وكانوا نيرون مسيرة أر بعة أشهر فى أمان لا يمرك بمعمم 
بعضاء واو لق لجل قائل أببه لايحركه . 


سمه دم لخي 0 سإسص ول 
قوله لان لا 1 | بلع 01 أسْغَارِنا وظلموا 0 كلهم 


8 


ادبت وهم صم ممزق إن 

قوله تعالى : ([ فَقَالُوا ربنا بأعذ بن 0 1) لما بطروا وطفًًا وسهُوا الراحة ولم 
رصنا حل المااية قب ارال لابلاع ف المعيشة ؛ كقول بى إسرائيل « فادع ليا 
رَبك يرج نآ مسا تبث الأرض من يلها » الآية . عر بن الحارث حين قال « الهم 
إِنْ 5 0 لمق 5 عزدك الال ل جار ة من الساء » فأجابه الله تبارك وتعالى » 
وقكل يوه در بالسيف 0 فكذاك هؤلاء تبدّدوا فى الدنيا وصسرّقوا كل مزق » وجعل ينهم 
وبين الشام فلوات ومفاوز بركبون فيها الرواحل و يتزودون الأزواد ٠‏ وقراءة العامة « رَيْنا » 
بالنصب عل أله لداء مضاف» وهو منصوب لأله مفعول به» لأن معناه : نادت ودءووت» 
«بأعذ» سألوا المباعدة فى أسفارهم ٠١‏ دقراً ان كثير وأبو رو وان حبصن وهشام عن ابن 
ا كت در ل ل ل اس م رم رت وال 


تقول 3 وقزب ٠‏ وقرأ بو أبو صا و#د بن المنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم 


"١ 0 00‏ سورة البثرة؛ (0) آنه وم سورة الأفال» (0) يقال للرجل إذا شدث يداه 
ورجلاه أو أمسك. رجل آشر حتى يضرب عنفه أو حبس عل القئل حتى يشئل ؛ قتل صبرا» 





سبط] تفسسير القرطى 41" 


و.عقوب وبروى عن ابن عياس 0 كا مك فح العين والدال على الحير؛ تقد بره : 
لقد باعد ربنا بين أسفارنا ب كأن الله تسالى يقول قينا لهم أسفارهم اك رطا 


وعدت علينا أسفارنا ٠‏ واختار هذه القراءة أبو حاتم قال : لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما) 
طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرًا وبا مع كفرهم ٠‏ وقراءة يحى بن يعمر وعيسى بن عمر 
وتروى عن ابن عباس « ردنا بعد بين أسفارنا » ند العين ذن غير ألف» وفسرها ابن عباس 
قال : شكوا أن دبهم باعد بين أسفارم ل لين لبصرى 


هد سرس سور 


« ريا بعد بين أسفارنا » ٠‏ «رنطا» نداء مضاف » ثم ثم أخيروا بعد ذلك فقالوا 0 سس 

أسفارنا» ورفع «بين» بالفعل؛ أى بعدما يتصل بأسفارنا ٠‏ وروى الفراء وأبو إتحاق قراءة 

سادسة مثل التى قبلها ىضم العين إلا أنك تنصب «بين» على أنه ظارف» وتقديره ف العربية: 

بعد سيرنا بين أسفارنا . النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانهها لم يجز أن يقال أحدها 

جرد ان الأخرى؛ > لا يقال ذاك ف اخبار الاحاد إذا الحتلفت معانها ٠‏ ولكن غير علوم 

أنهم دعوا ديم أن بعد بين أسفارهم بظر م 2 وخبر عنهم أنهم لم) فعل ذلك 0 خبروا 
ا 


به وشكوا » كا قال ابن عبساس ٠‏ (وظاموا انفسهم ) أى بكفرم م ( َعم أَحَادِيتَ ) 


سه وس قرم كك م2 


لك بأخبارهم ؛ ؛ وتقديره فى العربية : ذوى أحاديث ٠‏ ( وسكا هم كل مزق) أى 

لما لحقهم ما لقهم تفرقوا وتمزقوا ٠‏ قال الشعبى”: ذلحقت الأنصار بيثرب وغسان بالشام» 
بااخا ان » ونحزاعة بتهامة؛ وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول : تفرقوا أيدى سبا 
وأبادى سبا ؛ أى مذاهب سبأ وطرقها ٠‏ (! ََ فى ذَلِكَ لآبأت 1 ا رتكري) الصبار 


الذى الصير عر ن المعادى ؟ وهو تكثير صا بر بمدح هذا الاسم ٠فإن‏ أردت أنه صبرعن المعصية 
)غ0( 


لم استعمل فيه إلا صبار ءنكذا 9 ( شَكور) لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى فى م البقرة » ٠‏ 
2 و مغر و 20006 0 
قوله تعال ' وليل صدق ليم اس ظنه ا لا فريقا 


ساص و وله 


| من المؤم منن 002 


(1) داجع ج ١‏ ص الام و لوم طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 





م ١‏ الزء الرابسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( ولَقَدُ صَدَّقٌ ليم إبليس ظَلئْهُ ) فيه أريع قراءات : قرأ أبو جعفر وشيبة 
ونافع وأبو مرو وآبن كثير وأبن عامس وبروى عن شاهد « وقد صِدّقٌ م » بالتيخفيف 
( ابلس » بالرفع دظئة » بالنصب ؛ أى فى ظنه . قال الزجاج ؛ وهو على المصدر ؛ أى 
صدق هليم ظنا ظنه إذ صدق فى ظئه؛ فنعب عل المصدر أو حل الظارف ٠‏ وقال أبو على" : 
ع ا سين ان مف الطن الي سه ]كنال لالس م صرآاطك 
لتقم » وقال : «لَأعويتهُم أَْممِينَ » + ويجوز تعدية الصدق إلى المفعول به» ويقال : 
0 أى فى الحديث ٠‏ وقرأ ابن عباس وى بن وثاب والأمش وعادم وحمرة 
والكسائى" « صدّق » بالنشديد « ظثه » بالنصب بوقوع الفعل عليه . قال ماهد : ظن ظلنا 
فكان 5 ظن فصدق ظنه ٠‏ وقرأ جعفر بن د وأبو لك 1 صدق عليهم » بالتتخفيف 
« ابلس » بالنصب «دظئه » بالرفع ٠‏ قال أبو حاتم ؛ لاوجه هذه القراءة عندى » والله تعالى 
أغلم ٠‏ وقد أجاز هذه القراءة الفزاء وذ كرها الرجاج وجعل ااظن فاعل « صدق » « |بليس » 
مفعول به ؛ والمعنى : أن إبليس سول له ظنه فيهم شيا فصدق ظنه؛ فكأنه قال ؛ ولقد 
صدّق علبهم ظن إبليس و « على » متعلقة ب د صدق » ؛ يا تثول : صدقت عليك فيا ظئلته 
بك؛ ولا تتعلق بالظن لآستحالة تقدم ثثىء من الصمللة على الموصول ٠‏ والفراءة الرابعة « ولَقَدٌ 
صدّق علبهم ابميس ظلئه » برفع إبليس والظان» مع التخفيف فى « صدق » على أن يكون ظلئه 
بدلا من إبليس وهو بدل الاشئال . ثم قيل : هذا فى أهل سبا ؛ أى كفروا ويروا وبذاوا 
بعد أن كانوا مسامين إلا قوما منهم آمنوا برسلهم ٠‏ وقيل : هذا عام ؛ أى صدق ابليس 
ظنه على الناس كلهم إلامن أطاع الله تعالى ؛ قاله ماهد . وقال اسن ؛ سا أهبط آدم 
عليه السسلام من اكنة ومعه حواء وهبط إبليس قال بلس : أمنا إذ أصبتٌ من الأبوين م أصبثت 
الذرية أضعف وأضعف! فكان ذلك ظنا من إبليس؛ فأنزل الله تعالى: « ولقد صدق علبهم 


|بليس ظنه » ٠‏ وقال آبن عبساس : إن إبلإس قال : لقت من نار وخلق آدم من طبن 


٠ » وف البعض الآخر : « أبو المياج‎ ٠ كذا فى بعض شين الأصسل وكاب إعر اب القرآن انحاس‎ )١( 
٠ » دفى رمح المعانى والبحر الخخيط : « أبو الطلهجاه‎ 








سبلا ] تفسسير القرطى 1 


سكع يك تسر اس 


والنار ترق كل ثىء « لاحتدكن ذريته إلا بلا » فصدق ظنه عليهم ٠‏ وقال زيد بن أسل : 
انس إبليس قال يارب أربت هؤلاء الذين كرمتهم وش" فتهم وفضلتهم مل" لا تمد أكزم 
شا كرين؛ ظنا منه فصدق عاههم إبلبس ظنه . وقال الكلى : إنه ظن أنه إن أغواه, أجابوه 
و إن أضلهم أطاعوه ؛ فصدق ظنه ٠‏ (فاتبعوه) قال امسن : ما ضربهم سوط ولا ممصا 
وإما ظن ظنا فكان كي ظن بوسوسته. (إله: فريهًا من الْمَؤْمين) نصب عل الاستثناء؛ وفيه 
قولان : أحذهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأنكثيرا من المؤمنين من يذنب وينقاد لإبليس 
فى بعض المعاصى؛ أى سام من المزمنين أيضا إلا فريق وهوالمعنى”بقوله تعالى : « ان عبادى 


لبس 5 علوم ان » ٠‏ فأما ابن عباس فعنه أله قال : ه, المؤمنونكلوسم 4 دمن » 
على هذا للتببين لا للتبعيض ؛ فإن قبل كيف علم لبس صدق ظنه وهر لا يعم الغيب ؟ 
قيل له : لما نفد له فى آدم مانفذ غلب على ظلنه اله ميل ول ل ذريته »رق بيع 


وعم هم 


له نحقيق ماظن ٠وجواب‏ آحروهو ل من قوله تعالى: 0 واستفرز من اسيْطعت 0 
)1 


يصون وك ا لم لك و ور لك » تأعطى القوة والاستطاءة » فظن أنه يكلكهم كلهم 
بذلك» فلها رأى أنه تاب على آدم وأنه سيكون له ما إلى الحنة وقال « كن عبادى 
َس لكَ عَم سلا امن اَم من القَاوينَ » لم أن لد تبعا ولآدم تبعاء ففان أن تبعه 
أأكاد سن نيع آدم» لما وطيع فى يديه من مملطان الشروات » ووضعت الشمبوات فى أجواف 
الآدمبين » نفرج لى ما ظن حيث نفخ فيهم وزين. فى أعينهم تلك الشهوات» ومذهم 
البها بالأمانى والخدائع» فصدق عليهم الظن الذى ظنه » والله أعلم ٠‏ 


0 71 رمه - 0 إل 1 06و 
وم نْ و عأ ٠‏ 1 لمعل من لوم» 
َّ م كك ا ِ 57 00 ل وإن 
فى شَكَ يك عل كل ىء حفيظ 00 
قواه ال : )وما 2 عام من ا سلطان ) أى ْ هرهم |بليس على الكفر » 
وإماكان منه الدعاء واللزيين ٠‏ والسلطان : القوة ٠‏ وقبل اخحة؛ أى ل تكن له ع استتيعهم 


٠ آنه 4ه سورة الإسراء‎ )١( 








[سورة 


و ار ف 5 
ماءوإنما اتبعوه لشُموة وتقليد وهوى نفس ؛لاعن حجة ودايل: إلا لنعلم من يمن الأجرة) 


يريد علم الشعهادة الذى يقع به الثواب والعقاب » فأما الغيب فقند عامه تبارك وتعالى. ومذهب 
الفزاء أن يكون المعنى : إلا لنعلم ذلك عندك ؛ كا قال: « أبن شركانى » على قوم وعندك » 
ولس فول ار إلا نعم لراك كن لذ ليم سن مان » فى ظاهره :إثما هو ممول 
على المعنى ؛ أى وما جعانا له سلطانا إلا لنعل ؛ فالاستثناء منقطع » أى لاسلطان له ملههم ولككا 
ابتلينااهم بوسوسته لتعل ؛ فد إلا » بمعنى لكن . وقبل هو متصل ؛ أى ماكان له علبهم من 
سلطان » غير نا سلطناه علبيسم لتم الابتلاء ٠‏ وقيل : « كان » زائدة ؛ أى وماله عليهم من 
ساطان؟ كقوله : «كُْم خَيرَأمة » أى أنتم خير أقة . وقيل : لم اتصل طرف منه إقصمة 
سبأ قال : وما كان لإبليس على أوائك الكفار من سلطان . وقيل : وماكان له فى فضائنا 
السابق سلطان عليهم 0 لتعلم )لآ اندر ؛ وهو :فول : النار حرق 
الخطب » فيقولآ نر لا بل الخطب حرق النان » فيةق-ول الأول تعال حتى #-ترب النار 
والحطب لتعلم أيهما حرق صاحبه ؛ أى لنظهر ذلك و إن كان معاوما لم ذلك ٠‏ وقيل : 
إلا لتعلموا أتم ٠‏ وقيل : أى ايعلم أولياؤنا والملامكة كقوله « إِنتَا بَراء اللِينَ يحار بون الله 
ورسوله » أى حار بون أولياء الله ورسوله ال :أى لعيز؛ كقوله در ليمير الله الشييث من 
ا لد لقي من ال ف ا 0 وها ٠‏ دقرا ازعرى” إلا لعل » على 
مالم يسم فاعله ٠‏ ( ور بك عل كل شىء ل ) أى أنه عالم بكل ثىء ٠‏ وقيسل : يحفظ 
كلدل ع كاله 4 


| لدو ّ من 3 


)06 راجع جلا ص ١65‏ طبعة ثانية .* 








سببطا] تفسبر القرطى 6" 

قوله تعالى : ( قل عو اين َعم من دون الله ) أى هذا الذى مضى ذكره من أس 
داود وسلوان وقصة سبأ من آثار قدرتى » فقل ياغد طؤلاء المشركين هل عند شركاك؟ قدرة 
على ثىء من ذلك ٠‏ وهذا خطاب أو ببخ» وفيه إضمار : أى ادعوا الذين زعم أنهم آلة 
لك من دون الله لتنفعك أو لتدفع عنكم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم ؛ فإنهم لايملكون ذلك » 


مم سار واه ه 


ولا ملكون مال كرة فى السموات ولانى الْأَرْضِ كر 7 افيا دن شرك وما له منهم من 
با ف ما لله دن هؤلاء من معين على خاق شىء »2 بل ا بالإيجاد؛ فهو الذى 


0 ( وعبادة غبره 206 
5 
2 مر 302 _- 
اذن لهر حم إذا 


- 


م لاا 


قود تعاى : ولا تتقع آلتّمَنعَةٌ عند إلا لمن أ 


و ل م رسي" وطااة 


فزع عن رم لوا مآد آل 1 الوا ل العل اكيبير © 


- 
مر 


قوله تعالى 5 (ولا نفع العام أى شفاعة الملائكة وغيرهم ٠(عنده)‏ أى عند الله ٠‏ 
( ألا كن أَذنَ له ) قراءة العامة « أن » بفتح الهمزة» لذكر الله تعالى أولا ٠‏ وقرأ أبو عمرو 


وحمزة والكسائى" « أَذنّ » بضم الهمزة على مالم يسم فاعله ٠‏ والآذن هو الله تعالى ٠‏ و «من » 


يحوز أن ترجع إلى اانشافعين »و يوز أن ترجع إلى المشفوع لم (٠‏ حنى إذَا فرع عن فلويهم ) 
قال ابن عباس : حل عن قلوبهم الفزع ٠‏ قطرب : أنخرج ا فيها من الموف. ماهد : كشف 
عن فلوبهم الغطاء يوم القيامة؛ أى إن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون 
الله من الملائتكة والأنبياء والأصنام ؛ إلا أن الله تعالى يأذن للا نبياء 00 فى الشفاعة 
وهم على غاية الفزع من الله؛كا قال : « وهم من خشيته فون » ٠‏ فالعى 1 

لم فى الشفاعة وورد علييم كلام الله فزعوا؛ لا يقترن بتلك الحال من الأمى الطائل 0 

أن يقع فى تنفيذ ما أذن لهم مق عنيسم قالوا لللائكة فوقهم وهم الذين 
يؤردون عليهم الوحى بالإذن : ([ مادا َال ربك | ى هاذا أمس الله به؛ فيقواون للم ( فوا 


الحقّ ) وهو أنه أذن لك فى الشفاعة للؤمنين ٠‏ ( وهو لمن كير ) فله أن يح فى عباده بم 


٠ آي من سورة الأنبياء‎ )١( 








4 الحزء الراسع عشر [ سورة 


بريد ٠‏ ثم يجوز أن يكون هذا إذنالهم فى الدنيا فى شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون 
فى الآئحرة ٠‏ وفى الكلام إضضار » أى ولا تنفسع الشفاعة عنده إلالمرن أذذن له ففزع 
لما ورد عليه من الإذن تهيب) لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب 
بالاثقياد ٠‏ وقبل : هذا الفزع يكون اليوم لللاتكة فى كل أمس يأمس به الرب نعالى؛ أى 

لا نفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون» مطيعون لنه تعالى دون ابلمادات 
والشباطين . وفى صعيح التزمذى عن ألى هري عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”اذا نت 
الله فى السماء أهى| ضر . ث الماذلكة اما خضعانا لقوله كأنها سلسلة فل صَقُوا ا فإذا م فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ر بم قالوا الحق وهو العلل الكبير ‏ قال والشياطين بعضهم فوق 
بعض» قال : حديث حمسن صحبح . وقال النؤاس بن سمعان قال النى" صل الله عليه وسلم : 
” إن الله إذا أراد أن يوسى بالأس كم بالوسى أخذت السقوات منه رجفة أو رمدة شديدة 
خوفا من الله تعالى فإذا مع أهل السموات ذلك صعقوا ونحّوا لله تعالى ددا فيكون أول من يرفع 
رأسه جبر بل فيكامه الله تعالى و يقول له من وحبه ما أراد ثم يمر جبريل بالملالككاءا هس إسماء 
سأله ملالكتها ماذا قال ر ينا يا جبريل فيقول جبريل قال اللق وهو العل الكبير ‏ فال ل 
فيقول كلهم 5 قال جبريل فبنتمبى جبر يل بالوحى حيث أهره الله تعالى » ٠‏ وذ كر البيييق 
عن ابن عباس فى قوله تعالى « حتى إذا رع عن قلومم » قال : كان لكل قبيل من ابلان 
مقعد من السماء استمعون منه الوحى » وكان إذا نزل الوحى مع له صوت كإمرار السلسل”' 
عل الصيقوان » فلا ينزل على أهل سماء إلا عقوا فإذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك 
قالوا الاق وهو العلى الكبير» ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فنسمعه ان فيخبرون به 
الكهنة والكهنة الناس [ يقولون:] يكون العسامكذا وكذا فبجدونهكذلك؟ فلما بعث الله عدا 


صل الله عليه وسلم دحروا بالّهب فقالت العرب حيس لم تخبرهم امن بذك : هلك من 
فى السماء ؛ بفعل صاحب الابل ينح ركل يوم بسبرا » وصاحب البقر بنحبر كل يوم بقرة » 


(1) الضفوان : الصخر الأملس ٠‏ 





سبا] تفسسير القرطى 1 


وصاحب الغ ينح ركل يوم شاة؛ حتى أسرعوا فى أمواهم فقالت ثقيف وكانت أعقل العرب: 
أيها الناس ! أمسكوا على أموالكم» فإنه لم بمت من ف السماء» و إن هذا ليس بالتثار» لست 
ترون معالمك من النجوميا هى والشمس والقمر والليل والنهار ! قال فقال إبليس : لقد 
حدث فى الأرض البوم محدّث » فاتونى هن تربة كل أرض فأتوه بها» بفمل يسمه فلما م 
ثربة مك قال من ها هنا جاء الحسدث ؛ فنصتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث ٠‏ 
رقد سن عيذ ان علوم عتما و سر ١‏ المترزو»» ومع القول أرضا الا ريم 
بالشهب و إحراقهم بها » ويأتى فى سورة « ابن » بيان ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل ؛ 
إنما يفزعون من قيام الساعة ٠‏ وقال الكلى وكعب : كان بين ديسى وعد علبهما السلام قثرة 
خمسوائة ومسون سنة لا يجىء فيا الرسل ؛ فلما بعث الله تعالى نهدا صلى الله عليه وسلم كلم 
لله تعالى جبر بل بالرسالة» فلما سمعت الملالكة الكلام ظنوا أن الساعة قد قامث» فصعقوا 
بم سممواء اما انحدر جبريل عليه السلام جعل مر يكل مماء فيكشف عنهم فيرفعون رعوسههم 
ويقول بعضهم لبعض ما ذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال المق وهو العلى 
الكبير ؛ وذلك أن غدا عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساعة ٠‏ وقال الضحاك : 
إن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض بكتبون أعماهم » يرسلهم الرب تبارك 
وتعالى» فاذا امحدروا سمع لم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل من الملائكة أله من 
ا الا لسرن ار لسرن ل عا) الك ل ب اس الا رمناضيه 
من الله تعالى و إخبار أن الملائكة هم اصطفائهم ورفعتهم لابمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن 
لم فاذا أذن لم وسمعوا صعقوا » وكان هذه حالم » فكيف تشمفع الأصنام أوكيف لون 
أتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة ٠.‏ وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : حتى إذا كشف الفرع 
عن قلوب المشركين ٠‏ قال اسن وحاهد وابن زيد : فى الآخرة عند نزول الموث » إقامة 
لج عليهم قالت الملاككة لهم : ماذا قال ربكم فى الدنيا قالوا الحق وهو العلل الكبير؟ فاقروا 


)0( راجع ب ٠١‏ ص١(3ه‏ 
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جين لايثفعهم الإقرار ‏ أى قالوا قال الحق . وقراءة العامة « فرح عن قلوبهم » ٠‏ وقرأ ابن 
عباس « تَرْع عن قلوبهم » مسمّى الفاعل وفاعله مير يرجع إلى امم الله تعالى ٠‏ ومن بناه 
لنفعول فاخار وامجرور فى موضع رفع » والفعل فى المعنى لله تبارك وتعالى . والمعنى فى القراءتين : 
أزيل الفزع عن قلوهم ؛ حسما تقدم يانه ٠‏ ومئله : أشكاه» إذا أزال عنه ما سكوه . 
وقرأ الحسن « فزع » مثل قراءة العامة ؛ إلا أنه قف الزاى » والخار واجرو رفى «وضع 
رفع أيضا ؛ وهوكقولك : انصرف عنكذا إلىكذا ٠‏ وكذا معنى « فرح » بالراء والغين 
المعجمة والتخفيف غير مسحى الفاعل؛ روبت عرى المحسن أيضا وقتادة ٠‏ وعممما أيضا 
فرع » بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل؛ والمعنى : فرغ الله تعالى قلوبهم أى كشف عن 

أى فرغها هن الذزع والللوف ؛ والى ذلك يرجع البناء للفعول على هذه القراءة ٠‏ وعن لاسن 
أيضا « نغ » بالنشديد . 


م الم 


و . 
قوله مال : فل من برزقم من 


عه تيره 0 وه 


وَإنآ أو إباكر لعن هدى أو ف صَلَِلٍ ؛ مين 0 


قوله تعالى : ( قله سس | ررقف + من السموات والأرض ) لد 5 لاملكون 
مثفال ذرة ما يقدر عليه الزب قزر ذلك فقال : قل ,اعد للشركين « من برقم من السموات 
والأرض » أى هن اق لك هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أى عن المطر والشمس 
والقمر والنجوم وما فيه! دن المنافع ٠‏ «والأرض» أى اللخارجة هن الأأرض عن الماء والنبات - 
أى لا مكنم أن يقولوا هذا فل اتنا فبقولون لا ندرى» فقل إن الله يفعل ذلك الذذى 
بعلم ما فى نفوسك . وإن قالوا : إن الله يرزقنا فققد تقررت اححة بأنه الذى طبغى أن عبد . 
( و1 أو إيا ‏ أل هدى أذ في صَلالر “يان ) هذا على وجه الإنصاف فى الحة كا يقول 
القائل : أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب ٠‏ والمعنى : ما نحن وأتم على 


1 اس ا ٠‏ 0 
أص واحد» بل على أصرين متضادين» وأحد الفريقين مهتد وهو نحن 0 وهو لتم ؛ 
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فكذيهم بأحسن من تصري التكذيب ؛ والمعنى : أنتم الضالون حين أشركتم بالذى برزقكم 
السدرات والارض ١‏ ر أوااك رك على اسم « إن » ولو عطف على الموضع 
لكان «أو ألم » ويكون « لعلى هدى » للاول لاغير . واذا قات : « أو إياكم » كان للثانى 
أول» وحذفت من الأول» و>وز أن يكون للاول» وهو اختيار المبرد » قال : ومعناه معنى 
قول المستبصر لصاحبه عل ضة الوعيد والاستظهار باحة الواضحة : أحدنا كاذب» وقد عرف 
المعنى ؛ > :قول : أنا ار وتفعل أن تكذا وأحدنا مخطيع » وقد عرف أنه هو المخطع » 
فهكذا « و إنا أواياكم لعل كن أو فى ضلال مبين » ٠‏ و « أو» عند البصريين على بابما 
وليست للشك » لكنها على ما تستعمله العمرب فى مثل هذا إذا لم برد امخبر أن يبين وهو الم 
بالمعبى ٠‏ وقال أبو عبيدة والفراء : هى معنى الواو ؛ وتقديره : وإنا عل هدى واياكم 
فى ضلال مبين ٠‏ وقال حرير : 

أنعلية الفوارس "أو رباع » عدلت مم ا 0 
يعنى : أثعلبة ورياحا ٠‏ وقال آئحص : 

فلم آشتد أس الترب فينا * تأقلنا رياحا أو رزاما 


لي سن مر م 


قوله تعالل كل ل معاون ع 0 0 ل عا تعملون 50 


قوله تعالى : (( ول لا لون عما أرما ) أى اكتسبنا » ( ولا مسأل ) فحن أيضا 
(عَنَا تمُملون ) أى إنما أقصد بما أدعوك إليه ادير لكم» لا أنه ينالنى ضر ركفرم؟ وهذا 
3 قال : « 3 5 ل دين «( والله محازى انيع 5 فهذه آنة مهادنة ومتاركة » وى 


منسوخة بالسيف ٠‏ وقيل : نزل هذا قبل آية السيف ٠‏ 


له ىم 0 وو مومعو آذ هه 1 ول اس سرس 
قوله تعالى 0 دمع بيدا ا ْم مفتئح م بالحق وهو 
وساي ير 


امتح العليم 0 


)١( '‏ روايد الديوان وكاب سيبونه : « والكشابا » ٠.‏ 
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ره له سمدس 2 زوع سوام مودت 0 ولاك 
قوله تعالى ([ قل تمع بيندا ربنا )) يريد يوم القيامة (( ثم يفتسم بيننا بالدق) أى 


فيئيب المهتدى و يعاقب الضال ( وهو لمنّحَ) أى القاضى بالق (( عام )) ارال اللو ء 
وهذا كله منسوح بآية السيف ٠‏ 


© وسور 


ج 
0 3 موصت || رص امم اعم اي عر 
قوله تعالى : قل ارونى أإذين الحَقتم بهء شركاء كلا بل هو الله 


و بير 


العري رَ لمكم 2 

قوله تعالى : [ قل ل أرون الْذِينَ أَخْْمُ به شرك يكون « أرونى » هنا من رؤية 
القاب» فيكون «شسركاء» المفعول الثالث ؛ أى عسرفونى هذه الأصنام والأوثان الثى جعاتموها 
شركاء لله عبن وجل» وهل شاركت فى خلق شىء» فبينوا ما هو؟ وإلا فلم تعبدونها . ووز 
أن تكون من رؤية البصر» فيكون « شركاء » حالا ٠‏ ( كلا ) أى ليس الأهستم زعم . 
وقبل : إن «كلا » رد لحوابهم امحذوف »كأنه قال : أرونى الذين أسلقت به شركاء ٠‏ 
قالوا : هى الأصنام ٠‏ فقالكلا؛ أى ليس له ششركاء ( بل هو الله العزيزالحكم ) . 


ده كر سان 


قوله تعالى 0 أَرْسَلئكَ إل كف الناس ا وتديرا وللكن 


الم 


آره ده فى 2 سس مومرع 
1 ثر ألناس لا 0 0 0 ص هنذا رك إن 00 


00 ا ا ا ا اع 


صَلدِينٌ 0 ل لُ ميعاد م له استعخر ون عنه 1 
متب 2ه وو 


ولا استقدمو نْ هزه 

قوله تعالى : ( وما رساك إلا كاف للئأس ديرا ونذياً ) أى وما أرسلناك إلا للناس 
كافة أى عامة ؛ ففى الكلام تقسدم وتأخير ٠‏ وقال الزجاج : أى وما أرسلناك إلا جامعا 
اناس 0 ٠‏ والكافة بمعنى الخامع ٠‏ وقيل : معناه كان ناس » تكفهم عنا هم 
فيه سن الكفر وتدعوهم إلى الإسلام ٠‏ واشاء للبالغة . وقيل : أى إلا ذاكانة ؛ لغذف 
المضاف » أى ذا منع للناس من أن بشذوا عن تتليغك ؛ أوذا منع لم من الكفر ؛ ومنه : 
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كف الثوب » لأنه ضم طرفيه ٠‏ ( يمسرا ) أى بالنة لمن أطاع ٠‏ ([ ونذيرا) من النار لمن 
كفر ١‏ ( وَلكنٌ أ مُث الئأس لآ ملمُونَ ) ما عند الله وهم المثمركون؛ وكانوا فى ذلك الوقث 
كر ص المؤمنين عددا ٠‏ ( وَيَقولُونَ من هذا الْومْدٌ ) يعنى مو 1 لنب بقيام السامة ٠‏ 
!نك م صَادِقِينَ) فقال الله تعالى: فل )للم با مد : (لكأ مبماد زم لا ترون عله 
سام وه سَقُدمون) فلا يخزكم تأخيره . والمبعاد المبقات ٠‏ ويعنى بهذا المبعاد وقت البععث , 

وقيل وفث -«حضور الموث ؛ أى ل قبل يوم القيامة وقت معين كوثون فيه فتعلمون حقيقة 


فول ٠‏ وقيل ؛ أراد بهذا أليوم لوم بدر؟ لأن ذلك البوم كان ميعاد عذابهم فى الدنها قَ 


4 1 4 
الله تعالى ٠‏ وأجاز التحويون د ميعاد وم » على أن يكون « ا » اشداء وم وم » بدل 


3 2 01 
مئه ) وانخير 1 كك 5 وأحازوا ١‏ 0 بوما » يكون ظرذا» وكونبف الطاء فى « عنه » 
ترجع إلى « يوم » . ولا بصح ٠‏ مبعاث بوم لا تستاحرون » بغير ذو ين» وإضافة « يوم » 
الى ما بعده اذا فذّرث الطاء عائدة لى اليوم ؛ لأن ذلك يكون من إضافة الثىء إلى نفسه من 
أجل الماء التى فى امل" ٠‏ ووز ذلك على أن تكون الاء للبعاد لا لليوم ٠‏ 

صر و 

قوأه ال : ل لين كفروا 0 ون 0 لُْرْءَان 0 اذى 

روم م6 لية سات ا ماس وامه و مه ىه 4 
دين 0 ولو ثرفل إذ ذ طون موقوفذون 6 ع بعضهم إن 


سوم رورسم 8 الى 


بض التزل 1 دين أستطْمفُوا لذبن امتتكانا لولا انتم 


6 سار مار 6 اسم #سوايير ‏ ساس وس رده 


2 مؤْمنِينٌ 0 كال ين اسشكروا لَذبنَ استضعفوا لان صددنلككر 
سا اه 4ه 


عن امد 1 إِذ 0 7 م رمن و وكا ين استِضْعفُوا 


0 ون ار 


لين سه را دل 00 سن انار إِذ رك أن م 


بآلله وحعل 0 سوا دام 0 0 الْعَدَاتٌ ك8 


2 2 


لأَغْلدلَ ف اق 0 كرا مل رون إلا ما كانوا رن 0 











0 


قوله تعالى : ((وقالَ 0 ا" ل بهذا الرآن ولا اذى 


بين 07 قال سعيد عن قتادة : ررولا بالذى بين يديه » من لكك والأسياء علوم الصلاة 


والسلام ٠‏ وقبل من الآنخرة . وقال ابن بجريم : قائل ذلك أبو جهل بن هشام ٠‏ وقيل : 
إن أهل الكتاب قالوا للشركين صفة عد فى تابنا فساوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الككّاب 
قال المشركون : ان نؤمن مذا القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر 
ابيع ؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكاب و >تجون بقوطم » فظهر بهذا تناقضهم وقلة 
علمهم . ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن الهم فيا لم فقال ( وآوَْرَى ) يا هد ( إذ الطالُونَ 


الال اللي امسا 


موقوفونَ عند دهم م ى محبوسون فى موقف الساب » يتراجعون الكلام فيا بينهم باللوم 
والعئاب بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصرين ٠‏ وجواب « أو » محذوف ؛ أى ارأبت 
أس| هائلا فظيعا ٠‏ ثم ذ كر أى” ثىء برجع من القول بينهم فقال : (يقو ل الذِينَ استضعفوا) 
فى الدنيا من الكافرين ( لذن أستَكْبروا ) وهم القادة والرؤساء ( أولا 0 لكا مؤمنين ) 
أى أغو ونا وأضلاتمونا ٠‏ واللغة الفصيحة « لولا ألم » ومن العرب من يقول « اولا 5 5 
حكاها سبيو نه؛ تكون داولا » #فض المضمر و برتفع المظهر بعدها بالاسشداء و يحذ ف خبره ٠‏ 
ود بن يزيد يقول : لا جوز « اولا كم » لأن المضدر عقيب المظلهر » فاسا كان المظهر 
مرفوعا بالإبخساع دعب أن كرف المشسمر | رشا عرزوها ٠‏ ( قال ارين امتكررا لين 
قينا دن صَدَدل ا اك ندَى ) هو استفهام بمعنى الإنكار؛ أى ما رددناكم نحن عن 
الحدى» ولا أ كرهناكم ٠‏ )عد عا 0 عرمِينَ ) أى فشركن مصرين عل الكدرء, 
ّ) َال الَينَ آسْضْعمُوا الَذينَ استَكبروا بل مورلل وَالَار)) المكر أصله فىكلام العرب 
الاحتال واللديعة؛ وقد مك به لك فهو ما كر ومكار ٠‏ قال الأخفش : هو مل تقدير : هذا 
مك الليل والهار ٠‏ قال النحاس : والمعنى - والله أعلم بلك فى الل والتهار» أى 
مسازتم إيانا ودعام لنا إلى الكفر مانا على هذا ٠‏ وقال سفيان الشدورى : بل عملكم 
فى اللبل والنهار ٠‏ قتادة : بل مكرك بالابل والنهار صدّنا؛ فأضيف الم إلبوما اوقوعه فمهما؛ 





سبا] تفسير القرطى لو 


ا 


وهوكقوله تعالى : «ا إن أجل 0 إذا جاء لا 0 فأضاف الأجل إلى نفسه » ثم قال : 
« فإذا جاء أجلم لا شاع ون ل إذكان الأجل لم ١‏ وكل] دن قبل افوا كك : ليله قائم 
ونماره صائم ٠‏ قال المبرتد : أى بل مكدك اللبل والنهار ؛ يا تتقول العرب : جهاره صائم وليله 
قائم ٠‏ وأنشد طرير؛: 

لقد ميا ا أم لان فى السرى » ونمت وما ليل الى" بنائم 
وألشد سيبويه : *« فنام ليل وتجل همى » 
أى أنت فيه ٠‏ ونظيره : «والباز مُنْصراء . وقرأ قتادة دبل مك اليل والهار» بثنوين بممكر» 
ا اا ل ل ل الل ا 
سعيد بن جبير « بل مَك بفتح الكاف وشت الراء بمعنى الكرور» وارتفاعه بالابتداء واللير 
ذوف ٠‏ ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه « أنحن صددناك » كأنهم ل قالوا لهم 
مدنا 2 اندي ون ل ص ل ير ع سن 0 
ا اليل واتهار» قال : مر" اليل والنهار عليهم فخفلوا ٠‏ وقيل : طول السلامة فيهما؛ 
كقوله م فطال عليهم ال » ٠‏ وقرأ راشد « بل مكالليل والهار » بالنصب 4م تقول 
1 مقدم 0 وإما يحو زهذا فيا يعرف» اوقلت : رأيته مقدم زيد» لم بجزء 0 


موس ع مر 8 


النحاس ٠‏ ( إِ م وننا أن نكر بالله وتجل له أنْدَادا ) أى أشباها وأمثالا ونظراء ٠‏ قال 
عدن زد فلان ند فلان؛ أى مثله ٠‏ ويقال ند يدب وأاشد 


غم تجعلون ال" نذا 0 وما نتم لذى حسدب ديد 


4( 
وقد مطى هذا فى م« البقرة 6).. (اسروا التدَامة) أى أظهروها » وهو من الأضداد كون 


معو الإخفاء والإبداء ٠‏ قال 00 
)0( 


ار رك لك وأهوال م معشير 0 على" حسراصا لويسسرون 0 


)00 1 )2( آية 4م سورة الأعراف ٠‏ (9) آنه ١١‏ سورة الحديد ٠‏ 
(4) داجعج رص .م وطبعة ثانية أوثاللة. (ه) هذه رواية البيت يا ف نسي الأصل والديوان ٠‏ وروايته 
كاف المعاقات: ا الها ومعشرا * على حراصا لو شرون مقستئل 
« شرون » بالشين المعجمة : يظهرون ٠‏ 





:.” ابكزءالراسع عشر [ سورة 


وروى< أشرون » ٠‏ وقيل : « وأسروا الندامة » أى تبينت الندامة فى أسرار وجوههم ٠‏ 
وقيل : الندامة لا نظهر» و ]نما تكون فى القلب» و إنما يظهر ما بتوآك عنها؛ حسما تقدّم 
اله ىسور ونس » وآل عمران » ٠‏ وقيل : إظهارهم الندامة قوم : فلواان لنااكة 
كول ّ أمؤْسنِينَ» ٠‏ وقبل: أمسروا الندامة فها بيثهم وم ل ا 
٠ » 1‏ ( وَجَمَل اْأكالَ فى أعناقٍ الَدنَ كقَرٌوا ) الأغلال بمع كَل يقال : فى رقبته 
كل من ديد ٠‏ ومنه قسل للرأة السبيئة اليلق : .كل قمل ؛ وأصله أن الغ لكان يكون هل 
شرفي عد فقيل ٠.‏ تلك دنال سند رق عل لون لبلول يقال اها قل 
وال أيضا والعُلّد : حرارة العطش» وكذلك الغليل ؛ يقال منه : غِلَّ الرجل بعل عاد فهو 
مغسلول ؛ على مالم ليسم فاعله ؛ عن الموهرى . أى جعلت اللوامع فى أعناق التسابعين 
والمتبوعين ٠‏ قيل من غير هؤلاء الفريقين ٠‏ وقبل برجع « الذين كفروا » البهم ٠‏ وقبل ؛ 
تم الكلام عند قوله «لم رأوا العذاب» ثم ابتدأ فقال «وجملنا الأغلال» بعد ذلك فى أعناق 
سائرالكفار ٠‏ ( هَل يَجْروْنَ إلا ماكانوا بعْملُون ) فى الدنيا . 


ل ل اك ف م 
1 


م ةوه ير 


,2 هو 
م أَرسلتم يد كدفرون 6 وثَالوا كه واولندا ونا كن 


وده سس ماس - 
بمعذبين 30 ال إن رف ل 0 


مانم 2 


مرب ره 0 ووم اه ا و سٍِ 
القرل عندنا 0 إلا م امن ومل احا َأولتبكَ هم حراهة 
رم ه 
الضعف ىف عمو وهم ف لعْرقت امنون 00 وَآلذْينَ ع 
3 !يليما مَعلجزين أولتبك فى الْعَذَابِ رون 0 
)١(‏ داحع جد مص 0ه" (؟) آي ٠١١‏ سورة الشعراء ٠‏ (0) آي 1 سورةطه » 
(١‏ آل دفع فى قفاه ٠‏ وغل ؛ جحن؛ فوضع فى عنقه الغل ٠‏ 








سباط] تفسير القرطى ا 


قوله تعالى : ((وما أرسلنا فى قرية من نَذيرٍ إلا قال مترفوها) قال قتادة : أى أغنازها 


ورؤساؤها وجبابرته! وقادة الشرللرسل ( ناج َس به كا رون ٠‏ وتالوا عن تروك 
وأَولَاد) أى مضنا عليم بالأموال والأولاد» ولو لم يكن ر بك راضيا بما نحن عليه من الّين 
والفضل لم يلا ذلك ١‏ ( وما كن معدبِينَ ) لأن من أحسن إليه فلا يعذّبه» قرد الله عليهم 
قولم وما احتجوا به من الغنى فقال لنييه صلى الله عليه وس : ( قل إنَّ ب بإنسط الرْقَ 
ل انا ) أى بوسعه ( يقر ) أى بقث » آى إن الله هو الذى يفاضل يان ميناده 
فى الأرزاق امتحانا لهم » فلا يدل ثبىء من ذلك على ما فى العواقب » فسعة الرزق فى الدنيا 
لا تدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالم وأولادم تغنى عن فا شيا . ( وَلَكنّ 
71 اناس لا يعُُونَ )) هذا لأنهم لا يتاملون . ثم قال تاكيدا : ( وما امال 
زلا أزلاك 4 بالق تقر علدا زلتى ) قال جاهه ١‏ لى كر ى ٠‏ والئقة القربة ٠‏ وقال 
الأخفش : أى إزلافاء وهو اسم المصدر» فيكون موضع « قر » نصباء كأنه قال بالتى 
تقر بك عندنا تقريها ١وذعم‏ الفراء أن « الى » تكون للا'موال والأولاد حميعا. وله فول آلسى . 
وهو مذهب ألى إحاق الزجاج ؛ يكون المعنى : وما أموالم بالنى تقر بم عندناء ولا أولادم 
بالثى تقر بم عندنا زانى» ثم حذف خبر الأول ادلالة الثانى عليه ٠.‏ وألشد الفراء : 
نحن بما عندنا وأنت بما »* عندك راض والرأى متف 

ويحوز ف غير القرآن : باللتين و باللاتى و بالاواتى و باللَين وبالدين» للا“ولاد خاصة؛ أى لانز يلم 
الأموال عندنا رفعة ودرجة» ولا تقر يم تقريباء ( إلا من آمن وَعِلَ صَاللناً ) قال سعيدبن 
جبير : المعنى إلا من آمن وعمل صاها فلن يضيره مالَّهُ وولذه فى الدنيا ٠.‏ وروى لَِث عن 
طاوس أنه كان يقول : الهم ارزقى الإيمان والعمل» وجتبنى امال والولد؛ فإنى سمعثٌ 
فيا أفحيت « وما أموألم ولا أولا» بالتى تزيم عند وَل إلا من آمنَ وتمل صالها » . 

فلت: قول طاوس فيه نظر» والمعنى والله أعلم : جنبنى امال والولد المطّفبين أو اللذين 
لاخيرفيهما ناما الال الصالم والواد الصاح للرجل الصا فنعم هذا ! وقدمضى هذا فى دآ لعمران » 


04-0 








م الكزء الربسع عشر [ سورة 


00 ل 
وريم » والفرقان ٠.»‏ و«هن »فى موطع نصب على الاستئناء المنفطع ؛ أى لكن من ان 


وعمل صاطا فإكانه وعمله يقزباله منى ٠‏ وعم النجاج أله فى موضع نصب بالاستئناء على 
البدل من اللكاف والمي التى فى « تقر بم » . النحاس : وهذا القول غلط؛ لأن كاف وام 
إيخاطب فلا موز البدل »ولو جاز هذا كاز : رأبتك ز يدا ٠‏ وقول أبى إنغحاق هذا هو قول 
الفراء؛ إلا أن الفراء لايقول بدل لأنه ليس من لفظ الكوفيين» ولكن قوله ,كول إلى ذلك » 
وذعم كن الله يقب سَلِم » يكون منصو باعنده ب «سينفع » ٠‏ وأجاز الفراء 
أن يكون « من » فى موضع رفع عمنى : ماهو إلا من آمن » كذا قال» ولسست أحصل معناه. 
). طم را امف يما علو ) يعنى قوله د من جاء باللَسة له عر أمنافاً » 
فالضعف الزيادة ؛ أى لم جزاء التضعيف » وهو مررى باب إضافة المصدر إلى المفعول ٠‏ 
وقيل : لهم حزاء الأضعاف» فالضعف ف معنى اللاسع » وإضافة الضعف إلى ابلزاءكإضافة 
الثبىء إلى نفسه؛ نحو : حق البقين» وصلاة الأولى٠‏ أى هم المزاء المضءف ؛ للواحد عشرة 
” 

ومذه الآية استدل مررى فقيل الغنى على الفقر ٠‏ وقال د بن كعب : إن المؤمن 
إذا كان غنيً تيا آنه الله أبحره تين بهذه الآية ٠‏ ( وهم في ارات آمنُونَ ) قراءة العامة 
ا الضعف » بالإضافة ٠‏ وقرأ الزهيرى” و إعقوب ونصر برس عادم ا 
منصوبا « الضعف » رفعا + أى ذاوليك لهم الضعف جزاء» على التقديم والتأخير ٠‏ « وحزاء 
الضعف » على أن يحازوا الضعف: و« جزاء الضعف » مرفوعان» الضعفٌ بدل من جزاء. 


سوس لاموره ‏ ”> 


وفراً الخهور أيضا دق الغرفات «( على ا تمع 6 وهو اختيار أى عبيك؟ لقوله 00 لندوئهم من 


اا 
اَن مرا » ٠‏ الغشرى : وقرئ « فى الفسرفات » بضم الراء وفتحها وسكونما ٠‏ وقرأ 


الأعمش وى ان وحمرة وخاف ددف الغرفة » على التوحيد ؟ لقوله تعالى « أوك 
اروس 6م 


كُرَوْنَ اْرقَة » ٠‏ والغرفة قد براد با آسم امع وآسم المنس ٠‏ قال آبن عباس : هى غرف 


٠ آنة مه سورة المتكبوث‎ )١( م١ راجع ب ؛ ص "لاوج اا ص ١م رج ما ص‎ )١( 








سبطا] تفسير القرطبى ا 


)0غ( 


ل يافوت انا ٠‏ وقد مضى يان ذلك . ٠‏ (آمنُون ) أى ى هن العذاب والموت 
والأسقام والأحزان. ( وَالّدينَ سْموْنَ فى ينا ) فى ابطال أدلتنا وحجتنا وتكابنا . (معَاحزِينَ )) 


معاندين » يحسبون أنهسم يفوتوننا بأنفسهم ٠‏ ( أولئك فى الْصَذّاب 0 ن) أى فى جهم 


34 
تحضرهم الزبانية فيها ٠‏ 
قوله تعالى قل َ رق يبسط اِرْقَ س0 شاه من عبأدهء 
2 و رم ع 009 ه رس ير كر ور 
وبقدر لدو وما الْفقتم من فىءغ فهو يحلفهر وهو ار 0 


قوله تعالى : (( قل إن ربى بٍسط ارق لَنْ شا من عباده وقد ركه )كير تأكيدا . 
5 عدم سْ ىم 2 كمه ) أى قل با مد مؤلاء المغترين بالأموال والأولاد إن الله بوسع 
على من إشاء ران عل من نشّاءء فلا تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها فى طاعة الله » 
فإن ما أنفقم فى طاعة الله فهو يلفه ٠.‏ وفيه إمار » أى فهو لفه علبكم؛ يقال : أخلف له 
ف ءابه ؛ أى يعطيكم خلفه و بدله » وذلك البدل إما فى الدنيا. وإما فى الآخرة . 
وفى صنحيح مسلم عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : '”” ما من يوم بصبيح 
العاد ليه إلا رنلكاك ,الاك فقول ألعراسا الهم اد مض عا 0 مسكا ْنَا » 
وفبه أيضا عن أبى هسريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل كن 
أنفق عليك ... الحديث . وهذه إشارة إلى الخاف ف الدنيا بمثل المنقّق فهها إذا كانت النفقة 
فى طاعة الله ٠‏ وقد لا يكون الخلف فى الدنيا فيكونكالدماء كا تفلم سواء فى الإجابة 
أو التكفير أو الادخار؛ والآدخار هاهنا مثله فى الأحر . 

مسالة - روى الدَارَ قطني" وأبو أحمد بن مّدى” عن عبد البيد الهلالى عن مد بن 
المُتكدر عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” كل معروف صدقة وما أنئق 
الكل در قاسم وخا 1 ار مله ونا رن 0 ايل عض فور 2 لق رن ألذى اركل 


)0 راجع بج م ص ٠١4‏ وج "اا ص 0م ووه" 02( راجع ج « ص / "٠‏ وما بعدها ٠‏ 
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من نفقة فعل الله <افها إلا ماكان من نفقة فى يليان أو معصية “ . قال عبد الميد : قات 
لابن المتكدر « مها وق الرجل عررضه » ؟ قال : يعطى الشاعى وذا الاسان . عبد اليد 
وثقه أبن معين ٠‏ 

قلت : أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مئاب عليه ولا مخلوف له ٠‏ وأما البنيان 
فا كان منه ضروريا بكنْ الانسانٌ ويحفظه فذلك لوف علبه ومأجور منيانه ٠‏ وكذلك 
ل ل اك سم اس لكأن اذه عن ل بسر هله 
اللأصااك ات رك إوارى ررك لانن اكيز والماء » . وقد مضى هذا المعنى 
فم الع اف» سار ا 

قوله تعالى : ( وهو حير الزازقين ) لما كان يقال فى الإثسان : إنه برزق عياله ؛ 
والأمير جنده؛ قال « وهو خير الرازفين » والرازق من الدلق يرزق ؛ لكن ذلك من مال يملك 
عليهم ثم بنقطع» والله تعالى يرزق من نحزائن لا تفنى ولا 'لثناهى ٠‏ ومن أخرج من عدم إلى 
الوجود فهو الرازق عل النقيقة ؛ يا فال : « إن الله هو الرزاق ذو القوة 1 0 

2 ات اه سه الك ره ا 
قوله تعال : وردوم 00 جميعا 7 يدو 1 00 هما لاء كر 


م 


اشم 


نر يَعبدُونَ 0 ثأوا سَبْحَديَكَ أت وليثا م: رت 0 


ل م 3 مَوْمئْونَ 430 

له تعالى : (( ووم رم جميعاً ) هذا منصل بقوله «واو ترى إذ الظالدون موقوة 3 
أى 00 هذه الخالة لرأبت أمس! فظيعا ٠‏ والشطاب للنبى" صل الله عليه وسل» والمراد 
هو وأمته ٠‏ 1 ا « يوم 0 جميعاً » العابدين والمعبودين » أى معهم 
للى ساب ( م ل لكر مولا أ كاثوا دون ) . ٠‏ قال ملا : هذا 


)00( راحم 0 اة 11 0( آبذمه سورة الذاريات ٠‏ (0) فوله ؛: « ترم 2 


تقول » بالنون قراءة نافع ٠‏ (4) آي ىم من هذه السورة ٠‏ 





سباط] تفسير القرطبى نا 


عطاه إسه 


آستفهام ؛ كقوله عل وجل لعيبى « أأنت فات للناس أتعْدونى م واى إشين من نْ دون الله :0 
قال النبحاس : فالمعنى أن الملالكك صلوات الله عليهم إذا كذيتهم كان فى ذلك تبكيت لم “ 


م مه 6مس سشس 


فهو أستفهام تو ببيخ للعابدين ٠‏ ( فَالُوا اك نزها إك ار سٍِ 0 
أى أنت رينا الذى نتولاه وتطيعه ونعيده ل فى العبادة له ٠‏ ) انا ا امن ( 


8 و و 
أى يطيعون |بلإس وأعوانه . وفى التفاسير : أن حا يقال لهم بثو ملبح من نحزاءة كانوا يعبدون 
امن ن» و بزتعمون أن الحن نثراءى لم وأ مم مادلكن 0 بئات الله) وهو قوله :« م 


مودو سا موس 0م طلاطا 


بينه وبين الكخنة نسبا » ٠‏ 


5 ام اليل 000 017 


قوله مال : 5 نلك يك لبغض ل ولا ضرا 


1 - ا ل م 


0 لذبن ار دروا عَذَّاتَ ادرالي كنم بها تكذبون 07 


قوله تعالى : ( فالبوم اياك عو إبعض ندا )أ ى شفاعة ونجاة ٠‏ )3 ضَا) 
أى عذابا وهلاكا ٠‏ وقبل : أى لا تملك املالكة دفم ضر عن مابديهم ؛ كذف المضاف ٠‏ 
( وول لين موا ذُوُوا مَدَابَ الذار لم و 3) يجوز ات يقول الله للم 
أوالملاتكة : ذوقوا» 
قوله تعالى : وَإِذًا نشل لم تابنت قَلوا ما مله إلا 


1 
ل ا لخم هرره سه 


رجل بريد ١‏ ان صد كر 2 1 0 0 م 1 6 ١‏ 


٠‏ ور ا 200 وساب 1 وز 


0 مفثرى وقال لدي كار للح.ق لما جا هم إِنْ هلل ل 0 


بر ضٌ( 
قوله تعالى : ( وَإذًا تيل علوم اث ينات ا بمنى القرآن ٠‏ ( فَالُوا ما ذا إل 0 
يعون عدا صل الله عليه وسلم ٠‏ د 0 ع عن سد ال ) | ى أسلاف؟ من 


٠ سورة الصافات‎ ١ آية مه‎ )1١( 
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الآة اتىكانوا يمبدونها ٠‏ ( واوا ما هذا إلا يفك ممْترَى ) يعنون القرآن ؛ أى ما هو 
إلا كذب عنتكق ٠‏ ( وال الِينَ كقروا لفق كنا جَاءمْ إن هذا إلا مدر مين ) فنارة قالوا 
حر » وتارةٌ قالوا إفك . ويحتمل أن يكون منهم من قال حر ومنهم من قال إفك ٠‏ 


و لم 


قوله الل ) 1 0 0 بدرسونها 0 لمهم 
م 6 لس مار 


قيلك ل لذي 0 وَكَذْبَ أبن تت قبلهم وما باغوا معشار 
رط 


- م 


0 امتهم فكزبوا رسي 0 1 تكير 0 


قوله تعالى : (وما اليد اه مين كش يدرَسوم ) أى ىل ل 0 
مأ 0 ولا سمعوه من 1 بعث إلهم »كا قال م« أم آتيَاهمكا من قبله 3 م بد 
0 ن» فليس لتكذيبهم وجه ينشث به ولا شبهة متعلق كك يقول أهل الكثٌاب و إن كانوا 
مبطلين : نحن 000 إلى رسل من رسل الله» ثم ثم توعدهم على تكذيههم 
بقوله الحق (( كدب الَدنَ منْ قبلهم ) أ ىكذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤلاء بطشا 
وأكثر أموالا وأولادا وأوسع عيشا» ذأهلكتهم كثمود وعاد ٠‏ )دم 0 ) أى ما بلغ أهل 
مكة ( معشار ما مام ) تلك الأثم . والمعشار والعشر مسواء» لغتان ٠‏ وقيسل : المعشار 
عشر العشر . الهوهرى : ومعشار الثشىء عشره » ولا يقواون هذا فى شىء سوى العشر ٠‏ 
وقبل: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أمطيناهم ؛ حكاه الذقاش ٠‏ وقيل : ما أعطى الله 
تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان واحجة والبرهان . قال ابن عباس : فليس 
أمة أعلم من أمته» ولا كاب أبين من ابه . وقبل : المعشار هو عشر العشبر» والعشير هو عشر 
العشر فيكون جحزءا من ألف جحزء . الماوردى : وهو الأظهر؛ لأن المراد به المبالغة فى التقليل , 
( فكذبوا رسلٍ فَكيْ ف كان تكبر ) أى عقابى فى الأم؛ وفيه محذوف وتقديره : فأهلكام 
فكيف كان كيرى . 


٠ آي ١؟ سورة الزثرث‎ )١( 








سبا] تفسبر القرطبى 0 


ص 
ل 1 0 7 2 2 مه 7 
قوله تعالل : قل 8 ١‏ أعظكم بواحدة أن ترا له مول وفرادئا 
ا 0 


لام رو اس وس سر صسااه 


3 لشفكروا ا يصَاحنم م من جنة إِنْ هو هر إل ار 0 دين بدى 


ات ليان 0 
و 2 


قواه تعالى: ( قُلْ إننا أعفل يواحدّة )) تنم اجة عل المششركين؟ أى قل ياغد 
( إن أعظك) أى أذ كرك وأحذرى سوء عاقبة ما أتم فيه ٠‏ ((يواحدة) أى بكامة واحدة 
مشتملة عل جميع كم تقنضى فى الشمرك و إثبات الإله .قال ماهد : هى لا إله إلا الله 
وهذا قول ابن عباس اك ٠‏ وعن ماهد أيضا : بطاعة الله ٠‏ وقيل : بالقرآن ؛ لأنه 
مع كل المواعظ . وقبل : تقديره بمخصلة واحدة» ثم بينها بقوله (أنْ تقوموا لله مثى وفرآدى ) 
فتكون «أن» فى موضع خفض عل البدل من «واحدة»» أو فى موضع رفع على إضمار مبتدأ ؛ 
أى هى أن تقوموا ٠‏ ومذهب الزجاج أنها فى موضع نصب بعنى لأن تقوموا . وهذا القبام 
معناه القيام إلى طلب اق لا القيام الذى هو ض د القعود ؛ وهوكما يقال : قام فلان ا 
كذا ؛ أى اوجه الله والنتقرب إليه ٠‏ وكا قا ال سالك ور الينام نط 10 
( مق وثراتى ) ا ومجتمعين ؛ قاله ااشّدَى ٠‏ وقيل : متفردا برأبه ومشاورا لغيزه؛ 
وهذا قول مأثور ٠‏ وقال القتّى" : مناظرا مع غيره ومفكا فى نفسه ؛ وكله متقارب ٠‏ ويحتمل 
رابعا أن الث عمل النهار ااه عمل اللإل؛ لأنه فى الغمار 0 وف الليل وحيد ؛ قاله 
المارردى .وقيل : |؛#) قال « مثنى وفرادى » لأن الذهن ة الله ملل العباد وهو العقل؟ 
تأوفرهم عقسلا أوفرهم ا ل 
تقابل الذهنان فتراءى من العلم لها ما أضعف على الانفراد ؛ والله أعلم ٠م‏ لتفَكوا ما يصاحيك 
سْ جلة 3 ) الوقف عند أبى حاتم وآبن الأنبارى على « ثم لتفكروا » ٠‏ وقيل : لبس هو بوقف» 
لأن المعنى : ثم لتفكروا هل بحرم على صاحبم كذبا » أو رايم فيه جنة » أوفى أحواله من 


)0 آبة ١1‏ سورة الأساء ٠‏ 
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فساد » أو اختاف إلى أحد ممن يدع العم بالسحر » أو نعل الأقاضصيص وقرأ الكتب » 
أو عر فتموه بالطمع فى أموالكم» أو تقدرون على معارضته فى سورة واحدة؟ فإذا عتم بهذا 
الفكرصدقه فا بال هذه المعاندة ٠‏ ( إن هو إل نيرك بن يد عَذَابٍ شديد 0 وفى ببح 
سم عن ابن عباس قال : ىا نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الاقر بين ٠‏ وار رك 0 
فين 0 ع رسول الله صل الله عليه وسم حتى صعد الصف فوتف : ا نقالواا: 
من هذا الذى ينف ! ؟ قالوا عل ؛ فاجتمعوا إليه فقال : ” بابق فلان ياب فلان يابئى 
عبدمناف بابق عبد المطاب ‏ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتم أن خَبْلا تخرج من سفح 
هذا ابحبل | كتم مصدّق” ‏ ؟ قالوا : مابكرينا علي ككذبا . قال : ”فإنى نذيرل؟ بين يدى 
عذاب شديد » . قال فقال أبوهب : با اك ! أما بمعتنا إلالهذا ‏ ثم قال فازات هذه 
الارارة اتنا بدا أبى شب وقد تب » كذا قرأ الأمش إلى آخر السورة . 


قولهتعالى : (قل ما تألم من أب أى مل عل تبليغ الرسالة ( هو كم ) أى ذلك 
الل لك إن كنت سألتكوه ( إن أجرى إلا عل اله وهو عل كل شىء شَِيدٌ ) أى رقيب 
وام وحاضر لأعءالى وأعمال؟ » لايخنى عليه ثثىء فهو يجازى ابيع ٠‏ 


2 ماس ع ور 


قوله تعالى ل إن رف يُقْذْفُ بالق علدم ارت و 


قوله تعالى : ( فل إنَّ رب يذف بالق ) أى بين الة ويظهرها . قال قنادة : 


بالمق بالوجى ٠‏ وعنه : الاق القرآن ٠‏ وقال ابن عباس : أى ي ةذف الباطل باحاق علام الغيوب ٠‏ 


)١(‏ فال القسطلافى فى قوله «و رهطك مهم الخلضين» : هو من عطف الخاص على العام » ركان قسرآنا 
فنسخت ثلاوته ٠‏ (؟) قوله : «ياصباحاه» بسكون الهاء» وهى كءة يقوطا المستغيث 4 وأصلها إذا صاحوا 
لاغارة لأنهم أ كثر ما كانوا يغيرون عند الصباح » وسمون الغارة يوم الصباح ٠‏ 








نيديا تقس__ير القره طى م 


وقرأ عبسى بن عمر « علام الغبوب » على أنه بدل» أى قل إن ربى علام الغيوب يقذف 
بالحق ٠‏ قال الزجاج : والرفع من وجهين على الموضع ؛ لأن الموضع موضع رفع » أو دلى البدل 
مما فى ذف ٠‏ النحاس : وف الرفع وجهان آخخران : يكون خبرا بعد خبر» ويكون على إضمار 

اماما اداع لين هذا 5 العرب إذا أتى بعد خير «إنّ» ومثله 


)2 
١»‏ إن ذَلِكَ َقٌ صم أفل النار «( ٠‏ وقرئ »2 لمك «( بالحركات الثلاث؟ فال بوب 
1ق 
كالبيبوت» اشرب بوره وهو الاأس الذى فاب وخنى ان 


ررم قير 


قله سال "كل 4 أن ل يدي آالباطل وما يعي 4 


قوله تعالى : (فل 1 الحق) قال سعيد عن قتادة : بريد القرآن ٠‏ النحاس : 
والتقديرجاء صاحب الحق ؛ أى الكتاب الذى فيه البراهين والمج م 
فال قنادة : الاسيطان؛ أى ما بخلق الشيطان أعدا . ( وما ريك ) فدسماء تل ٠‏ وول 
أن يكون استفهاما معنى أى" شىء؛ أى جاء الاق فأى" شىء بق للباطل حتى يعيده و ببدئه؛ 
أى فلم ببق منه ثثىء؟ كقواه 0 فهل ترى للم من في «» ا ١‏ 


. واس ور 


قوله تعالى قل إن صنت مما أضل عل فى ل أهندبت 
امد و 2200 


فيا بوحى ل رق هه عيرم َرِيبٌ 6 
ل" ( فل ا عَلَ تَفسى ) وذلك أن الكفار قالوا تركت 
دين آبائك فضلات ٠‏ فقال له قل يا حمد إن ضلات م تزعمون فإثما أضل على نفسى ٠‏ وقراءة 


العامة «« ضالت » بفتتح اللام ٠‏ وقرأ يحى ررك وغيره « قل إن ضَّلات » كس اللام 


وفتح الضاد من « أَضَلَ »؛ والضلال والضلالة ضد الرشاد . وقد ضَلت (بفتح اللام) أضل 


)0 آبه 4" سورة ص 0( عبارة روح المعافى : «,,,الغيوب (بالكسر) كالبيوت» ٠‏ وعبارة البحرة 
ام الهم بفمع غيب » وأما الكدر فكذلك استثقلوا ضمتين والواو فكسروا لنناسب الكسر مع الياء والضمة النى 
على الياء مع الوار» وأما الفتم ففعول للبالفة كالصبور » ٠‏ (م) آنة م سررة الحاقة ٠‏ 
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(لكر الضاد) ؛ قال الله تعالى «قل إن ضرت فإثما أضل على نفسى» فهذه لنة نجد وهى 
الفصيحة , وأهل العالية يقولون «« ضللت » بالكبير د أى إثم ضلالتى على نشى . 
( وإن أهتدبت فها , يو إلى" رق ) من اللمكة والبيان ١‏ لَه ميم 0 00 ) أى جميع ممن 
دعاه قريب الإجابة ٠‏ وقبل وجه النظم : قل إن ربى يقذف بالق وسين الحة » دل 
من ضل لادبطل الجة » ولو ضلات ان سفسى» لاأنه بطل حة الله» و إذا اهتديت 
فذلك فضل الله إذ ثثتنى عل الجة إنه سميع قربب . ْ 


0 ا 


قوله تعالى : 1 تر إِذ روا َك فوت وَأحدُوا بن مكإن 
رب « 
قوله تعالى : (إولو ترى إذْ قزعوا فلا قوْتَ) ذكر أحول الكفارفى وقث ما يضطرون 
4 إلى معرفة الحق ٠‏ وا معنى : لو ترى إذ فزعوا فى الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس 
ال تعال م روي ماه عن ان عباس , لجسن ١‏ هو فرعي ل القبور من الصريعة ,وميه 
أن ذلك الفزع إنسا هو إذا خرجوا من قبورهم ؛ دقاله قنادة ٠‏ وقال ابن مُعَفل : إذا عاينوا 
عقاب الله يوم القيامة . السدى : هو فزعهم يوم بدر حين ضريث أعناقهم سيوف الملامكة 
فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوءا إلى التووبة ٠‏ سسعيد بن جبير : هو اطرش الى خسن مم 
فى البيداء فييق منهم رجل فيخبر الناس ها لق أصعايه قيقزه | فهذا هو نزعهم 1 فور وثَ) 
فلا نجاة ؛ قاله آبن عباس ٠‏ ماهد : فلا مهرب ٠‏ (تَأُو من مكان ن قريب )1 ىهن 
القبور ٠‏ وقبسل : من حيث كانوا ؛ فهم من الله قريب لا بعر بون عنه ولا يفوئونه ٠‏ وقال 
أبن عباس : نزلت فى ثمانين ألفا ,زون فى آخحر الزمان الكعبة لبر بوهاء وكا بدخلون البيداء 
سف بهم؛ فهو الأخذ من مكان قريب . 


قلت : وفى هذا المعنى خبر م فوع عن 0 وقد ذ ئناه فى كاب الثذ كرة» قال قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذ كر فتن تكون بين أهل المشرق والمغرب - ؛ ” فبيناهم 


٠ » فى مخنار الصحاح ؛ « بالكسر فنهها » والذى فى اللسان :.« ضللت بالكسرأضل‎ )١( 
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كذلك إذ :حرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى ينزل دمشسق فيبعث 
حيشين جيشا إلى المشمرق وجيشا إلى المديئة فبصبر اليش كو المشرق حى يازلوا بأرض بابل 
فى المدينة الملعونة والبقعة الخبيئة - يعنى مديئة بغداد » قال عد أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفنضون أكثر ناس سب رسكن من ولد العباس 
ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتاحق ذلك اليش ممما على 
0 فيقتلونهم لايفات مهم عير و اسانقذون ما فى أإيدههم + من السى والغنائم ول جيشه 
الثانى بالمدينة فيلتهبوتها ثلاثة أيام ولبالببسا ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا 
البيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول ياجبريل ذهب 7 فيضرمها برجله ضربة 
يسف الله بهم؛ رلك ارك لان راك تي اك َزعوا لفوت وأخدوا من مكان قريب » 
فلاببق هنهم إلا رجلان أحدهما يشير والآنجر لذير وهما من هين ؛ وإذلك جاء القول : وعند 
مجهينة اللير اليقين ٠‏ وقيل : « أأخذوا من مكان قريب » أى قبضت أرواحهم فى أماكنها 
فلم يكلم الفرار من اموت ؛ وهذا على قول من يقول : هذا الفزع عند النزع ٠‏ ويحتمل 
أن يكون هذا من الفرع الذى هو معنى الإجابة ؛ يقال : فرع الرجل أى أجاب الصارخ 
الذى يستغيث به إذا نزل به خوف ٠‏ ومنه الخبر إذ قال الأ نصار : ”1ل لتقلون عند الطمع 
وتكثرون عند الفزرع دل قال ؛ أراد لأسف أو التتسل ف الذانما كيوم بدر قال : 
أخذوا فى الدنيا قبل أن يؤخذوا فى الآخرة ٠.‏ ومن قال : هو فرع يوم القيامة فال : أذوا 


من بطن الأرض إل ظهرها ٠.‏ وقيل : », أخذوا هن مكان قربب » من جوم تألقوا فيا ٠‏ 


د / موه و آ َه سه مور م راو مه - 
قوله تعالى : وقالوآ امنا يه وان لهم الثناوش من مكان بعبد 0 


قوله تعالى : ( واوا آمنا به ) أى بالقرآن ٠‏ وقال مجاهد : بالله عن وجل ٠‏ امسن : 
بالبعث . قتادة » بالرسول صلل الله عليه سل 0٠١‏ آنل وَأ م توش ش من مكأن ! لع عبد )) قال 
)0( كم القوم ١‏ ركهم » ا وحاميتهم » والمنظور إليه يسم 8 20( فى كات النذكرة 
« على مبلين » ٠‏ ِ 
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أبن عباس والضحاك : التناوش الرجعة ؛ أى يطلبون الرجعة إلى الدني ليؤمنواء وهيرات 
من ذاك ١‏ وميه قول الشاءس + 
سن أن ورت إن ف رار إن لارضيك ليل 

وقال السدى : هى التوبة أى طلبوها وقد بدت ؛ لأنه إنما تقبل التوبة فى الدنيا ٠‏ وقيل: 
لتناوش التناول ؛ قال آبن السكيت : يقال للرجل إذا تثاول رجلا لإأخذ برأسه ولمينه : 
اكد ره رك ا ” 

فهى تنوش الحوض أوشًا من عل * نوشتًا به تقطم أجسوالٌ اقلا 
أى 'ثناول ماء ا موض من فوق وأشرب شير با كثبرا » وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا نحتاج 
إلى ماء نح ٠‏ قال : ومنه المناوشة ف الفتال ؛ وذلك ذا :دانى الف ريقان ٠‏ ورجل ووش 
أى ذو بطش ٠‏ والتناوش : التناول ٠‏ والانئياش مثله . قال الراحن : 


» كانت تنوش العتق انتياشا ب« 


ار اس 


قوله تعالى : ( وألى َم التناوش من مكن تعيد ) ,قول : ألَى لهم تناول الإبمان 


ف الآحرة وقد كفروا به ف الدنياء وقرأً أو »رو والكساق والأعمش وحمزة »م وأا ل التناوش «( 


بالهمز . النحاس : وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ لأن « التناؤش » بامز البعد» فكيف 
يكون : وألى هم البعد من مكان بميد ٠‏ قال أبو جعفر : والقراءة جائزة حسنة» وها وجهان 
فىكلام العرب » ولا يتأق ل بها هذا المتأؤل البعيد؛ فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير 
مهموز» ثم همزت الواو لأن الحركةفبها خفية» وذلك كثير فىكلام العرب ٠‏ وفى المصحف 
الذى ثقلته الماعة عن ابجماعة « و إذًا الرسسل قت » والأصل « وقنت » لأنه مشتق من 
الو؛ فت ٠‏ ؤ يقال فى جمع دار: أدؤر . والوجه الآئر ذكره أبو إسحاق قال : يكون مشتقا من 
اليش وهو المركة فى إبطاء» أى دن أبن لهم المركة فيا قد بعد؛ يقال : ناشت الثىء أخذته 


(1) البيث لغيلان بن حريث ٠‏ والضمير في قوله « فهى » للابل ٠‏ وتنوش الاوض : التناول ملاأه ٠‏ وقوله :, 
« من ملا » أى من ذوق ٠‏ ير يد أنها عالية الأحسام طوال الأعناق ؛ وذلك النوش الذى تناله هو الذى يعوئما مل 
قطع الفلوات ٠‏ والأجواز ؛ جمع جوز وهو الوسط ٠‏ 








سبط] تفسير القرطبى ن 
نعل ٠‏ والنئيش ؛ الثىء البطىء . قال اموهسرى : التناؤش ( بالهمز ) التأخر والتباعد ٠‏ 
وقد نأشت الأ أناشه نأشا أخرته ؛ فانتأش . ويقال : فله كيشا أى أخيرا ٠‏ 
قال الشاعس 
فى لكا أن يكوك أطاعى »و بساك لاا 

وقال آأخسر ؛ 

فعدث زمانا عن طلابك للعلا » وجئث نكيشا بعد ما فانك ال 
وقال الفراء : اطمز وثرك الهمز فى التناوش متقارب ؛ مثل ا الخل وكائته أى مند؛ 
) سن مَكَال به بعد )) أى مرى الآحرة ٠‏ وروى أبو إنحاق عن الميمى عن ابن عباس فال 
براك لم «' ل : الرذ؛ سألوه وليس بين رد ٠‏ 


0 و ور مو ثى اس روسه 


قوله تعالى : وقد كذروا 2 0 فل ويقذفون بالغيب ال مَكَان 


بعد 45 


0 ال ان ى بالله عن وجل ٠‏ وقبل تحمد ( ون قبْلّ) 
م 3 ( يون اليب ) العرب تقول لكل من تكلم الله : هو يشذف 


ديجم بالغبب ٠‏ ([ من مكان ب بعبد )) على جهة المثيل لمن يرجم ولا يصيب؛ أى يرمون بالظن 
فبقواون : لابءث ولا اشور ولا جنة ولا نار ؛ رحما مهم بالظن ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
« يقذفون » أى برمون فى الفرآن فيقواون : سر وشعر وأساطبر الأولين ٠‏ وقيل : فى مد 
فبقولون ساحر شاعى كاهن محنون ٠١ ٠‏ مكان ! إلى بد)أ ى إن الله بعد اسه يعلموا 
صدق غد ٠‏ وقيل : أراد البعد عن القاب ؛ أى من مكان بعيد عن قلوبمم ٠‏ وقرأ مجاهد 
انان ن بالغبب » غير مسمى الفاعل ؛ أى يرمون به ٠‏ وقيل يقذف به البهسم من 
يغويم ويضلهم ٠‏ 


٠ ف اللسان مادة نأش : «ويحدث من بعد , () كناف بعض نسح الأصل وكاب الفراء‎ )١( 
لد : ذامه يذمة ذها وذاما عابه» وذمته أذيه وذأمنه‎ (2 ٠ وف بعض النسخ «اغير» الياء الثاة‎ 
٠ حق الأس حده وأحقه : كان منه عل يقّين‎ (0 ٠ وذمنه » كله معنى‎ 








1" الحزء الراسع عثس [اححورة 


مول ير وى سامود ل ل 


قوله 0 : وحيل بيغم ودين ما ستهون 07 | قل بأشياعهم 


2 


ام 6 4 . ساس 58 
من قبل يم كنوا فى شك مريب © 


قوله تعالى : (( وحبل ينهم وبين ما يمون ) قبل : حيل بينهسم وبين النجاة من 
العذاب ٠‏ وقيل : حيل ,بيهم وبين ما بشتهون فى الدنيا من أموا الهم وأهلبهم ٠‏ ومذهب أتادة 
أن المعنى أنهم كانوا | يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعبل و بلتهوا 
إلى ما بأمرهم به الله فيل بينهم وبين ذلك ؛ لأن ذلك إماكان فى الدنيا وقد زالت فى ذلك 
الوقت ٠‏ والأصل « حول » فقلبت حركة الواو على الماء فانقلبت ياء ثم حذفت حركتها 
تقلها . ( كل باهم ) الأشباع جمع شيع » شيع جمع شبعة ٠‏ ( ين قبل ) أى يمن 
مغى من القرون السالفة الكافرة (٠٠‏ نهم كأنوا فى شك ) أى من أمى الرسل والبعث وامنة 
والنار ٠‏ وقبل : فى الدّين والتوحيد ؛ والمعنى واحد ٠‏ ( مريب ) أى إستراب به ؛ يقال : 
راك إل ل عار 2 2 لل سر فل سرس لت للم افر لمكن 
واليمة قال : يقال شك شرب , يقال ؛ عع عبس وشعر شاع , فق إلا كل: 


حتمثت السورة 6 سيان لله رب العالمين ٠‏ 


مكية فى قول انيع » وم ى مس وأر بعون آية 


ا له تأطر ا لسَمَنوَات والأزض جَاعلٍ لكر ا ك 


0 ا 
لعل ع 


- ل 2 


أجيعة مش الك ودبلع بريد فى آحأق َ م إن 


تَى قَديرٌ 28 








تاطر] اس 


قوله تعالى : (( امد لله فاطر السّموات وَالْأرْض ) يجوز فى « فاطر» ثلاثة أوجه : 
الخفض مل النعت » والرفم فم عل | صمار مبئدأ» والنصب على المدح ٠ ٠‏ وحك سيبويه : الح د لله 
أهل امد [ مثله ] وكذا د جاعل الملالكة » ٠‏ والفاطر : امالق . وقد مضى فى « يوسلك » 
وفيرها ٠‏ والمَطر ٠‏ الثشق عن الثى»؛ يقال : فطرته فآنفطر ٠‏ ومنه : قطر ناب البعير طلع ‏ 


نوو عفار ٠‏ ونقطر الى للق ٠‏ وسرك (طار » أى فيه امسق ٠‏ قال عنترة ؛ 


. ا 
وسيفى كالعقبقة فهو كعى »« سلا لا أفل ولا فطارا 


والفطر : الابتداء والاخثراع . قال ابن عباس : كنت لا أدرى ما «فاطر السدوات والأرض» 
حتى أتانى أعسابيان ختصمان فى بر ؛ فقال أحدهما : أنا فطرتها؛ أى أنا اشدأئها ٠‏ والفطر: 
حاب الناقة بالسبابة والإبمام . والمراد بذ كر السموات والأرض العالمكله» ونبه بهذا على أن 
من قدر على الابتداء قادر على الإعادة ٠‏ ( جَاعِلٍ الملالكة ) لا يجوز فيه التنوين ؛ لأله لما 
مضى ٠‏ ( رسلا ) مفعول ثان» و يقال على إضمار فل / لأن « فاعلا » إذاكان لما مضى 
لم عمل فيه شيئاء و إعماله على أنه مستقبل حذف التنوين مه تخفيفا ٠‏ وقرأ الضحاك 
امد لله فطر السموات والأر ض » على الفعل الماضى ٠‏ « جاعل الملالكة رسلا » الرسل 
0 جبريل ومبكائيل و إسرافبل وملك الموت » صل الله عليهم أجمعين ٠‏ وقرأ اللمسسن 
0 جامل الملالكة » بالرفع ٠‏ وقرأ اكد بن اشيط « جعل 0 » وكله ظاهس ٠٠(أبك‏ 

أجبحة ) عت ؛ أى أصصاب أحنحة ٠‏ (مثقى وكث معان اثنين اثنين» وثلاثة 
ثلاثة» وأر بعة أر بعة ٠‏ فال قتادة : بعضهم له جناحان» و بعضهم ثلاثة» وبعضمم أربعة؛ 
نزلون بها من السماء إلى الأرض» و يعرجون من الأرض إلى السماء» وهى مسيرةكذا فى وقت 
واحد؛ أى جعلهم رسلا ٠‏ قال يحب بن سلام : إلى الألبياء ٠‏ وقال السدّى : إلى العباد 


برحمة أو اقمة. ا ا صل الله عليه وسلم ر رأى جبريل عليه 


)0( اناس تاب ساس نيا السياق ٠‏ 00( راجع به ص اسمخ ص او" 
6 عقيقة البرق : شعاعه ٠‏ والكتع (كسرفسكون) والكنيع : الضجيع ٠.‏ 5( فى كاب البحر : « وقيل 
أول أجنحة » ممترض »؛ و «مئنى» حال» والعامل فمل محذوف يدل هليه «رسلا» ؛أى برسلون مثنى وثلاث ورباع» ٠‏ 








ا الحزء الراسع عثس | سورة 


السلام له سقائة جناح ٠‏ وعن الزهسرى أن جبريل عليه السلام قال له : ”يا مد» لو رأبت 
إسرافيل إن له لاثى عثير ألف جناح منها جناح بالمشمرق وجناح بالمغرب و إن العرش 
لعل كاهله و إنه فى الأحايين ليتضاءل لعظمة الله حتى يعود مثل الوصّمٌ ‏ والوصم عصفور 
صغير صخراب بخن ما كل مرتن لكا لعفم ٠“‏ و« أوأو» اسم بمع لذو عم أن مؤلاء 
اسم جع لذاء ونظرهما فى المتمكنة : الذا اض واتذلفة . وقد مضى الكلام فى « مثى وثلاث 
ودباع» فى «النساء» وأنه غبر منصرف ٠‏ ): رز 1 فى الاق 1 0 أى فى خلق الملالكة؛ 
فى قول أكث المفسرين؛ ذكره المهادوى" ٠‏ وقال امسن : « بل يداف اللدكق» أى فى أجنحة 
الملالككة ما بشاء ٠‏ وقال الزهسرى وابن بحرييح : يعنى حسن الصصوت ٠‏ وقد مغى القول فيه 
فى مقذمة الاب ٠‏ وقال الثم الفارسى : رأيت النبى” صل الله عليه وسلم فى منائى؟ فقال : 
# أنت اليثم الذى تين القرآن بصوتك حزاك الله خيرا » ٠‏ وقال قتادة : « بريد فى اهلتق 
ما يثماء » الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف والملاوة فى الفم . وقيل : اللخط الحسسن ٠‏ 
وقال مهاجر الكلاعى" قال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” اللخط الحسن يزيد الكلام وضوحا » 
رقن انع لس الل فى الى ان كي عر ارم ا والضرت اسن 


2 


والشعر المسن ؛ ذكره القشيبرى ٠‏ النقاش : هو الشعر امد ٠‏ وقيل : العقسل والقييزه 


22 اللا ما ا 
وقبل : العلوم والصنالع ٠‏ ( إن لهل كل شَىء قدير) من التقصان والزبادة ٠‏ الرغشرى : 
والآية مطلقة 'ثناول كل زيادة فَْ الااق؛ من طول قامة» واعنددال صورة» وكام ف الأعضاء» 


ال 0 
وقرة فى البطش » وحصافة فى العقل» و جزالة فى الرأى » وحرأة فى القاب » وسماحة فى النفس » 


وذلافة فى الاسان» ولبافة فى التكلر» وحسن تأت فى مزاول الأمور؛ وما أشبه ذلك ما لاحيط 
4 وصدف ٠‏ 

0 الخاض : الهوامل من النوق » واحدتها خلفة على غيرقياس ولا واحد لها من لففاها ؛ م قالوا اواحدة 
الأساء : امرأة» واواحدة الإبل : ثاقة أر بير ٠‏ )2( رابع جه ص ٠١‏ وما بمدها ٠‏ 

0 راجع ( باب كيفية الثلارة لكاب الله تعالى ) ٠‏ (4) ما فيه التواء وتقيض ٠‏ أو القصيرمنه ٠‏ 

(ه) تأ فلان لحاجته : إذا ترفق ها وأناها.من وجهها ٠‏ 








: 1 تشسبير النرطى م 


و 


35 
قوله "مال : بفتج 0 0 من رعمة فك مك 0 


و د 0 م سل 7 من بعدوء 319 ولع 4 
قوله تعسالل ؛ )ما , بشت د لاس سْ 0 رحمة 3 سك ] ) وأجان الندو يون فى غين 
الذران رن فاك ميلك دم عل لفل ردقام و فنا , عل الع وأخازيا وما يبك فد 
٠ 0‏ وأجازوا « ما يفت الله للداس من رحمة » (بالرفع ) تكون «دها م بمعنى الذى . 
ى إن الرسل بهثوا رحمبة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله ٠‏ وقبل : ما باتيهم به الله من 
مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن بمسكه » وما بمسك من ذلك فلا بقدر أحد على أن برسله . 
لذ :ور الدعالل قال الششالك ١‏ أن عباس ٠‏ من رية , فل امن لفق رهلا 
فلت : ولفظ الرحمة مع ذلك؛ إن هن منكة الإشاعة والإتهام» فهى متناولة لكل رمة 
عل البدل ؛ فهو مام فى جميع 0 ٠‏ وفى موطأ مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا 
: 
3 وقد مطر الئاس ؛ مط ا 5 الفتيح 0 الآية راق 3 ل للئاس من رلمة 
قلا مبسك 1آ» ؛ (دَمرَالمَرِرٌ المكم) تقدم. 


فوة تال : ,كما الئاس 3١‏ كوا نعمت 
اا 1 0 م م 1 وَالأرض 
2 
مر - 


تزفكودتب 605 

قوله تعالى: ( يام اس اذ زرا نعمة الله ميك ) معنى هذا الذكر الشكر» ( هل من 
خَالِق َال ؛ ) يجوز فى « غير» الرفع والنصب والخفض و فالرفع من وجهين : أحدها 
ل معنى هل من لذااق إلا الله 6 بمعنى ما خالق إلا الله ٠‏ والوؤجه الشالى ‏ أن يكون نعتا 
فل الموضع أن القن هل شالق عر ات ا من »زاكنة ١‏ والنصا عل الشتاناء' 


١1 1 0)‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) فى بعض نسح الأصل : « يجوز ق القرآن الرفم ,,, » 
ام وف البعض الآ : « يجوز فى غيرالقرآن » ٠‏ 


)1-1( 








لل المزء الرابسع عشر 


والمفطن ,عل اللفظ »قال بد الطو بل ٠‏ قلت لسن :"من طلق الس ؟ فقال يسان الله ! 
هل من خااق غير الله جل وعن » لق الكير والشير. وقرا حمزة والكسالى : «هل من خالق 
فر ان » اللنض ١‏ | 1 00 رع ٠‏ ( يلقم من اليه ) أ المطسر ٠‏ ( والأرْض ) 
أى النبات ١‏ إلا 1 ل 1 0 الك ١‏ ( بالفتح ) وهو الصصرف ؛ يقال : 
ما أنكيك عن كذ .الى ذا اصرراك سه , لقان + من الانلك را لكر ) وهو الكني 
ويرجع ذا أيضا إلى ما تقدم؛ لأنه قول معيروف عن الصدق والصواب ؛ أى من أبن 
بقع لك التكذيب بتوحيد الله ٠.‏ والآآية جمة مل القدرية لأنه نثى خالقا غير الله وهم بأبتون 
معه <القين » هلل ما 0 قْ غير موضع ٠‏ 
فوله تمالى : وين يكذبوك فَقَد كربت رسل من قب 

كوس ايه مارو 


ترجع الأمور ‏ 
رك سال 1 إن يكوك ) ب كفار فرشل 0 فلك ) 


ومدم مغمر 


ان بيه والسليه صل الله عليه وسلم ؛ ولينا ان ا فى الصير ١ك‏ الله ؛ رج الامون) 


قر الحدن والأعرج ويعقوب وان عامس رك إن وابن ل م والأعمش وحمزة 


وى والكسالي» ونا ( افيح الناء) فلل أله مسدى الفاعل ٠,‏ وأحتاره أو عبيك لقوله تعالى : 
)2 


« ألا إلى الله تصير الأمور » الباقون « تريح » على الفعل احهول ٠‏ 
/ ال لسك ارا 
فره ل لكين ذل إن 1 د آل حن فلا لغرنكر 


كر اله 2 ير 2 


ل ولا يغرتم لله الغرور 080 


قوله لعالل ١‏ ) 0 انه 2 ول الله : تق ) هذا وعفل اكد بين لارسول بعك 9 


الدايل عل مه قوله : إن البعيثك والآواب والعقاب حدق ٠‏ فلا 5 ا 3 لديا ا( 


قال سعيك بن سخبير رن الحياة الدنها أن اشتغل الإلسا نْ شعيه ع | ولذاتما عن تمل الآخرة» 


)0 ا رن 





مدر » تفسسين القرطى ام 


ده سىم 


عن نول" نا لت فذرت لان ١‏ ( رلك نك ابه الفسروق )قال يبن اكيت 
وأبو حاتم (٠‏ الكرون» الشيطان ٠‏ وعرون مع عر 0 مصلان ١‏ و يكون ‏ الغرور) 
مغدرا وهو بعيد عند فير أبى عاق ؛ لأن «غ رته» معت » والمصدر المتمدى إما هو على 
قثّل؛ نحو : ضربته ضمربا». إلا فى أشياء سبرة لا يقاس هلما قالوا ؛ لزمته أروما» ولك 
امرض 600 انما سن امالك فاح سن ا قبل فيه مارقاله اسن بن ا حي» فال ترون 
الله أن يكون الإنسان بعمل بالمعاصى ثم بيتنى عل الله المغفرة ٠‏ وقراءة العامة «الغرور» ( نيح 
الغين ) وهو الشيطان؛ أى لا يغزنك بوساوسه فى أنه بتجاوز عن لفضلك ٠‏ وقرأ أبو حبوة 
وأبو الال العدوى» ومد بن السَميقع « الفرور » ( برفع الفين ) وهو الباطل؛ أى لا بغزنتم 
الباطل ٠‏ وقال آبن الشكيت : والفرور ( بالضم ) ما افق به من متاع الدنيا ٠‏ قال الزجاج : 
يجوز أن يكون الغرور بجع فائ مثسل قاعنا وقمود ٠‏ اراس : أو جمع »أو اده 
قوام : لبك المرض نوكا ولزمه ازوها ٠‏ الزعغشرى" : أو مصدر «غره » كاللزوم والمموك ٠‏ 


ا ال واعو سرج رو وي 


قوله تعالى 0 1 لشبطان الك عد اذوه ا كه 7 


سار سم ىو انسا ول اسم 0١‏ 


00 ليكووا. ه عابي السعير 0 لين را م عذاب شديك 


2 دود سطوروا رس 0ه 


وَألِينَ اموا را لصايجت ب مغفرة واجر كبر 002 


وله تعالى : ( إن ليطن ُُ 1 اذوه 0 ( أى تعادوه ولا نط يكوه ٠‏ 
عم هده 


ويدلم عل عداوثه إخراجه بام من اللنة ء وضمانه إضادلج فى قوله : « ولاضاء ضبل6م 


م سار - 8 سب لقره ,هاده الام ٠‏ 


ولأمنيم لآم ءا الالال 7 صراطك المسلقم ٠‏ لانينهم ون بين ايدبم » 
الي ٠‏ فأخيرنا 0 وعن أن الشيطان لنا عدق مبين» واقتض علينا قصته» وما فعل يأبينا آدم 
صل الله عليه وسسلم » وكنف التدب لعداوتنا وغرورنا هن قبل وجودنا وبعلاه '» ونين على 
ذلك نتولاه ونطيعه فيا بريد منا ما فيه هلا ا ٠‏ وكان الفضيل بن عياض يقول : ,ا كذاب 


0 ل" 0( آية ا سورة الأعراف . 
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با مقْرِ» آنق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه فى. الممر ٠‏ وقال ابن النماك : 
عبان معن امسن بمب معرقته بإعدبا نلء» وأطاع اللمين بمب معرؤته 0 ٠‏ وقد مذى 
هذا المعى فى م اشر ة» مؤدا مدر » فى قوله : « إن الشيطان لج 0 » كول أن 
يكون بمنى معاد » ان د ريقث ٠‏ ويكون محستى النسب فيكون را 1 
ما قال جل وعيل : « نم 0 ٠»‏ وف المؤنث مل هذا أيضا عدو ٠‏ النحاس : فأما 
قول بعض النحو بين إن الواو خفية بفاءوا باماء شففا. » بل الواى حرف جد [٠‏ ا يلو 
زه ) كنت « ما » « إت» عن العمل فوقع يدها الفمل ٠‏ 00 )اق امسيامه ١‏ 
1 وا سْ ماب المسوير د )) فهذه عداوته ٠‏ ( لذن 1 و 9 م مُذاب قدة) يكون 
ا 


0 الذين «( بدلا «من أصراب « يكون 1 موضسع حفص » أو يكون بدلا من »ا حربه «( 


فيكون فى موضع لصب 6 أر كون بدلا من الواو فيكون فى موظم رفع ٠‏ وقول رابع ومو 


1 ؛ 8 0 1 
أحينها سم كون قً موضع رلم بالاإشداء ويكون خهارة ا مم عذاب شديك 9 وكانء سيدانه 


بين حال موافقته وعخالفته »و يكون الكلام قد تم فى قوله : «.من أصعاب السعير » ثم ابتدأً 
فقال : « الذي كفروا نهم عاب اننيد (١‏ والديل وعمل سات ) ف اه 
رئع بالابشداء اإنضها"» وخبره ل( لم 2 ) أى للانؤيهم 0٠١‏ 0 0 ا 

در ون ين أده بل 
_- اس اماه رس اهام 6 ل ل 


من 1 وبدى سن بد ام ذهب نفسك عاميم حسرات إِن 1 


وم كر م 
0 ما تصنعون 0 


لاف سوام 


فوله نبال لم أت اي ابي لو ) دن عل موس بع لاشداء» وخيزه 
عذوف . قال لكان" : واللى 0 عليه قوله تعالى : رفلا ان لك م عليم حسرات» 
فالمعلى اند ذبن له سوه عله قراة حسمن | ذهيت لفك ميم حسرات ٠قال‏ : وهذا كلام 


)0 راجع ب لا ص "١.‏ طبعة ثانية , )2( آية بن سورة الشعراء ٠‏ 
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عربى" طزيف لايع سرفه إلا قليل ٠‏ وذ كره اليعشرى” عن الزتجاج ٠‏ قال النحاس : والذى 
قاله الكسساق" أحسن ها قبل فى الآبة ؟ لما ذكره من الدلالة علل: المدذوف »'والمعنى أن 0 
جل وغ نبى نه عن شدة الاغتيام بهم واحزن ملبيم ؟ كا قال جل وعن : « فَلَمَكَ با باغ 
كسك » قال أهل التفشير ؛ فائل 0 نصر بن عل" : تالت الأصمعى” عن فول النى” صل 
الله عليه وسلم فى أهل .اين : *هم أرق قلوًا وأبضع طاعة “ناممنى أبخم © فقال:+ أنصيح 


ًُِ 4 
فقلت له : إن أهل التفشير مجاه دا وغيره يقولون فى قسول الله غن وجل ٠:‏ « لعلك باخع 


تفسك» :مغناه قاتل نفسك ٠.‏ فقال: هودن ذاك بعينه ؟ كأنه من 'شدة التضصح لمم قائل نفسه. 
وقال اللأسين نل الفضك : فيه تقدم وتأخير» مجازه : ان ل ا لا 
فلا ذهب كك عليي-م ا » فإنَ الله يعمل دن إشاء وندى من نثناء ٠‏ لوقيل أ؛ 
الهواب مذوفت؛ المغنى أفن 3 له سوء عله كن هدى» ويكون يدل علهذا الهذوف 
« فت الله يضمل من بشاء وتردى'ءن يشّاء» ٠‏ وقرأ يزيد بن التقاع ارفلا تذهب نفْسَك» 
وف « أفنْ رين له سوء عملة.» أر بعة أقوال : أحدها ‏ أنهم البتود والنضارى والمووس ؛ 
فاله أبو قلابة ٠‏ ويكون « سوء مله » «عائدة الرسول ءايه الصصلاة والسنلام . الثاتى س أمهم 
الأوارج ؛ واه تمر بن القاسم . فيكون «د سوء عمله » تحريف التأويل . الشالث ‏ 
الشيطان ؛ قاله الحسن ٠‏ و يكون « سوء عمله » الإغواء . الرابع ‏ كفار قريش ؛ قاله 
الكلى” ٠‏ ويكون ر سوء عمسله » الشرك . وقال : إنها نزلت ف العاص بن ؤاءل السم 
والأسود بن المطاب:٠‏ وقال غيره: نزلت فى أبى جهل بن هشام ٠‏ ( قرأ حسما ) أى صوابا 
قاله الكبى ؟ ٠‏ وقيل : حمرلا , 

فلت : والقولبأنا! 0 بش أظهر الأقوال؛ لقوله تعالي : «دلبس م 


5 


وقوله : 0 ولا مرك الذين 5 يعون ف الكفر» 2 وقوه : فلك 5 افيلك عل 
4( 
آنا ارم إن 1 ا | بهذا الحديث 1 وقوله : «لعلك اك نفسك أل يكونوا مؤمنين» » 


0007 آند ل ١‏ شورة البقرة. 00( بد 5 سورة آل عمران ٠‏ 2( آنه 5 سورة الكوف ٠‏ 
)2( آآية م سورة الشعراء ٠‏ 
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وقوله فى هذه الآنة : برقل" كك نلك ميم حسرات» . وهذا ظاهس بان + أئ لا بقع 


تأسفك على مقا 1 عل كفرهم » فإن الله أضا ضاوم ٠‏ وه-ذه الآية ترد عل القدرية فو لم ل 
ما تقدم؛ أى أم انك 0 فرآه حسنا تريد أن تهديه» و إما ذلك إلى الله لا إليك» 
والذى إليك هو التبليغ ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن عيصن رفاك ديا » يضم الثاء وكيس 
الاء م نفسسك » نصبا على المفعول ؛ والمعنيان متقار بان «٠‏ حسرات » منصوب مفعول 
من أحله؛ أى فلا تذهب نفسك للسبرات ٠‏ و «علهم» صلة «تذهب» ؛ 5 تقول : هلك 
عه ا رات لد سيا اودر ان امس فيه , اولا غ ول أن تدان اللمشرات » لأن 
المصدر لا يتقدم عليه صلته. وول أن يكون الاك نكاها صارت حسيرات لفرط التحسر» 
م قال حرير : 

مشق المواجر مهن مع السزى , »« جتى ذَهيْنَ كلا ركلا وصدورًا 
يريك : رحمن كلا كلا وصدورا؛ أى م نبق إلا كلا كلها وصدورها ٠‏ ومنه قول الآنص ؛ 

فل انيم لساقط نفسى »« خسرات وذ ام لى سقام 

0 


أرنصدرا, ١ن‏ الله م: 0 ِصندونٌ ) ٠‏ 


0 و 


سان انا اذى 0 1 0 ربح ع فتثير اه إِلَّ بكر 


0 ووس سوط سه اس 
ميث 0 اديينا ب الارض بعك 0 ل مر 0 


7 
قواه تعالى :وال الى أزسل الرباح لتر ابا فسقناه إلى بأد ميت ) ميت ومييت 
واد ركنا سنة تكن هذا فول لدان من انحر رين وفك عد نل نكا نول 
البصربين» ولم إستثن أحداء واستدل مل ذلك بدلائل قاطعة ٠‏ وألشد : 
لبس من مات فاستراح يميت » إننا اميك منت الأحباء 
إن الك بن عع كن ١‏ كلكا ل تسل لاه 


فال : فهل ترى ببن ميت ومُيْت فرقا» وألشد : 








فاطار اتفس سير ار طى 


َه مه و - و ف َ. 
هينون لينون أسار بشو سر » واس مكرمة أبشاء انسار 
قال : فقيك بد أجمعوا على أن هينون ولينون واحد» وكذا َك وميك وسيد وسيك ٠‏ قال : 


سه وام 


لاي سد أن فال ارام الذى رسكل 8 وهو من باب تلؤين الطاب ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : سبيله سال 0 ير اا » ؟ الزعشرى + فإن اقلت : 
لم جاء د فتير» عل المضارعة دون ما قبله وما بعبده؟ قلت.: لتحكى الحال التى تقع فيها اثارة 
لياح السحاب » وتسنتحضر تلك الصصورة البديع لدالة عل القدرة الربانية» وكنا 7 
بفعل فيه نوع ييز ومخصوصية بحال ستغرب » أوتهم! لاطب أو غيرذلك “5 فال تابط 


بألى فك لفت الغول وى 7 إسب الفحتةة ضصمحان 
0( 


فأضرببا بلا دهش نفرث » صريما لليسدين ولغران 


لأنه قصد أن بصور لقومه اطالة إلى نشعجم مما بزتمه على ضرب الغول كأنه لبصيرهم إباها» 


و يظلعهم عل كنهها مشاهدة للتعجب من خرأته عل كل هول» وثبانه عند كل شدّة . وكذلك 
سوق السحاب إلى البلد المييث » تاكانا من الدلائل ملل القدرة الباهرة قل : « فسقنا » 
و« أخبينا» عدولا ممما عن لفظة الغببة إلى ماهو أدخل فى الاختصاض وأدل فليبه ٠.‏ 
وقراءة العامة « الرياح.» ٠‏ وقرأ ابن يصن وابن؟ ير والأعمش دعي وتمدرة والكسسا 
« الري » توبحيدا ٠‏ وقد مضى بان هذه الآبة والكلام فير مس 1 ٠‏ ( كلك الشُور) 
أى كزاك ‏ كرون بعل ما متم ؛ دن أشر الإنسان لشورا ٠.‏ فالكاف فى مل الرنع ؛ أى مل 
إحباء الموات لشر الأموات ٠‏ وعءن أنى رزين العقيل قال :قات ا رسول الله » كيف يحى 
الله الموتى » وماءآية ذلك فى سهلقه ؟'قال. :'** ما هرت بؤادى أهاك ميملا ثم مرت به 
مت نيضرا »قات : لقم نيا رسول الله » قال ؛ ” فكذلك بي الله الموتى وتلك آبته فى له » 
ند ا هذا الاير فى ار الأعراكل؟ وغيرها ٠‏ 


)062 ابد ررلئب ) : الفضاء المسئوى البعيد الأطراف ٠‏ والصحيفة : الككاب ٠‏ والصخصحان ( بالفتج ) ؛ 
المستوى فن الأرض . (؟) الراك (بالكير) : مقدّم المنق من مذيح الب الى متحره »* 
(؟) راع ب م ص | طبعة ثالية ٠‏ (4) راحم ب ب من 0 
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/ 1 م الملل ار 0 ل ل مه درم 
قوله ان من كن يربك العدرة ؤلله العرة ميا إلينه الصعك 
0 1 ره 2 0 0 


ع 
و ال و ا 1 دا عه او 
0 


الكلم الطب والعمل الصاح يرفعه, والذْينَ يمكرون السيعات 


عر 


لسراو سلس لل اس ١‏ ل اس ص و اس اس لحاس ماف 


لهم عذاب شديد ومكر اوليك هو يبور 50 

قوله تهالى : ([ منكان بر يد المرة اله هر بَمِيمًا ) التقدير عند الفراء : من كان 
بريد علم المزة .' وكذا قال غيره من أهل العم ٠‏ أى من كان بريد غلم العزة الى لاذلة ممها+ 
لأن العزة إذا كانت تؤذى إلى ذلة فإئما هى تعرض لإذلة» والعزة التى لا ذل معها الله عن 
وجل (١ ٠‏ حميعًا) منصوب على الحال ٠‏ وقر الزجاج معناه : من كان يريد بعبسادته الله 
ل رع ان لمر لطا رن اك عر رسن دل لاس نااك 

قات .: وهذا أحسين» وروى مرفوما مل ما إأتى ٠‏ ( لَه مره جميما) ظاهى هذا 
اباس السامعين من عبرته» وآمر ينهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره؛ فتكون 
الألف واللام للعهد عند العالمين يه سيحاله - ويما و جب إه من ذلك؛» وهو المفووم من 
وله اعطاق سورة يونس :« ولا يكرك قواهم إن الْعرّه لله . ويحتم ل أن بريد سيحانه أن يليه 
ذوى الأقداز واهمم من أبن تنال العزة ومن أبن أميتيدق ؛ فتكون الألف واللام الاستغراق » 
وهر المفهوم من آبات هذه السورة ٠.‏ فن ظلب العزة من الله وصدقه فى طلما ,آفتقار وذل » 
وسكون وخضوع » وجدها عنده ت إن شاء الله فير ممنوعة ولا شيجو بة عنه ؛ فال صل 
الله عليه وس :: ” من تواضع لله رفعه الله “ ٠‏ ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» 
وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه فقال ؛ ,« الذين نون الكافر ين أواياء من دون 


20 
العزة فإن العزة لله جميعًا ٠.»‏ فأنباك صمريحا لا |شكل فيه أن العزة له 


0 مرو 
المؤمنين أ بدتغون عندهم 


ام 0 
لعل ونا فن اشاء يدل من الماء ٠‏ وقال 0 الله عليه وم مفسرا لقوله ١‏ من كال بريد 


0 0057 (؟) آية "0 سورة النساء ٠»‏ 








قاطن 2 تفسحسير القره طى ام 


العزة فلله لعز جحميعا » : ” من أزاد عبن الدار ين فليطع العزيز “ ٠‏ وهذا معنى قول النجاج٠‏ 
ولقد أحسن من قال : 

وإذا تذلات الرقاب تواضها ».نا إلبك فمزها فى ذل 
فن كان بريد العزة لينال الفوز الأ كبر» و يدخل دار العزة ‏ ولله العزة ‏ فليقصد بالعزة الله 


سبحانه والاعتزاز به ؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله اللهغ ومن اعثز بالله أعيزه الله ٠‏ 


ده سن دار ور تراس ظار سا مسا ا 0 
قوله تعالى : ( يليه يصبعك الم الطيب والْعملٌ الصا برفعه ) فيه مسكاتان : 


الأول - قوله تعنالى : ( ليه سعد م اليب ) وتم" الكلام ثم تبندئ ( وَالمَملٌ 
الصابل برقعمة ) عل ممنى : برفعه الله ».أو يرفع صاحببه ٠‏ ووز أن يكون الممنى : والعمل 
الصا رفع الكلم الطيب ؟. فيكون الكلام متصسلا على ما ياي ببانه ٠‏ والصعود هو اللبركة 
إلى فوق » وهسو المريج أيضا ٠١‏ ولا بتصيؤر ذلك فى الكلام لأنه عرض.» لكن ضرب 
صعوده مثلا لقبوله ؛ لأن موضع الثواب فوق » وموضع العذاب أسفل ٠‏ وقال الزجاج : 
يقال ارتفع الأمس إلى القاضى أى مامه ؛ فهو بمعنى العلم . وخخص الكلام الطيب بالذكر لبيان 
الثواب عليه ٠‏ وقوله : « ايه » أى إلى الله يعبعد ٠‏ وقيل : يصضعد إلى سياه والمحل 
الذى لايجرى فيه لأحد غبره <؟ ٠‏ وقبل : أى يعمل لكاب الذى كتب فيه طامات العبد 
إل الما ا الم الطيت , هو التوحيد الصادر عن عنيدة طبية.. وقيل : هوالتحديد 
مسد رنا» ان كرو لا شديا: 
لانرض يهن رجل حلاوة قوله » حتى ك0 ما يقسول كمال 
فإذا. وزنت قصساله بمقياله و لطا ازاك الماك 
وقال ابن المَفُ : قول بلا عمسل » كثر يد بلا دسم ات ار ل" 
وفيه قيل: 
لايكون امال إلا بفعل »* كل قول بلا فمال هبام 
إن قولا بلا فمال ميل » ونكانًا بلا ولى" سواء 








لا الحزء الراسع عشر سورة 


وقرأ الضحاك «يصعد» يضم ألبأء.وقرا أ جمهور الناس «الكلم» جم كلمة . وقرأ أبوتعبدالرمن 
«الكلام» . 

قاث: فالكلام على هذا قد يطلق معنى الكلم و بالعكس ؛ وعلبه رج قول أبى القاسم : 
أقسام الكلام ثلاثة ؛ فوضع الكلام موضع الكلم » والله أعلم ١‏ ( وَالَْمَلُ الصا بره ) 
قال ابن عباس وعاهد وغيرهما : المعنى والعمل الصاح رفع الكم الطيب ..وفى الحدث 
” لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا يقبل قولا وعملا إلا بذية ولا يقبل قولا وعملا ونيسة إلا 
بإصابة السّنة “. قال ابن عباس : فإذا ذ كر العبد الله وقالكلاما طيبا وأذى فرائضه» ارتفع 
قوله مع مله » و إذا قال ول بود فرائضه رد قوله على عمله . قال ابن عطية: وهذا قول بردّه 
معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس » واللق أن العاصى النارك للفرائض إذا ذ, الله 
وقال كلاما طيبا فإنه مكتوت له مثقبل منه » وله حسناته عليه سيئاته ؟ والله تغالى بتقيل 
من كل من آنق:الشزك ٠‏ وأيضا فإن اللكلام الطيب تمل صالح» وإنما شئةم قول من 
يقول: إن الغمل هو الرافع الكم بأن بتأقل أنه يزيده فى رفعه وحسن موقعه إذا تعاض ذمعة: 
أن طالحب الأطال من صلاة وصلشيام. وفير ذلك 6 إذا تخا اعملة كر طب كان 
تعالى كانت الأعمال أشرف ؛ فيكون قوله : « والعمل الصائم برفمه » موعظة وتذكة 
ونسَضًا مل الأعمال ٠‏ وأما الأقوال التى هى أعمال فى نفوسما ؛ كالتوحيد والتسبييم فقبولة . 
قال ابن العربى“ : « إنكلام المسرء بذكر لله إن لم يقترن به ل صا ل ينفع ؛ لأن من 
خالف قوله فعله فهو وبال ليه » وتحقيق هذا : أن العمل إذا وقع شرظا فى قبول القول 
أو مرتبطاء فإنه لاقبوا ل له إلا به » و إن لم يكن شرطا فيه فإنكاءه الطب يكتب له» 
وعمله الس بكيتب عليه» وتقغ الموازنة بينهماء ثم يكم الله بالفوز والريح والكسيران » . 

قلث : مآ قاله ابن العرلى تحقق.. والظساهس أن العمل الصام شرط فى قبول |اقول 
الطيب ٠‏ وقد جاء فى الآثار” أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بنية صادقة نظرت الملامكة 


)١(‏ فد الممانى : « وقال ابن ععليسة : وقرً الشجاك « يصعد » يضم الياء ول بيذي مبنيا الفاعل ولا ميا 
للفعول» ولا إعرراب ما عده 4 ٠١‏ 








فاطر] تفسسير القرطبى م 
إلى عمله» فإنكان العمل موافقا لقوله صعدا حميءا » و إنكان عمله مالفا وقف قوله حتى 
بتوب من عمله» , فعلى هذا العمل الصالم يرفع الكل الطيب إلى الله ٠‏ والكثاية فى « يرفعه » 
ترجع إلى الكلم الطيب ٠‏ وهذا قول ابن عباس وشهر بن حَوشبٍ وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة وألى العالية والضحاك . وعل أن « الكلم الطيب » هو التوحيد » فهو الرافع للعمل' 
الصاح ؛ لأنه لا بقبل العمل الصا إلا مع الإيمان والتوحيد ٠‏ أى والعمل الصاعم يرفعه 
الكلم الطيب ؟ فالكثاية تعود على العمل الصاح وى هين الفرك عن قار كرشي 
قال :»م الكلم الطيب » القسرآن « والعمل الصا يرفعسه » القرآن ٠‏ وقيل : تعود على الله 
جل وعين ؛ أى أن العمل الصا برقمه الله على الكل الطيب ؛ لأن العمل ت#قيق الكلم 5 
والعادل أكثر تعبثًا من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام ؛ لأن الله هو الرافع السافض ٠‏ 
والثانى والأؤل ناز » ولكنه سائغ جائز . قال النحاس : القول الأول أولاها وأصعها اماق 
من قال به» وأنه فى العرببة أولى؛ لأن القسرّاء على رفع العدل ٠‏ ولوكان المعنى : والعيل 


)0غ( 
الصاح برفسه الله » أو العمل الصاح برفعسه الكام الطبيب» لكان الاختيان نصيب العمل ٠‏ 


ولا نعل أحدا قرأه صو | إلا شيئا رو ى عن عيسى بن عمر أنه قال : قرأه أناس « والعملٌ 
العراسل برفعه الله » ٠‏ وقيل : والعمل الصاح برفع صاحبه » وهو الذى أراد العزة وعلم أنبا 
لاسن اك الى / ذاكه المشرزى ٠‏ 

الثانية ‏ ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع المبلاة» فقرأ هذه الآية د إلية 
يصْعد الكلم الطب والعملٌ الصا يرفعه» . هذا استذلال ب.موم على مذهب السلف فى القول 
بالعموم » وقد دخل فى الصلاة اشروطهاء فلا يقطعها عايه شىء إلا بثبوت ما يوحب ذلك؟ 
من مثل ما العقدت به من قرآن أو سنة أو إجماع . وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه 
السلام : ” يقطع الملاة المرأة والمار والكاب الأسبود” فقلت : ما.بال الكاب الأسود 


من !الكت الأبيض من الكل الأخر لقال : ”إن الأسود شيطان © ترجه مدل .وقد 


00 فى الاصول » يدقع 1 0( أورد المؤافب هذا الجديث بمعناه لا باففاه 





الا الزء الرابسع عشر [ سدوزة 


جاء ما بعارض هذا » وهو ما شحتجه:البخارى عن ابن أنتى انن شباب أله سأل عمسه عن 
الصلاة.يقطعها ثئ ؟ فقال : لايقطعهاءشئ » أسبرى عررؤة بن الزبير أن عاكشة زوج النى” 
صل الله عليه وس قالت : لقدكان رسسول الله مل الله عله و عم قوم فيصل دن اللبل» 
و إن لمعترضة بينه و بين القبلة مل فراش أهله , 
قوله تعالى : ( وَالين كرون السيات) ذي الطبرى فى مك النفوش ) : 
حدثق يولن .بن عبد الأغل قال خدثنا فيان عن ليث بن أئ 0 عن دين 0 
الأشعرى فى قوله عن وجل : « والذين مون السييات ل عذابٌ شديد 0 أوائك هو 
0 قال : هم أصضحاب الرياء ؟ وهو قول ابن عباس تجاه وقتساذة ٠‏ وقال أبو العالية 
هم الذين مكروا بالنى" صلى الله عليه وسلم لما اجتلهعوا فى ذار النذوة ٠‏ وقال الكلى : يعنى 
الذين يعملون السيئات ف الدنيا. مقاتل: يعنى الشرك ؛ فتكون «زالسيئات» مفعولة: و يقال :ان 


ام لله 
بور إذا هلك وبطل . وبارت السوق أى كسدت ؛ ومنه : تعسوذ بالله من بوار الام 6 


سل لهس !0 2 
وقوله 20 وكنم 9وم ابورا «( أ فلكق ٠‏ والمكما ل عل سبيل ادتيال وخدعة ٠‏ 
290 
وقد مذى ف »2 ام ٠.)‏ 


ده 32 ادمع أنه هه و م مره لآو سا ىر 


قوله ت#الى : والله 0 بن رات 2 3 ٠‏ لَطْدّدْ 010 جعاكر ازو 27 


2 5 3 01 1 6-5 ادم وو 


م 00 نانف ا ضع ل بعاييه وما ورين 0 ولا ينتقص 
كر لاف عد ا ب إِنَّ دَلِكَ عّ آَل يي 


قوله تعالى : ( الله 4 من تراب ثم من طق ) لآل سعد عر لاذه فال 
بعى آدم قليه السلام؟؛ والتقدير على هذا : حاق أصلح هنل ترات ٠‏ َه طْفة ) قال 
أى أن تى أحرجها دن ظهور أبالج 5 ,2 جع أزواحا ]) قال : : أى اي م عضا ؟ 


امم 


لكر نج الأقليم البقاء فى الدنيا إلى ااقضاء متها ٠‏ 5 3 ا ع 


0 الم :الى لا زوج اطاء )١(‏ آيد ١‏ سوزة الفتع. (©) راوص "٠0‏ من هذا ابلزء» 





بين ا : لفسسين القن طى 


0 إعأنه ه ) أى بجعلك أزواجا فيج الك بالق فينناسلان بمسل اله» فلا .يكور حمل 
دمع إلا والله عام نه » فلا رج ذىء عن لدبيره , ( دما مره دن مُعَدر ولا م 7 
مرولا فى كلب ) عا معمزا ما دساو ضاان اليه «قال شسعيد بن حبيل عن ابن عبان .؛ 

دو 0 ا من 0 الاك مزه 5 هو سيك هو ثمرا 8 هو بو 5 هو سامة ؛ 
ثم يكتب فى كاب آحى, تنص من “سره يوم » لقص شمر » لقص اسسنة 6 حى ستوق 
أججله ٠وقاله‏ سعيد بن جبير أرضا » قال : فسا مضى من أجله فهو اانقصصان» وما استقبل 
فهو الذى يعمره؛ فاطاء مل هذا للعمر . وعن سعيد أيضا ؛ ,كنب تمره كذا وكذا مدنة» 
ثم يكنب فى أسفل ذلك ؛ ذهب يوم » ذهب بومان.» حتى ,أفى مل آخره . وعن قتادة : 
دل من بلغ سنين سنة » والمنقوص من مره من موت قبل ستين سنة ٠.‏ ومذهب الفزاء 

ردم له 


ره 
فَْ مع « وما إعمر من معمر » أى م يكرن من من مره رولا بنقص من مره » معنى معمر 


آتحر ألى ولا نقصن الأآنسس من مم ره إلا وكات 3 فالكارة فى («كمره» رحع إلى رفير الأؤل٠‏ 


كن عنزه باهاء كانه الأؤل ؛ ومثله قولك .: عندى م ونصفه؛ أى لصف ألى ٠‏ دقيل: 


إن الله كتب تمر الإلسان ماثة سنة إن أطا طاع» وتسعين إن غصى» ذأيهما ١‏ 0 ام ذهو فى كاب. 
٠‏ وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ادن اع أن م له فى رزقه 0 أله فى 0 
فايصل ره“ أى أنه ككتب ف الوح المحفوظ : عمر فلا نكذا سنة » فإن وصل ره 
زبد فى عمرهكدذا بسنة ٠‏ فبين ذلك فى موضع آخر من اللوح امحفوظ » إنه سيصل رحسه » 
فن أطا للع على الأؤل دون الثانى ظن أله زيادة أو تمان ٠‏ وقد مضى هذا المعنى عند قوله 
سال ,لد ان در ب » والكثاية على هذا ترجع إلى العمر ٠‏ وقيل : المعنى 
ارم من اران هرم » ولا شقن آئحر من عمر السرم إلا فى كاب ؛ أى بقضاء من الله 
جل وعن ٠‏ روى معناه عن الضحاك واخثاره الدماس» قال : وهو أشيبها بظاهس التتزيل. 


وروى وه عن ابن عباس ٠‏ قاطاء على هذا يوز أن ككون العو 6 ويجول أن كن لغير 


)شنا ررس مالا ب الأسر» لأنه تابع لمياة فى أثرها ٠‏ (1) ناجع بمو صن ونم 





م لحزء الراء [[ سورة 


لخر 0 إن ذَكَ عَلَ الله سي ) أى تقابة الأعمال والاجال غير متعذر عليه ٠‏ وقراءة العامة 
6 و 

ع ع« بم اليا أء وفتئح القاف ٠‏ وقرأت فرقة م يعوب 2 000 بفتتح الياء وظم 

ال افن؟ أى لا شقص من مره ثىء ٠‏ يقال : 00 الشىم 3 س4 ونقصه 0 وزاد بنفسه 


وزاده غبره 62 متعدٌ ولازم ٠‏ وقراً ال 410 0 « قغفيف البم ٠‏ وطرها 


الباقوث ٠‏ وها لئان مثل اق ادق ٠‏ ور 0 » :أى اا طو يل الأعماز 


ءِ عَم 1 
وقصيرها لا تدر عليه د منها ولا لعدزت ٠‏ والفعل مله : لسر ٠‏ ولو "ينث له إاسانا 


انضرف )4 لاله نميل , 
1 5 و ار وه _. دس اس ررس سر ريا 
قوله تال : وما لسيتوى لكر ران هَددًا عذب رات سابغ شرابهو 


م 
01 ون ارؤزوو م ممع وه سدةء م 6ع ام 


و 00 3 0 ان سس تاكلون جما را وسسئخردون 0 


0 ا ع 1 ره 


0 وترى ]ْمك فيه موائحر يعوا 0 قضلهء ولء 
1 0 

تر مالى»: (( ونا يشتوى البشران هذا علب كرات ) فيه اربع امسائل :: 

الأرل كد قل أن عاسس: 1رات علو ور المع سر وان اعد د كن ل 
0 » بفتح الم وكسر اللام بغير ألف . وأما الاسم فهو الذى دك الاي 

ن أ إشاق «ميغ شرايةة مثل سيد ديت دين كل أكون لما طَربا ) لااختلاف 
فى أنه مهما جميعا ٠‏ وقد مضى فى « النحل » الكلام 1 ا 

الثاليسة - فوله تعالى : ( واستخرجون حلب تلسونا ) مذهب إبى إسماق أن 
الحلية إما تسشخرج من الملح » فقيل منهما لأمها عختلطارتب ٠‏ وقال غبره : |6 ا 
الأصداف الى فيها الملية من الدّر وغيره من المواضع التى فيها العذب والملح نحو العيون » 
00 0 ؛ لأن فى البحر عيونا عذية» و بينهما ترج الاؤاؤ عند المازج ٠‏ وقبل : 


)١(‏ راشع ج ٠١‏ ص.وم 








تفسير القرطبى ام 


من مطر المماء . وقال جمد بن يزيد قولا رابعاء قال : إنما تسشتخرج الخلية من الملح خاصة. 


الدواس : : وهذا 00 ولبس هذا عنده؟ لذهما مختاطان» ولكن 2 م أخيين أحدها 
03 


قال جل وعن : « ومن رحمنه جل لكر البْلَ وَائارَ لتسكنوا فيه ولسوا سُْ نضله»: 


وقول :أورا رأيت امسن واجاج لرأبت يرا ورا ٠‏ وها تقول :اورآنت الاعف" وسدويه 


ورم 


للدت بذك لغة و ٠‏ فقلك عرف معنى هذا ؛ وه وكلام فصيح كزين ؛ ذكذا »م دين كل 


سا دوم م ب هس جم 


ون ل طرِ ! و تَحرجون حلية سوم « فاحتمعا ف الأؤل وانفرد الملح بالثاتى 5 
الثالية - ؤق قوله : م« انا » دابل على أن لباس كل ذئء محسبه ؟ فحاتم 
يجعل فى الإصبع » والسوار فىالذراع» والقلادة فى ااعنق» وانكلخال فى الرّجل ٠‏ وفى البخارى 
والنساق عن ابن سير ين قال قلت لعبيدة : افتراش ار يركارسه ؟ قال لم ٠‏ وفى الصدبخاح 
عن ل ود فقمت على حصير لنا قد اسودٌ من طول مالس » اتا 
اررهسة ت قولة تعالى : ( وترى الْفلكَ فيه ا قال النراس. : أى ماء الملح 


خاصة )» واولا ذلك لقال أهما ٠‏ وقد رت السفينة خر إذا شة شقت المناء ٠‏ وقد مضى هذا 
2( 


فُْ 0 التهل .6 ) ا 4 ن قضله 0( قال عام حك : التجارة ف الفلك إلى البلدان البعيدة 
722 


3 
فى مذّة قرمة 5 تُقكّم ىم البقرة » ٠‏ وقيل: ما ل" تخرج من حليته ويصاد دن حيثانه 5 
ةئر 


( داعلة سْكرُونَ ) على م آنالم من فضله ٠‏ وقيل : على ما أنجام من هوله . 


0 


وَأَلَرِنَ تدعون من دونه 


قوله الاك + لمع ابل فى الم ارد بولج لاد اليلِ) له 0 «( 
وغ سساثر لا له 


وفيرها (٠١‏ وخر نجل والتمر كل ي#رى لعل م تقكم فى »م إن «( يانه ٠‏ 


فس ” )١(‏ راجعاب ٠١‏ ص نم (9) باجع ب م ص 4و١‏ 
وما بعدها طرعة ثانية ٠‏ ( زاجع ب 4 صن ده 0( راجع صن مل من هذا ابلزء ٠‏ 








ا مر 


( ذلك الله رَبك لهاك ) أى هذا الذى من صنهه ماتقزر هو اللسالق المدبر» والقادر 
المقندس ؛ ,فهو الذى يمبد ٠‏ ((وَالدِنَ تدْمُونَ من دونه ) يعى الأصنام. (٠٠‏ ما يلكوت من 
قظمير ) أى لا يقدر ون عليسه ولا عل مخلقه ٠‏ والقطمير : الفشرة الرقيقة البيضاء التى بين 
القرة والنواة ؛ قاله أ كثر المفسرين ٠‏ وقال ابن عباس : هو شق النواة ؛ وهو اختيار المبرد» 
وقاله قنادة . وعن قتادة أيضا : التطمير الفممع الذى عل رأمن النواة . الموهسرى" : و يقال 
هى التكنة البيضاء النى فى ,ظهر ااذواة» تنببت مها النهلة ٠‏ 
لا سل اس اسار امي ل عساء 27-7 م ا م ور 

قوله تعال : إن تدعوه لا اسوعوا دعاةثر ولو سمعوا ما استدابوا 


ذه ساصه سم ارو ل لس الاي م 


| - 0 5 رم 
1 1 
الى ووم 0 سكفر ون لأ رككر ولا ينيئك مثا ار 02 


قوله تعاكل ؛ ( إن دعوم لا سمهو دعاءم ]) أن إمنك تفدنا مم فى النوائب 


سوبد رو 


لا يسنعوا دماءك ؛ الأنها عسادات لا تيص ولا تسهم ٠‏ ([ ولو ممعوا ما استجَابوا لكأ ) 
إذ لين "كل 0 ناطفا ٠‏ وثال قنادة : المعق أو سيدوا 1 يفوك 5 وقيسل َ أ لو حعانا 
لم عقسولا وحياة فسمعوا دماءم لكانوا أطوع لله متم » ول استجابوا لك على الكفر . 


موس واشاد موود م ا /افييفة 1 0 1 
([ديوم القيافة كفرون مركم ا( أن ودوك أن 0 وشرءوك 5 5 م 00 


أن بجع هذا إل المعبودين سس يعقل ؟ كالماانك واعان والأنبياء والشياطين ؛ أى بححدون 
أن ١‏ ن ما فملئموه حقا» وأنهم أمروة بعرادمم 5 أخر عن مبسى شوا» اما 0 
ان 


لى أن الل ل إن عن » ٠‏ ووز أن درج فيه الأصنام يضما أى بيديمها الله حي 


قر أنا لدت أدسل اعادة , )5 50 سََ سي ا( هو الله جل وعين ؟ أى لا أحد 
أخبر عاق الله من الله» فلا ينيطلك مثله فى عللن'. 


ل ل َك ا 


ا 


٠ ف يعطن اللسح ؛ «عليه»‎ )8( ٠٠ ٠ آبج نو سورة المائدة‎ )١( 








0 


٠ 


قواد الى : ( ياعم لأس أن الما إل الله )) أى لمحتاجون إليه فى بقانم وكل 
أحوالم ٠‏ المشيرى" : « فإن قات لم عرف الفقراء » فلت : قصد بذلك أن يرهم أنهم 
د افتفارهم إلبه م جنس الفقراء» و إن كانت الالائق كلهم مفتقرين إليسه من الئاس 
وغيرم لأن الففر ما بع الضعف» 0 الفقير أضعف كان أفقر ؛ وقد شممد الله 
سبدانه ا الإنسان بالضعف فى قوله : «وشلق الإنسان 0 وقال: « الله الى حَلَقَك 
2 ضعف » ولو نكر لكان المعنى : أثتم بعض الفقراء . فإن فلت : قد قوبل « الفقراء » 
١‏ 0 » فا فائدة ر اميد » ؟ قات : لما ابت فقرهم إلبه وغناه عنم » وايس كل 

: افعا بغناه إلا إذا كان الغنى" جوادا منع| » و إذا جاد وأعم حمسده المنمم علههم واستحق 
0 امد ذكر م الحميد » ليدل به عل أنه الففى النافع 0 خلقد» المواد المنعم عليهم 
المستحق بإنعامه دابهم أن دوه » ٠‏ وت#فيف الهمزة الثائية أجود الوجوه عند 1 ( 
ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا ٠‏ ( وله هو الذنى اليد ) كون 
د هو » زائدة» فلا يكون لها موضع من الإعاب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاء 

00 


١‏ إن لاسا يذه 1 ريأ عق 0 02 0 الك 
5 م 202 ل 


رك 


قوله تعالى : ( إن ! 0 تهية) فيه حذف ؛ المعنى إن شا | ) أن ن | يذهبج يذهبج؛ 
أى شنح . ٠‏ (ديأت ل جديد) أى ا 5 (٠‏ دماذَاكَ عَلَ الل ,ريز ) 


أ متنع عسير متعذر ٠‏ وقد مطى هذا ف ١»‏ إراهم ٠.)‏ 


ل سول |00 


م وس مق 
قوله تعالى : ولا تزِر وازرة وز أخرئ ون تع مشقاة إن حملها 


اس اروس ه ل سر سل سر ص ار 


0 
ايمل منه ك/ ولوكانَ ذا رق إأنا تنذر لين يحشون مم بلعب 
ة؟ ومن م 5 5 تنك رقنا لمي دي 
)1١(‏ آنشووسورةاللساء. )0( م (9) زيادةمنالتحاس. (4) راججع بتردص 04لا 


0 





ا حزم الاج عثير محر 


)غ0( 
تقسلدم 00 ف بيه © وهو مقطوع اقبله ٠‏ رالاصل ١‏ توزان» حذنت ااواوا اتباعا 


ليزر ٠‏ م لدت كذوف ؛ أى نفس وازارة ٠‏ وكذا )د 0 إن تدع مق | لى حملها ) 
قال الفراء : أى نفس مثقلة أودابة . قال : وهذا يقع بلذكر والمؤنت ٠‏ قال الأخفش : 
أى و إن تدع مثقلة إنسانا إلى جملها وهو ذنوم! ٠‏ وا ٠‏ وامل ماكان على الل رسال عل 
المرأة وحمل النخلة ؟ حكاهما الكسالى” بالفتتح كان الكت ان 2ل لخه 
يفت ويكمسر . (لاممَل مله نَيْء ووْكانَ ذا ُرّىَ) التقدير على قول الأخفش : ولوكان 
الإنسان المدءق ذا قربى ٠‏ وأجاز الفزاء واوكان ذو قربى ٠.‏ وهذا جائزعند سيبويه؛ ومثله 
كار ا » فتكون «كان » معنى وقع » أو يكون الخبر محذوفا؛ أى و إن كان 
فيمن تطالبون ذو عسرة ٠‏ وحك سيبويه : الناس مز يون بأعمالمم إن خير نفير؛ على هذا . 
وخيرا نشير ؛ على الأؤل ٠‏ وروى عن عكمة أنه قال : بلغنى أن المبودى” والنصرالى" برى 
الزجل المسم يوم القيامة فيقول له :ألمأكن قد أسديت | ليك يذّا» ألم أ كن قد أحسات 
إليك؟ فقول بلى ٠‏ فيقول : اتفعنى؛ فلا يزال المسم 0 الله تعالى د بنقص هن عذابه ٠‏ 
وأن الرجل ليأتى إلى أبه يوم القيامة فبقول : ألم أ كن بك بارا » ولبك مشفقا » و إليك 
غسناء وأنت ترى ما أنا فيه ؛ فهب لى حسنة من حسناتك» أو ا حمل عنى سيئة؛ فيقول : 
إن الذى سالتنى سير ؛ ولكنى أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب ليقول لابنه مثلّ ذلك فيرد 
علبه نموًا من هذا . وأن الرجل ليقول ازوجته : ألم أ كن أحسن العشرة لك » فاحمل ععى 
خطيئة لعلى أنجو ؛ فتقول : إن ذلك ليسبر ولكنى أخاف مما تخاف منه . ثم ثلا عكزمة : 


رن ان لا ل بايا ١‏ تل م نر واكك ذا فى ٠‏ وقال لصيل بن عاط 
امرأة نلق رادها تقول :ا وانى » أل كن باق لك وعاء ».أل يكن اتدرى لك اسنقاء > 
ألم يكن حجرى لك وطاء ؛ فيقول : بل ا أماه ؛ فتقول : يا بى"» قد أثقلئتى ذنو بى فاحمل 
عنى منها ذنبا واحدا ؛ فيقول : إليك عنى ,ا أماه» فإنى بذنى عنك مشغول ٠‏ 


١و راجع ج لاص‎ )١( 








فاطر] تفسير القرطى لا 


قوله تعالى : ( ما تثذر الذي يحْشُونَ ريم إالْقيْبِ ) أى إفا يقبل إنذارك من 

هس ره - م ا 0 
بحْمى عقا ب الله تعالى» وهو كقوله تعالى : « نما تددر من بع اذك وخشى الرحمن باأغيب» ٠‏ 
قوله تعالى : ( ومن ترق ك3 لنفسه ع( أى من اهتدى نإفا متدى أنفسة ٠‏ 
وقرئ « ومن آذك فأمسا بق لِنفسه ٠»‏ ( وَإِلَ الله الممصير) أى إليه مرجع جميع اللملق . 


ص دمة 


م ٠‏ اهم م وم م كه عم وى 
قوله تعالى : وما لستوى الاعمن والبصير 0 ولا آاظليات 


04 


أو كٌّ ور وه 2 اه - 6غ وساي 
ولا ارد هه ولا ألظل ولا الرور لز وما سستوى الاحياأء 
قد 7 عا 


مه و غوس بير 7 ىه 2 04 م يراه 2 
ولا لاموات إن آله 0 من كا ومآ الت 0 مر. 


ورم 


ف افر ر 5 

قوله تعالى : (( وما سوى لأنمى بصي ) أى الكافر والمؤمن والطاهل والعالم . 
مثل : « قل لا يستوى اللدييث والظيب » ٠‏ ( ولا الظلمَات ولا الو ر) قال الأخفش 
سعيد : « لا » زائدة؛ والمعنى ولا الظلدات والنور » ولا الظل والحرور . قال الأخفش : 
ورور لا يكون إلا مع نس النبانه واللسعوم يكون بالليل ؛ وقيل بالعكس ٠‏ وال رؤابة 
ابن المجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة» والسموم يكون بالليل خاصة؛ حكاه المهدوى" . 
وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالثهار» واارور يكون فيهما . الننداس : وهذا أصم ؛ 


لأن الحرور فعول من از وفيه معنى التككثير» أى ار المؤذى . 


قات : وى صوريم مسلم عن أبى هس برة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ؛ #فالت 
الناررب أ كل بعضى عضا فأذن لى أتنفس فاذرس_ لها نَفسِين نفس فى الشتاء ونفس 
فى الصيف فا وجدتم هن برد أو زمهر رفن نفس جهم وما وجدتم بغراو حرورفن نفس 


جهنم “ ٠‏ وروى من حديث الزهرى" عن سعيد عن أبى هربرة : ” فا تجدون من از فن 


)0 آي ١١‏ سورة س ٠‏ (؟) آية ٠٠١‏ من سورة المائدة: 








عم الحزء الراسع عشر [ سورة 


سمومها و شدّة ما تجدون من البرد فن زمهريرها “ وهذا مع تلك الأقوال » وأن السموم 
والهرو ريكون بالليل واامار 6 فتأمله ٠‏ وفيل : المراد بالظل والحرورالهنة والئار 6 فالحنة 


لاا ْ 
ات ظل دام 5 فال عمال : )ا م َم وله «( والنار نات حرور» وقال موناة 


انح لك ع ل لل ل ع ره ل ل لك 
والظل البرد ٠‏ ( وما يستوى الأحباء ولا الأموات ) قال ابس قتيبة : الأحياء العقلاء» 
والأموات المهال . قال قتادة : هذهكلها أمثال ؛ أى كا لا نستوى هذه الأشياءكذلك 
لا دستوى الكافر والمؤمن ٠‏ ( إِث اله سمم من يثنَاء) أى بسسمع أولياءه الذين خلقهم 
لحته ٠‏ ( وما أت بمسمع مَنْ فى القبورر ) أى الكفار الذين أمات الكفر فلوبهم ؛ أىكم 
الس دن مات»كذاك لااتسمع لت سه نر( لس رعس لتر رار 
“ون « سمج من فى القبور » بحذف التنوين تخفيفا» أى هم بمثتلة [أهل] القبور فى أنهم 
لا شفعون ما سمعونه ولا يقبلونه ٠‏ 
ا 
قوله تعالى : إن انت إلا كبر 4 

أى رسول منذر ؛ فليس علبك إلا التبايغ » لبس لك من الحدى شىء» ا الحدى بيد الله 
ثبارك وثعالى ٠‏ 


سه مه م 


1 
32 ع سوس اس ل ‏ عر ا س2 
قوله تمالى : إنآ ارسلندك بحن بشيرا ونذيرا وإن من امة إلا 
با ار 
قواء تعالى : ( إن أَرسأنكَ باحق نينا وتذيراً ) أى بشديرا بالحنة أهل طاعته» ونذبرا 
662 8م م سم اس 402 
بالثار أهل محصيته ون من امة إلا خلا فيا ( أى ساف مما نى'.قالابن حي: 


إلا العرب ٠‏ 


٠ آيده» سورة الرعد‎ )١( 








و دامر .0 


قوله تعالى : ون يكذبوك قعل كت لين من قبلهم ا 


ير ورور 2010 38 0 م اه 
خدث (إذبرء 
َس 


سيم بالرنت بار وبالكتب ار © م 
ار ل 0 0 تكبر 0 

قوله تعالى : (( ون يكدبوك ) يعنى كفار فريش ٠‏ ( فَمَد كدب اللدينَ من قبلهم ) 
: ُِ 8 سورى كر تر ارو ولا 
أنياءهم 4 سلى رسوله صل الله 00 ٠‏ ( جاءت6.م رسلهم الباق أى 0 
الظاهرات والششرائع الواضحات ٠‏ ( و بالزير ) أى الكتب المكتوبة. ( و بالككاب امير )) 
أى الواحم 5 وكزر الزير والكقاب وهي) واحد لاختئللاف اللفظين ٠‏ وقيسل : برجع البينات 
والزبروالكاب إلى معنّى واحد» وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب ٠‏ ( م أَحْدتٌ ادبن 
1 َكيف كان تكير ) أى كيف كان عقوبى للم ٠‏ وأثبت وَرّش عن نافع وشيبة الياء 
ف ار نكيرى ») حيث وقعمت فى الوصل دون الوقئف 5 وأثنتها لعوب ف الحالين وحذفها 
الاذرن قن ٠‏ وقد مطى هناك واللمد كك ؛ 


0 مكة ص وام 


سان ا آلر تر أن الله ل فالرجنا بده 


2 2 ووه و سه ور وس ل 


مرت دام 2 ومن ابخبال حدد يض وحمر ملف الوانها 


2 ا 1 200 دور 5 2 


وغس ايب سود 0 ودن الناس والدرات والأنعم داف الوانهر 


26 


37 ف َك 5 منْ عباده لتنا وا إن َك عرب غفور 09 


اعال ؛ (12211ن ال أَوْلَ من السيّاء ماك ) هده الرؤية ركؤية القاب والعلم» 
أى ألم ته علمك و رأبث بقلبك أن الله أنزل؛ ف «.أثٌ» واسمها وخبرها سدّت مسد مفعول 
الرؤية ٠‏ ( فرج ابه رات ) هو من باب ثلوين امطاب (١‏ عملا ألوانمما ) نصبت 
م متلا » لعا ل ر .شمرات» . ) أأوانما ) رفع تلف» وصاح أن يكون امنا ل « نثمرات » 


لماعاد عليه من ذ كه ٠‏ ويك-وزفى غير القرآن رفعه؛ ومثله رأت رجلا عار الوه 5 








0 الحزء الراسع عشر [ سورة 


( به ) أى بالماء وهو واحد ؛ والثرات مختلفة ٠‏ ( وَمِنَ الال 1 0 1 


ألوائيا ) ابحدّد بم دَة» وهى الطرائق الختلفة الألوان» و إن كان ابلميع حبرا أو تراباء 
قال الأخفش : ولوكان بمسع جديد لقال : ججدد ( يضم ابلم والدال) نحو ممر يروسرر . 
وقال زهير : 
كأنه أسفع اللسدين ذو جدد » ظاوٍ ويرتع بعد الصيف عمربانا 

بن إل يد ايت ا لاسن بن عدت انيه ان فطسسد كر اضر" 
قال الموهرى” : وابلّدة الخطّة التى فى ظهر الحمار تالف ونه ٠‏ وابّلة الطريفة » وابلمع 
ل سن ا ال لل نر لا ىمري لف 
أون ابل ٠‏ ومنه قوم / ا لان حَدَة من الس ؛ إذا رأى فيه رأيا ٠‏ وكساء محدّد فيه 


خطوط 2ف ؛ الزعشرى : وقرأ الزهسى" »2 جدد « الضم جمع جديدة» وهى الحة 0 


وم ٠,2‏ و 
يقال : جديدة وجدد وحدائد ا وسفن وسفائن . وقد فسر ما قول أبى ذؤب : 
)ع( 


كال اذله جدائد أريم » 
وروى عنه «جدد» بفتحتين» وهو الطر بق الواضم المسفر» وضعه موضع الطرائق واللنطوط 
الواضكة المننفصل بعضها مر بمض. ٠‏ ( ومن اناس والدوَابٌ ) وقرئ « و الدواب » 
عففا ٠‏ ونظبرهذا التخفيف قراءة من قرأ ٠١‏ ولا الضألين » لأن كل واحد منهما فزمن 


د وهوس مقر 


التقاء السا كنين » فرك ذلك أقها وحذف هذا آخرها؛ قاله الرتخشرى" ٠‏ ( والانعام تاف 
أله ) اى فيهم الأحمر والأبيض والأسود وغيرذاك » وكل ذلك دليل على صانع تار . 
وقال « عارك فذ ,ير الضمير سراعاة ا.برسمن» ؛ قاله المؤرج. وقال أ بو كين عباش: 
إن در الكاية لأجل آنا سردودة إلى «رما» مضمرة؛ حازه : ومن الناس وين اإدواب 
اام ع عت را أن سس راع باس رع برلل 


أبوعبيدة : الغربيب الكديد السواد ؛ ففى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : ومن اب1إبال 


«» صدرالبيت ؛ * والده لابين عل حدثاله‎ )١( 








فاطر] تفسسير القرطو 01 


سود غنرابيب ٠‏ والعرب تقول للشديد السواد الذى اونهكاون الغراب : أسود غى بيب ٠‏ 
قال الموهرى : وتقول هذا أسود غس بيب ؛ أى شد يد السواد ٠‏ و إذا قلت : غرابيب 
سود » تتجعل السود بدلا من غمرا بيب لأن :وكيد الألوان لا بتتقدم . وفى الحديث عن النى» 
صل الله عليه وس : ” إن الله ببغض الشبيخ الغر بيب » يمنى الذى يتخضب بالسواد . قال 
امو الفيس ' 

انريم طاهلة واليد اساة ١‏ رالرجل لالشسة اورجه عر 0 
وقال آخريصف يرما : 


ومن تعاجيب غلق الله غاط 


و 2 وام ا 
سة » ب«مصسر منها ملا وغ سبلب 


) كذاك) هنا قام الكلام؛ أىكذلك تتلف أ-وال العباد فى الخشية» ثم استائف فقال: 


م 2 ا 
)ا 6سا يحثى الله من عباده العلا إِنْ الله عن يز غفور)) يعنى بالعاماء الذين افون قدرته؛ ثفن 


عم أنه عن وجل قدير أيشن بمعاقبته على المعصية ؛ م روى عل بن ألى طاحة عن ابن عباس 
ا 00 
دإما يحشى الله من عباده العلماء » قال : الذين علموا أل |لله عل كل ذىء دير ٠‏ وقال 
الربيع بن أنس : من لم يخش الله تعالى فلبس بعالم ٠‏ وقال جاهد : إنما العالم من خثى الله 
م وجل ٠‏ وعن ابن مسعوك 0 دشية الله تعال هلما و بالاغثرار حهلا ٠‏ وقيل أسعد 
أبن إبراهم : من أفقه أهل المديئة؟ قال أتقاهم لريه عن وجل ٠‏ وعن شاهد قال : إنما الفقيه 
٠.‏ كأ و 
من ساف الله عن وجل ٠‏ وعن على رضى الله عنه فال : إن الفقيه حق الفقيه هن 1 اقول 
)١(‏ هذه رواية الأصول ٠‏ والبيت ‏ و رد فى دروانه طبع مطبعة الاستقامة : 
والبد سابة والرجل طارحة * والعين قادحة والمئن ساحدوب 
والماء وير والشكٌ متحدر « والقصب مضطءر والأون غى يبب 
فوله « سابحة » يعنى إذا جرى فرسه ومد يديه فكانه ساب فى الماء ٠‏ وضرحت الدابة برحلها : رمث ٠‏ وقدحت 
العين ؛ ذارت ٠‏ والمآن ؛ الفاهر ٠‏ وقوله « سلحوب » بالسين » وفسر ,أنه أماش قليل الحم ٠‏ وهذا التفسير ل تهده ." 
هذه الكابة فى المطان الى بين أ يد ينا ٠‏ والرواية فيه «ناحوب» ,امم ٠‏ ولب من الفرس وعمزه : املاس فى حدور؛ 
را ٠و‏ « القصب » بالضم : اللخصر ٠‏ و « مضطمر» ضام ٠‏ 


(؟) الغاطية : الشجرة الى طااث اغصانها وابسطت عل الأرض ٠.‏ و« ملاح" » : أبيض » 








4" الحزء 0 عشر [ سورة 


الناس من رحمة الله » ولم يرخص لم فى 0 لله تعالى » ول يؤتنهسم من عذاب الله » 
ول بدع القرآن رغبةٌ عنه إلى غيره » إنه لا خير فى عبادة لا عل فيها » ولا علم لا فقه فيه » 
ولا قراءة لا ندبر فيها ٠‏ وأسند الدارمى” أبو مد عن مك<ول فال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” إن اذهك العالم على العابد كفضلى على أدنا م ثم ثلا هذه الآية نما يخشى الله 
من عباده إن رك رك لل سر سان 


عل لين درت لاس لكي 6 سر عريل ١‏ قل النارى . ولت بر انان عي اد 

راك عن يزيد بن حازم قال حدثق عمى اه سمع يما يحذاث عن كب قال: 
إلى لأجد اعت قوم بتعلمون لغبر العمل » و بتفقهون لغير العبادة » ويطابون الدنيا بعمل 
الآخرة » و بابسون جاود الضأن » قاوبهم لس من الصبر » فى يغترتون» و إياى يخادعون » 
فى -افت لان لم فتئة نر الحلم فيسم حيرا ٠‏ رجه الترمذى" مسفوعا من حديث 
أبى الدرداء ٠‏ وقدكتبناه فى مقذمة الكتابُ » الرشرى" : فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ 
« نا يحنى اله » بالرفع « من عباده العلماء » بالنضب » وهو عمر بن عبد العزيز» وشمى 
عن أبى حنيفة ٠‏ فلت : اناشية فى هذه القراءة اسستعارة» والمعنى : إنما يحلهم و يمظمهم 
0 المهيب لنخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده ٠‏ ( إن له مين برَْفُور) 
تعايل لوجوب الللئسية ‏ لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم » و إثابة أهل الطاعة والمفو 

عنم ٠‏ والمعاقب والمغبب حقه أن يحشى . 

قوله تعالى ؛ إن لين يتلاو د كباب آم لس ار لضن 
2 ع 2 سن ا 
0 ررك ل سرا وعلانية يرجون نجارة أن تور ص لووفمسم 


اا للا 2 ل ا 
3 اجورهم م “ن تساي إإندر غفور شكور 02 
6 فى الأصول : « جر ير بن بل بد » وهو ريف راجع توذيب اللمذيب و سان الدارى ٠‏ 


٠ طبعة ثالية أو ثاللة‎ ١5 ص‎ ١ داحع ب‎ )١( 








فاطر] تنفسسير القرطبى 0 


2 اساسا وس 


قوله تعالى : ( إن اين مان كك الله وأقاموا المصلزة والنقواتما مما رزقناهم ب 


وَعَلَانيَة) هسذه آي القراء اعاملين العامين الذي يقيمون الصصلاة الفرض والفسل » وكذا 
)0غ( 
ى فى الإنفاق ٠‏ وقد مطى فُْ مقدّمة الككاب ما بلبعى أن تخلقبه قار ألم رآن ١‏ ( حرف : ار 


ده سر نم شلرم اسه 


ان أن تبور ) قال أحمد بن يحبى : خبر« إن » « يرحوك» ٠‏ ددم 1 ) ل 


الزيادة الشفاعة فى الآتحرة . وهذا مثل الآيذ الأرى :ا 1 لا ار جار ولا 8 عن 
- 1 
نكرات - إلى قوله - وير 0 من فضله »» وقوله فى آنجى انا : « فأما الذين آمنوا 
همك مادو 5 


وعملوا اصالمات أيولوم أ جورم يريدم سن فضا « ا 0 . [إنه ور 
للذنوب ٠‏ ث2( قبل القايل من العملا لالص » وليب عليه الخزيل دن الثواب ٠‏ 


واة رس رق 


قود تماق : ولد أوحَيدآ لبك من الكتاب هر لخن مصَدقا 


اس ساه م 2 2020 5 لام 


لما دين ديه ل 1 يعبتادوم كاير نصير 0 


قوله تعالى : ( وَالدى رحبا لِك من الاب ) يعنى القرآن ٠‏ ( هو اق مصدا 
سوم مده قله 5 


3 بن يديه )أ ى هن الك باه ( إن لله يعباده لكوير بصير)) ٠‏ 


5 6 2 عه 


قوله تعالى : ثم ريما الك ع ا لذبن م 0 عبادنا 1 


ف سمه اس ور و ودد سم 1 0 0 و وس وس م 
ظالم لنقسده ومدم مقتصد وممسم سايق اخيرات بإِذن آَ ذلك 1 
-ه ماما 
00 ره ور 9 ط 6 


. و 
ان اكير + حلاثك 3 يدخلوم,ا بحاءون 0 من أسَاور من 


م َو 8 0 و 2 
ذه ولؤلوا ولنا م فما 0 9 وقألوا لد ألى اذهب 
2 صل وو مم 


ع 0 إن ا لغفور سر 0 الى حدما ا من 


لم مه 0 و سس لاس سم 


0 لا 006 فيا صب ولا 6 فا لَكْوِثُ 0 


(1) راجعجاص١‏ اونا بعدها طبعة ثانية أو نالئة )١( ٠‏ آبذ“امسورة النور؛ راجع ب ؟ ١‏ ص 9" 
(9) آية “و١‏ راجع بد ص 5" ا 








الحزء الرابع عشر إبرة 


0 أربع مسائل : 
الأول - هذه الآية مشكاذ؛ لأنه قال جل وعبن : (( اصْطفينا من عبادث ) ثم قال : 

)3 ال لنفْسه) وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة واتابمين ومن بعدهم ٠‏ قال النحاس : 

ف نأح مااروى فى ذلك ما روى عن عباس « فنْهم ظالم | لنشسه » 0 الك اناه 
ابن 1 عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ٠‏ وعن ابن عباس أيضا « فم ظالم 
لنفسه ومنهم منص 0 سابق بالميرات» قال: نحت فرقتان؛ و يكون التقديرف العربية: 

فنهم من عبادنا ظالم لنفسه ؛ أى كافر ٠‏ وقال الحسن : أى فاسق ٠‏ و يكون الضمير الذى 
فى « يدخلونها » يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم ٠‏ وعن عكرمة وقنادة والضحاك 
والفراء أن المقتصد المؤمن العاصى » والسابق التق" على الإطلاق ٠‏ الوا : وهذه الآبة نظير 
ل ف رن ةر 2 أَزواعًا لان » الآية . قالوا و بعيد أن يكون من 
يصطنى ظالم ٠‏ ورواه ماهد عن ابن عباس ٠‏ قال مجاهد : « فنهم ظالم لنفسه » أصداب 
المشامة» « ومنهم مقتصد » أصحاب الميمنة» « ومنهم سايق بالذيرات » السابقون درن 
الناس كلهم ٠‏ وقيل : الضمير فى « يدخاونها » يعود على الثلاثة الأصناف» على ألا يكون 
الظالم هاهناكافرا ولا فاسقا. ويمن ر وى عنه هذا القول عمر وعبٌانْ وأبو الدرداء»وابن مسعود 
وعقبة بن عمرو وعائشة» والتقدير على هذا القول أن يكون الظالم لنفسه الذى عمل الصغائر. 
د لمك لل 2ن رب 0 عر ئس سل ال حلب رس ل ل ساك 
عدن يدخلونها » عائدا على المبيع على هذا الشرح والتبيين؛ و روى عن أبى سعيد الحُذرى . 
قال كعب الأحبار.: استوت منا كيم - ورب الكعبة ‏ وتفاضلوا بأعمالم ٠.وقال‏ 
أبو إحاق السبيعى : أما الذى سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج ٠.‏ وروى أسامة بن ز يد أن 
لني" صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال : ”كلهم فى المنة “ , وقرأ عمر بن الطاب 


هذه الآية ثم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #سارمن) سابق ومقْتَصدنا ناج وظالمنا 
مغفور له “ . فعلى هذا القول يقدّر مفعول الاصطفاء من قوله : « أوَرَثْنًا الاب الذين 





ناطدر] تفسير القر ل 4" 


وسام 


أصْطَفَينا من عبادنا » مضافا حذ ف حذف المضاف فى « وآسأل القسرية » أى اصطفينا 
هم فق مادام ل ار ل ل ل ارك لين 
ترذرى أ ينم ) « أ تزددهم؟؛ فالاصطفاء إذًا موجه إلى دينهم ؟ م قال تعالى : « إن الله 
اصطفى الك 1 قال النحاس : وقول ثالث يكون الظالم صاحب الكائر» والمقتصد 
الذى لم ستحق المنة بزرادة حسناته على سيئانه ؛ فيكون م جنات مدن يدخلومب) » للذين 
سبقوا بالخبراث لا غير » وهذا قول جماءة من أهل النظر ؛ لأن الضمير فى حقيقة النظر 
للا يليه أولل ٠‏ 

قلت : القول الوسط أؤلاها وأصمها إن شاء الله ؛ لأن الكافر والمنائق لم يصطفوا جمد 
الله» ولا اصطئى درم وهذا قول ستة من الصحابة » وحسبك ٠‏ وسئزيده سانا وإيضاحا 
فى باقى الآية . 

الثانببة - قوله تعالى : ( أُوَْئنَا لَّْابَ ) أى أعطينا . والميراث عطاء حقيقة 
أو ازا ؟ فإنه يقال فما صار للدلسان بعد موث آآحر . و « الكاب » هاهنا بريد به معالى 
لكاب وعلمه وأحكاءه وعققاءده؛ وكأن الله تعالى ىا أعطى أمة عد صلى الله عليه وسلم الفرآن» 
وهو قد نضون معانى الكتب المازلة » فكأنه وث أمة غد عليه السلام الككاب الذى كان 
فى الأم قبلنا ٠‏ ( أصطفينا ) أى اخترنا ٠‏ واشتقاقه من الصذو » وهو الخاوص من شوائب 
الكدر . وأصله اصتقونا » فابدات الثاء طاء والواو ياء ٠‏ ([ منْ عباد؟ ) قبل المراد أمة غد 
صل الله عليه وسلم ؛ قاله أبن عباس وغيره ٠‏ وكان اللفظ يحتمل جميع المؤمنين من كل أمة إلا 
أن عبارة توريث الكثاب لم تكن إلا لأمة مهد صل الله عليه وسلم ا" رق ؛ 


المطترن الأبياء » توارثوا الككّاب بمعنى أله انثقل عن 0 إلى آ خم قال الله تمالى : 
1 0 ,7 الل 


« وورث سيان داود» » وقال : : «يى وبر ين آل رن اراك تكون النيؤة 


موروثة فكذاك الككاب 5 فم ال لنفسه )) من وقع فُْ صغيرة ٠‏ قال آبن عطية : وهذا 


(1) 5/5 1" سورة هود , (0) آبد ٠:‏ سورة البثرة ٠‏ (0) آية ١١‏ سورةالفل ٠‏ 
(4).آية ١‏ سورة ميم ٠‏ 








4" الحزء الربسع عشر [أسورة 


قول مردود من فير ما وجه . قال الضحاك : معنى « فنهم ظال سه » أى من ذر بتهم ظالم 
لنغسنه وهو المشمرك . الحسن : من أمههم » عل ماتقدم ذكره من الكلاف فى الظال ٠‏ والآبة 
فى أثة عد صل الله ويه وسلم ٠‏ وقد تلفت عبارات أن باب القلوب فى الظالم والمقتتصد 
والسايق ؛ فقال سهل بن عبد الله : السابق العام » والمقتصد المتعم » والظالم اشاهل ٠‏ وقال 
ذو الثون المصرى : الظالم الذاك الله بلسانه فقط » والمقتصد الذااكر يقلبه » والسابق الذى 
لا ينساه ٠.‏ وقال الأنطاك : الظالم صاحب الأقوال» والمنتصد صاحب الأفعال » والسابق 
صاحب الأحوال ٠‏ وقال أبن مطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدئيبا » والمقتصد 
الذى بحبه من أجل العتبى» والسابق الذى أسقط مراده يمراد الاق ٠‏ وقيسل : الام اذى 
مد الك نوفا من الار» والمقتضد الذى يعد الله طمعا فى'الليسسة » وااسسابق الى يميد الله 
لوجهه لالسبب ٠‏ وقبل : الظلم الزاهد فى الدنياء لأنه ظلم نفسه فترك لها حظا وهى المعرفة 
والحبة» والمقتصد العارف» والسابق ا حب ٠‏ وقيل : الظالم الذى يجزع عند البلاء» والمقتصد 
الصا برعل البلاء » والسابق امثلذذ بالبلاء ٠‏ وقيل : الظالم الذى يعبد الله عل الففلة والمادة» 
واللقتصد الذى يمبده عل الرغبة والزهبة» والسابق الذى يعبده مل الميبة ٠‏ وقبل : الظالم الذى 
أعطى فنع » والمقتصد الذى أعطى فبذل» والسابق الذى ُ را 0 
النقيا فقال : كيف حال إوال؟ بالبنصرة؟ قال : بخير» إن أدطوا شكروا و إن منعوا صبرواء 
فقال : هذه حالة الكلاب عندنا بملخ ! عادنا إن منعوا شكروا و إن أدطوا آثروا ٠‏ وقيل : 
الظالم هن أسدى عاله» والمقتصد من اسن بديئه » والسابق هن اسك بره . وقيل ؛ 
لظام التالى للقرآن ولا يعمل به والمقنصد النالى للقرآن ويعمل به» والسابق القارئٌ للقرآن 
العامل به والعالم به ٠‏ وقيسل : السايق الذى يدل المسجد قبسل تأذين المؤذن » والمقتصد 
الذى يدخل المسجد وقد أذْنْب والظالم الذى بدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ؛ لأنه ظلم 


نفسه الس فلم صل لها ما حصله غيره ٠‏ وقال عض أهل العلم فى هذا َس السابق الذى 


,يدرك الوقت والماعة يدرك الفضيلئين 6 والمقتصد الذى إن فالئه الجاعة ل ,يفرط 








فاطر] تفسير القرطى ويم 


فى الوقت» والظالم الغافل عن الصلاة حتى يهوت الوقت وابجماعة» فهو أولى بالظم ٠‏ وقيل: 
الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه» والسابق الذى يحب ريه ٠‏ وقيل : 
الظالم الذى ينتصف ولا بنصف» والمقتصد الذى ينتصف و ينصف» والسايق الذى بنصف 
ولا بننصف . وقالت عالشة رضى الله عنما : السابق الذى أسلٍ قبل المجرة» والمقتصد من 
أسلم بعد المجرة» والظالم من لم يشل إلا بالسيف؛ وهم كلهم مغفور لم . 

قات : ذكر هذه الأقوال وز يادةٌ عليها التعلى" فى تفسيره ٠‏ و 00 غم طرفان 
وواسطة» وهو الاقتصد الملازم للقصد وهو ترك المبل ٠‏ ومنه قول جابر بن حت" النقلى" : 

تعاطى الملوك الس ما قصدوا لنا » ولبس علينا قتلهسم بحرم 

أى نعاطيهم الصلح ما ركبوا بنا القصد» أى مالم >ورواء وليس قتلهم بحم علينا إن جار وا ؛ 
فلذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق باللميرات ٠‏ 
( ذَلكَ هو ْمَل الكبير ) يعنى إتياننا الاب لم ٠‏ وقيسل : ذلك الاصطفاء مع علمنا 
بعيوبهم هو الفضل الكبير . وقيل : وعد النة لمؤلاء الثلاثة فضل كبير . 

الثاسة - وتكلم النناس فى تقسديم الظالم على المقتتصد وا 0 فقيل : التقديم 
ل انكل ىار 0 تعالى : « لآ مَستوى أصحاب الثار را الحنة» . 
وقبل : قدم الظالم لكثرة الفاسقين متهم وفلبتهم » وأن المقتصدين قابسل بالإضافة الهم » 
والسابقين أقل من الفلبل؟ ذكره الزخشرى ولم يذ كره غيره ٠‏ وقبل : قدّم الظالم لتاكيد 
الرجاء فى حقه؛ إذ ليس له ثىء بتكل دايه إلا رحمة ر به . واتكل المقتصد على حسن ظنه» 
والسابق على طاعته ٠‏ وقيل : قم الظالم اثلا ببئئس من رحمة الله» وأئحرالسابق لثلا تيجب 
بعمله ٠‏ وقال جعفر بن تمد بن على الصادق رضى الله عنه : قدّم الظالم لبخير أله لا يتقزب 


إليه إلا بصرف رحمثه وكرمه » وأ وأن الظلم لا ع رفى الاصطفائية إذااكانت ثم عناية ( ثم ثى 


بالمقنصدين لأنهم بن الأوف والرجاء»ثم 6 ثم بالسابقين لغاد بأمن أحدم؟ الله ؛وكلهم فى الكنة 


)0( آنه ٠٠‏ سورة المثر . 

















٠م‏ ا ياسع 1 [[ سورة 


رمة كامة الإخلاض ا لا إأه إلا الله عد رسول الله » ٠.‏ وقال مد بن على الرمذى : 
جمعهم ف الاصطفاء إزالة لاعال عن العطاء؟» لأن الاصطفاء اودب الإرث لا الإرث وجب 
الاصطفاء» ولذلك قبل فى اليكة صبح النسبة مم ثم اذّع فى المبراث ٠‏ وقيسل : أثر السابق 


)0 
ليكون أقرب إل المنا ات والثواب؟ ”ا قم الصوامع والبيبع ف « سورة ة اح «( على المشاع لك 
ايكون الصوامع نك إل الهدم لاب كرك لسع فرت إل دكا الللاء 


إن الملوك إذا أرادم المع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله 0 0 م العقاب 
مر رحم » وقوله : « يبلن لل لاه 
0 لا مستوى أحماب النار وما ساك المنة» . 

فلت : ولقد أحسن من قال : 


د الت راف ل اف إن ل تلا الا 


هه و ري 


الراسة ‏ قوله : ( جنات عدن را ( جمعهم فى الدخول لأنه ميراث » 
انان نا ناف الباث سرام نك را سستفين الس )لاسي والمطيع مقؤون بالرب ٠‏ 
وقرئ «جَنة َذُن» على الإفراد» كأنما جنة مختصة بالسابقين لقلتهم؛ على ما تقدّم . و«جئات 
عذن» بالنصب على إصمار فعل يفسره الظاهس ؛ أى ,يدخلون جنات عدن بيدذلونها ٠‏ وهذا 
لجميع» وهو ال ال سن نر ل ناك 0 الياء رفح | ذا 


009 


فال : لقوله لازن ٠‏ وقد 0 5 «( الكلام ف قوله تعالل : كن فا 4 ن أساول 


0 
من ذهب ولؤلوًا وليا 000 فيا رم ٠‏ 


) وقالوا اند لل اذى ال عنا الحَرَنَ ) قال أبو ثارت : دخل رجل المسجد فقال 

0 ا 0 0 1 ع 6 
اللهم أرحم غسبق واس وحدن واسرلى جايسا صاطما ٠‏ فقال ألو الدرداء : لين كنت 
صادةا فادنا الال بذاك فنك دك النى" صل الله عليه وسم يشول م أورثنا الاب 


)١(‏ راجحعج ١اص8»‏ (0) آي ١5‏ سورة الأعراف ٠‏ (0) آنه و؛ سورة الشورى. 
(؛) آيه ٠١‏ سورة الطثره (5) راجع ج اص م١‏ 





















فاطصر] تفسبير القرطى زوم 


1 4 1 
الذين آصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالميرات» - قال 





فيجىء هذا السابق فيدخل ابللنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب <سابا سسيرا وأما الظالم 
لنفسه فيحبس ف المقام و بو بش و يقرع ثم بدخل الكنة فهم الذين قالوا «المد لله الذى أذهب 
ا رن إن )ا لور كرا ” ا ف لفظ آحر”” وأما الذين ظلموا م تأولك 
>بسون فى طول 00 مم الذين بتاة قاهم الله برحته فهم الذين يقواون ا لله الذى 
أذهب عنا الزن إن رتنا ا ل لا رسن فيها 1 رقل: 
هو الذى يؤخذ 0 0 يعنى يكفر عنه بما رنصيبه من الم والمرن؛ ودنه قوله تعالى : 


اه موسة ىدس 0 


« من يعمل سوءا يحَزيه » يعنى فى الدنيا . قال الثعلى» : وهذا التأويل أشبه بالظاهس 
نل سدكت عدن ببدخاونم! » واقوله : « الذين أصطفينا من عبادا » و 0 
والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهذا هو الصحيح» وقد قال صل الله عليه وسلم ل الال الذي برا 
نا ا عب لس رسي سك سان الال رلا رس طن 
سحاله وتعالى أن المنافق فى الذرك الأسفل من النار » وكثير من الكفار البهود والنصارى 
ل ع قل للح لل تن ا ل رف الس السا” 
لاس اضر 


ا 1 و أضاعرا|) تاوما َِ م مضه اه 
قوله تال : وَآلذِين كفروا 07 نار جهدم لا يقضئ علييم 
0 2 و بن ىلص مل وم رمو 
فيموثوا ولا دن عم َ عذايها َك زى كل كفور 8 
وى سه سه 0 دمت الآه وس سومهة 2 0 
وهم طرشو ف 0 ا حرجنا تعمل صلا عر الى كد 0 تعمل 
م مه سر ا 0 رام عر اس 
و ههرك ا اك فيه ار ا النَذْيرٌ فَذُوقوا ف 


للظَالِينَ من تصير 02 
0 2 


7 


)0 فى عض النسخ : «بثلانام» ' )2 آية ١١‏ سورة الأساء ٠‏ 





















ان الحزء الررسع عشر [سورة 






قوله تعالى : ([ وَالذينَ كفروا طم د كام اراس لوقام ا 

6 أهل النار وأ 00 ٠‏ (لا: 0 يم ورا ]) دثل مثل درلا كوت فيا 
د( 0 

ولا ئُّ ع«( 0 0 7 ُْ عذَابيا) مثل 0 نضيجت جاودهم بذلنام اوها برها 

بَدُوقوا العذاب » ٠‏ (كذلك يزى 1 كور ) أى كافر ,الله ورسوله ٠‏ 1 0ه 


« فيموتون » بالنون » ولا يكون للنئى حينئئذ حواب » ويكون « فيموتون » 8 فل 
5 0 درن عم ولا كوتون ؟ كقوله 7 ردن ةي 0 
ل دك لم فيعتذرون » ,النون فالمصرحف لأله رأس آية 1 0 
ا كس اله كر فاك راسد شما از ف ضاسه .رهم : 


مسوم ”ير همه 


بصطرخون فم ب ) أى ستغيثون ف الئار بالصوت العالى . والصراخ الصموت العا لى » والصارخ 


المستغيث » والمصرخ المغيث ٠‏ وا قال : 
)4( 
كما إذا ما أنا ثانا صايخ فرع 00 اراك اخ له قرع الظّنا بيب 


)دآ حرجنا ) أى يقولون ربنا أخرجنا من جِهم وردنا إلى الدنيا ٠‏ ( مَل صلا ) 
قال ابن عباس : نقل : لا إله إلا الله ٠‏ وهو معنى فوطم : (َيرَاَدَى ١‏ تعمل ) أى من 
الشرك ؛ أى نؤمن بدل الككفر » ونطيع بدل المعصية » وتمتئل أمس الرسل ٠‏ (( أول اممرئة 


ما يذ فيه , 1 0" ذا جواب دعائهم ؛ أى فيقال للم » فالقول مضسمر ٠‏ وترجم 
التخارئ اشاس بلغ تين سسنة فقد أءذر الله إليه فى 0 لقواه عن وجل « أو 1 
ل ا لكان الاك وجا النذر» بعى العبب) حدثنا عبد السلام بن مين 

قلا حدما تمر بن عل قال عدا دن بن عبد الفقارى عن سعيد بن الى سعد المشرى" عن 
أن هريرة عن النى" صل الله عليه وسلم فال : ” أعذر الله إلى آعرئ أخعر أجله حتى بلغه 


سين سنة ٠“‏ قال اللظالى : « أعذر إليه » أى بلغ به أقصى العذر » ومنه قولم ل 























٠ راجع جه ص “مهم (©) آنة .م سورة المرسلات‎ )١( ١١ راجع ج راص‎ )١( 
٠ والظنا بيب ( جمع الظانبوب ) وهو مسمار يكون فى جحرة السنان‎ ٠ البيث لسلامة بن حندل‎ )4( 






فاطر] تفسير القرطبى لمم 


أعذر من أنذر ؛ أى أقام عذر نفسه فى تقديم نذارته ٠‏ والمعنى أن من تمره الله سئين سنة 
لم ببق له عذر ؛ لأن الستين قريب من معترك المنايا » وهو سن الإنابة واللدشوع وترقب 

01م 
المنية ولقاء الله 'تعالى © ف مه إعذار بعد إعذار» الأقؤل با/ ى ” صلى الله عليه وسم» ا 


فى الأ بعين والستين ٠‏ قال على وابن عباس وأبو هريرة فى تأويل قوله تعالى « أو ل تمرك 
د يدك 2 : إنه ستون سنة ٠‏ وقد روى عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال 
فى موعظته : ” ولقد أباغ فى الإعذار من تقدّم فالإنذار وإنه لينادى مناد من قبل الله تعالى 
أبناء الستين « أو ل نعمرك ما يتذكر فيه من نذ كر وجاءم النذير» “. وذ كر الترمذى الحكم 
من حديث عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا 
كان يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو ااعمرالذى قال الله « أولم أعمرك ما يتاذ ير فيه 
من ند ير » » ٠‏ وعن ابن عباس أرضا أنه أر بعون سنة ٠.‏ وعن اسن البصرى ومسروق 
0 وهنا 0 أيضا وجه » وهو بح ؛ واحة له قوله تعالى : « حتى إذَا بل أده 
وبلغ أر بعين سنة » الآية ٠‏ ففى الأريمين تناهى العقل » وما قبل ذلك وما بعسده منتقص 
عه » والله أعلم ٠‏ وقال مالك : أدركت أهل العم سبلدنا وهم يطلبون الدنيا والعل ويخالطون 


اناس » حتى يأنى لأحدهم أر بعون .سنة » فإذا أنت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة 


عن ,نيهم الموث ٠‏ وقد مضى هذا امعلى فى سؤرة در الأصر اف ٠.»‏ وسجرج ابن مانعه عن 
أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ قال : ” أعمار أنتى ما بين السئين إلى السبعين 
وأفلهم من نجاو ز ذلك » . 

قوله تعالى : ( وجاء 8 النذير) وقر « وجاء كج النذر » واختلف فيه؛ فقيل القزآن ٠‏ 
وقيل الرسول؛ فاله زريد بن على وابن ز يد ٠‏ وقال ابن عباس وعكامة وسفيان ووكع والحسين ' 


أن الفقدل والغزاء والطيرى : هر الشبب ٠‏ وقيل ؛ النذر الى ٠‏ وفبل ؛ موث الأهل 


والأفارب ٠‏ وقيل كال العقل ٠‏ والنذير معنى الإنذار ٠‏ 


٠ سورة الأحقاف‎ ١5 آيه‎ )0( ٠ الموثاث ( بشم اللبم وفتحها وسكون الواى ) : الموت‎ )١( 
راجع لا‎ (2 


2-2 








ا حزء ااراسع عشر 1 سورة 


قلت : فالشيب والخمى وموت الأهل كله إنذار بالموت ؟ قال صل الله عليه وسلم : 
” المى رائد الموت “ . قال الأزهرى : معناه أن الجى رسول الموت » أىكأنم! اتشعر 
بقدومه وتنذر تحيئه ٠.‏ والشيب نذير أيضاء لأنه بأتى فى سن الا كتمال» وهو علامة لمفارقة 
سِنٌ الصبا الذى هو سن اللهو واللعب ٠‏ قال : 

رأنت الشيك بن ندر الما > لصاسةه رحنيك فن لكر 
وقال آخدر: 

فقات لها المشيب اذي رصمرى 4 ولست هدوّدا وجه الدذير 
وأما موت الأهل والأقارب والأصكاب والإخوان فإنذار بالحبل فى كل وقت وأوان » 
٠‏ و<ين وزمان ٠‏ قال : 

وأراك تملهم واستّ تردهم » فكأنق بك قد حملت فلم ترد 
وقال آخسر: 

الموت فكلحين ينشر الكفنا » ونحن فى غفاة عما يراد بنا 
وأمالكال العقل فبه تعرف حقائق الأمور و يفصل بين المسنات والسيئآت » فالعاقل يعمل 
لاحريه ويرغب فيا عند ربه ؛ فهو نذير . وأما مد صل الله عليه 0 فبعثه الله لشيرا ونذيرا 


)0 
إلى عباده قطعا حجهم قال الله تعالى : در ليلا يكون للناس على الله 2 ّ بعك الرسل “6 


2 


سس ابرع ولاك اه سوس سم شار ص 


وقال : « وما كا معذ دين حى نبعث رسولا » ٠‏ 
قوله تعالى : ( فوقو ) يريد عذاب جهنم ؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا أتعظم ٠‏ ( قنَا إلظالمين 
ا نصير ) أى لم من عذاب الله ٠‏ 


1 ل ها 
قوله تعالى : إن آله عدالم يب السملوات والأرض إنه نهر علم 


| 
9 


_- 2:5 
بذاث الصدور 50 


)١(‏ آيه ه5١‏ سورةالنساء ٠‏ (5) :| سورةالإسراءه 








فاطضر] تفسبر القرطى ووم 


1 معنأ 0 الى علم له أنه اورة كم إلى الدنيا م تعملوا صالكها 5 قال: 
0 ة لع ادُوا 4 0 عنه» ٠‏ و) عالم ) | إذاكان بغير تنو ين صاح أن يكون إلاذضى 
والمستقبل» و إذاكان منؤنا لم جز أن يكون للاضى ٠‏ 


4 


اا هو الى عمل خلتيث ان الأض قن كَثر 


01 ا 701 رورر. 270 


ليه كفردر 0 بريد كارن 00 عند ديم إلا 0 و 


لراك لا : ا الى جلك خَلائف ف الْأَرْض ) قال قنادة : لما بد خلف 
وقرنا بعد قرن ٠‏ والخلف هدو التالى للتقدّم » ولذلك قبل لأبى بكر : ياذايفة الله ؟ فقال : لست 
ليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم » وأنا راض بذلك انك 
عله كُفْره ) أى حزاءكفره وهو العقاب والعذاب ٠‏ ( ولا يريد د الكافرين كفرهم رم 
إل إلا مقا ) أ ى بغضا وغضيا (٠٠‏ لا بريد الك ف بن اكفرهم” ل خسار ) أى هلا كا وضلالا , 


1ه 0 وو 1[ زآذ1آ1ذ 2 


قوله اال 00 اكيم شر 0 5 'تذعون من دون د 


00 


قوله تعال : ( قل ايم مر ركاء 5 لذن دْعَونَ ) « شركاءك » منصوب برق ية » 
ولا >وز رفعه » وقد يوز الرفع عند سيبو يه فى قوم كدت زيدا أبو من هو ؟ لأن 


زيدا فى المعنى مستفهم ءنده ٠‏ ولو فات : أرأنت زبدا أبو من هو ؟ لم يجز الرفع ٠‏ واآفرق 


بيهما أن مءنى هذا أخبرنى عنه » وكذا معنى هذا أخبرونى عن شركاتع الذين تدعونث من 


)0 آنه م١‏ سورة الأنعام 1 








مم الحزء الرسع عشر [ سورة 


دون الله» أعبدوم لأن م شر ركة فى خلق السموات » أم خاقوا م ل شه ! 
(أم نام كبا ) | ىّ أم عندهم كاب أنزاناه | الهم بالشمركة اك عل من عبد 
غير الله عن وجل ؛ لأنهم لايجدون فى كاب من الكتب أن الله عن وجل أمى أن بعبد غيره. 
)0 عل بينَة مله ) قرأ اب نكثر وأبو مرو وحمزة وحفص عن عادم « على يِثّة » 
بالتوحيد» وجمع الباقون:. والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة المسع أولى ؛ لأنه لا يلومن 
قرأه « على بين » من أن يكون خالف السواد الأعظم » أويكون جاء به على اغسة من قال : 
جاءنى طلحت » فوقف بالناء » وهذه لفة شاذة قليلة ؛ قال النحاس ٠‏ وقال أبو حاتم 
وأبو عبيد : امع أولى وافقته الخط ؛ لأبها فى مصحف عهان « ببنات » بالألف والتاءه 
( بل إن بعد الظامونَ بعضهم بعْضًا إلا غمرورًا ) أى أباطيل تعره وهو قول السادة للسَفاة: 
إن هذه الالمة تتفعك وتفز بك ٠ ٠‏ وقبل : إن الشيطان بعد المشركين ذلك ٠‏ زقيل : وعدهم 


بم بصرون 0 ٠‏ 


زَاكمَآ إِنْ 0 00 0 ص 0 0 لها عَفُورا 00 

قوله تعسالى : ( إن اله مك اسمَوات وَالْأرْضٌ أن تَوولَا ) لما بن أن الهم 
لا :در عل خاق شىء من السموات والأرض بين أنْ<القهما وممسكهما هو الله» فلا يوجد 
حادث إلا بإيجاده» ولا ببق إلا ببقائه ود نيفق موضع تصب عق كراهة أن تزولا» 
أو اثلا تزولا » أو جمل على المعنى ؛ لأن المعنى أن الله يمنع السموات والأرض أن تزولا » 
فلا حاجة على هذا إلى إضمار » وهذا قول الزجاج ٠‏ ( وَلبْنْ زَالََا إن أمسكهما من أحد من 
بده )) قال الفزاء : أى واو زالتا ما أمسكهما من أحد ٠‏ و « إن » بمعنى ما . قال : وهو 
مثل قوله : « ول أرسدا يا قرأو موا بعده يفون ٠‏ وقيل: المراد واه 


)0( آي ره سورة الروم ٠‏ 








فاطبر] فد سس الفرطى ام 


يوم القيامة ٠‏ وعن إبراهم قال : دخل رجل: من أصداب ابن مسعود إلى كءمب الأحبار يتعلم 
منه العلم » فلم رجع قال له ابن مسسعود : ما الذى أصبت م نكمب ؟ قال سمعت كيرا 
«قول : إن السماء تدور على قطب مثل قطب الؤحى » فى عمود على منكب ملك ؛ فقال له 
عبد الله : وددت أنك انقلبت براحاتك ورحلها » كذ ب كعب» مارك مموديته ! إن الله 
تعالى يقول : « إن الله بنك السموات والارض أن رولا » إن السموات لا تدور » 
ولوكانت :دور لكانت قد زالت ٠‏ وعن ابن عباس نحوه» وأنه قال لرجل مقبل من الشام : 
عن لقت به ؟ قا لكعبا . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات 
لك لل اك آنا رك رلته ل ! رك اك سن نل 
د إن الله يسك السموات والأرض أن رولا » والسموات سبع والأرضون سبع » ولكن 
لى) ذكهما أجراهما مجرى شيئين» فعادت الكاية إلهما؛ وهوكةوا دتمال: د أن السموات 
والأرض كانتا رثكا ا ففتقناهرا » ثم ختم الآية بقوله : ( نكن حا 2 0 َأ ) لأن المعنى فها 
ذ كه بض أهل التأويل : | إن الله بسك السموات والأر ضأن تزولا من كفر الكافرين» 
وقولهم انخَذ الله ولدا. قال الكلبى” : لما قالت البهود عير ابن الله وقالت النصارى المسبح 
ابن الله» كادت السموات والأرض 0 زرلا عن 0 ( ا الله » ا هله 
الآبة فيه؛ وهو كقوله تعالى : «ر لقد جا مي 

سان ” را بألل ل ' ى 3 0 1 ْ 
أهذئ م' نْ إِحدّى لمم ل جام هم دير 0 اده 


' 
إو” مز تن بس ور 


نيك فى الأنض ل 0 0 0 


اك تراج 7 


٠ آبةهم سورة ميم‎ )١( . سورة الأثبياء‎ "٠ آنه‎ )١( 








[سورة 


قوله تصالى : ( وَأَقْسَمُوا لله جود أمتانوم لَنْ 0 0 هم قريش أقسموا قبل 
أن ببعث الله رسوله عدا صل الله عليه وسل» حين باغهم أن أن أهل الاب كذبوا رسلهم » 
فلعنوا م نكذّب نبي منهم » وأقسموا بالله جل اسمه ( أبن جَاءه )1 كن 
0 سْ إحدى ذم ) يعنى من كذب الرسل هن أهل الكقاب . وكانت العرب لأنى أن 
بكو ن هم رسول كانت الرسل من بى إسرائيل» فلس جأءهم ما تمنوه وهو النذير من 
أنفسهم » نفروا عننّه ولم يؤمنوا به ٠‏ ([ استككارًا ) أى عنوا عن الإمسان ( وَمكوّالسيّ' ) 
أى مكر العمل الس“ وهو الكفر ودع الضعفاء » وصدهم عن الإعان ليكثر أتباعهم ٠‏ 


أت دمن إحدى الأثم » لتأبيث ما ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقرأ حمزة والأعسش دوكر 


السى” ولا يحيق المك السو » خذف الإععراب من الأول وأثبته فى الثانى ٠‏ قال الزجاج : 
وهو لن» وإما صار كنا لأنه حذف الإعراب منه . وزع المبرتد أنه لا يجوز فى كلام 
ولافى شعر ؛ لأن حركات الإعراب لاوز حذفها» لأنها دخات للفرق بين المعانى ٠.‏ وقد 
أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ هذا » قال : إ#اكان 
بقف دايه» فغلط من أذّى عنه» قال : والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثانى لا 
لم يكن تنام الكلام أعرب باتفاق » والركة فى الثانى أثقل هنها فى الأول لأنها ضمة بين 
كسرتين ٠‏ وقد احتج” بعض النحو بين لمزة فى هذا بقول سيبو يه» وأنه ألشد هو وغيره : 


5 
* إذا آعو ين ات صاحب قوم د 


وقال لحان 
وام د اروم 0( 
فاليوم مر غير مستحُقب * ف ل الله ولا واغل 


)0 قامه : * بالدى أمثال السفين العم د 
الدوٌ : الصحراء ٠‏ وأمثال السفين : رداحل شملة نقطع الصحراء قلع السفين البحره 

(؟) البيت لامرئ القيس ٠‏ والمستحةب ؛ المكنسب إلاثم الحاءل له ٠‏ والواغل الداخل على القوم نثر بون 
ول يدع ٠‏ قال هذا حين قئل أبوه ونذر ألا شرب ام حى يثأربه » فلما أخذ ثأره حلت له بزعمه فلا يأثم فى شر يسا 


إذ قد رق بره فيها ٠‏ 





10 طكدر 1 فير افر طى 4ه“ 


وهذا لا ح.ة نيه؛ لأن سيبويه لم يجزه» و إنما حكاه عن بعض الن<و بين» والحديث إذا قيل 
فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه ة» فكيف و إنما جاء به على وجه الشذوذ واضرورة الشعر 
وقد خواف فيه ٠‏ وزعم الزجاج أن أبا العباس أنشد 

» إذا اعو حجن قلت صاح قوم »» 
وأنه أنشد ؛ 

» فاليو م6 ادر و غبر مستحقب »« 
بوصل الألف عل الأس ؛ ذككر جميعه الدداس . الزشرى" : وترأ حمرة ر وم اسيم « 
بسكون اللهمزة» وذلك لاستثقاله الحركات » ولعله اخئاس فظن سكرنا» أو وفف وقفة 
خفيفة ثم ابتدأ «ولا يحبق» ٠‏ وقرأ ابن مسوك رركا مينأ» ٠‏ وقال المهدوى”: ومن سكن 
اهمزة من قوله : : «ومك السئ» فهو على تقدير الوقف عليه» ثم ثم أحرى الوضل محرى الوقف» 
أوعل أنه أسكن المممزة لتوالى 00 0 

0 

قال الفشيرى" : وقرأ حمزة «ومكر السئ» بسكون الممزة » وخطأه أقوا ام ٠‏ وقال قوم : لعله 
وقف عليه لزأنه ام الكلام» فغاط الراوى وروى ذلك عنه فى الإدراج» وقد سبق الكلام 
فى أمثال هذاء وقلنا : ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن الننى" صلى الله عليه وسلم قرأه فلا بل 
من جوازه» ولا وز أن يقال : إنه لن ؛ ولعل 1 من صار إلى التخطئة أن غيره 


ل ) أى لا ينل عاقبة 


ا 


أفصح منه ) 00 هو قصيحا ١ ٠‏ عق 1١‏ 0 0 
الذيرك إلا من ٠‏ وقيل : هذا إشارة إل قتاهم ببد 
وقال الشاعس 

ا دفعوا المنبة فاستقات »* ذراءا بعد ما كانت نحيق 


أى تثزل ؛ وهذا قول قُطرب . وقال الكل" : :« حبق » معنى يبط ٠‏ واوَقْ الإحاطة» 
يقال : حاق بهكذا أى أحاط به ٠‏ وءن ابن عباس 0 قال له : إنى أجد ف الوراة 
رم" ن حفر لأخيه حفرة وقم فمبا» ؟ فقال ابن عباس فإبى أوعدك ف اله رآن ذلك ٠‏ قال : 


أن قال : فاقرأ رولا يرق المكر السئ إابامله» ٠‏ وفى أمثال العرب «من حفر لأخيه 








0 


جبًا وقع فيه مكنا » وروى الزهسرى” أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تمكرولا تمن 
ماكرا فإن الله تعالى ,ول : « ولا حبق المكر السو إلا با «( ماد الات دلاامن ” باغ فإن الله 
تعالى بقول : « فن نكت فإنما ست على نفسه » وقال 0 : دما 3 أعلى أنفس؟ ". 
ل ع الك 
اا دروم لم والل دود على من ظسلم 
الات لت ا عى العاب لا للم 
وف امديث « المكر واخديعة فى النار » ٠فقوله‏ : فى النار” يعنى فى الآنرة تدخل أصعابب) 
فى الناره لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار ب وه#ذا قال عليه الصلاة 
والسلام فى سياق هذا الحديث :”وليس من أخلاق المؤمن المكر واللمديعة والحيانة”. وف هذا 


أباغ تحذيرعن التتخلق بهذه الأخلاق الذسمة» والخروج عن أخلاق الإعان الكريمة ٠‏ 
قواه تعالى : ([ كهَل ينْرُونَ ا سه الأوِْينَ ) أى إنما يلنظرون العذاب الذى نزل 


بالكفار الأولين ٠‏ ( فََنْ تسد لسّة الله ديلا ون تجد لسسّة لَه تويلا ) أى أحرى الله 
العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سنة فبهم » فهو يعذب ؛ثله من استحقه » لا يقدر أحد 
أن بيّل ذلك » ولا أن ل العذاب عن نفسه إلى فيره ٠‏ والسئة الطريقة » وابلمع سن ٠‏ 
وقد مغى فى « آل ل اا اا عن وجل ٠‏ وقال فى موضع آخر : « سن من 

قد أرسلا فبك من له لين الس باجكانين» .دمركلاجل » ثارة 
يضاف إلى الله » وتارة إلى القوم + قال الله تعالى : « فإن أجل الله لت اا 
جاء أجلهم 6 


ره 7 


ل ا 0 ف الأرش 7 0 0 0 


رس | الس اله ا - ل عو 


دين 3 بهم 1 اشد س0 قوة وما ١‏ كن آسَ ليعجزدر من 


لىع ف مروت 31 ف الأنض ك 182 ليما در 40 


)06 وص 7”١5‏ ) 2( ؟) آنة 00 سورة الإ براء 0( ا : 








فاطار] تفسير القرطى م 


بين السنة التى ذكرها ؟ أى أولم يروا ما أنزلنا بعاد وثمود » و بمدينَ وأمنالم لما كذبوا 
الرسل » فتذّبروا ذلك بنظرهم إلى مسا كتوم ودورم» وبا سبعوا على التواتر ن#) حل م 4 
أفليس فيه عبرة و بيان م ليسوا خيرا من أوائك ولا أقوى » بلكان أوائك أقوى ؛ دايله 


قوله : ( وكانوا أَسَدٌ نهم قوة وما كان الله ليعجزه من ى» فى السموات ولا فى الْأَرْض ) 


ارس اس ساس 


أى إذا أراد إثزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك ٠‏ ( إِنّه كان علي قديرًا )) . 


ص ص صلم ل - 


قوله تعالى : ول يوَاخدٌ آله 1 ل هنا كسبوا مم 0 ظ 


- 
00 لاسن عر 8 مح قم 26 0 


من دابة وللكن 0 إك اجل 0 ذا 2 0 م فإن 
55 ف كمه 0 02 


وه 
7 
لله 


قوله تعالى : ( ولو يواد الله الّأس با كسبوا ) يعنى من الذنوب (٠‏ ما تله عل ظهرها 
مِنْ داب ) قال ابن مسعود : يريد جميع الميوان مما دبٌ ودرّج ٠‏ قال قتادة : وقد فمل ذلك 
زمن نوح عليه السلام ٠‏ وقال الكل" : « من دابة » يريد ابن والإنس دون فيرهماء لأنهما 
مكفاك بالعذل ٠‏ وقال ابن عير والأخفش واللسين بن الفضل ؛ أراد بالدابة هنا اناس 
وعلهم دون يم : 

ذلك ١‏ رالازل أظهرى لاله عن ان كير ٠‏ فال أن مسعرد ‏ كد الشمل أل مدت 
فى بجحره إذنب ابن آدم ٠‏ وقال يحبى بن أبى كثير : أهس رجل بالمعروف ونبى عن المتكر » 
فقال له رجل : عليك بنفسك؛.فإن الظالم لا يضر إلا نفسه ٠‏ فقال أبو هريرة : كذبت » 
والله الذى لا إله م ثم قال والذى نفسى بيده إن الحبارى توت هرزلا فى وكرها 
بظم الظالم ٠‏ وقال العّآلى ويح بن سلام فى هذه الآبة : يبس الله المطر فبهاك كل بثىء ٠‏ 


)10 
وقد مضى فى «البقرة» نحو هذا عن عكامة ومحاهد فىتفسبر «و ليم الأعنون» هم الشرات 


والبهائم 000 المَذب بذنوب علماء السوء الكائمين فيلعنومسم ٠‏ وذ كنا هناك حديث البرآء 


* طبعة ثالية‎ ١85 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 








م الحزء الرابع عشر [ سورة فاط ] 


بن عازب قال قال رسول الله صل الله عليه وسمٍ فى قوله : « ويلعمهم اللاعنون » قال : 
”دواب الأرض “ ٠‏ ( ولكن بوره ِل أَجلٍ مُسَمى ) قال «قائل : الأجل المسمى هو 
ما وعدهم فى الاوح امحفوظ ٠‏ وقال يحي : هو يوم القيامة ٠‏ ( فَإنَّ اللّهَكان بعباده ) أى يمن 
ستحق العقاب منهسم ([ بصيرًا ) ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فى « إذا » « بصيرا » يم 
لايحوز اليوم إن زيدا خارج . ولكن العاهل فيها « جاء» لشبمها بحروف الحازاة» والأسماء 
الى يجازى ما يعمل فهها ما بعدها . وسيبويه لابرى انحازاة ب « إذا» إلا فىالشعرك قال : 


)0غ( 


ا قشرت سانا كان لظ [ك عاك لساك 


حئتمثك سورة فاطس والحمد لله 


)00 البيت لقيس بن الخطيم الانصارى راجع ب ص 7٠١١‏ طبعة ثانية أو ثالل ٠‏ 


37 
ال 


تم بعون الله تعالى ابحزء الرابع عشر من تفس_ير القرطبى » 
نثلوه إن شاء الله تعالى الازء كامس عشر » وأوله : 


« سسورة لد «( 


4 
اي 


من الأصول الى راجعنا علما هذا اازء والذى قبله لا خطية ف مكتية حضرة 
الأسئاذ أحمد خيرى نجل المرحوم خيرى باشا ؛ تفضل حضيرته فأعارنا إياها ٠‏ 


وقدكان يله الذس. ل كبر فى الاسير السبيل أمامنا» خكزاه الله غير الكزاء 5 


أحمد عبد العلم البردوق 
المصبحح بالقسم الأدبي 





تقدّم فى اكز اثالث ص #و عند الكلام على قوله تعالى «« نساؤكم حرث لك » : 
إنما الأرحام أرضون لنا مخترئات » فعلينا الزرع فيا وعل الله النبات 
وصواب إلشاده : 
إما الأرحام أر «» ضون لنا محترئات 


فعلينا الزرع فم 7 وعل الله الئبات 


وأورد المؤاف فى الكزء العاشر ص 7١0‏ عند الكلام على قوله تعالى « إن أ<ستم 
أحستم لأنشسم » شاهدا هو : 
» نفرّصريعالليدين وللفم » 
وعلقنا عليه أن صدر البيت : 
» وهتكت بالرخ الطويل إهابه » 
وذكرنا أنه لربيعة بن مكدم» والصواب أن صدره : 
+ صسك إلسه السان قعه » 
وهذا البيث من الطويل» أما بيت ربيعة فهو من الكامل» وروابته : 
وهتكت بالرخ الطويل إهابه * فهوى صمريعا لليدين وللفم 
راجع مغنى الابدب حرف « اللام » » وأمالى القالى ج « ص 0/0" » طبع دار الكتب 
الصرلة نه أحبد عبد العلم البردوق 


المصحم بالقسم الأدبى 
بدار ااكتب المصرية 





4 
ع 


كيل طبع ** اللزء الرابع عشر من تاب ابشامع لأحكام القرآن إلقرطى*» 


بمطبعة دار الكتب المصرية في يوم الميس " شعبان سية ١54‏ 
(1 يوليه سنة ه4و١)‏ ه؟* غد نديم 
ملاحظ المطبعة بدارالكتئب 
الممسرية 
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